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الحمد لله الذي تسبّح له الرمال » وتسجدٌ له الظلال » وتتدكدك منْ هيبته 


الجبال » خلق الإنسان مِنَ الطين اللازب والصلصالٍ ١‏ وزيّنَ صورتة بأحسن 


تقويم وأتم اإعتدال ي »> وعصم قلبّه بنور الهداية عن وَرَطاتِ الضلال » وأذن له 


في فرع باب الخدمة بالغدرٌ والاصال . ثم كحل بصيرة المخلص في خدمته 


بنور العبرة حت لاحظ بضيائه حضرة الجلال » فلاح له منّ البهجة والبهاء 


سر 
اروا 


والكمال ما استقبح ود ميادى إشراقه كل حسن وجمالٍ » واستئقل كل 
ما صرفة عنْ مشاهدته وملازمته غاية الاستثقالٍ » وتمثَّلَ لهُ ظاهرُ الدنيا في 
صورة امرأة جميلة تميس وتختالٌ » وانكشف لهُ باطنها عن عجوز شوهاء 
عْجِنَتْ مِنْ طينة الخزي وضربّث في قالّب النكالٍ » وهي متلفعةٌ بجلبابها 
لتخفي قبائحّ أسرارها بلطائف السخر والاحتيالٍ » وقد نصبّث حبائلها في 


كه الرجال 4 فهي تقتنصهم بصروب اکر والاغتيال 4 م لا تجتزىء 


معَهُحْ بالُلف في مواعيدٍ الوصال . > بل تقيّدهم مع قطع الوصال بالسلاسل 
والأغلال وتبليهم بأنواع اليلايا e‏ » فلا انکشف للعارفين منها 


)١(‏ الأنكال : جمع نكل » وهو القيد الشديد » أو جمع تكلة » وهي ما نكلت به غيرك كاثناً 


من كان . « إتحاف (٩‏ ۲۹۵/۹ ) . 


نيح ل وي عي لي ويد ىه" 6 لژ يڼ کے لي چين لن ن E‏ 
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قبائحٌ الأسرار والأفعال . . زهدوا فيها زه المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخر 
والتكائرٌ بالأموالٍ » وأقبلوا بكنه هممهم على حضرة الجلالٍ » واثقينَ منها 
بوصال ليس دونه انفصال > ومشاهدة أبديّة لا يعتريها فناءٌ ولا زوال . 


والقلا: عا ااام دالا وعل آله خير آل : 


, 


- 
اما س۸ : 

فان الدنيا عدوّة لله عر وجل » بغرورها ضلّ مَنْ ضلّ » وبمكرها زل مَنْ 
زل » فحيّها رأسٌ الخطايا والسيئات » وبغضها أَمٌ الطاعاتٍ واس القربات . 
يذ وقد استقصينا ما يتعلق بوصفها وذمٌ الحبٌ لها في كتاب ذم الدنيا من ربع 
لو المهلكات » ونحنٌ الآن نذكرٌ فضَلَ البغض لها والزهد فيها فإنة راس 
اه المنجياتٍ » فلا مطمع في النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعدٍ منها » ولكن 
مقاطعتها إمَا أن تكون بانزوائها عن العبدٍ ويُسمّئْ ذلك فقراً » وإمّا بانزواء 
العبد عنها ويُسمَّْ ذلك زهداً » ولكلّ واحدٍ منهُما درجة في نيل السعاداتٍ . 

ا 
وحظ فى الإعانة على الفوز والنجاة . 

و لحر“ الان ندکر حقيقة الفقر والزهد 4 ودرجاتهما 4 وأقسامهما 3 
وشروطهما » وأحكامّهما ء ونذكرٌ الفقَرَ في شطر من الكتاب والزهد في 
شطر آخر منه . 
رك قالش سي 
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وفيه : بيان حقيقة الفقر » وبيان فضيلة الفقر مطلقاً » وبيانٌ فضيلة 
خصوص الفقراءِ » وبيان فضلٍ الفقرٍ على الغنئ » وبيان أدب الفقير في 
فقره . رياد أدبم في قبول العطاء » وبيان ر السؤالٍ بغير ضرورة . 
سان مقدار الغنى المحرّم للسوال . وسا أحوال السائلينَ » والله الموفق 
للصواب بلطو وكريه . ٠‏ 


> وى ر*ءه OT‏ 7 
جا نع ار واخ تاا فا وال اقفن واس ام 


اعلم : أن الفقرٌ عبارةً عنْ فقدِ ما هوّ محتاحٌ إليه : أا ها لاحات 
إليه. . فلا يُسمّئ فقراً > وإن كان المحتاجٌ إليه موجوداً مقدوراً عليه. . ل 
يكن المحتاج فقيرأً"'' . 

وإذا فهمت هلذا.. لم تشك في أن کل موجودٍ سوى الله تعال فهو 
فقي" ؛ لاله محتاح إلى دوام الوجود في ثاني الحال 5 ودوام وجوده مستفاد 


مِنْ فضل الله تعالئ وجوده » فإن كان في الوجودٍ موجودٌ ليس وجودَةٌ مستفاداً 


(1) فالفقير : هو الفاقد المحتاج » والفقر : هو الفقد والاحتياج . ١‏ إتحاف » (۲۹۹/۹). 
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اجرج 9 كتاب الفقر والزهد‎ 


له منْ غيره. . فهو الغنيئٌ المطلقٌ » ولا يُتصوَّرٌ أن يكون مل هنذا الموجود ١‏ 
إلا واحداً » فليس في الوجود إلا غنيئٌ واحدٌ » وك مَنْ عدا ِنَم محتاجونَ 
إليه ليمدّ وجودّهُمْ بالدوام » وإلئ هنذا الحصر الإشارة بقوله تعالئ : # وال 
E ERE‏ ۰ 

هلذا معنى الفقر مطلقاً . 

ولكنا لسنا نقصدٌ بيان الفقر المطلق » بل الفقر مِنَ المالٍ على 
الخصوص ٠‏ وإلا. . ففقرٌ العبد بالإضافة إلى أصناف حاجاته لا ينحصرٌ ؛ 
لأنّ حاجاته لا حصرّ لها » ومِنْ جملة حاجاته ما يُتوصّلٌ إليه بالمالٍ » وهو 
الذى تريدٌ الان يانه فقط » فقول : 
“46 كل فاقلدٍ للمال فإنَاً نسمّيه فقيراً بالإضافة إلى المال الذي فقدَهُ . إذا كان 
الك وتنك اتر اجا لبق کی : لصو ايكون لخا لعرال هن 
الفقر » ونحنٌ نميزها ونخصّصٌ كلّ حال باسم ؛ لنتوصّل بالتمبيز إلى ذكر 
أحكامها . 

الحالة الأولئْ ‏ وهي العليا ‏ : أن يكون بحيث لو أتاهُ المال. . لكرهة 
وتأذیٰ به » وهرب مِنْ أخذه » مبغضاً لهُ . ومحترزأ منْ شره وشغله » وهو 
الزهد » واسم صاحبه الزاهدٌ . 

الثانية : أن يكون بحيث لا يرغت فيه رغبةً يفرح بحصوله » ولا يكرهة 
كراهة يتاذ ننه ريده ف لذ ا » وصضاحة عدو البعالة ا 


الثالثة : أن يكون وجود المال أحت إليه مث عدمه ؛ لرغبة له فيه › 
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يت 


1 ولكن لم يبلغ مِنْ رغبته أن ينهض لطلبه > بل إن تاه عفواً صفواً. . أذ 
يارج ب مزق a‏ تعب في طلبه . وبال وده يساس عات 
الحالة نسمّيه قانع ؛ إذْ أقئم نفسَةُ بالموجود حل ترك الطلب مع ما فيه مِنّ 
غ الت 

الرابعة : أنْ يكونَ تركةٌ للطلب لعجزه » وإلا. . فهو راغب فيه رغبة لو 
وجدَ سبيلاً إلئ طلبه ولو بالتعب.. لطلبَهُ » أو هوّ مشغول بالطلب . 
وا ا الجر 

الخامسة : أن يكوت مافقدَهُ منَ المالٍ مضطراً إليه ؛ كالجائع | 
للخبز » والعاري الفاقد للثوب › ويُسمََّئْ صاحب هلذه الحالة e‏ 
كيقّما كانّثْ رغبيُةُ في الطلب إمّا ضعيفةٌ وإمًا قويّةٌ » وقلّما تنفك هنذه الحالة 


» هو 


فهلذه حمسة أحوالٍ » أعلاها الزهدٌ » والاضطرارٌ إن انض إليه الزهد 
وتْصرّرَ ذلك » فهو أقصئ درجات الزهدٍ كما سيأتي بيائه . 


ووراء واا خوال الحا الاه اع م الدهك + وه أن عترم 1 
e ۰ ٤‏ ل 


+ عه i‏ ۵ 2 9 ت ¢ e‏ 
عندَهُ وجود المال وفقده » فإن وجد. . لم يفرح به ولم يتأد » وإن فقد. . j‏ 
r a. 2 8 4 0 000‏ رايا :ع : 
فكذلك » بل حاله كما كان حال عائشة رضى الله تعالئْ عنها ؛ إذ أتاها مئة ١‏ 


آلف درهم من العطاء . فأحذتها وفرقتها منْ يومها › فقالت خادمتها : 1 


(۱) بأن يكون كارهاً للمال مع اضطراره . « إتحاف (٩‏ ۲۹۷/۹ ) . 
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ما استطعت فيما فرّقتٍ اليومَ أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطرٌ عليه ؟ فقالث ١‏ 
لو ذكرتني. . لفعلث20 . ظ 

فَمَنْ هلذا حالَّهُ ؛ فلو كانّتِ الدنيا بحذافيرها في يده وخرزانته. . لم 
تة ؛ إِذْ هوَّ يرى الأموالَ في خزانة الله تعالئ لا في يد نفسه » فلا فرق 
بين أن تكون في يدِء أو في يد غيرء » وينبغي أن يُسمّئ صاحبُ هلذه الحالة 
المستغني ؛ لاه غنينٌ عنْ فقد المال ووجوده جميعاً . 

وليّفهم مِنْ هلذا الاسم معني يفارق اسم الغنى المطلقٍ على الله تعالئ » 
وعلئ مَنْ كثر ماله مِنَ العباد » فإنَّ مَنْ كثر ماله منَّ العبادٍ وهو يفرح به. . فهو 


ا فقير إلى بقاء المال فى يده » وإنما هو غنيئٌ عن دخول المال فى يده ٠»‏ لا عن 
نيان بقائه » فهو إذاً فقير مِنْ وجه . 


وأمّا هلذا الشخص . . فهو غنيٌ عن دخولٍ المالٍ في يده » وعنْ بقائه في 
يده » وعنْ خروجه مِنْ يده أيضاً › نه ليسسَ يتأذئ به ليحتاج إلى إخراجه » 
وليسس يفرح به ليحتاج إلى بقائه » وليسَ فاقداً له ليحتاج إلى الدخولٍ في 
يده » فغناء إلى العموم أميل › فهر إلى الغنى الذي هو وصفت الله تعالئ 
أرب » وإنّما قرب العبد مِنَ اللو تعالئ بقزْب الصفاتِ » لا بقرب المكان . 

ولكتا لا نسمّى صاحب هلذه الحالة غنيّاً ٠‏ بل مستغنياً ؛ ليبقى الغنيٌ 


اسما لمَنْ له الغنى المطلق عن كل شىءٍ » وأمًا هنذا العبد فإن استغنئ عن 


. ) ٤۷/۲ (٩ الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ » ) 57/٠١ ( » رواه ابن سعد في « طبقاته‎ )1١( 
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المال وجوداً وعدماً. . فلم يستغن عن أشياءً أخر سواه » ولم يستغن عنْ مدد 
توفيق الله تعالئ له ليبقى استغناؤةٌ الذي زيّنَ الله به قلبه ؛ فن القلت المقيّدَ 
جين رامس سي مي الذي أعتقة ين هلذا 
الرق » فهو محتاجٌ إلى دوام هنذا العتق » والقلوب متقلبة بِينَ الرق والحريّة 
في أوقات متقاربة ؛ لأنّها ينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن » فلذلكَ لم يكن 
اسم الغنئ مطلقاً عليه مع هنذا الكمالٍ إلا مجازاً . 

واعلم : أن الزهد درجة هيّ كمال الأبرار » وصاحبٌ هلذه الحالة مِنَ 
المقرّبينَ » فلا جرم صارّ الزهدٌ في حقه نقصاناً ؛ إذ حسناث الأبرار سيئاتُ 
ا وار الكارة للدنا ل م كما أن الرافت فنها 


مشغولٌ بها » والشغلٌ بما سوى الله تعالئ حجابٌ عن الله تعالئ » إذ لا بعد :([ )): 


بيتك وبينَ الله حى يكون البعدُ حجاباً ؛ فإِنّهُ أقربث إلِيكَ مِنْ حبل الوريدٍ › 
ويس هو في مكانٍ حت تكون السماواث والأرضيٌ حجاباً بِينكَ وبيئهُ » فلا 
حجاب بيتك وبيتة إلا شغلَكَ بغيره » وشعَلّكَ بنفسكِ وشهواتِكَ شغل 
بغيره » وأنت لا تزا مشغولاً بنفسكٌ وبشهواتٍ نفسكٌ ٠‏ فكذلك لا تزال 
محجوباً عنهُ » فالمشغول بحبٌ نفسه مشغولٌ عن الله تعالى » والمشغول 
ببغض نفسه أيضاً مشغول عن الله تعالئ . 


ِل كل ما سوى الله تعالئ مثالَهُ مئال الرقيب الحاضر في مجلس جمع 
العاشق والمعشوق » فإنٍ التفت قلبٌ العاشق إلى الرقيب › وإلى بعغضه 


واستثقاله وكراهة حضوره. . فهو فى حال اشتغالٍ قلبه ببغضه مصروف عن 


و یت و یه يت يله ويك ت م ١‏ کر ر شن ان جن جن تن ق 0 ا 
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0070 ج22 7 GE‏ 
د Gg‏ كتاب الققر والزهد و اکپ کک ااي ر وجا ہے ل سك 
: التلذذ بمشاهدة معشوقه . EN ETT‏ لغفل عن غير المعشوق 
7 ولم يلتفث إليه »> فكما أنَّ النظرَ إلى غير المعشوق لحه عند حضور 
المعشوق شرك في العشق ونقصٌ فيه . . فكذا النظرُ إلى غير المحبوب لبغضه 
شرك فيه ونقصٌّ » ولكنْ أحدَهُما أخففٌ من الاخر » بل الكمال في ألا يلتفت 
القاس غير المحبوب بغضاً وحبّآ ؛ فإنَهُ كما لا يجتمع فو في القلب حبّانٍ في 





حالةٍ واحدة. . فلا يجتمحٌ أيضاً بغضٌ وحتٌ في حالة واحدة . 

فالمشغول ببغض الدنيا غافل عن الله كالمشغول بحيّها » إلا أن المشغول 
بحبّها غافلٌ وهر في غَفْلتِه سالك في طريق البعدٍ » والمشغولٌ ببغضها غافل 
ا . وه في غفلتِه سالك في طريتي القرب ؛ إذ يُرجئ له أن بن ينه حالة إلى أن 
023 تزولَ هلذه الغفلة وتتبدّلَ بالشهودٍ » فالكمالٌ له مرتقبٌ ؛ أن بغض الدنيا 
3197 مطيّدٌ توصل إلى الله تعالئ . 

فالمحبٌ والمبغض كرجلين في طريقٍ الحججّ » مشغولين بركوب الناقة 
وعلفها وتسييرها » ولكن أحَدُهُما مستدبرٌ للكعبة » والاخرٌ مستقبلٌ لها . 
فهُما سيان بالإضافة إلى الحالٍ في أن كل واحدٍ منهُما محجوب عن الكعبة 
ومشغولٌ عنها » ولكنْ حال المستقبل محمودٌ بالإضافة إلى المستدبر ؛ إذ 
رجىئ له الوصول إليها » وليسَ بمحمود بالإضافة إلى المعتكف في الكعبة 
والملازم لها . الذي لا يخرح منها حت يفتقرَ إلى الاشتغال بالدابّة في 
الوصول إليها . 








عن الله تعالى و ولا وصول إليه إلا بدفع العائق 


ولذلك قال أبو سليمان الدارانئ رحمّةٌ الله : ( مَنْ زهد في الدنيا واقتصر 
عليه. . فقد استعجلّ الراحة » بل ينبغي أن يشتغلَ بالاخرة )230 » فبِينَ 
سلوكً طريق الآخرة وراءً الزهدٍ » كما أن سلوكٌ طريق الحج وراءً دفع الغريم 
لعائق عن الحج . ۰ 

ليان الزهد في الد لدنيا إن أريد به عدمٌ الرغبة في وجودها 
وعدمها. . نيز غاب اتان + وا آرية جد اترا فى عديها: .. في يال 
بالإضافة إلى درجة الراضي والقانع والحريص وان ل ا ال ور 
المستغني ٠‏ بل الكمال في دن الماك أن سكوف ع الما والمال »رة 
الماءِ في جوارك لا تؤذيك بأن تكون علئ شاطىء البحر ٠‏ ولا قلَتُهُ توذيك 
إلا في قر الضرورة » مع أن المالَ محتاج إليه » كما أن الماءً محتاج إليه » 
وو بالفرار عن جوار الماء الكثير » ولا ببغض الماء 
الكثير > بل تقو : أشرب منة بقذر الحاجة » وأسقي منه عباد الله بقدر 
الحاجة » ولا أبخل به على أحد . 

فهكذا ينبغي أنْ يكونَ الما ؛ لأنَّ الخبرّ والماءَ واحدٌ في الحاجة » 
وإنّما الفرقٌ بِينَهُما في قلة أحدِهما وكثرة الآخر » وإذا عرفت الله تعالى » 
ووثقت بتدبيره الذي دير به العالم. . علمت أن قدرٌ حاجتِك من الخبز يأتيكَ 


)210 رواه البيهقي في « الزهد الكبير (٩‏ 64 ) بنحوه . 


1 
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- لا محالة ‏ ما دمت حيّآ كما يأتيك قذْرٌ حاجتِكَ م مِنَ الماء » على ما سيأتي 
يانه في كتاب التوكّل إِنْ شاءً الله تعالئ . 

قال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأبي سليمان الدارانيٌّ : قا 
مالك بن دينار للمغيرة : اذهب إلى البيتٍ فد | الركوة التي أهديتها لى » فإِنَ 
العدو يوسوس إِلىَ أن لالص كذ ادها فال ا وكيا : هلذا من ضعف 
قلوب الصوفيّة » هوّ قد زهد في الدنيا » ما عليه مِنْ أخذها ؟!' . 


2) 


و 


فبيّنَ أن كراهية كون الركوة فى بيته التفاث إليها سبيهُ الضعفٌ والنقصانٌ . 


ا فإن قلت : فما بال الأنبياء والأولياء هربوا منّ المال ونفروا منهُ كل 

برعي عقر 6 

فاقول : كما هربوا من الماء على معن أَنْهُمْ ما شربوا أكثْرَ من 
حاجتهم » فنفروا عمًّا وراءة » ولم يجمعوة في القرب والروايا يديرونها مع 
أنفسهم » بل تركوةٌ في الأنهار والابار والبراري للمحتاجينّ إليه » لا أنه 
كانت لويم مشغولة بحي أ بض 

وقد حملت خزائنٌ الأرض ن إلئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » وإلى 
أبي بكر و عمر رضي أللّه "عنما فأخذوها ووضعوها في مواضعها . 


» وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في « الحلية‎ .)1577/١( قوت القلوب‎ )١( 
:. .ولس فة دك للمغيرة يل فاليا للحارت ين نهان‎ 7 
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روه 
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فى 


وما تقل عنهُمْ من امتناع ؛ فإمًا أن يُتقلّ عمَنْ حاف أن لو أخذة أن يخدعة 
الما دة خد إلى النهيات + رقا جال الع اة 
البغض للمال والهربُ من في حقَّهِمْ كمالٌ » وهنذا حكمٌ جميع الخلتق ؛ لأنَ 
كله ضعفاءٌ إلا الأنياءً والأولياءَ » وإمًا أن يُتَقَلّ عنْ نوك بل الكمال » 
ولكنٌ أظهرٌ الفرارَ والنغارٌ نزولاً إلى درجة الضعفاء ؛ ليقتدوا به فى التذك > 
إذ لو اقتدّوا به في الأخذ. . لهلكوا ٠‏ كما يفو الرجلٌ المعرّمٌ بينَ يدي أولاده 


من الحية ٠‏ لا ضعي عن أخذيها ء ولكن لعلو أنه ل أخذها. . أحذها +80 


أولادة اذابراوها فهلكون 4 والسيرٌ بسير | لضعفاء ضرورة E‏ والأولياء لسن 
والعلماء. + ش 


فق عرفت إذاً أن ا واا أعلاها رتبة المستغني › 
الزاهد ٠‏ ثم الراضي ٠‏ ثم القانع » ثم الحريص ٠»‏ وأمًا ا ا 
في حف أيضاً الزهدُ والرضا والقناعةٌ » ودرجتة تختلففُ بحسّب اختلافي هاذه 
الأحوال » واسم الفقير يُطلق على هلذه الخمسة . 


O E E‏ . فلا وجة له بهلذا المعنى » بل ! ل سمي 
فقيراً فيمعنى آخرَ » وهو معرفتة بكونه محتاجأ إلى الله تعالئ في جميع أموره 
عامّةٌ » وفي بقاء استغنائه عن المالٍ افا فكون اسم الفقير له كاسم 


لاه 


OU 
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ع 
3 


ع 


العبدٍ لمَنْ عرف نفسّه بالعبوديّة وأقرّ بها » فان أحقٌ باسم العبد منّ الغافلينَ ` 
وإن كان اسم العبدٍ عاماً للخلتٍ ؛ فكذلكَ اسم الفقر عام » ومَنْ عرف نفس 
بالفقر إلى الله. . فهر فهو أحقٌّ باسم الفقير > فاسمٌ الفقير مشتركٌ بين هلذين 
0 


سے 


وإذا عرفت هنذا الاشتراك... فهمت أن قول رسول الله صلی الله عليه 
وسل + + أغوذ يلل + مِنَ الفقر ““ » وقولَّةُ عليه الصلاة والسلامٌ : « كاد 
الفقٌ أن يكون كفراً». . لا يناقض قولة : « أحيني فا وأمتني 
سكين لاع إِذ فقَرٌ المضطر هو الذى انا ما والفقرُ الذى هو 
الاعتراف بالمسكنة والذلَة والافتقار إلى الله تعالئ . . هوّ الذي سألهُ في دعائه 
صلَى الله علي وسلّمَ » وعلئ كل عبدٍ مصطفى من أهل الأرض والسماء . 


5 ا كل 
I 2‏ 2 





)١(‏ روئ أبو داوود ( ۱۵٤٤‏ )» والنسائيى (8/١؟١).‏ وابن ماجه (7845) عن 
کر رقي اج ا اللي ساي اد ک0 ارا ااا ا إني ا 
بك من الفقر والقلة والذلة. . 
(۲) رواه أبو الشيخ في O‏ صشه!ش[إ('إ 
والبيهقي في ١‏ ا[ لشعب 5١88(46‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 
(۳) رواه الترمذي ( ۲۳۰۲ ) » وابن ماجه ( ١55‏ ) . 
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۴ د 2 5 رو 0100 را عدر ي 

ا مِنَ الآياتِ. . فيدلٌ عليه قول تعالئ  :‏ قرا امهرد الدب جوأ 
من دبترهم وَأَمْودَلِهِمٌ . . . # الآية . 

وقالَ تعالي' : # للققراء لدبت ا ي 


. اف اا4‎ a a REE 

ساق الكلامّ في معرض المدح > ثم قدَّمَ وصفهة بالفقر على وصفهم 
بالهجرة والإحصار » وفيه دلالةٌ ظاهرة على مذح الفقر . 

وآمًا الأخبارٌ في مدح الفقر . . فأكتد من أن تحص ؛ فقد قال عبد الله بر 
عمرّ رضي الله عنهما : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لأصحابه : ١‏ أي 
الناس خير ؟ » فقالوا : موس من المال يعطي حقّ الله في نفسه وماله . 
فاا :ع الجا هنذا ر بوء قا + فش غير الاس 
يا رسول الله ؟ قال : ١‏ فقي يعطي جهذة »*' . 

وقالَ صلَّى الل“عليه وسلَّمَ لبلا : ١‏ الق الله فقيراً » ولا تلقة غنيَا » . 


E 





(۱) كذا في « القوت » ( ۲٠۳/١‏ )ع وقد رواه الطيالسي في ١‏ مسنده ۱۸٥۲ ( ٩‏ ) » وابن 
علي E ye OS OR‏ 0157/11 
8 رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳٠١/٤‏ ) › ورواه الطبراني في «الكبير» 
٠ 2741/1(‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( ١54/١‏ ) ولفظه عندهما : ١‏ يا بلال + مت 
فقيراً » ولا تمت غنياً» » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : « ما رزقت فلا تخبأ » وما سئلت 

فلا تمنع » » فقلت : با رسول الله ؛ كيف لي بذاك ؟ فقال : « هو ذاك أو النار ) 


ب 


ا لي 
ي 
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وقال صلى الله عليه وسم : ١‏ إن الله يحث الفقيرَ المتعمّفَ أب 
العيال 4( . 


وفي الخبر المشهور : « يدخل فقراء أ تي الجنةً قبل أغنيائها بخمس مئة 
عام 7 | 


وفي حديثِ آخرَ : « پأربعي ج ان رھ هنک 
المراذ بو تقديرٌ نقدّم الفقير الحريص على الغنيٌ الحريص ٠‏ والتقديرٌ بخمس 
مئةِ عام تقدير ير تقدّم الفقير الزاهدٍ على الغنيّ الراغب » وما ذكرناةٌ من 
3 اختلاف درجات الفقر يعرّفكٌ بالضرورة تاوت ي الفقراء في درجاتهم » 
2 وکان الفقيرٌ الحريص على درجتين مِنْ خمس وعشرينَ درجة من الفقير 
1 الزاهدٍ ؛ إذ هلذه نسبة الأربعينَ إلى خمس مئة . ۰ 


ل ا تقديرَ رسولٍ الله صلى الل" عليه وسلّمَ يجري على لسانه 
جزافاً وبالاتفاق . بل لا يستنطقٌ صلی الله عليه وسلّم إلا بحقيقة الحق »> 
فاته لا ينطق عن الهوئ . إِنْ هر إلا وحيخ بُوحى » وهلذا كقوله صلَّى اللد؛ 


ر 


عليه و : « الرؤيا الصالحة جزءٌ ء من ستة وأربعينَ جزءاً ه هن الي 





01 رواه ابن ماجه ( 2١75١‏ ) . 

0 اع ا 

واه مسلم ( ۲۹۷۹ ) . 

(٤7‏ ا الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » ومسلم 
0 )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 
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فإِنّهُ تقديرٌ تحقيق لا محالةً > ولكنْ ليس في قرّة غيره أن يعرف علَّةَ تلكَ 
لنسبة إلا بتخمين ‏ فأمًا بالتحقيق. . فلا » إذ بعلم أن النبوّة عبارة عم 
يختصنٌ به النبيئٌ صلَّى الله عليه وسدَّمَ ويفارق به غيرّهُ > وهو يختصنٌ بأنواع مِنّ 
الا ۰ 


ع کے 


حدّها : أنه يعرف حقائقٌ الأمور المتعلقة بالله وصفاته وملائكته والدار 
الآخرة لا كما يعلمُه غيرهُ » بل مخالفاً لهُ بكثرة المعلوماتٍ ٠‏ وبزيادة اليقين 
والتحقيق والكشف / 


لاني اي 0 


أن لنا صفة بها تت الحركاتٌ المقرونة بارادتنا واختيارنا وهي القدرة » وإن واي 


لماي : جميعاً من فعل الله تعالی 1 
والثالتُ : أنَّ له صفة بها يبص الملائكة ويشاهِدُّهُمْ » كما أنَّ للبصير 
صفة بها يفارق الأعمى حت يدرك بها المبصرات . 


والرابعٌ : أن لهُ صفة بها يدرك ما سيكون في الغيب ؛ إمّا في اليقظة . 


ب 


وإمّا في المنام » إذ بها يطالعٌ اللوح المحفوظ » فيرئ ما فيه مِنّ الغيب . 


فهلذه كمالاث وصفات يُعلم وها لذ ميا : ويُعلم انقسامٌ كل واحد 
منها إل أقسام » وربّما يمكننا أن نقسمّها إلى أربعينَ » وإلئ خحمسينَ » وإلى 
عكر و اقا ا و ضسفة وارسية ؛ بحيث تقع 
الرؤيا الصحيحة جزءاً واحداً مِنْ جملتها » ولكنْ تعيينُ طريق واحدٍ مِنْ طرق 
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a 
اذ رسو ل صل علو وس م لاء وَإتّما المعاء؛ م مجاممٌ الصفا ت‎ 


التي بها تي النبوّة وأصلٌ انقسامها » وذلكَ لا يرشدنا إلى معرفة 8 
التقدير . 
وكذلكٌ نعلمٌ أنَّ الفقراء لهم درجاتٌ كما سبق » فآمًا لم كان هنذا الفقيدُ 
الحريصٌ مثلاً على نصفب سدس درجة الفقير الزاهد”'' » حتئ لم يقتض له 
التقدُم بأكثر مِنْ أربعينَ سن إلى الجنة » واقتضئ ذلك التقدّمَ بخمس من 
فليسسَ في قوّة البشرٍ غيرٍ الأنبياء الوقوف على ذلك إلا بنوع مِنَ 
التخمين ٠‏ ولا وثوقٌ به » والغرشيٌ ال 5 لتنبية علئ منهاج التقدير في أمثال هلذه 


م 


الأمور ؛ فإِنَ الضعيفف الإيمانِ قد يظرٌ أنَّ ذلك يجري مِنْ رسول الله صلّى الل 
عليه وسلم على سبي الاتفاق »۾ وحاشا علضيت وة عن ذلك 1 

ولنرجع إلى نقل الأخبار » فقذ قال صلى الله عليه وسلم أيضاً : ' 
هنذه الامّة ا 4 رسيا ها اا سنا ده 0 : 

وقال صلى عليه وسلم : « إن لي حرفتين اثنتين » فْمَنْ أحبّهما. 
لوي بوي ومس 


(۲( كذا ذ كرت ا ys‏ الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( ۱۳۸/۲ ) » 
07 الديلمي في « مسند الفردوس ۲۹۲۱(٩‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص۳٠۲‏ )ء ورواه ابن النجار في ١‏ ذيل 
تاريخ بغداد » ( ۱٤۳/۱۷‏ ) » وأنظر 7 تنزيه الشريعة ٠ . ) ۱۸۲/۲ ( ٩‏ 


1 
جه 


ل سا 





كدر هلله الجبال ذهباً كرد e‏ بخ ا كنت ؟ ا سوك الل 


صلَّى الله عليه وسلج ساعة ثم قال : یا جبريل ؛ إن الدنيا دار مَنْ لا دار 
له yT‏ مَنْ لا مال له » ولها يجمع مَنْ لا عقل له ٩‏ » فقال ا 
يا محمد كن نري 


لل 55-8 م فاذكر الله تعالئ » فقال : ما تريد مني ؟ ني قز 
تركث الدنيا لأهلها » فقال له : فم إذا حبيبي نو" . 


ومر موسئ صلی الله عليه وسلّمَ برجل نائم على التراب وتحت رأسه 


ص 


لبنةً » ووجهة ولحيتة فى التراب » 25206 اال يا ون عدا 


سر مت 


هلذا في الدنيا ضائع › فأوحى الله تعالئ إليه : يا موسي ؛ أما علمت أني إذا 


010 الخبر جامع بين حديثين ؛ فالأول حديث : ١‏ عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة 
ذهباً. .. ٠‏ الذي رواه ا ( ۲۳٤۷‏ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه » والثاني : 
« الدنيا دار من لا دار له. ؛ الذي رواه أحمد في |١‏ لمسند ٩‏ (5/١لا‏ ) من حديث 
عائشة رضي تل غاا + مرا من رنھ خو رت۲ ١‏ الدئيا دار من 
لدان لني لها بجي ون لعفل لات ور د ابن أبي الدنيا في روايته له في « ذم 
الدنيا » ( ٠۸١‏ ) : « ومال من لا مال له 4 . 

0 كذا في القوت »4( 551/١‏ ) » ورواه أو نعيم في « الحلية » ( 1١5/١١‏ ) . 
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ب 
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نظرت إلى عبدي بوجهي كله. . زويث عنة الدنيا كلها . 


وعنْ أبي رافع اله قال + ورد عل .رسول الله صلى اله عليه وسل 
ضيف › لا هُ ما يصلحة » فأرسلني إل رجل مِنْ يهود خيبرَ . 
oT SEE‏ أسلفني أو بعْني دقيقاً إلى هلالٍ 
رجب 4ء قال : فأتيتة » فقال : لا والله إلا برهن » فأخبرث رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بذلكَ » فقا : أما والله إنّي لأمينٌ في أهل السماء أمينٌ 
في أهل الأرض ٠‏ ولو باعَني أو أسلفني. . لأَدّيثُ إليه » اذهب بدرعي هلذا 


ص ا ا 


5 ع م Er‏ : ا و 
إليه فارهنة » » فلبًا حرجت . . نزلث هلذه الاية : #8 ولا تمدن عيْنيّك إن ما 


0 سس جيم سير سے الهم عر 


معنا بو روجا نهم رهرة الو Ek‏ . .€ الآية ؛ تعزيةٌ له صلى الله عليه وسلَّمَ 
ف 


وقال صلى الله عليه وسلم : « الفقرٌ زين بالمؤمن مِنَ العذار الحسن 
قل خد الرس 30 , 
وقالَ صلی الله عليه وسلّم : « مَنْ أصبحَ منكجٌ آمناً في سربه » معافىّ في 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» .)۲۷٤(‏ وهو عند صاحب «القفوت) 
COTE)‏ 

(۲( رواه البزار في « مسنده ۳۸١۳ ( ٩‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( ۳۳١/١‏ ) » وأبو نعيم 
في « معرفة الصحابة » ( /١‏ 5187 ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في «الزهد» (01۸ ) »› والطبراني في ١‏ الكبير » (7/ 5945 )ء 
والبيهقي في « الشعب )( ٠٠١۲۷‏ ) . 
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جسمه ء عندَهُ قوت يومه. . فكأنّما حيرَّت له الدنيا بحذافيرها ٠7»‏ 

وقال كعبٌ الأحبار : قال الله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ 
إذا رأيت الفقرّ مقبلاً. . فقل : مرحباً بشعار الصالحين"'' . 

وقال عطاءً الخراسانيٌ : مر نبئٌّ من الأنبياء يساحل » فإذا هوّ برجلٍ 
يصطاد حيتاناً » فقال : باسم الله » وألقئ شبكته » فلم يخرح فيها شيء . 
ئمّ مرّ بآخر » فقالَ : باسم الشيطانٍ » وألقئ شبكتة » فخرج فيها مِنَ 
الحيتان ما كان يتقاعينٌ مِنْ كثرتها » فقال النبيئٌ : يا رب ؛ ما هلذا وقد 
علمث أن كل ذلك بيد ؟! فقال الل عر وجل للملائكة : اكشفوا لعبدي عنْ 
منزلتيهما » فلكًا رأى ما أعدّ الله تعالئ لهلذا مِنَ الكرامة ولذاك مِنَ الهوانٍ. . 


قال ٠‏ رفت يار 0 1 


510701 اا ا فرأيث 22 
أهلها الفقراء > واطلعت في النار » قرأ ETE‏ أهلها الا 
والنساءَ »““ » وفى لفظ أ « فقلت : اين الأغنياء ؟ فقيل : 0 


() روه الترمدي ( ۲۳۲٤١‏ 4ء وار بن ماجه ( 1١41١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله 
عنه » ولیس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في « الحلية ») ( ۲٤۹/۵‏ ) 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

A rs 0 

١م‏ 1 بن المبارك في « الزهد 4( 1۳۲١‏ ). 

. ) ١17/7 ( » وروا ه أحمد في « المسند‎ » ) ۲٤۲/۱ (» كذاة في " القوت‎ )٤( 


0 : > سج هم ار . ٠ 0 AR an‏ أ و ١ 9 ٠‏ د زی ^ ^ E‏ 3 
و ا 0 VY ME FOG (OSE CO EG MG‏ چ س ي يچ س س س 2 ٠‏ 5 


AD 










الجذٌّ »”'' . وفى حديث آخرَ  :‏ فرأيث أكثْرَ أهل النار النساءً » فقلتٌ : 
عمو ير 7 اش 1 3 
ما شأنهنّ ؟ فقيل : شغلهنَ الأحمران ؛ الذهبُ والزعفران )20 . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « تحفة المؤمن في الدنيا الفقة »!0 . 
وفى الخبر : ١‏ آخر الأنبياءء دخولا الجنة سليمان بن داوود ؛ لمكان ملكه . 
وآاخر أصحابى دخولاً الجنّةَ عبد الرحمئن بن عرف : لأجل غناة 1 


1 3 ع هو ا 
وفى حديث اخرَ : « رأيتة دحل الجنة زحفاً )2*0 . 


كذا في « القرت » ( ۲٤۲/١‏ ) » وعند مسلم من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما 
مرفوعاً : « قمت على باب الجنة » فإذا عامة من دخلها المساكين » وإذا أصحاب الجد 
محبوسون. . . » الحديث . 

فوت القلوب ( ۲٥۲/۲‏ ) » وروئ أحمد فى « المسند »4 ( ۲١۹/٩‏ ) نحوه ء وفيه : 
( الحرير ) بدل ( الزعفران ) » وعند مسلم ( ۲۷۳۸ ) مرفوعاً : « إن أقلّ ساكنى الجنة 
النساء » » وذكر الزعفران جاء عند أبي نعيم في ١‏ معرفة الصحابة 71٠5/30)‏ ) . 
كنا گی «( ألفوت » ) / (TET‏ قال الححافظ العراقى : ( روأه محمد بن حف 
الشيرازي فى « شرف الفقراء » » والديلمى فى « مسند الفردوس » [۲۳۹۹] من حديث 
معاذ بن جبل بسند لا بأس به ) . « إتحاف »2 ( ۲۷۹/۹ ) . 

قوت القلوب ۲۰۳/۱۲ )» وروی الطبرانى فى « الأوسط » ( 4١52‏ ) من حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ الأنبياء كلهم يد خلون الجنة قبل داوود وسليمان 
بألفي عام. . . ل الحديث › وروی البزار فى ١‏ مسنده ) ( ۷٠١١‏ ) من حديث الت 
رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إن أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتى عبد الرحملن بن 
عوف » والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حيواً ) . 

رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۳۱١/۳‏ ) » والبيهقى فى « الشعب » .)1١١54(‏ 
ولفظه : « يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة إلا زحفاً. . . » . 


1 
م 


8 8 
x ETT 2‏ لان - م اللاي E ETN 8 EST 2 TEE‏ ا ا 0 
ف و ی و و و جن کی و ا کن کن کن BE E‏ 


ا 


جيه 





وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( بشدة يدخل الغنئٌ الجنة )أ . 


وفي خبر آخرَ عنْ آهل البيتِ رضي الله عنهم :صل ال لله عليه وسلم 
قال : )0 إدا حب 21 عبدا. . أنتلاة 0 فإدا أحيّه الحتّ البالغ . . أقتناهم ) ع 
قيل : وما اقتناة ؟ قال : « ا 5 


راذا رأ a‏ بيع ا ا 


وقال موسئ عليه السلام : يا رب ؛ مَنْ ) أحبَاؤك منْ خحلقك حت أحبّهم 


لأجلك ؟ فقالَ : كلٌّ فقير فقير” 2 . فيمكنٌ أن يكون الثاني للتأكيدٍ » ويمكن 
أن يراد به الشديد الضِدٌ . 


وقالَ عيسى عليه السلامٌ : ( إني لأحبٌ المسكنة وأبغض النعماءً )20 , 


)١(‏ كذافى «القّوت ۲۵٥1/۱ ( ١‏ ) » وفيه : ( أو قال : بعجب. . . ) » ورواه أبن أبي شيبة 
فى ١‏ المصنف »© ( ۳١۳۷۸‏ ) ولفظه : ( لشدّة ما يدخل الغنى الجنة ) . 

فر كناافي «القوت ۰( 2)7۴ ووراد این ان عاض فی «#الأجاة.رالمناتي) 
(499؟)ء والدولابي في « الكنينل والأسماء» (١/1535)ء.‏ وهو عند الديلمي في 
« مسند الفردوس »( 918 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً › 
وروأه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١0/١‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مقتصراً 
على الشطر الأخير منه . 

فر كذا في « القوت ٠ ) ١95/5 ( ١‏ وتقدم قريباً عن كعب الأحبار » وهو عند الديلمي في 
« مسند الفردوس ٤٤٦۹ (٩‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه . 

0 ت )نو اللحاف تسو سند 

(8): قوت ا )اوأوفه::2:[ الف )يدل اع 


1 5, 
e 
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24 هج وخ‎ VS 
ربع المنحيات حن ال ا‎ ْ 3 gr اس‎ 


سر 


وكان أحبٌ الأسامي إليه صلواث الله عليه أن يُقَالَ لهُ : يا مسك“ . 


ولا قال سادا العرب وآغنياؤها لني صلّى الث عليه وسلَم : اجعل 

يومآ ولهم ب وھا + جود إليك ولا نجيء . ونجيء ء اليك TET‏ 
عون . اك الفقراء ؛ مثل بلال » ET‏ وصهيب › وبي ذرٌ . 
وخيّاب عن الأرث . وعمار بن ياسر : وأبي هريرة وأصحاب الصفة من 
الفقراء » فأجابَهُمْ انب صِلَّى الله عليه وسلّم إلى ذلك › وذلك لاهم شكوا 
إليه التأَذّيَ برائحتهئ » وكانَ لباس القوم الصوف في شدّة الحرّء فإذا 
عرقوا.. فاحت الروائح مِنْ ثيابهم . ا على الأغنياء ذلك › منهم 
الأقرعٌ بن حابس التميمييٌ » وعيينة بن حصن الفزاريٌ » وعبامن بن مرداس 
السلمئٌ » وغيرْهُم » فأجابَهُمْ رسول الله صلَى الله عليه وسلَّم ألا يجمعَهُْ 
وإِيّاهُمْ في مجلس واحدٍ » فنزلَ عليه قوله تعالئ : 8 وَآصِيرَ تَشْسَكَ مم الذي 
دعوت رَيّهُم المد وق العش بر ريدو وهم ولا َد بتاك عَم يعني الفقراءً 
# ريد زِيسَة الحيؤة الدنا 4 يعني الأغنياء ولا طم من أَعَعَلنا فليم عن ذٍنا) يعني 
الأغنياء # َكل لق لحق من من ريد 4 مع الفقراء # فمن سا فليوين وَس سَاء 
لكر . . . # الاي" . 





ر( قوت القلوس ( ۱۹٤/۲‏ ) 
(؟) روأه ابن ماجه ( ٤1۲۷‏ ) » والبزار في « مسنده ٩‏ ( ۲۱۳۹ : ۰ ) عن خباب بن 


الأرت رضي الله عنه بنحوه . ومؤاذاتهم لهم بريحهم روأه ه الطبري في ١‏ تفسيره ١‏ 
١ /١5/84(‏ ) عن سلمان الفارسي » قال : جاءت المؤلفة قلويهم إلى رسول الله = 


1 5 55 رق ا 2 TET 7 E‏ ا 
NES‏ و و و ی و ت عو ن ن كن ن ن کن E‏ ميا 





جهم 






واستأذنٌ ابن أمّ مكتوم على النبي 1 الله عليه وسل e‏ 
أشراف قريش » فش ذلك على النبيئ صلَّى الله عليه وسل . 

عَِ سر 5 وان عير 1 و رو رس لر ل ا ل سر رس - 
فانزل الله تال : و عدس ونوك 0 أن ا قد 7 دده بك 8 و 00 أو 


سے 
7 ر امم عر مد 


يدر فَََمَهُ آلرّوَى »4 يعني ابن أمّ مكتوم 8 مان اسي :+1 أت لم دى يعني 
دا ك0 , 


جه 


وعن النبيّ صلى الله عليه وسلّمَ آنه قال : ١‏ يُؤتئ بالعبدٍ يوم القيامة 
فيعتذرٌ الله تعالئ إليه كما يعتذرٌ الرجل إلى الرجل في الدنيا » فيقول : 
وعرّتي وجلالي ؛ ما زويث الدنيا عنكَ لهوانكَ عليّ » ولكنْ لما أعددث لك 
مِنَ الكرامة والفضيلة » اخخرج يا عبدي إلى هلذه الصفوف » فمَنْ أطعمّك 
في أو كسا في يري بذلك وجهي. . فخذ بيده فهو لك » والناسٌ يومئذ قد 


= صلى ألله عليه وسلم ؛ عيينة بن حصن والأقرع بن حایس ودووهم ۽ فقالو! : 


يا نبي الله ؛ إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هلؤلاء وأرواح جبابهم ‏ يعنون 
سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين » وكانت عليهم جباب الصوف . ولم يكن عليهم غيرها 
جلسنا إليك وحادثناك . . . الخبر . 

)01 رواه الترمذي ( ۳۳۳۱ ) » وروى الطبري في 7 تفسيره » ( 78/76/١5‏ ) أن الشريف 
كان العباس رضي الله عنه » أو عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وقيل غير ذلك » وفي 
خطابه سبحانه له صلى الله عليه وسلم لطف ؛ إذ خاطبه بضمير الغائب » ثم بيّن أن 
خطابه إنما هو تذكرة » وإنما سيق العتاب تعظيماً لأمر الفقراء » وروى ابن سعد في 
« طبقاته» ( ١95/5‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم بعد هلذا العتاب كان يكرم ابن أم 
مكتوم » واستخلفه على المدينة مرتين . 
















وحم e ٠»‏ 
م کتاب الفقر وال هد سا۴ سا وکح مص ف ر توح كن EER‏ 


ألجِمّهُمُ العرق » فيتخلل الصفوفٌ » وينظرٌ مَنْ فعلّ ذلك به › فيأخذ بيده 
وا 
TET 7‏ ر 
وقال عليه الصلاة والسلام : « أكثروا معرفة الفقراء » واتخذوا عندهم 
الأياديّ ؛ فان لهم دولة ) 3 فقالوا : يا رسول الله ؛ ادو قال ٠‏ 
« إذا كان يومٌ القيامة . . قيل لهم : انظروا مَنْ أطعمَكم كسرة وسقاكم شربة 
وكساكم ثوباً فخذوا بيده » ثم أفيضوا به إلى الجنّة »27 . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « دخلث الجنة »> فسمعثُ حركة أمامي . 
فنظرت فإذا بلال » ونظرث في أعلاها فإذا فقراء أسَّتي وأولادهُمْ » ونظرث 
م 4 و زا 3 حمر ا يما د 4 
سي O‏ 
قال : أمّا النساء. . فَأَضرٌ بهن الأحمران الذهبٌ والحريرٌ » وأمًّا الأغنياء . 
فاشتغلوا بطول الحساب > وتفقدت أصحابي فلم أرَ عبد الرحمئن بن 
عوف ٠‏ ثمّ جاءني بعد ذلك وهو يبكى » فقلثُ : ما خلفك عنى ؟ فقالَ : 
)١(‏ قال الحافظ العراقى : ل وبا ود 0 
ضعيف ٠‏ يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي » فتقول الملائكة : 
خارف ا ؛ أما إني لم أزو الدنا عن 
ليواة كان بكم على بسولكن ارت يدلكف إن أضعف لكم كرا متي اليوم » قتمنوا على 


ما شكتم اليوم. . الخدت » دون عر الحديث برأم اول اديت . فروأه أبو نعيم 
في « الحلية ٩‏ . وسيأتي في الحديث الذي بعده ) . تحاف ¢( ۲۷۸/۹ ) . 


2 روأه بحو د النرسى فى 7 قضاء حوائح الإخوان » ( ص۷۷ ) عن أبى عبد الرحملن 


اللي مرساة + 



















لا أراكَ » فقلثُ : ولم » قال : كنت أُحاسبُ بمالي 2276 . 
فانظز إلى هذا وعبدٌ الرحملن صاحبٌ السابقة العظيمة مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلَّم » وهوّ مِنَّ العشرة المخصوصينَ اليم بين مل 
سمشو عدون ييه الله صلَّى الله“ عليه وسَلَّم : 
١‏ إلا مَنْ قال بالمال هنكذا وهلكذا )7 > ومع هلذا فقد استضرٌ بالغنئ إلى 
هنذا الحدّ . 


ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فقير ولم يرَ له شيئا . 
فقال : e‏ 5 


. ) ۲۳٣/۸( ) رواه بتحوه أحمد فى « المسند » ( ۲۵۹۹/۰ ) ء والطبرانى فى « الكبير‎ )1١( 
والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 440 ) » وخبر يلال رضي الله عنه مفرداً عند البخاري‎ 
. ويم‎ 

(۲) كما روئ ذلك أبو داوود ( ٤٤٤۸‏ ) » والترمذي ( ۳۷٤۸‏ ) . والنسائي في ١‏ السئن 
الكبرى » ( 8٠١٠١‏ ) » وابن ماجه ( ٤۳ا‏ ) . 

(۳) رواه البخاري (1788). ومسلم ( 45 ) في ( كتاب الزكاةء باب الترغيب في 
الصدقة ) . 

(8) روى البيهقي في « الشعب » ( ٠٠٠١5‏ ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إن ملوك آهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين » الذين إذا استأذنوا على الأمراء . . لم 
يؤذن لهم » وإذا طليوا النساء. . لم ينكحوا » وإذا قالوا الحديث. . لم ينصت لقولهم › 
حاجة أحدهم تتجلجل في صدره » لو قسم نوره بين أهل الأرض. . لوسعهم » » وهو 
قريب من الحديث الاتي . 


NG EG OG EG EG REG SG RE r‏ ۳ اتن اتن كن حو حو د OF‏ فقولا ل و 




















و 


له 


يا رسول الله . قال : « كل ضعيف مستضعف أغبرَ أشعثٌ ذي طمرين ا 
لا يوْبَهُ له » لو أقسم على الله. . لأَبِرَةٌ "2 . ) 


0 9 0 : 9 7 لد 1 
وقال عمران بن حصين : كانث لي مِنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م 3" 2 م 8 مو تش 0 ر 
نه له وا فقال : « يا عمران ؛ إن لك عندنا منزلة وجاها ٠‏ فهل لك في 
عيادة فاطمة بنتٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » فقلث : نعم . 


بأبي أنت وأمي يا رسول الله » فقامَ وقمت معه . حتّ وقفَ بياب فاطمة . 
فقرع الباب وقال : ١‏ السلامٌ عليكة > أأدخل ؟ » فقالت : ادخل 
فال : « عمران » » فقالَت فاطمة : والذي بعتَكٌ بالحق نبت ؛ ما عل إلا 
ا قال : « اصنعى بها هلكذا وهنكذا ) وأشارٌ بيده . فقالتُ : هنذا 
جسدى قد واريتة . فكيف برأسي ؟ فألقئ إليها ب کات عل خلقة 
فقال : « شدّي بها على رأسك » . ثم أذنث له فدخلّ » فقالَ : « السلام 
عليكَمٌ يا ابنتاةٌ » كيف أصبحت ؟ » قات : أصبحتٌ - والله - وجعة . 
وزادّني وجعاً علئ ما بي أني لست أقدرٌ عل طعام آله » فق أضرّ بي 
الجوع » فبكئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ( لا تجزعي 
يا ابنتاه » فوالله ؛ ما ذقت طعاماً منذ ثلاث وإنى لأكرمٌ على الله منك › ولو 
)١(‏ رواه البخاري ٠ ) ٤4۱۸(‏ ومسلم ( 7867 ) وفيهما : 7ألا أخبركم بأهل 


الجنة. . . ١‏ » وعند ابن ماجه ( 5١١6‏ ) من حديث معاذ رضى الله عنه : « آلا أخبرك 
عن ملوك الجنة. . . ٠‏ ولم يقل فيه : ( اشعث أغبر ) . !| 
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سألث ربّي. . لأطعمّني > ولكني آثرث الآخرة على الدنيا كمه ب بيده 
على منكبها وقالٌ لها : « أبشري ٠»‏ فوالله ؛ إِنَّكِ لسيدة نساءٍ أهل الجنّة » . 
قالث : فأين آسيةٌ امرأة فرعون ومريحٌ بنثُ عمران ؟ قال ات م ا 
عالمها » ومريمٌ سيّدة نساءٍ عالمها » وخديجة سيدة نساءِ عالمها » وأنتٍ 
سيّدة نساءِ عالمكِ » إِنَكنّ في بيوتٍ مِنْ قصب » لا أذ فيها ولا صخبَ 
ولا نصبّ » » ثم قال لها : « اقنعي بابنٍ عمّكِ » فوالله ؛ لقذ زوجتكِ سيّداً 
yT, ,‏ 


فى الدنيا سيّداً فى الاخرة 


وروي عن علي رضي الله" عنة » عنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسل 
قال : ١‏ إذا أبغض الناسٌُ فقراءَهمُ » وأظهروا عمارة الدنيا » وتكالبوا على 
جمع الدراهم . . رماهم الله بأربع خصال : بالقحط من الزمانٍ » والجور مِنّ 
السلطان : رالغاي ؤلاةالأسكاء > والشوكة من الأعداء )9 . 


2 ا يي 


)١(‏ رواء الأجري في « الشريعة ٠ ) ۱1٠۷ ( ١‏ ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار 
رضى الله عنه أحمد فى «المسئد » ( ۲٠/١‏ ). والطبرانى فى «الكبير؛ 
۲۲۹/۲۰ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق (٩‏ 1157/57 ) . 

686 رواه الحاكم في « المستدرك ) ( ۳۲١/۲‏ ) ء وفيه : ( علماءهم ) بدل ( فقراءهم ) »› 
واستكمل من نسخة الحافظ الزبيدي 78٠7/40‏ ) » وهو في نسخة الحافظ العراقي 
كذلك ؛ إذ أثبت تخريجه فى « المغنى 4 . ٤‏ 
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1 ( ذو الدرهمين اميا 


وأرسل عمرٌ رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر بألف دينار > فجاء كثيباً 
يا : قلت مرا : أحدث آم ؟ قال : شد يِن ذلك » ثم قال : أريني 
درعَكِ الخَلقَ » فشفَةُ وجعلَةٌ صرراً وفْرَّقَهُ . ثم قامّ يصلي ويبكي إلى 
الغداة » نم قال ١‏ سبي ا ا :بعال 
فقراء المسلمينَ الجن ل لار يخس جل عاو .+ 1 إن الرسل هده 
الأغنياء يدخل في غمارهم فو جل بيده فيُستخرج 00 

ري را 0 برا راي اليا بار ساي 


رجل يريدٌ أن يغسل يغسل توه فلم يكن له خلق يليس » ورجلٌ له يُنصبْ له على 


(1) رواهابن المبارك في « الزهد » ( 886 ) , وأبو نعيم في ١‏ الحلية ١١٤/١ (٩‏ ). 


(؟) رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲٤٦/١‏ )> وابن عساكر في « تاريخ دمشق ١‏ 
»2»١410/51(‏ وروى المرفوع وحده بنحوه الطبراني في « الكبير » ۵۸/١(‏ )2 ولفظ 
المرفوع عندهم : « يجمع الله عر وجل الناس للحساب » فيجيء فقراء المؤمنين يزفون 
كما تزف الحمام » فيقال لهم : قفوا عند الحساب » فيقولون : ما عندئا حساب 
ولا اتيتمونا شيئاً ٠‏ فيقول ربهم : صدق عبادي » فيفتح لهم باب الجنة » فيد خلونها قبل 
الناس بسبعين عاماً» » وروى الخمس مئة عام الترمذي ( 567 ) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 


. ذا 
ري WR‏ 1ج دوكس نيهر وق ١‏ لي و 1ه ۳٦‏ کو کن کن ر کو کو کن كن د E E‏ 
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مستوقد قدران » ورجل دعا بشرابه فلا يُقَالُ له 1 
وقيل : جاءً فقيرٌ إلئ مجلس الثوريٌ رحمة اله فقالَ لهُ : تخط » لو 
كنت غنياً. . ما رَبك » وكان الأغنياءً مِنْ أصحابه يودُونَ أَنَّهُمْ فقراء ؛ 
لكثرة تقريبه الفقراءَ وإعراضه عن الأغنياء" . 
وقال المؤمل : ( ما رأيت الغنيّ ذل منهُ في مجلس الثوريٌ ؛ ولا رایت 
الفقيرٌ أعرّ منهُ في مجلس الثوريٌ رحمة الله" )0 . 
وقال بعض الحكماء : ( مسكينٌ ابن آم » لو خافٌ من النار كما يخافٌ 
بن الفقر. . لنجا منهما جميعاً » ولو رغب في الجنة كما يرغبُ في الغنى . . 
ار تھا خم ولو خاف الله في الباطن كما يخافٌ خلقةٌ في الظاهر. . 
لسعد في الدارين جميعاً )“ . 
وقالَ ابنُ عباس : ( ملعون مَنْ أكرمَ بالغنئ وأهانَ بالفقر )0 . 


سے 
ت س ہے 
+ 


e |»‏ 4 5 5 م 5 5 + ٠ ù‏ 2 
وقال لقمان لاينه : (لا تحقرن احدا لخلقان ثيابه » فإن رتك ورئه واحد). 





)01 رواه أبو بكر الدينوري في « القناعة » (۷)ء وكذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس » 
(2140)» كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وعزاه المتقى الهندي فى ١‏ كنز 
العمال » (101/8) لأبي الشيخ في « الثواب » عن أبي سعيد رضي الله عنه. ۰ 

(۲( رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ . « إتحاف (٩‏ ۲۸۲/۹ ) . 

(۳) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۳٥۲‏ )ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » ( ۳٠١ /١‏ ) عن قبيصة بن عقية لا عن المؤمل بن إسماعيل . 

(14: و عن يحيى بن معاذ الخطيب في « تاريخ بخداد » ( 5١5/١4‏ ) » وأورده 
القشيري في ” الرسالة ٩‏ ( ص 775 ) . 

(5) روأه ابن عساكر في « تاريخ دمشق 4( 703/5٠9‏ ) . 
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وقال يحيئ بن معاذ : ( حيّكٌ للفقراء منْ أخلاق المرسلينَ » وإيثارٌكَ 
مجالستهم مِنْ علامة الصالحينّ» وفرارُك مِنْ صحبتهم مِنْ علامة المنافقينَ ). 
وفى الأخبار عن الكتب السالفة : أن الله تعالى او الك بعضص أثيناكة. : 


احذرٌ أن أمقتك فتسقط مِنْ عيني » فأصبٌ عليكٌ الدنيا ص . 

وكاتث عائشة رضي الله عنها تفرّق مئة ألفٍ درهم في يومها » يوجهها 
إليها معاوية وابنٌ عامر وغيرُهما ٠‏ وإنَّ درعها لمرقوعٌ » وتقول لها الجارية : 
لو اشتريتِ لكِ بدرهم لحماً تفطرينَ عليه وكاتث صائمة » فقالث : لو 
د د لل 


و ا 2 5 ٣‏ ا + ام 
وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « إن أردتِ 


ا ۳ 
درعك حت ترقعيه 4" . 


وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم » فأبئ عليه » فطلب 
إلبه الرجلٌ قبولها » فقالَ إبراهيمٌ : تريدٌ أن أمحوّ اسمي مِنْ ديوان الفقراء 
بعشرة آلافٍ درهم ؟! لا أفعل ذلك أبداً9؟؟ . 


36 396 *# 


(1) قوت القلوب ( ۲٤۳/۱‏ ). 

)۲( رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 77/٠١‏ ) » وأبو تعيم في ١‏ الحلية 4( ٤۷/۲‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۱۷۸۰ ) . 

.)٤٥۳ص(‎ » والسياق عنده. والقشيري في « رسالته‎ )٠۹١ /۲( أورده صاحب «القوت»‎ )٤( 


:1 
>a E ROR E SES‏ سي ET‏ ۳۸ عسي سي سس سس سس سي يي 
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إن فضي صوص اغوم لراضين وال نعين والضا وتن 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طوبئ لمَنْ هدي إلى الإسلام 
وكان عيشهٌ كفافاً وقنم به ١٩‏ ِ 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا معشرّ الفقراء ؛ أعطوا الله الرضا مر 
قلوبكمُ . . تظفروا بثواب فق کہ وإلا. 7 فال ؛(5) 3 فالأوّلَ للقانع 4 وهلذ! 
للراقيئن: ٠‏ ركاذ يلس ابو هالص ل ترات لذ على ره 
ولكن العموماث الواردة في فضل الفقر تدل على أن له ثواباً كما سيأتي 
تحقيقةُ » فلع المراد بعدم الرضا هو الكراهةٌ لفعل الله في حبس الدنيا عنهُ : 


ورب راغب في الما لا يخطر بقلبه إنكارٌ على الله عر وجل ولا كراهةٌ في ال 


فعله » فتلك الكراهة هي التي تحبط ثواب الفقر . 
وروي عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه . عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لكل شيءٍ مفتاحٌ » ومفتاح الجتة حث المساكين › 


(1) رواه الترمذي ( ۲۳٤۹‏ ) » والنسائي في « الكبرئ » ( ۹۷۹۳ ) من حديث فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه » وعند مسلم ( ٠١814‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً  :‏ قد 
أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما ااه » . 

(۲) كذافى « القوت ١95/506»‏ ). وهو عند الديلمى فى ١‏ مسند الفردوس » (0 851١31‏ ) 2 
رسكن as‏ سس فى اف وهر الفر EEG NENG‏ 
AT /۹4 )‏ *10 ( . 1 
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والفقراءً الصبُرُ هئ جلساء الله تعالئ يوم القيامة *' . 
وروي عنْ علي رضي الله عنه > عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
١‏ أحث العباد إلى اله الفقير القانم برزقه الراضي عن الل تعالئ ۲ . 


ولال ها الل E‏ ˆ ؛ اجعل قوت ال محمد 


كفافا )“° ., 

وقالَ : « ما من أحدٍ غنّ ولا فقير إلا ودَّ يوم القيامة أنه كان 
ENE‏ 

وأوحى الله تعالئ إلا إسماعيل عليه السلامٌ : اطلبّني عند المنكسرة 
قلوبُهُمْ » قالَ : ومَنْ هم ؟ قال : الفقراء الصادقون”” 

ال عبان الله عليه وسلَمَ : الا أحد أفضل منّ الفقير إذ ذا كان راضياً) 2 . 





رواه الديلمي في « الفردوس 2495 )ء والقشيري في « رصالته ٩‏ ( ص٩٥٤‏ ) . 

كذا : في « القوت ٩‏ ( 144/7 ) حيث قال : ( وروي عبد الرحمئن بن سابط عن علي 
عليه الام ٠‏ عن البي صلى له عله ولم في حديث طويل.٠.)‏ وره راقم 
حديث : ١‏ إن الله يحب الفقير المتعنف » وهو ما روأهابن ماجه ( ٤1١١‏ ) . 

رواه البخاري ( 7430 ٠)‏ ومسل ( ٠١٠١‏ ) بلفظ : « اللهم ؛ ارؤق أل محمد قوتا ٤ء‏ 
ويلفظ المصنف رواه أبن عبان فى « صحيحه 1۳٤۳ ( ١‏ ) ء وقال الحافظ ال لربيدي فى 
١‏ إتحافه 0 ( ۲۸۳/۹ ) : ( وفي بعض النسخ : ١‏ رزق »© بدل ١‏ قوت ١‏ ). 
Oe es:‏ 

قوت القلوب ( 1۹۲/١‏ ) . 

كذا في ١‏ القوت » ( ۱۹۲/١‏ ) حب قال : (وفي الحديث الذي روي عن ابن 
الأعرابي . . . ) وذكره . 
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ا س بن الآ 4 ھ2 الى 0 5 5 12 ثرا 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ يقول الله تعالئ يوم القيامة : أينَ صفوتي 
8 چ 3 + هي د ج ہے 6 2 مر + الى 2 وي سر 
من خلقي ؟ فتقول الملائكة : ومَنْ هم يا ربّنا ؟ فيقول : فقراء المسلمين 
القانعون بعطائي . الراضون بقدري » أدخلوهم الجنة » فيدخلونها . 
ويأكلون ويشربون والناسٌُ في الحساب يتردّدون 2١")‏ . 
VS‏ ا : OO‏ »+ ف و ١‏ 
ا والراضي › وامًاً الزاهد. . فسنذكرٌ فضله في الشطر 
الثانى منّ الكتاب إن شاء الله تعالئ . 
غ 54 1 5 1 5 ١‏ و م ك م 
وأمّا الاثارٌ فى الرضا والقناعة. . فكثيرة » ولا يخفيا أن القناعة يضادّها 
r 1‏ 000 1 5 1 3 ت 
الطمع » وقد قال عمرٌ رضي الله عنه : ( إن الطمع فقرٌ » واليأس غنىّ » وإنه 
ا ےت ااه 7 5 م ٣‏ ا | ف م 222 
“Ie‏ م ن 9 يه 0 
وقال ابن مسعود رضي الله عنة : ( ما مِنْ يوم إلا وملك ينادي مِنْ تحت 
2l ٠. a‏ ت ف 9 4 ۴ (TT)‏ 
العرش : يا بن ادم ؛ قليل يكفيك خير من كثير يطغيك ) 
وقال أبو الدرداء رضى الله تعالئ عنهٌ : ( ما منْ أحد إلا وفى عقله 
)١(‏ قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمى فى « مدد الفردوس » من حديث انس ) . 
(إتحاف ) ( ۹/ 587 ) » وعند الديلمى فى « مسند الفردوس ) ( ۸٠0۸‏ ) من حديثه 
رضي الله عنه : « يقول الله عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي . . . ؛ الحديث . 
(۲) رواه ابن المبارك في « الزهد (٠‏ 577 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 20/١‏ ) . 
(۳) قدروئ أحمد فى « المند » ( ۱۹۷/١‏ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعاً : ١‏ ما 
طلعت شمس قط إلا بعث بجنبيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : 
يا أيها الداس ؛ هلموا إلئ ربكم ؛ فإن ما قلّ وكفئ خير مما كثر وألهئ. . . ؛ الحديث . 
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لقص ٠‏ وذلك أنه إذا أتنْهُ الدنيا بالزيادة. . ظلّ فرحا مسروراً » والليل 
والنهارٌ دائبانٍ في هدم عمره : نه لا يحزنة ذلك › ويح ١‏ . بن آدمّ ! ما ينفع مال 
يزيد وعم” ينقصث ؟! )217 . 

وقيل لبعض الحكماءٍ : ما الغنئ ؟ قال : قله تمك » ورضاك بما 
OT‏ 


وقيلّ : كان إبراهيمٌ بن أدهم مِنْ أهلٍ النعم بخراسان » فبينما هو يشرف 
بي إذ نظرَ إلى رجل في فناءِ القصر وفي يده رغيف 
بأكلهُ » فلمًا أكلّ. . نام » فقال لبعض غلمانه : إذا قامّ. . فجئني به » فلمًا 
قامّ. . جاءً به إليه » فقال إبراهيمٌ : أيّها الرجل ؛ أكلت الرغيف وأنت 
جائع ؟ قال : نعم . قال : فشبعت ؟ قال : نعم » قال : ثم نمت طبْبا ؟ 
قال : نحم » فقال إبر براهيم في نفسه : فما أصنع أ آنا بالدنيا والنفسنٌ تقنع بهلذا 


8 کہ 3 0 از ع ا ب 
ومرّ رجل بعامر بن عبد قيس وهو يأكل ملحا وبقلا : فقال له : 
يا عبد الله ؟ أرضيت من الدنيا بهلذا ؟ فقال : ألا أدلك على مَنْ رضي بشو 


(1) رواهابن أبي الدنيا قي « الزهد » ( ل/الا ) . 

(؟) أي : عدم تعلق النقس بالامال » والرضا بما ير له في الحال » وهلذا أحسن ما عرف 
به الغن . « إتحاف ۸( ۲۸٤/۹‏ ) . 

.) 55 رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ (T) 
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من هلذا ؟ فال : بل » قال : مَنْ رضي بالدنيا عوضآ عدن الاخ“ . 


وكان محمدٌ بن واسع رحمة الله عليه يخر خبزاً يابسا فيبلّهُ بالماءِ ويأكلة 


ب« 


5 ب ا ډه ت 1 0 7 ن ع 
بالملح ويقول : مَنْ رضي من الدنيا بهلذا. . لم يحت إلى أحد" 


ا 


وقال الحسن لعن الله أقواماً a‏ 
قرأ: # وف الما رذق وما ودود ++ فور ألتما لأر إِنَمُ لى . . . 4 الآية" . 


ا 50 1 7 کر 8 2 
وكان أبو ذرٌ رضي الله عنه يوماً جالساً في الناس » فأتثة امرأتة فقالت 


ق 


: أتجلسنٌ بي هؤلاء ؟! والله ؛ ما في البيتٍ هة ولا سمه فقال : 


الد إن ب أندينا عا كوودا ل تخر فنها إلا ع محفت فرجعت 


وهي 
وقال ذو النونٍ رحمة الله" : ( أقرب الناس إلى الكفر ذو فاقة لا صبرَ له “٠)‏ . 


وقيل لبعض الحكماء عا مالف قال : التجمّل في الظاهر » والقصد 


0010 


(3 
(۳) 
0 





قفي 
اة 5-8 


ولفظ ١‏ القوت ؛ : ( وكان عامر بن عبد قيس إذا عوتب في تقلله من الدنيا. . يقول : بل 
أنتم - والله ‏ رضيتم بالقليل » وكان غيره يقول : إذا قيل له : أزهد الناس » فقال : أنتم 
أزهد مني ؛ لأني زهدت في قليل يفن» وأنتم زهدتم في كثير يبق). « إتحاف .)۲۸٤ /9( ٩‏ 
روئ أبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ 707 ) نحوه . 

رواه الطبري في ١‏ تفسيره ٩‏ ( 557/56/17 ) عن الحسن بلاغاً . 

بنحوه رواه ابن عدي في «١‏ الكامل »4 ( ۲۷1/١‏ )› وأبو نعيم في ١‏ الحلية ١‏ 
578/1" > .زاليقة والسفة بوزن المرة > ايهف وما ينف + والهقة عن ضفار 
السمك » والشفة : حبة من السويق » تكني عن العدم . ۰ 

وقد روئ أبو نعيم في « الحلية ٥۳/۳ ( ٩‏ ) من حديث أنس رضي الله عله مرفوعاً : 
« كاد الفقر أن يكون كفراً ٠‏ وكاد الحسد أن يغلي القدر 6 


4 و د وساد ا ا و و t۳‏ ار . ميج ٠‏ 
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م بي الباطن + اا يشا في ابد الا .. 
م وروي أن ن الله عر وجل قال في بعض الكتب المنزلة :ايا بنَ آدمَ ؛ لو 


کات الذنا كلما لك» . لم يكن لكَ منها إلا القرث » فإذا آنا أعطيتك منها 
القوت » وجعلت حسابها على غيرك . . فأنا محسنٌ إليك . 


وقذ قيل ه في القناعة*'2 : من ابسيط] 










و 0 1 e‏ ۰ 
شی تعدو على دمه إن الك ئ N‏ و 
مه 1 


بث طون ما تة رالوجة ينه جييد لن لث 
إن آلْقناعَةَ مَنَ يحلل بساحيها َم يَلْقَ في ظلها هَمَا يور 
* * # 


60 اليتان لابن أبى ی حازم في دیوانه (٩‏ ص۳٦‏ ) . 
)۲( الأبيات للعطوي . انظر ١‏ ديوانه ٠‏ ( ص 88 » ضمن مجلة المورد› المجلد الأول 
۱۹۷1-۱ _العددان ١‏ و5 ) » و« شرح نهج البلاغة » ( ٥۵/۲١‏ ) . 

holes 
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اعلم : ل الناس قد م2 هلذا » فذهت الجنيد والخوّاصٌ 
والأكثرون و 5 اب عطاءٍ : ( الغننُ الشاك القائم 
نل ين انق اسای ۰ ويال : إن الجنيدَ دعا على ابن عطاء 
لمخالفته إِيَاهُ فى هنذا » فأصابئة مح" . 

وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الصبر » ووجة التفاوت بينَ الصبر والشكر › 
رها ا مل ظلب الفا :فى اا عمال والأخوال:» واد ذلك لايك إل 

¢ م 4 

وأمًا الفقرٌ والغنئ إذا أخذا مطلقا. . لخ يسترب مَنْ قرأ ا الأخبار والآثارٌ في 
تفضيل الفقر » ولا بدَّ فيه من تفصيل ٠‏ فنقول : 

نما يُتصوَّرٌ الشك في مقامين : 

أحدّهُما : فقيرُ صابرٌ ليس بحريص على | لطلب ٠‏ بل هو قانع أو راض 
بالإضافة إلى غنيّ منفتي مالهُ في الخيراتٍ ٠‏ ليس حريصاً على إمساك المالٍ . 


والثاني : فقيدٌ حريصٌ مع غنيٌ حريص ؛ إذ لا يخفئ أن الفقيرَ القانع 


(1) والخواص هو إبراهيم بن أحمد » وضع كتاباً سماه ١‏ شرف الفقراء » » ونقل تفضيله 
الطرسي في « اللمع » ( ص٤۷‏ ) . 

(؟) قوت القلوب ( ۲٦٤/١‏ ) . 

,. ) ۲٦٤ ١ ۲۹۱/۱ ( قوت القوب‎ )0( 





CVSS >26 2‏ 
قدنف .| كتاب الفقر والزهد 2552-22-52 5م 5 ]| ريم المتحيات |02 تي ان 


أفضل من الغنيّ الحريص الممسك » وأنّ الغنيّ المنفقّ مالَّهُ في الخيرات 
أفضل مِنّ الفقير الحريص 


- آم الأول : فرما ين أن الغنيَ أفضلٌ منّ الفقير ؛ لأَنّهُما تساويا في 


ا ا" الوا اا ا 


ماوعا فا ل ال لقانم . 2 


3 


3 


وقد يشهدٌ له ما رُوِيَ في الخبر أن الفقراءَ شكوا إلئ رسول الله صلَّى الله عليه 
0 سم سب الأغنياء بالخيرات والصدقاتٍ والح والجهاد . فعلَمَهُمْ كلماتٍ في 
1 8 اسيم وذكرٌ لهم أذ نَهُمْ ينالون بها فوق ما ناله الأغناءً » فتعلّم الأغياء ذلك › 
5 فكانوا يقولونهُ » فعاد الفقراءٌ إلى رسول الله صلى عليه وس فأخبروه » فقال 
5 عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء 0“ 


وقد استشهد أ, بن عطاء أ أيضاً لما سْعِلَ عنْ ذلك فقال : ( الغنول أفضل لأنه 
وضف الح )^ . 
أمَا دلملهُ الأول . /! تطة + لآن الخ قن ورد ملا تفضيلة يدل علا 


2 2 


حلاف ذلك . وهو أن لواب الفقيره في التسبيح يزيد على ثواب الغنيّ ٠‏ وأن 
فوزهم بذلك الثواب فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءً ؛ فقد رو زيدُ بن أسلم 


0010 رواه البخاري ( ۸٤۳‏ ) :3 ومسلم ( 64 ) 
0) قوت القلوب )734/١(‏ . 
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عر أنس بن مالك رضى الله عنهُ قال : بعت الفقراءٌ رسولاً إلى رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فقال : إن رسول الفقراء إليكَ » فقالَ : « مرحباً بكَ 
وبِمَنْ جئت من عندهم . جئت من عند قوم حم ) 2 قال ل 
کنا ا کی انيل د ی را ب ماين » ویر 
ولا نقدر عليه » وإذا مرضو ضوا. . بعثوا بفضل أمرالهم ذخيرة لَهُمْ » فقالَ الي 
صِلَّى الله عليه وسلَّم : « بلغ عنّي الفقراءً أنَّ لمَنْ صبرٌ واحتسب منكم ثلاث 
حصال ليسّث للأغنياء » أ ئا خصلةٌ واحدة : فإ في الجن غرفا ينظر إليها أهل 


الجنة كما ينظرُ أهل الأرض إلى نجوم السماء » لا يدخلها إلا نب و فقي” أو شهيد 


فقية أو موم" فقي » والثانيةٌ : يدحل الفقراء الجنة نة قبل الأغنياء بنصفِ يوم . 
وهر حمسن مثة عام » والثالثة : إذا قال الخنى ا الله والحمد لله ولا إللة 


إلا الله والله أك » وقال الفقي مثل ذلك . . لم يلحت الغنيئٌ بالفقير وإن أنفقٌ فيها 
عشرة آلاف درهم » وكذلكَ أعمالٌ البر كلّها ؛ » فرجع إليهم فأخبرَهُمْ بما قال 
عليه الصلاة والسلامٌ » فقالوا EEE‏ ا , 


2 


ا اوا : « ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءً » أي : مزيد 


)١(‏ كذا في «القوت ۲٦۲/١( ٠‏ ) › وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده هلكذا بهذا 
لان + .و العسروف فى هنذا المت ما وواه ابن با 0ای حديث ابن عر 
اشتكئ فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به عليهم 
غنياؤهم » فقال : « يا معشر الفقراء ء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يد خلون الجنة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم ؛ خمس مئة عام » » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف »( ۲۸۷/۹ ) . 








و ا ن الغنئ وصفُ الح ). . فقذ أجابَهُ بعضٌ الشيوخ 
اا ى ۲۴ فانقطع ول ينطق  ,‏ 
Sa a E‏ 
أفضلّ من التواضع ! ثم قالوا : بلْ هنذا يدل علئ أنَّ الفْقَرَ أفضلٌ ؛ لأنَّ 
صفاتٍ العبودية أفضلٌ للعبدٍ ؛ كالخوف والرجاءِ » وصفات الربويئة لا يتبغي 
أن يُنازع فيها » ولذلكَ قالَ تعالئ فيما روئ عنه نب عليه الصلاة والسلامُ : 
١‏ الكبرياءً ردائي والعظمة إزاري ٠‏ فمَنْ نازعَني فيهما. . قصمثّهُ 20 . 
ظ وقال سهل : ( حب العرّ والبقاء شرك في الربوبية ومنازعةٌ فيها ؛ لأنَهُما 
وف من صفات الربٌ تعالن )220 . 

6 فين هلذا الج تكلّموا في تفضيل الغننئ والفقر » وحاصل ذلك : 
ا تعلق بعموماتٍ تقبلٌ التأويلٌ » وبكلماتٍ قاصرة لا تبعدُ مناقضئها ‏ إذ كما 
ان :فول من فاد ا حا ال . بالتكثْر ؛ فكذلك يُناقض قول 
مَنْ فضل الفقر بأنّهُ وصفتُ العبد. . بالعلم والمعرفة ؛ فإنَّهٌ وصفُ الرب 
تعالى » والجهل والغفلة وصفُ العبد » وليسَ لأحد أن يفضّلّ الغفلةَ على 0 
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e 
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3 





العلم . 


سے 


فكشففٌ الغطاءِ عنْ هلذا هر ما ذكرناءُ فى كتاب الصبر » وهو أنَّ ما لا 


. ) ۲۹٤/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ٤۰۹۰ ( رواه مسلم ( ۲۹۲۰ ) » وأبو داوود‎ (۲ ( 
. ) ۲۹٤/١ ( قوت القلوت‎ )۳( 





حصلظ Gv‏ وم ٠»‏ تي 
لقم او 2 ريم المنجیات ا۔5 تكد كه جا كتاب الفقر والزهد | 























يراد لعبنه بل يراد د لغيره. . فينبغي أن يُضافَ إل مقصوده ؛ إذ به يظهرُ 
فضلَّهُ » والدنيا لِيِسَتْ محذورة لعينها » ولكنْ لكونها عائقةً عن الوصولٍ 
إلى الله تعالئ » ولا الفقرٌ مطلوبٌ لعينه > لكنْ لأنَّ فيه فقدَ العائق عن الله 
تعالئ » وعدم الشاغل عنهُ » وكمْ مِنْ غنيٌ لمْ يشغلة الغنئ عن الله عر وجل 
مثْلَ سليمان عليه السلامٌ » وعثمان » وعبدٍ الرحملن بن عو رضي الله 
عنهُما » وكمْ مِنْ فقير شغلة الفقرٌ وصرفةٌ عن المقصدٍ ٠‏ وغاية المقصدٍ في 
الاقف نان تمان والاضة يزه .ول كود ذلك لا يعد معرفيد + 
وسلوكُ سبيل المعرفة مع الشواغل غير ممكن » والفقرُ قد يكون مِنَ 
الشواغل ؛ كما أنَّ الغنئ قد يكون منَّ الشواغل » وإنَّما الشاغلٌ على التحقيق ‏ حك 
اا ا و القلب » والمحبٌ للشيء مشغول @ 
به سواءٌ كان في فر ِو أذ في وصالِه ٠‏ وربما يكون شغلةُ في اغراي أكثرّ ع 
وربما کون شغلُةُ في الوصال أك » والدنيا معشّوقة الغافلينَ » المحروم 
منها مشغول بطلبها › » والقادرٌ عليها مشغول بحفظها والتمتع بها . 
فإذاً ؛ إن فرضت فارغين عنْ حبٌ المالٍ ؛ بحيث صارّ الال في حقهم 


كك 


كالماء. . استوى الفاقدٌ والواجدٌ ؛ إذ كل واحدٍ غير متمتّع إلا بقذر 
الحاجة » ووجودٌ قدْر الحاجة أفضلٌ مِنْ فقده ؛ إذ الجائع يسلك سبيلٌ 
الموت لا سبيل المعرفة 

وإِنْ أخذت الأمرَ باعتبار الأكثر. . فالفقيرٌ عن الخطر أبعدُ ؛ إذ فتنة 
السراءٍ أشدٌ منْ فتنة الضبَاءِ » ومن العصمة ألا يقدرّ » ولذلكٌ قال الصحابة 
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رضي الله عنهم : ( بلينا بفتنة الضرّاء فصبرنا » وبُلينا بفتنة السرّاء فلم 
نصبن )270 وهلذه خلقةٌ الآدميينَ كله إلا الشاذ المد الذي لا يوج في 
الأعصار الكثيرة إلا نادراً . 

ولمّا كان خطابُ الشرع مع الكل لا مم ذلك النادر » والضراءً أصلحٌ 
للکل ڌون ذلك النادر. . زجر الشرع عن الغنول ودمّهُ › ل الممَرَ 
ومدحَة » حتئ قال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا تنظروا إلى أموال آهل الدنيا . 
إن بريق أموالهم يذهبٌ بنور اک 0 

وقالَ بعض العلماء : ( تقليبٌُ الأموال يمصنٌّ حلاوة الإيمان )!” . 


وفي الخبر : « لكل أمةٍ عجلٌ » وعجل هلذه الأمَّةٍ الدينار 
والدرهخ ٠“‏ » وكان أصل عجل قوم موسئ مِنْ حلية الذهب والفضة 


وأستواء المال والماء والذهب والحجر اننا يتصوار للا نسياء والأولياء 34 
نه يت لهُمْ ذلك بعد فضّل الله تعالى بطولٍ المجاهدة » إِذْ كان الب صلى الله 


010 رواه الخرائطي في « اعتلال القلوب »© ( ۲۱۹ ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 

(۲) قوت القلوب ( ۲٦۲/۱‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲1۲/۱ ) . 

)٤(‏ قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمى فى ( مسند الفردوس » ]5٠1۹[‏ من طريق 
أبي عبد الرحمئن 56 من a‏ حلي CL‏ ب ES U‏ 
( ۲۹/4 ). 
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عليه وسِدَّمَ يقولٌ للدنيا : ١‏ إليك عني » إذ كانت تتمثّل له e‏ 3 
وكان عل رضي الله عنةٌ يقول : (يا صفراءٌ ۽ غڑي غيري » ويا 

بيضاءٌ ؛ غرّي غيري )“ وذلك لاستشعاره في نفسه ظهورٌ مبادي الاغترار بها 

لولا أن رأ برهان رب » وذلك هو الغنى المطلق » > إِذْ قال صلَّى الله عليه 

وسلَم : « ليس الغنى عنْ كثرة العرض ٠‏ إِنّما الغنئ غنى النفس 00" 

وإذا كانَ ذلكَ بعيداً. . فإذاً الأصلحٌ لكافّة الخلق فقَدٌ المالٍ وإنْ تصدّقوا 





به وصرفوةٌ إلى الخيرات ؛ لأنَهُمْ لا ينفكون في القدرة على المالٍ عن أنس 
بالدنا 3 وتمتع بالقدرة عليها »> واستشعار راحة في بذلها 3 وكل ذلك يورثٌ 
الان بهلذا العالم 1 وبقذر ما يأنسٌ العبد بالدنا يستوحش منّ الآخرة › 





0 ع | 1 0 : 
وبمدر ما انس بصمة من صفاته ‏ سوى صعة المعرفة بالله ‏ يستو حش من الله 900 

م 1 بدو سر دي f‏ 
ومِنْ حب » ومهما انقطعَّت أسباب الأنس بالدنيا. . تجافى الق ب عن الدنيا 6 
وزهريّها » والقلب إذا تجافئ عمَّا سوى الله تعالى وکان مؤمناً بالله . 


انصرف لا محالة ‏ إلى الله ؛ إذ لا بَصوَّرٌ قلبٌ فارغ ٤‏ 


وليسَ فى الوجود إلا الله تعالئْ وغيره » فَمَنْ أقبل على غيره. . فقد 
ا 8 2 7 5 
تجافئ عن » ومَنْ أقبل عليه. . تجافئ عنْ غيره » ويكون إقباله على أحدهما 


01 رواه ابن أبي الدنيا في « ذم | الذنيا ¢( 11 )., والبزار و فى « منلذله» ( 55 )ع والحاكم 
فى « المستدرك ٩‏ ( 04/4 ) › والبيهقى فى « الشعب :1( ٠١١4‏ ) . 
(۲) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 81/١‏ ) . 


۳( رراه البخاري ( 14٤1‏ ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) 7 
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بوتي كتاب الفقر والزهد 























بقذر تجافيه عن الآخر » وقربهُ مِنْ أحدهما بقذر بعده من الآخر » ومثلَهُما 
مثل المشرقٍ والمغرب ٠‏ فإِنَّهُّما جهتانٍ » فالمتردَة بِنَهُما بقذر ما يقرب مِنْ 
أحدهما يبعد من الاخر » بل عينٌ القرْب مِنْ أحدهما هر عينٌ البعد منّ 
الاخر » فعينُ حب الدنيا هو عينُ بغض الله تعالئ » فينبغي أن يكون مطمح 
نظر العارف قلبّهَ في عزوفه عن الدنيا وأنسه بها . 

فإذاً ؛ فل الفقير والغنئٌ بحسّب تعلق قلبيهما بالمالٍ فقط » فن تساويا 
فبو. . تساوّث درجتهُما » إلا أن هلذا مزل قدم وموضع غرور ؛ فإ الغني 
ربما يظن أنه منقطم القلب عن المالٍ ويكون حيّهُ دفيناً في باطنه وهر لا يشعرد 
به » وإنّما يشعرٌ به إذا | فقَدَهُ » فليجرّب نفسّة بتفريقه أو إذا سُرِقَ منهُ » فإن 
© وجد لقلبه إليه التفاتاً. . فليعلم أنه كانَ مغروراً ٠‏ فکم من رجل باع سَرْيّة له 
لظ له منقطع القلب عنها ٠‏ فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية. . اشتعلّث من 
قلبه النارُ التي كانت مستكنّةٌ فيه » فتحمَّنَ به أله كان مغروراً » وأنَّ العشيَّ كان 
مستكتا في الفؤاد استكنان النار تحت الرماد » وهلذا حال كل الأغياء , إلا 
الآنبياءَ والأولياءَ . 

وإذا كان ذلك محالاً أو بعيداً. . فلنطلق القول بأنَّ الفقرَ أصلحٌ لكافّة 
الخلق وأفضلٌ ؛ لأنَّ علاقة الفقير وأنسّهُ بالدنيا أضعفُ » وبقذر ضعفٍ 
علاقته يتضاعف ثوات ب تسبيحاته وعباداته » فان حركات | E‏ !تي هر اده 
لأعيانها > بل ليتأكدَ بها الأنسنُ بالمذكور » ولا يكون تأثيرُها في إثارة الأنس 
في قلب فارغ ِن غير المذكور كتأثيرها في قلبٍ مشغولي . 
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ولذلكٌ قال بعضٌ السلف : ( مثلُ مَنْ تعبّدَ وهرّ في طلب الدنيا مثل مَنْ 
يطفىءٌ النارَ بالحلفاء ٠‏ ومثل مَنْ يغسل يده مِنَ العمّر با ا 


واقال أبو لحان | الدا اران رحمة الله تعالئ : ( تنفْسُ فقير دون شهوة 


لا يقدرٌ عليها أفضل مِنْ عبادة غننّ الف عام )^ . 

ب ( مَنْ دحل السوق › فرأئ شيئاً يشتهيه » فصبر 
واحتست . . كان خخيراً له مِنْ ألف دينار ينفقها كلّها في سبيلٍ الله تعالى ) 

وقالَ جل لبشر بن ال الحارث رحمة الله : ادع الله لي > فَقَذٌ أضة ر بي الفقر 
والعيال + فال © إذا قال لك عيانفَ : ليس عندّنا دقيقٌ ولا خيرٌ. . فادمٌ لي 
في ذلك الوقتِ ؛ فن دعاءَكَ أفضلٌ مِنْ دعائي” 

ا : - 7 و“ ١‏ 7 7 إإعه 

وكانَ يقولٌ : ( مثلُ الغنٌ المتعيّدِ مثل روضة على مزبلة » ومثل الفقير 
المتعبّد مثل عقد الجوهر فى جيد الحسناء ا 

وروي ا 

وقد قال أبو بكر الصدّيق رضى الله عله : ( اللهك ؛ ! نى أسألكٌ الذلّ عند 
الصف مِنْ نفسى » والزهد فيما جاوز الكفافٌ . وإذا كان مل الصتيق 
2 قوت القلوب ( 7777/١‏ )ء والغْمّر : ريح اللحم وزهمه . 
(۲) قوت القلوب ( ۱۹۲۳/۲ ) . 
(۳) قرت القلوب ( ۱۹۲/۲ ) . 


(5) قوت القلوب ( ۱۹۳/۲ ) . 
(57) قوت القلوب ( ۲٣۱۲/۱‏ ) . 
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رضي اله عنة في كمال حاله يحذرٌ مِنَّ الدنيا ووجودها. . فكيف يُشَّك في أنَّ فقد 
الما أصلحٌ مِنْ وجوده ؟! هنذا مم أنَّ أحسنّ أحوا ل الغنيّ أن يأخذ حلالاً . 
وينفق طيّباً ٠‏ ومع ذلك فيطول حسابةُ في عرصات القيامة ٠»‏ ويطول انتظارُةٌ : 
ومَنْ نوقشٌ الحساب. . عُذّبَ » ولهلذا تأخَرَ عبد الرحملن بن عوفف عن الجنة ؛ 
إذكانَ مشغولاً بالحساب كما راه رسو الله صلی الل عليه وسل . 

وهلا فال أو الذرداء + ما أحث. أن لي حانوتا على باب المسجدٍ 
ولا تخطئني فيه صلاة وذكرٌ وأربح كل يوم أربعين ديناراً وأتصدّق بها في 
سبيل الله تعالئ › قيل : وما تكره ؟ قال ا 

ولذلك قال سان رحمة الله : ( احتارَ الفقراء ثلاثة أشياءً »> وانحتار 
الأغنياء ثلاثة أشياءَ ؛ اختارٌ الفقراءً راحة النشس » وفراغ ) القلب » 7 
الحساب» واختار الأغنياء تعب النفس OUT E‏ 


صر 


وما ذكره ابن عطاءِ من الم رع اعرد ؟ فهو بذلك أفضل . . فهو 
مخ + ولكن إذا كان المد غشا عن وجرد الال وعدمه جا + بان 
يعر عنده كلاهما » قأمًا إذا كان غنيّاً بوجوده ومفتقراً إلى بقائه. . فلا 
يضاهي غناهُ غنى الله تعالئ ؛ لأن الله تعالئ غنئ بذاته » لا بما يُتصدّة 


1 ۾ و 7 2 ¢ و 
زواله » والمال يُتصوّرٌ زوالة بان يسرق 





600 رواه الطبرانى فى 5 الكبير ۲۳٣/۸ (٩‏ ) . 
(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية ۲٠۹/۱ ( ٩‏ ) . 
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وما ذُكِرَ في الردٌ عليه مِنْ أنَّ الله ليس غنيّا بالأعراض والأسباب. . 
صحيحٌ في ذمٌ غنيٌ يريدٌ بقاءَ المالٍ » وما ذكِرَ مِنْ أنَّ صفاتٍ الحقٌ لا تليق 
بالعبد. . غير صحيح . بل العلمٌ مِنْ صفاته عر وجل . وهو أفضل شيء 
للعبدٍ » بل منتهى العبدٍ أن يتخلّقٌ بأحلاق الله تعالئ » وقد سمعتُ بعضّ 
المشايخ يقولٌ : إل سالك الطريق إلى الله تعالئ قبلَ أن يقطع الطريقَ تصيرٌ 
ای اا راد سانا لة لق + كر لك مر عل راس نسي . 

وأا التكيّد. . فلا يليقٌ بالعبدٍ » فإنَّ التكبّرَ على مَنْ لا يستحقٌ التكيّر عليه 

لبس مِنْ صفات الله تعالئ » وأمًا تكب على مَنْ يستحقّةٌ ؛ كتكثر المؤمن على 
الكافر » وتكبُرٍ العالم على الجاهلٍ » والمطيع على العاصي . . فيليق به . ظ 
نعم » قذ يراد بالتكيّر الزهرٌ والصلف والإيذاء » وليسَ ذلك من ريا 
رمق ا ا راا ف 1لا انيز ية كل کی ا 
نَّهُ كذلكَ » والعبدُ مأمورٌ بأن يطلب أعلى المراتب إن قدرّ عليه » ولكن 
الاستحقاق كما هو حقّهُ > لا بالباطل والتلبيس » فعلى العبدٍ أن يعلم أن 
المؤمنَ أكبرُ منّ الكافر » والمطيع أكبرُ منَ العاصي ٠‏ والعالم أكبرٌ من 
الجاهل » والإنسان أكبرٌ مِنَ البهيمة والجماد والنباتٍ » وأقرب إلى الله تعالئ 


۵ 


٠‏ و اس 9 جه بي 0 7 9 ا 
منها » فلو رأئ نفسّه بهنذه الصفة رؤية محققة لا شك فيها. . لكانت صمة 





التكثّر حاصلة له ولائقة به وفضيلةً فى حقه › إلا أنه لا سبيل له إل معرفته › 
TT‏ 0 مھ سے a‏ ا 4 چ“ 
فإن ذلك موقوف على الخاتمة › ولينَ يدري الخاتمة كيف تكون » وكيف 
تتفقٌ » فلجهله بذلك وجب ألا يعتقدَ لنفسه رتبة فوق رتبة الكافر ؛ إذ ربما 
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بختم للكافر بالإيمان ويخدم له بالكفر ) الع يكز ناك لقا بد ) الصور 
علمه عن معرفة العاقبة 

ولمّا تصرّرَ أن يعلمَ الشيءَ على ما هر به. . كان العلمُ كمالاً في حمَّه ؛ 
هُ مِنْ صفاتِ الله » ولمّا كانت معرفةٌ بعض الأشياء قد تضرة. . صارَ ذلك 
العلم نقصاً فى حقه ؛ إذ ليس مِنْ أوصاف الله تعالئ علمٌ يضر » فمعرفة 
الأمور التي لا ضر فيها هي الى تنصوة : في العبد من صفات الله تعالئ ٠‏ فلا 
جرم هر منتهى الفضيلة » وبه فضل الأنبياءُ والأولياءٌ والعلماء . 


1 


0 ا‎ 9 0 00 Orê 
فإدا ؟ و استو ی عنده و-جود المال وعدمه. . فهلدا نوع و الغنى‎ 


يضاهي بو جه من الوجوه الغنى الذي و صف به الله 2 فهو 
لاق اس ل " 
فضيلة ء أمّا الغن بوجود المال. . فلا فضيلة فيه أصلاً . 





E‏ فهلذا د الفقير القا نع إلى حال الغنيّ الشا 
-المقام الثاني : في نسبة حال ا 
۳ بالرائن ی لص ا عو ا ق ر ر 
: وجِدَهُ » فلهٌ حالةٌ الفقدٍ وحالة الوجود » فأ حالتيه أفضل" ؟ 
ط تول : ننظرٌُ ؛ فإن كان مطلوية ما لا بد منهُ في المعيشة » وكانّ قصِدُهُ 


انملك سين الین 1 ويستعين به عليه . . فحال الوجود أفضل م ا 





0010 يضاهى هنا : يشاكل ويشابه » ويقال : فلان يضاهى فلاناً ؛ أي : يتأبعه , 








7 ْ 2 وو 5 لق ٠‏ 3 ِو 
يشغلةٌ بالطلب . وطالب القوت لا يقدرٌ على الذكر والفكر إلا قدرة مدخولة 





بشغل » والمكفيٌ هو القادرٌ . 

ولذلك قال صلی عليه وسلة : ( اللهم ؛ اجعل قوت آل محمد 
گفافا »° , 

قال 7 كاد الفقة أن کون کا أي : الفقرٌ مع الاضطرار فيما 
E‏ 

وإن كان المطلوت فوق الحاجة » أو كان المطلوث قد در الحاجة ولكن لم يكن 
المقصودٌ الاستعانة بو علئ سلوكِ سبيلي الدين . . فحالة الفقر أصلح وأفضل ؛ 
لأنَّهُّما استويا في الحرص وحبٌ المال » واستويا في أن كل واحدٍ منهُما ليسَ 
يقصدٌ به الاستعانة على طريقٍ الدين » واستويا في أن كل واحدٍ منهُما ليسَ 
يتعّضيٌ لمعصية بسبب الفقر والغنئ » ولكن افترقا في أن الواجد يأنسُ بما 
ود » فيتأكدُ حيُهُ في قلبه » ويطمتنٌ إلى الدنيا » والفاقدٌ المضطرُ يتجافئ قب 
عن الدنيا a‏ الدنيا عندة ٠‏ مثل السجن الذي ب يبغي الخلاص منه 1 

ومهمًا استوت yT‏ وخرج من الدنيا رجلان ؛ أحذهما شد 
ركوناً إلى الدنيا. . فحالَةٌ أشدٌ لا محالة ؛ إِذْ يلتفتُ قلبّهُ إلى الدنياء 


01 رواه البخاري ( .155 ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) بلفظ : « اللهم + ارزق آل محمد قوت ) 3 
وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في [ صحيحه 1۳٤۳ (٩‏ ) . 

23 رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه ) ( ¥( وأبو نعيم فى ١‏ الحلية ٥۳/۳ ( ٠‏ ) . 
والبيهقى فى « الشعب 4( 11۸۸ ) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً . 








وان ص الآخرة بقذر تأكّدِ أنسه بالدنيا » وقذ قال صلَّى الل عليه 
سل « إن رو القدس نفث في روعي TOE E‏ 
2 : 
مفارقة »“ » وهنذا ال أ قراف اوت فيل . 

فيتبغي أنْ تحب مَنْ لا يفارقكَ › وهر الله تعالئ . ولا تحب 
فاايقار فك + بورهو الد ا »انالك إذا اج لدا كرفت افا الله ال > 
فيكون قدومّكٌ بالموت على ما تكرهةٌ » وفراقكٌ لما تحيّهُ » وك مَنْ فارق 
محبوباً فيكون أذاهٌ في فراقه بقذر حب وقذر أنسه به » وأنسنُ الواجدٍ للدنيا 
بالدنيا أكثر من أ نس الفاقد لها وإن كان حريصاً عليها . 


فإذاً : قد انکشف بهذا التحقيق 83 الفقر هو الأشرفٌ والأفضل والأصلحٌ 
لكافة الخلق إلا في موضعين : 
۶ بر 505 و هل 24 ,اه 0 5 و و 
أحدهما : غنى مثل غنى عائشة رضى الله عنها » استوئئ عند الوجود 
والعدمٌ » فيكون الوجودٌ مزيداً له » إذ يستفيدٌ به أدعية الفقراء والمساكين 
E ag‏ 
والثانى : الفقرُ عنْ مقدار الضرورة » فن ذلك يكاد أن يكون كفراً . 
010 الشطر الأول من الحديث رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( ١70/1١١‏ ) »© وأبو تعيم 


في 7 الحلية » ( 51/١١‏ ) » والثاني رواه أيضاً أبو نعيم فى « الحلية ۲٠۲/۳ ( ٩‏ ). 
والبيهقى فى « الشعي ۸×( ٠٠١۵۸‏ ). 


رخ 
ده 









GE OS® ٠ 
اد 1 ت ربع المنجي 252-22 5-27 كتاب الفقر والزهد ع ردي‎ 


2 


ولا خير فيه بوجه مِنَّ الوجوه . إلا إذا كان وجودُه يُبقي حياتة » ثم يستعينُ 
بقوته وحياته على الكفر والمعاصي . ولو مات جوغاً. . لکانت معاصيه 
أقلّ ٠‏ فالأصلحٌ له أن يموت جوعاً ولا يجدّ ما يُضطرٌ إليه أيضاً . 

فهلذا تفصيلُ القولٍ في الغنئ والفقرٍ > ويبقى النظرٌ في فقيرٍ حريص 
: مالي هان طلي الال + اين 37 م سواة + رفي ي درا في السترسي 
عل حفظ الما » ولم يكن تفجعْه بفقدٍ الما لؤ فقدَهُ كتفجّع الفقير بفقده . 
فهلذا في محل النظر » والأظهرٌ : أنَّ بعدَمُما عن الله تعالئ بقذرٍ قوة 
تفجُعهما لفقدٍ الما » وقربَهُما بقذر ضعف تفْجّعِهِما بفقده » والعلمٌ عند الله 
هالا نه . 
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وحم > عاج 


اعلم : ل للفقير أداباً فى باطنه وظاهره 7 ومخالطته وأفعاله 3 ان 
يراعيّها . 


فأمًا أدبُ باطنه : فألا يكون فيه كراهة لما ابتلاهُ الله تعالئ به مِنَّ الفقر ؛ 
أعني أنه لا يكونٌ كارها فعلّ الله مِنْ حيثٌ إل فعلهُ ون كان كارها للفقر ؛ 
كالمحجوم يكون كارهاً للحجامة لتألّمه بهاء ولا يكون كارهاً فعلّ 
الحجام 017 كارهاً للحجّام ٠‏ بل ربما يقد منة مته 
6< فهلذا أقلٌ درجاته » وهو واجبٌ » ونقيضة حرام ومحبط ثواب الفقر › 
١‏ وهر معنن قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ يا معش الفقراء ؛ أعطوا اله الررضا 
مِنْ قلوبكم . . تظفروا , بشواب فقركمْ » وإلا. . فلا )° . 
وأرفم منْ هلذا : ألا يكون كارهاً للفقر » بل يكون راضياً به . 
وأرفم من : أن يكون طالب له > وفرحاً به ؛ لعلمه بغوائل الغنئ . 


3 8 20 لش م 1 ھە 5 4 س 0 + كس 5 
ويكون متوكلا في باطنه على الله تعالئ > وائقا به في قدر ضرورته أنه ياتيه 


لا محالة » ويكون كارهاً للزيادة على الكفاف . 


(1) قوت القلوب ( ۱۹٤/۲‏ ) » وهو عند الديلمى فى « منذ الفردوس » :)851١5(‏ 
رحكئ سنده الحافظ ابن حجر فى ١‏ زهر الفردوس ۲۸١/٤ ( ١‏ ) . وانظر « الإتحاف ) 
TAT /۹)‏ 10°( . 


ADS 


hee 


0 





a 
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E E ا‎ 


وقد قال علي رضي الله عنهُ : ( إن لله تعاليئ عقوبات بالفقر ومثوبات 

١ 5 7 0‏ 1 & عه 7 و سے 
بالفقر » فمنْ علامة الفقر إذا كان مثوبة أن يحسنّ عليه خملقة » ويطيع به 
ره > ولا يشكوّ حالَهُ » ويشكر الله تعالي على فقره » ومن علامته إذا كان 


7 0 و - 
عقوبة أن يسوءَ عليه خلقه » ويعصى ريه بترك طاعته » ويكثرَ الشكاية »› 
CUE EET‏ 


ٍ ع 2 5 2 
وهلذا يدل على أن كل فقير فليسَ بمحمود ء بل الذي لا يتسحط › 
؟ى ع 7 1 7 0 و 
أؤ يرضى » أو يفرح بالفقر ويرضئ لعلمه بثمرته ؛ إذ قيل : ( ما أعطيّ عبد 
نا من الدنيا إلا قيلَ لهُ : خذهٌ على ثلاثة أثلاث : 


شغل وهم وطول 
حساب 0 ' 


+ 
4و 


* جم س, 8 # چ ار عع و و٠‏ 5 8 2 ب ېږ 
والفقرّ ء بل يسدر فقره › ويسكر أنه يستره : ففى الحديث : « إن الله تعالئ 


بده 


يحت الفقيرَ المتعفف أبا العيال 04 . 


وقال تعال : « تسه الجاهل ايت العم 4 


کے 


وقال سفيان : ( أفضلٌ الأعمال التجثِّل عند المحنة )250 . 


)1( قوت القلوب ( 1۹۳/۳ ) . 
(۲) قوت القلوب ( 1۹0٥/۳‏ ) . 
(TT)‏ رواه ابن ماجه ( 5١5١‏ ) . 


وأَنَا أدبٌ ظاهره : فأن يظهر التعمّفَ والتجمُلَ » ولا يظهرَ الشكوئ 


(:) قوت القوت ( 1۹٤/۳‏ ) . 
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وقالَ بعضهہ : ( ست الفقر مِنْ كنوز البرٌ ) . 


وأمّا في أعماله : فأدبّهُ : ألا يتواضم لغنئَ لأجل غناءٌ » بل يتكبّرُ عليه › 
قال علي رضي الله عنة : ( ما أحسنّ تواضع الغنيّ للفقير رغبة في ثواب الله 
تعالئ » وأحسن منه تيه الفقير على الغنٌ ثقة بالله عر وجل )207 . 

فهلذه رتبةٌ » وأقلُ منها : ألا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالستهة ؛ 
لن ذلك من مبادي الطمع > قال الثورئ رحمة الله تعال : ( إذا خالط الفقي 
الأغنياء. . فاعلم أَنَهُ مراءٍ » وإذا خالط السلطان. . فاعلم أنه لمي )“ . 


وقالَ بعض العارفينَ : ( إذا مال الفقيدُ إلى الأغنياء. . انحلث عروتة › 
فإذا طمم فيهم . . انقطعّث عصمتةٌ » فإذا سكن إليهه. . ضلّ )" . 
العطاء7؟؟ . 


» تاريخ بغداد‎ ١ القول له في -حكاية منام رآه الفتح بن شخرف »› رواه الخطيب في‎ )١( 
.)7”ماك1١؟(‎ 

(0) كذا في القوت ٩‏ ( 1۹7/۲ ) » ورواه أبو تعيم في |١‏ لحلة) ( ۳۸۷/١‏ ). وفه 
( القارىء ) بدل ( الفقير ) . 

(*) قوت القلوب ( 1۹71/۲ ) . 

)٤(‏ وهلذا واجب ٠‏ روى البيهقى في « الشعب ۷۸۸١ ( ١‏ ) من قول ابن مسعود : ( من 
خضع لغني » ووضع له نفسه إعظاما له » وطمعاً فيما قبله. . ذهب ثلثا مروءته وشطر 
دينه ) . « إتحاف )( ۲۹71/۹ ) . 
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وأمّا به في أفعاله : فألا يفترَ بسبب الفقر عنْ عبادة » ولا يمنع بذل 
قليل ما يفضلُ عنهُ ؛ فإ ذلك جه المقلّ » وفضلة أكثرُ مِنْ أموالٍ كثيرة 
تبذل عن ظهرٍ غنىّ . 

ورو ي بذ ال20 قال رسوك اله ماي ا اة وسا + ١‏ در 
مِنَ الصدقة أفضل عند الله تعالئ من مثة ألف درهم » » قيلّ : وكيف ذلك 
يا رسولٌ الله ؟ قال : « أخرجَ رجل مِنْ عرض ماله مئة ألفٍ درهم فتصدّق 
بها » وأخرج رجلٌ درهماً مِنْ درهمين لا يملك غيرَهُما طيبةً مِنْ نفسه . 
فصارٌ صاحبٌ الدرهم أفضل مِنْ صاحب المئة ألف )"2 . 

وينبغي آله يدع مال + باح قدّرَ الحاجة ويخرج الباقيَّ » وفي 
الادخار ثلاث درجاتٍ : 

إحداها : ألا يدخرّ إلا ليومه وليلتو » وهيّ درجة الصديقينَ . 

والثانية : أن يدخرٌ لأربعينَ يوم » فإنَّ ما زادَ عليه داخلٌ في طول 
الأمل » وقد فهمّ العلماء ذلك مِنْ ميعاد الله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ ؛ 
ففهم منهُ الرخصةٌ في أمل الحياة أربعينَ يوماً > وهيّ درجة المتقينَ . 

والثالفةٌ : أن يخر لسنِه » وهيّ أقصى المراتب . وهي رتبة 
اصاخ . 


(0) تقدم بلفظ : ( سبق درهم مغة آلف درهم... ۲ » وهو عن زيد بن أسلم . ع 
أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو ما رواه النسائي ( 54/8 ) . 
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ی ا خيز والح أي خمار السرم ا خارع 
| قوتٍ سلةٍ » وغنى الخصوص في أربعينَ يوماً » وغنيل خصوص الخصوص 
5 في يوم وليل . ظ 

وقد قسم لني صلى الل عليه وسم لايو عل مل هذه الأقسام . 
فبعضهنّ كان يعطيها قوت سنة عند حصولٍ ما يحصلٌ ٠‏ وبعضهنّ قوت 
أربعينَ يوماً » وبعضهنٌّ يوماً وليلة ؛ وهو قَسمُ عائشة وحفصة . 
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ہیا نكو بت ےی بول اعطاء اذا جا ره سوال 


ينبغي أن يلاحظ الفقيرُ فيما جاءَهٌ ثلاثة أمور : نفل المال » وغرض 
المعطي » وغرضة في الأخذ . 

الاك فينبغي أن يكونَ حلالاً خالياً عن الشبهاتٍ كلها ٠‏ فإِنْ 
كان فيه شبهةٌ . . فليحترز منْ أخذه . 

وقد ذكرنا في كتاب الحلالٍ والحرام درجاتٍ الشبهة » وما يجب اجتناية 


8 
وما يسحت . 


وأمًا غرضٌ المعطى : فلا يخلو : إمَا أن يكونَ غرضة تطييب قلبه وطلت بإ )ا 
محيه وهو الهدية » أو الثوات وهر الصدقةٌ والزكاةٌ » أو الذكر والرياء حي 
والسمعة ؛ إلا على التجوّد . وإمًا ممزوجاً ببقية الأغراض . 

أا الأول وهو الهدية : فلا باس بقبولها » فإِنّ قبولّها سنه رسول الله 
صلَّى الله عليه وسل » ولكن ينبغي ألا يكونّ فيها منّهٌ ٠‏ فإنْ كان فيه 
منه. . فالأولئ تركها » فإن علمّ أنَّ بعضها مما تعظمٌُ فيه المنّةُ. . فليرد 
البعضّ دون البعض » فقذ أهديّ إلى النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ سمنٌ وأقط 
رك فقيل الس واللأقط ورد الك , 

(1) رواهالبخاري ( 550885 ) . 
(۲) كذا في «القوت » ( ۱۹۹/١‏ )» والسياق عنده » ورواه أحمد في ١‏ المسند »= 


جر 


: 7 . 7 
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الى 


”| وقالَ : «لقدُ هممث ألا أتهب إلا منْ قرش أو أنصاريٌ أو ثقفئ أو 





٤‏ وجاءت إلى فتح الموصلي ها اخسون درهما > فقال : حدثنا 
4 عطاءٌ عن النبئٌ صلى الله عليه وسلّمَ أنه قال : « من أتاهٌ رزق مِنْ غير مسألة 
3 < / 0 2 : اس 5 ا 
, فردّةُ.. فإنما يردّهُ على الله » . ثم فتسَّ الصرة » فأخذ منها درهماً ورد 
1 اھ . 
ج 

3 1 اش ج 8 3 0 £ 
5 وكان الحسنْ يروي هنذا الحديث ايضا » ولكن حمل إليه رجل كيسا 
اوه ورزمة مِنْ رقيق ثياب خراسان ٠»‏ فر ذلك وقال : مَنْ جلسَ مجلسي هنذا 





١75/4 (‏ ) عن يعلى بن مرّة رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أتته امرأة 
بابن لها قد أصابه لمم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : 7 اخرج عدر الله » أنا 
رسول الله ؛ . قبرأ » فأهدت له كبشين وشيئاً من أقط وسمن › فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ يا يعلئ خذ الأقط والسمن » وخذ أحد الكبشين ورد عليها 
الاخخر 4 . 

رواه أبو داوود ( ۳٣۳۷‏ ) » والترمذي ( ٠ ) ۳۹٤١‏ وأتهب : أقبل هبة . 

كذا في ١‏ القوت » ( ۱۹۹/١‏ )ء قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرسلاً هلكذا › 
وسيأتي بعد هلذا بحديث ما يصحح معناه ) . « إتحاف »2 ( ۲۹۷/۹ ) » ومن ذلك 
ما رواه البخاري ( ١417/7‏ )» ومسلم ( ٠١52‏ ) من حديث عمر رضي الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء » فأقول : أعطه من هو أفقر إليه 
مني . فقال : ١‏ إذا جاءك من هلذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. . فخذه . 
وما لا. . فلا تتعه فك »4 . 
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وقبل مِنَ الناس مثلّ هلذا. . لقي الله عر وجل يوم القيامة وليمنَ له خلاق”''. 

وهنذا يدل على أن أمرَ العالم والواعظ أشدٌ في قبولٍ العطاء 

وقد كان الحسنٌ يقبل من أصحابه" . 

ركان إبراهيمٌ التيمئٌ يسأل أصحابَةُ الدرهم والدرهمين ونحوَّهٌ » ويعرض 

(1 

عليه غيرُهمٌ المئينَ فلا يأخذها" . 
شرل : اتركة غا و والظة إن 
كنت بعد قبوله في قلبكَ أفضلّ مني قبل القبول. . قأخبزني حت آخذهُ : 
وإلا. . فلا . 

وأمارة هلذا أن يشقّ عليه الردٌ لو رده ٠‏ ويفرح بالقبولٍ ويرى المئةَ على 
نفسه في قبولٍ صديقه هديّتَةٌ » فإن علم أنه يمازجة مته . . فأخذهُ مباح » 
ولكنْهُ مكروةٌ عند الفقراء الصادقينَ . 

وقال بش : ما سألتٌ أحداً قط شيعا إلا سريآ السقطء ؛ لاه قذ صحّ 


و 


ر دل 5 رو Ee‏ 
وكان بعضهم دا أعطاه صد به ا 


عندي زهذهٌ في الدنيا » فهر يفرح بخروج الشيء مِنْ يده » ويتبرّمٌ ببقائه 


افا اا غ ها بع ا 


. قوت القلوب ( ۱۹۹/۲ ) › والسياق عنده‎ )1١( 
. ) ۲۹۷/۹( ٩ تطییبالقلوبهم . « إتحاف‎ )۲( 
. ) 144/۲ ( قوت القلوب‎ (۳) 

. ) 1۹4/۲ ( قوت القلوب‎ )٤( 
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وجاءَ خراسانينٌ إلى الجنيد رحمة الله بمالٍ » وسألهُ أن يأكلة » فقالَ : 
أفئقُهُ على الفقراء ٠‏ فقالٌ : ما أريدُ هنذا ء فقالَ : ومتئ أعيشٌ حبّى آكلّ 


فا۶ فال : ها اريد. ان تنفقَهُ في الخلٌ والبقل » بل في الحلاوة 


والطيبات » فقيل ذلك منهُ » فقال الخراسانيٌ : ما أحد ببغداد أمنّ على 
منك » فقالَ الجنيدٌ : ولا ينبغي أن يُقبلَ إلا من مثلك . 


- الثاني : أنْ يكونَ للثواب المجرّد وذلك صدقة أؤ زكاةٌ : فعليه أن ينظر 
في صفاتِ نفسه أَنَهُ هلْ هو مستحقٌ للزكاة > فإِنٍ اشتبة عليه. . فهو محل 
شبهة » وقد ذكرنا تفصيلَ ذلكَ في كتاب أسرار الزكاة » وإن كانت صدقة . 
وكاب يعطيه لدينه. . فلينظن إلى باطنه ؛ فإن كان مقارفاً لمعصية في الس 
E E‏ نس يي بماك ب إلى الله بالتصدّق 
عليه. . فهلذا حرامٌ ذه » كما لو أعطاهٌ اذ لظنه لظنه أنه عالمٌ أو علويٌ ولم يكنْ 
كذلكَ » فإنّ أخذهٌ حرامٌ محض لا شبهة فيه . 


الغالك : ان حون قا الشتهرة والرياة والسمعة : فينبغي أن يرد عليه 


ل لو 2 5 5 4 3 
قصده الفاسد ولا يقبلة » إذ يكون معيناً له على غرضه الفاسد . 


u‏ الثورييٌ رحمّة الله يرد ما يُعطئ ويقول : لؤْ علمث أَنَهُم 
لا يذكر ون ذلك افتخاراً به . . لأخذث”" . 


عير 
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وعُوتبَ بعضهُم في رد ما كان يأتيه من صلةٍ » قال : إِنّما أردٌ صلتهم 
إشفاقا عليوم اس لهم ؛ لاله يذكوون ولك وخوت أن يُعلمَ به . 
فتذهب أموالّهُمْ وتحبط أجورهم . 

وأمّا غرضة في الأخذ : فينبغي أن ينظرَ أهرَ محتاج إليه فيما لا بد له 


أو هر مستغن عنه . فان كان محتاجاً إليه وقد سلم مِنَ الشبهة والافاتِ 


التي ذكرناها في المعطى . . فالأفضل له الأخدذ > قال الف صلی الله 


عليه وسلَّمَّ : « ما المعطي مِنْ سعة بأعظم أجراً مِنَ الآخذ إذا كان 
Peline‏ 
وقال صلى الله عليه سدم : « مَنْ أتاهُ شيءٌ مِنْ هنذا المالٍ مِنْ غير مسألةٍ 


8 مر 5 3 7 0 5 # 4 ar‏ 5 
ولا استشراف. . فإنما هر رزق ساقة الله إليه ٠‏ » وفى لفظ آخرّ : « فلا 


رده )20 . 
وقالَ بعض العلماء : ( مَنْ عطي ولم يأخذ . . سال ول يُعط )229 . 
وقد كان سر ا إلى سد ابن حنبل رضي الله عنهما 


ھ 


ليك :ارد هد 000 :يا عمد 4 ادر اف الرد »فاا أخيد 


9 


مِنْ آفة الأخذ » فقالَ لهُ أحمدٌ : أعذ علي ما قلت » فأعادَةُ » فقالَ أحمد : 


. ) ۲٤١/۸ ( » )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ ۸۲۳١ ( » رواه الطبرانى فى « الأوسط‎ )1١( 
. )۲۲٠/٤۲() ) ۲۹۲/۲ (۹ (؟) رواهأحمد فى« المسند‎ 
. ) ۱۹۸/۲ ( قوت القلوب‎ )۳( 
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ما رددثُ عليكٌ إلا لأ عندي قوت شهر » فاحبسْةٌ لي عندّك » فإذا كان بعد 
شهر فأنفذة إلع . ) 

وقد قال بعض العلماء : يُحْافٌ في الردٌ مح الحاجة عقوبةٌ من ابتلاء 
بطمع » أذ دخولٍ في شبهة أو غيره . 

فأكا ذا كان ها اة رادا علا ساعد ف9 يكلو + اا أن کون عا 
الاشتغالَ بنفسه » أو التكمّلَ بأمور الفقراء والإنفاق عليهم لما في طبه مِنّ 
الرفق والسخاءٍ » فإن كان مشغولاً بنفسه. . فلا وجة لأخذه وإمساكه إِنْ كان 
طالب طريق الآخرة » فإ ذلك محف اتباع الهوئ ٠‏ وك عمل ليس له فهر 
في سبيل الشيطانٍ أوْ داع إليه » ومَنْ حاءَ حول الحم يوشك أن يقم فيه : 


آي 
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2 4 يده 0 
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3 0 له مقامان : 
20 دي اه « 
م 
: 


أعدهمما 2 أن ياعد فى العلانة ويرد فى اله ار اغا ف العلان: 
ويفرّق في الس › وهلذا مقامٌ الصدّيقينَ » وهو شاق على النفس » لا يطيقة 
إلا من اطمأنَّتُ نفسّة بالرياضة . 


والثانى : أن يتر ك ولا يأخد ٤‏ ليصرفة صاحبة إلى مَنْ هو أحوج منه »أو 
يأخذ ويوصل إلى مَنْ هو أحوج منة » فيفعل كليهما في السرٌ أو كليهما في 
وقد ذكرنا أن الأفضلّ إظهارٌ الأخذ أو إخفارةٌ فى كتاب أسرار الزكاة : 


.) 1۹۸/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
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وما امتناع أحمد ابن حنبل عن قبول عطاء سريٌ السقطئٌ رحمّهما الله. . 
فإنّما کان لاستغنائه عنةٌ ؛ إذ کان عندَهُ قوث شهر » ولم ب بِرَ لنفسه أن يشتغل 
بأخذه وصرفه إلى غيره » فإنّ في ذلك آفاتِ وأخطاراً > والورعٌ يكون حذراً 
مِنْ مظان الآفاتٍ ؛ إِذْ لم يأمنْ مكيدة الشيطانٍ على نفسه . 

وقالَ بعضٌ المجاورينَ بمكة : كانّتْ عندي دراه أعددتها للإنفاق في 
سبيل الله » فسمعث فقيراً قد فرغ مِنْ طوافه وهو يقول بصوتٍ خف : أن 
جائ كما تريخ + عريان يما تر > كما ترق غيما تر + پاش يرع 
ولا يُرى ؟ فنظرثُ فإذا عليه خلقان لا تكادٌ تواريه » فقلثُ في نفسي : 


لا أجد لدراهمي موضعاً أحسن منْ هنذا » فحملتها إليه › فنظر إليها » ثم 


أخذ منها خمسة دراهم فقالَ : أربعةٌ ثمنُ متزرين » ودرهمٌ أنفقة ثلاثاً » فلا 
حاجة بي إلى الباقي »› فردَّهُ » قال : فرأيتة الليلة الثانية وعليه مئزران 
جديدان » فهجس في نفسي منهُ شيءٌ » فالتفت إلى » فأخذ بيدي » فأطافني 
معَهُ أسبوعاً » كل شوط منها في جوهر مِنْ معادن الأرض يتخشخش تحت 
أقدامنا إلى الكعبين » منها ذهبٌ » وفضة ء وياقوثُ » ولولو » وجوهدٌ » 
ول يظهن ذلك للناس » فقالَ : هنذا كلَّهُ قد أعطيناه فزهدنا فيه » ونأخذ م 


ہے 


أيدي الخلق ؛ ؛ لأنَّ هنذه أ أثقالٌ وفتنةٌ » وذلك للعباد فيه رحمة و: ا 


)١(‏ قوت القلوب ( ۱۹1/١‏ ) بنحوه » وفى آخخره : ( ونأخذ من أيدي الخلق أحب إلينا ؛ 
لأنه أحتٌ إلى الله وأخف علينا فى المطالبة ٠»‏ وهلذه أثقال. . . ) . 
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والمقصودٌ من هلذا : أن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء 
وفتنة » لينظرَ الله إليك ماذا تعمل فيه » وقدرٌ الحاجة يأتيك رفقاً بك › فلا 
اي 
نغفل عن الفرق بينَ الرفق والابتلاء . 
عد ))” وت که رکس س رس کے سر کہ ك ل لس و 2خ اس سس 
قال الله تعاليل : # إِنَا جَعَلنَا ما على الأرض زيَة لما لنبلوهر الهم أحسن 
سے سر کر 
وقد قال صلى الله عليه وسلْم : « لا حقّ لابن آدمّ إلا في ثلاث : طعامٌ 
0010 


- 


N 
2 


م 0 
5 سے لر 2 ىر 3 2 او : و و عض ي 
يقيم صلبه > وثوب يوارى عورته او > فما زاد فهو حساب ( 


E 
7 


i‏ ور س الى ج + اب 9 ن ٠‏ 7 عر 
فإذا ؛ أنت فى أخذ قدر الحاجة من هلذه الثلاث مثاب » وفيما زاد عليه 


قود 


+ 


إن لم تعص الله ضر للحساب : 1 عصيت اله . . انت متعرّض 
للعقاب . 

ومن الاختبار أيضاً أن تعزم علئ ترك لذة من اللذاتِ تقَرُباً إلى الله 
تعاليل » وكسراً لصفة النفس › فتأتيك عفواً صفواً لتمتحنّ بها قوّة عقلكٌ ‏ 
فالأولى الامتناع عنها » فإن النفسنَ إذا رخص لها في نقض العزم. . ألفت 
نقضر العهد 5 وعادت لعادتها ولا یمک“ فهرها 5 فردٌ ذلك مهم . وهو 


5 ۾ ي ر 
فإن أخذتة وصرفتة إلى محتاج . . فهو غاية الزهدٍ . ولا يقدر عليه إلا 
الصديقون , 
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فأمًا إذا كانّث حالّكَ السخاءً والبذل » والتكمّلَ بحقوق الفقراء » وتعهّد 
جماعة منّ الصلحاء. . فخذ ما زاد على حاجتك » فإِنَّهُ غير زائد على حاجة 
الفقراء » وبادر به بد إلى الصرف إلبهم ٠‏ ولا تخر فإن اماك دبول ليله 
واحدا فيه ف واا »قربا يجار فی فلك سك ريكرةٌ هنة عك . 


وقد تصدّئ لخدمة الفقراء اده اتخذوها وسيلة لعن التوسّع في 
الما » والتنشّم في المطعم والمشرب ٠‏ وذلكٌ هو الهلاك » ومَنْ كان غرضة 
الرفىَ وطلبّ الثواب به. . فلهٌ أن يستقرضّ على حسن الظنٌ بالل » لا على 
اعتماد السلاطين الظلمة » فإن رزقة الله من حلال. . قضاءٌ > وإن مات قبل 
التضاى. .. فضا اننا تال غ وار غرماء م ولك قرظ أن .يكو 
مكشوف الحالٍ عند مَنْ يقرضةٌ » فلا يغ المقرضّ ولا يخدعٌةُ بالمواعيدٍ : 
بل يكشف حالة عندَّهٌ ؛ ليقدمَ على إقراضه عنْ بصيرة . 

ودين مثل هنذا الرجل واجبٌ أن يُقضى ٠‏ من مال بيت المال » ومن 


ر ر کر ج رش مم ت 


الزكوات » وقد قال تعال : و من قور رة اها ائه اة » قيل : 
معناةٌ : ليبع أحد ثوبيه » وقيل : معناة : فليستقرض بجاهه » فذلك مما قد 


اتا الله ° . 
وقالَ بعضه : ( لله تعالئ عبادٌ ينفقون علئ قذر بضائعهم ١‏ ولله عباذ 


(1) قوت القلوب ( ١194/9‏ ) . 
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ينفقون علا قدر حسن الظنٌ بالل تعالى )207 . 


وماتَ بعضهَمْ فأوصئ بماله لثلاث طوائف : الأقوياء » والأسخياء › 8 


واي مه EG‏ 2 
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والأغنياءً » فقيل : مَنْ هؤلاء ؟ فقَالَ : أمًا الأقوياء.. فهة أهل التوكل 
على الله تعال » وأمًّا الأسخياء. . فَهُمْ أهل حسن الظنٌّ بالله تعالول › وآمًا 
الأغنياء. . فهر أهل الانقطاع الى ا 
تإذا 4 هيما ر جد هده الشروط فيه وفي الما وفي المعطي. . 
اة 
وينبغي أن يرول ما يأخدَة مِنَ الله لا مِنَ المعطي ١‏ | تما المعطي واسطة قد 
وي وي LS‏ قينا لاسر عليه منَ الدواعي والإراداتِ 
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وقد حكيّ أن بعض الناس دعا شقيقاً في خمسينَ مِنْ أصحابه » فوضع 
الرجل مائدة حسنة » فلمًا قعدَ. . قال لأصحابه : | إن هنذا الرجلّ يقولٌ : 
لوین مهم داز رھک ٠‏ شای عاد سراف ٠.‏ كناد ا 
وخرجوا إلا شابا منهُّمْ كان دوتَهُمْ في الدرجة» فقالَ صاحبُ المنزلٍ لشقيق : 
ما قصدت بهنذا ؟ قال : أردث أنْ أختبرَ توحيدٌ أصحابي كله" . 
)١(‏ قوت القلوب ( 1۹۹/۲ ) . 
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إسرائيل » يغدّيني هلذا يوم » ويعشيني هلذا ليله » فأوحى الله تعالئ إليه » 

هلكذا أصنع بأوليائي » أجري أرزاقَهٌمْ على أيدي البطَّالِينَ منْ عبادي ظ 
ليؤجروا فيه" . 

فلا ينبغي أن یری المعطيّ إلا مِنْ حيثٌ إِنَهُّ مسحو مأجورٌ منّ الله تعالى » 

نسأل الله حسنّ التوفيق لما يرضاة . 
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و 7 Se‏ 
سم جحل كتاب الفقر والزهد 


1 یا نكري سےا لسن رض روہ وآ واب قير لضطزفيم 

اعلم | أنه قد وردّث مناه كثيرة في السؤال وتشديداث » وورد فيه أيضاً 
ما يدل على الرخصة ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ للسائل حقٌّ وإن جاءَ 
عل فرس 02" . 

وفي الحديث : ١‏ ردُوا السائلَ ولو بظلف محوق » . 

ولو كان السؤال حرام مطلقا. . لما جاز إعانة المعتدي على عدوانه › 
والإعطاء إعانة . 

الكاقفت الخطاء فيه أن السؤالَ حرامٌ في الأصل ٠‏ وإِنَّما ياح بضرورة أو 
| حاجة مهمّة قريبة منّ الضرورة » فإن كان عنها بدّ. . فهو حرامٌ . 





ا وإنما قلنا : أن الأصل فيه التحريم ؛ ؛ لاله لا ينفكٌ عن ثلاثة أمور 
9 #مّ ٠‏ 

: : 

4 

: الأول : إظهارٌ الشكوئ من الله تعالىٰ : 

9 إِذ السوال إظهار للفقر » وذك لقصور نعمة الله تعالىٰ عنة » وهو عين 
ب 1 1 

ر( رواه أبو داوود ( ١1770‏ ) من حديث سيدنا الحسين رضي الله عنه مرفوعاً . وهو علد 
مالك فى « الموطأ» ( 441/۲ ) عن زيد بن أسلم مرسلاً : « أعطوا السائل وإن جاء 
9 


على فرس * . 
0 ووا اين في « المسند ) ( 5/ 5750 ) بلفظه وتمامه ٠‏ وبئسحوه هو عند أبي داوود 
( ۱1۷ ) » والترمذي ( 505 ) › والنسائی ( 2١/0‏ ) . 


۰ 
: : 7 ار ۱ 
ا 0 e‏ و a O‏ ا أ وي ثم ê‏ ۶ رو چک یم ۰ ٠‏ مل 2 E‏ ا 1 ' ل 
0 50 5 8 ت 4 1ه 4 5 
ا 0 5 5 8 7 - 0 


ADS 





ا و لكان سو 6 ١‏ 

: 
إلا لضرورة كما قحل الب . 
RE‏ 


والثاني : أن فيه إذلال السائل نفسَة لغير الل : تعالى : 


هھ 
FE 0‏ و 2 
وليسنَ للمؤمن أن يذل نفسَهُ لغير الله » بِلْ عليه أن يذل نفسَهٌ لمولاة . 8 

5 ا 00 :. a Ce‏ ا ا 5 
فان فيه عرَّهُ » فأمًا سائء الخلق . . فإنهج عباد أمثالة » فلا ينبغي أن يذل لهم : 
إلا لضرورة » وفي ي السؤال ذل للسائل بالإضافةٍ إلى المسؤول 


4 8 
4 7 4 “4 
sy RE 0‏ 5 2 
IT:‏ ا ا 6 
و الله و 










والثالث : أنه لا ينفلك عن إيذاءِ المسؤول غالبا : 


َه ربما لا تسمحٌ نفسُهُ بالبذلٍ عن طيبة قلب منهٌ » فإن بذلّ حياءً مِنَ 
السائل أ رياءً. . فهو حرامٌ على الآخذ » وإِنْ من . . ربما استحيا وتأذْى في 
نفس بالمنع » إذ يرئ نفسَهُ في صورة البخلاء » ففي البذلي نقصان مالو ۽ 
وفي المنع نقصان جاهه » وكلاهما مؤذيانٍ » والسائلٌ هوّ السببُ في 
الإيذاء » والإيذاء حرام إلا بضرورة . 


و 
wm 4 4‏ 
چ e‏ 


e‏ المحذورات الثلات. . فهمت قولة صلى الله 
قله وسل : #صال الناس مِنَ الفواحش . ما أحل مِنَّ الفواحشٍ 





غيثها ٩»‏ » فانظه؟ كيف سمّاها فاحثة . ولا يتخفة أن الفا 
PE Pr‏ 


311 9 ا 5 E‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ سال عنْ غنى . . فإنما يستكثرٌ من 


7 ٠ 


8 





عر حي ا ري سال وله جا سي ب سان o‏ 
:أ مر الجسم > رمن و ا يوم الميامة ووجهه 
7 يتقعقم » ليس عليه لحم»ء وفي لفظ آحرَّ : « كانث ماله حدونا 
2 ب 2 ۶ 

: وكدوحاً في وجهه “" » وهلذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديدٍ . 

شي 

7 وباي رسول الله صلى الله عليه وسلّمّ قوماً على اوه وار ترط 
9 عليهم السمع والطاعة » ثم قال لهم كلمة خفية : « ولا تسألوا الناس 


4 8 د 





وكان صلى الله عليه وسلم يأر كثيراً بالتعفف عن السؤال ويقول : « مَنْ 


)١( :‏ كذا فى «القوت (٩‏ ۱۹۳/۲ ) حيث قال : ( وقد روبنا في الخبر. . . ) وذكره » قال 

8 عات ارات ل أجد له أصلاً ) . « إتحاف ۳٠٤/۹ (٩‏ ) . 

| () كذا في « القوت 4 ( ۱۹۳/۲ )2 وقد روئ أبو داوود ( ۱٦۲۹‏ ) من حديث سهل بن 
الحنظلية رضى الله عنه مرفوعاً : « من سأل وعنده ما يغنيه . . فإنما يستكثر من النار 4 . 
ل BE‏ 0 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما يزال الرجل يسأل النامى حتئ يأتي يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » » وروئ أبو داوود ( ١57‏ ) › والترمذي 
١ (‏ ) » والنسائي ( ۹۷/٩‏ ) » وابن ماجه ( 184٠‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه مرفوعاً : « من سأل وله ما يغنيه. . جاءت مألته يوم القيامة خدومآ أو حموشا أو 
كدوحاً فى وجهه » . 

.)١١55(ملمءهاور‎ )۳( 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « استغنوا عنٍ الناس » وما قل مِنَ الؤالٍ 
فهرَ خير » » قالوا : ومنكٌ يا رسول الله ؟ قال : « ومني 200 . 

E a‏ فقال لواحد من 
3 عش الرجلٌ . 00 نية يسأل ٠‏ فقالٌ : ألم أقلّ لك 





ر 


ا ا ام he‏ 


بدي إبل الصدفة ٠‏ وضربَة بِالدَّرَة » 5 : لا تعد“ . ولو لا أن سؤالهٌ كان 


انان لا N‏ 


(4)1) كذا في «القرت »4 ( ۱۹۳/۲ ) › ورواه النسائي ( ۹۸/٥‏ ) 35 حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه ولفظه : ١‏ من استخنى . . أغناه الله » ومن استعف . . أعفه الله عر 
E ENE ays‏ 
أعطيتاه ») عرلل ا 

(۲) هلذه الرواية رواها ابن أبي الدنيا في « القناعة والتعفف )۷٦( ١‏ . 

(۳) كذاة فی « القوت © ( 19/5 ) » وهو عند أحمد في « المسند ۳٤ ۳ ٩‏ )من حديث 
اه ولفظه : ١‏ اليد العلا خير من اليد اللسفلئ » وليبدأ أحدكم بمن 
يعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى » ومن يستغن. . يفنه الله > ومن 
يستعفف. . يعفه الله © » فقلت : ومنك يارسول الله ؟ قال : « ومني 4ء وعند البزار 
في 7 مئذه » ( 185114 ) » والطبراني في « الكبير » ( ٤٤٤/١١‏ ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك 4 . 

0 قوت القلوب ( ۱۹۳/۲ ) . 

ا ا ى ي ۷۹ لمق قي 05-7 كو ربكو يكن مدن CUE‏ 

ر حت 








4 - 00 
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5 1 >“ پا n“ ^ ٠‏ ا و m4‏ م 
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ولع الفقية الضعيف المُنة الضيّقَ الحوصلة يست يستبعدٌ هلذا مِنْ فعل عمرّ ١‏ 
4 2 0 5 م ۳ 2 غس خ و 
ويقولٌ : أمًا ضربة . . فهوَ تأديبٌ » وقذ ورد الشرعٌ بالتعزير » وأا أخذة 


ماله . . فهر مصادرة ء والشرع لم يرد بالعقوبة بالمال » فكيفَ استجارَةٌ ؟ 


وهر استبعادٌ مصدرُةٌ القصورٌ في الفقه ء فأينَ يظهر الفقهاء كلّهُمْ في 
حوصلة عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهُ واطلاعه على أسرار دين الله ومصالح 
عباده ؟! أفترئ أنه لم يعلم أن المضادرة بالمال غير جائزة › أو عله ذلك 
ولكنْ أقدمّ عليه غضباً في معصية الله وحاشاة » أو راد الزجرَ بالمصلحة بغير 
طريق شرعها نبي الله ؟! وهيهات ! فان ذلك أيضاً معصيةٌ . 
بلي الفقة الذي لاح له فيه أنه رآ مستغنياً عن السؤال » وعلمٌ أن مَنْ أعطاهُ 
8 شيئاً فإِنّما أعطاهٌ على اعتقاد أنه محتاح > وقد كان كاذباً ٠‏ فلم يدخل في 
ملكه بأخذه مع التلبيس 1 وسوس ير ا ؛ إلا بع ف 


أصحايه a‏ لا مالك له فو جت ا لى المصالح . 


.واخفظيي. ي ي ينيو يننن پپپ ىنىد دلوج 


علويٌ وهر كاذب ؛ فإنّهُ لا يمل ما يأخذهُ . وكأخذ الصوفيّ والصالح الذي 
يُعطئ لصلاحه وهو في الباطن مقارفٌ معصية لو عرفها المعطي. . لما 
أعطاةٌ » وق ذكرنا في مواضع أن ما أخذوةٌ على هنذا الوجه لا يملكوتة . 
وهو حرامٌ عليهئْ » ويجبٌ عليهم الردٌ إلى مالكه » فاستدِلٌ بفعل عمر 





ويتنر أذ السائل مع إظهار الحاجة كاذباً كأخذ العلويّ بقوله : إني 


i 


i 
: 1 50 0 ا أ 0 “# سے ایی ر ا ب‎ 
چ وچ" يي‎ ٠ رھ دلواي ل رچ له‎ A ONE ا و‎ NE ER FR 2 EK KADE E الو ل‎ 

م م E‏ 


رضي الله عنة علئ صحَّةٍ صكة هنذا المعنى الذى يغفل عن كنية من الفقهاء » وقد 
قررناةٌ في مواضم » ولا تستدلٌ بغفلتِكَ عن هلذا الفقه على بطلانٍ فعل عمر 
رضى الله عنة . 

فإذا عرفت أنَّ السؤالَ بباح لضرورة. . اع أن القى 2 ]كا أن کرد 
مضطراً إليه » أو محتاجاً إليه حاجة مهمَّةَ » أو حاجة خفيفة » أو مستغنىٌ 


. 1 ج فق ع 
عنة )ع فهلذه أربعة أحوال . 


أا المضطرٌ إليه ال د ا 
مرضاً » وسؤال العاري وبدنه ارت ن سا نا راز > وهو مباح مهما 


وُجدَثْ بق الشروط في المسؤول بكوزه مباحا ۽ والمسؤول منهٌ بكونه راضياً 8 
في الباطن » والسائل بكونه عاجزاً عن الكسب ؛ فن القادر على الكسب 1 


وهر بال ليست له السؤال إلا إذا استغرق طلبُ العلم أوقاتةُ » وکل مَنْ له 
فهو قادر على الكسب بالوراقة . 

وأمَا المستغنى . . فهر الذي يطلبٌ شيعا وعندةٌ مثلهُ أو أمثالةُ »> فسؤاله 
حرامٌ قطعاً . ب ْ 


وأمًا المحتاح حاجة مهمّة : فكالمريض الذي يحتاج إلى دواءٍ ليسَ يظهر 
و لغ متسل وا ليخ مل حو وكمَنْ له جبّهٌ ولا قميصّ 
تحتها في الشتاءِ وهو يتأذّى بالبردٍ تأذياً لا يت تھی ال جا الضرورة . وكذلك 
مَنْ يسال لأجل الكراء بعد امان اتی برغا فهلذا أيضاً ينبغي أن 














ٍ 





0 e a بريه‎ RE ا‎ 8 
ا‎ 


GE TOS 
e ربع المنحيات‎ 7 
١ . تسترسل عليه الإباحة ؛ لأنها أيضاً حاجة محققةٌ » ولكن الصبد عليه أولى‎ 
وهو بالسؤال تارك للأولئ » ولا يُسمّى سؤالة مكروهاً مهما صدق فى‎ 
. والبردٌ يؤذيني أذىٌ أطيقةُ‎ ٠ السؤالٍ وقال : ( ليس تحت جبّني قميصٌ‎ 

7 1 2 + * 3 ۰ و 7 را هن ام 2 
ولكن يش على ) » فإذا صدق . . فصدقة يكون كفارة لسؤاله إن شاءً الله . 
وأا الحاجة الخفيفة : فمثلٌ سؤاله قميصاً ليلبِسَهُ فوق ثيابه عند خروجه 
فيسترٌ الخروق التي في ثيابه عن أعين الناس » وكمَنْ يسال لأجل الأدم وهو 
واجذ للخبز »› وكمن يسأل لكراء الفرس في الطريق وهو واجد كراء 
الحمار > أو سأل كراء المحمل وخر قادذ على الزاحلة > فهلذا ونحرة إن 
ا كان فيه تلبيسُ حال بإظهار حاجةٍ غير هلذه. . فهرَ حرامٌ » وإ لم يكن وكان 
اا نيه شيء من المحذورات الثلاثة ؛ مِنّ الشكوئ ء أو الذلّ » أو إيذاء 
کک ۴ 2 ۾ ل 
المسؤولٍ. . فهو حرامٌ ؛ لأن مثلّ هلذه الحاجة لا تصلح لأن تباحَ بها هلذه 
المحذورات » وإن لم يكن فيها شيء مِنْ ذلك . . فهوّ مباحٌ مع الكراهة . 


فإن قلت : فكيف يمك إخلاءٌ السؤال عنْ هلذه المحذورات ؟ 


فاعلم : أن الشكوئ تندفع بأن يظهرَ الشكه لله تعالیٰ والاستغناء عن 
الخلتي » ولا يسألَ سؤالَ محتاج » ولكنْ يقول : ( آنا مستقن بما أملكٌة » 
ولكن تطالبني رعونة النفس بثوب فوق ثيابي » وهو فضلةٌ عن الحاجة 
وفضول مِنَّ النفس ) ١‏ فيخرج به عن حدٌ الشكوى . 





#2 
ْ :لاد hey‏ 
ري ور ا د E‏ الف ' مد تفط Ca ۸ ۲ a aa‏ ا او ا RN:‏ “ال حر * اسن : 4 : 


كروما 


3 


ش E A‏ رةه 


وأا الذلٌ. . فأنْ يسألَ باه أو قري أو صديقة الذي يعلم أنه لا ينقصة 
ذلك في عينه › ولا يزدريه بسبب سؤاله › أو الرجلّ السخئ الذي قذ أعدَّ 
ال علو | لمكارم ٠‏ فيفرح بوجوو مثله ‏ وبتك منة م بقبوله . 
تسقط شد ال يلك فن الذل لاز للملا محال . 


0 قل اس ا ا و ين شخصاً بالسوؤالٍ بعينه » بل 


GE TOS ف‎ 


| كتاب الفقر والزهد وتوو که 





وان کا في القوم خن مرموق لؤلم بذ لكاة بد م. . فهنذا إيذاء » 
نة ريما بىذل ا خوفا بن | الملامة 4 وا الأحتٌ إليه في الباطن 


اأ 


واما TET‏ . فيتبغي ألا يصرح ٠‏ بل يعض تعريضاً 
يبقي له سیا آل التغافل إن أراد » فإذا لم يتغافل مع م القدرة عليه . . فذلك 





لرغبته ؛ وأنَّهُ غير متأذ به 5 


وينبغي أن يسال مَنْ لا يستحبي منة لو ردَهُ أو تغافل عنه » فإن الحياءَ من 


1 السائل يؤذي ؛ كما أن الرياءً مع غير السائل يؤذي . 


ع 


فإن قلت : فإذا ع ا وك 


2 
3 
3 
م 
م 
0 1 
ٍ 
1 
م 
الحاضرينَ » ولولاهٌ لما ابتدأهُ به . . فهو حلال أو شبهة ؟ م 
7 


فأقول : ذلك حرامٌ محضن لا حلاف فيه بِينَ الأمَةٍ مَةِ » وحكمة حكم أخذ 
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مال الغير بالضرب والمصادرة » إذ لا فرق بين أنْ يضرب ظاهرٌ جلدِه بسياط 
الخشب » أو يضرب باطنّ قلبه بسوط الحياءِ وخوف الملام » وضرب 
الباطن أشدُ نكايةٌ في قلوب العقلاءِ » ولا يجورٌ أن يقال : هر في الظاهر قذ 
رضي به » وقذ قال صلی الل" عليه وسلّمَ : « نحن نحكمُ بالظاهر والله يتولّى 
السرائر »20 ؛ فإنَّ هلذه ضرورة القضاة في فصل الخصوماتِ » إذ لا يمكنٌ 
دّهُمٌ إلى البواطن وقرائن الأحوالٍ » فاضطروا إلى الحكم بظاهرٍ اللانٍ مع 
أنّهُ ترجمان كثيرٌ الكذب » ولكنّ الضرورة دعَتْ إليه » وهلذا سؤالٌ عم بينَ 
العبد وبينَ الله تعالئ » والحاكجٌ فيه أحكدُ الحاكمينَ » والقلوبٌُ عندَهُ 
كالألسنة عند سائر الحكام » فلا تنظئ في مثل هنذا إلا إلئ قليكٌ وإِنْ أفتوكَ 


س 4 


وأفتوك » فان المفتيّ معلِمٌ القاضيّ والسلطان ليحكموا في عالم الشهادة : 
ومفتي القلوب هُمَْ علماءً الآخرة ء وبفتواهُمٌ النجاة مِنْ سطوة سلطان 
الآخرة + كما أن بفتوى الفقيه التجاة من سطوة سلطان الدنيا . 


)001 قال الحافظ ابن الملقن في « البدر المنير » ( 4/ ٥۹١‏ ) : ( هنذا الحديث غريب لا أعلم 
من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها » وسئل عنه حافظ زمائنا جمال الدين 
المزي فقال : لا أعرقه ) » ويوّب الإمام مسلم في « صحيحه » ( باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة ) وساق ( 1۷١۳‏ ) حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً : ١‏ إنكم 
أسمع منه. . . » الحديث » وروی مسلم ( ١44/1١54‏ ) ضمن خبر : إلى لم أومر 
أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم » الحديث » قال الإمام النووي في ١‏ شرحه 
صحيح مسلم )١7*/9( ٠‏ : ( معناه : إني أمرت بالحكم بالظاهر » والله يتولى 
السرائر ) » وانظر « المقاصد الحسنة » ( ص١5‏ ) . 
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نإذاً ؛ ما يأخذهُ مع الكراهة لا يملكة بِينَهُ وبينَ الله تعالئ » ويجبٌ عليه 


رده علئ صاحبه » فن کان يستحبي مِنْ أن يستردّةُ ولم يستردة. . فعليه أن 
يثيبُ على ذلك بما يساوي قيمتهُ في معرض الهديّة والمقابلة » ليتفصئ عن 
عهدته » فإِنْ لم يقبل هديّتُ. . فعليه أن يرد ذلكَ إلى ورثته ٠»‏ فإن تلفَ في 
بده. . فهر مضمون عليه بِينهُ وبينَ اله تعالئ » وهر عاص بالتصرّف فيه › 
وبالسؤالٍ الذي حصل به الا 

فإنْ قلت : فهلذا أمرٌ باطنٌ يعسرٌ الاطلاعٌ عليه » فكيفَ السبيل فيه ؟ 


فربما يظنٌ السائل أنه راض ولا يكون هوّ في الباطن راضياً 


فأقولٌ : لهذا ترك المتقونَ السوَالَ رأساً » فما كانوا يأخذون مِنْ أحدٍ شيئأً 


أصلاً › فكان , بشو لا يأخذ من أحدٍ أصلاً إلا منَ السريٌّ رحمة الله عليهما وال 

( لأ علمث أنه يفرح بخروج المالٍ مِنْ يده » فأنا أعينة على ما يحي 2١7)‏ . 
وإِنَّما عظم النكيه في السؤال وتأكَدَ الأمرُ بالتعفْفٍ لهنذا ؛ لأنّ هنذا الأذئ 

إنّما يحل بضرورة » وهو أن يكون السائل مشرفاً على الهلاكِ » ولم يبق له 

إلى الخلاص . ولم يجد مَنْ يعطيه منْ غير كراهة وأذىّ > فيُباح له ذلك كما بباح 

ل كل لحم الخنزير وأكل لحم الميتة » فكان الامتناعٌ طريق الورعينٌ . 


وم أرباب القلوب من کان وائقاً ببصيرته في الاطلاع على فرائن 





. ) ۱۹۹/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 


UD, 








e ا كتانب الفقر والزهد‎ e 


الأحوال » فكانوا يأخذون مِنْ بعض الناس دون البعض › ومنهُمْ مَنْ كان 
لا يأحذ إلا مِنْ أصدقائه » ومنهُم مَنْ كان يأخذٌ ممًا يعطى بعضاً ويرةٌ بعضاً : 
كما فعلّ رسول الله صلّى اله عليه وسلَّمَ في الكبش والسمن والأقط » وكانَ 
هنذا فيما يأتيهم مِنْ غير سؤالٍ ؛ فإنَ ذلك لا يكون إلا عنْ رغبة » ولك قد 
تكون رغبة طمعاً في جاه » أو طلباً لرياء وسمعة » فكانوا يحترزونَ من ذلك . 





محم انوي 
اط 
ٍ 


فأمًا السؤال. . فقد امتنعوا عنهُ رأساً إلا فى موضعين : 

أحذهُما : الضرورةٌ : فقدْ سألَ ثلاثةٌ من الأنبياء في موضع الضرورة ؛ 
سليمان » وموسئ . والخضرٌ عليهمُ السلامٌ » ولا شك في أَنَهّمْ ما سألوا إلا 
RS‏ من علموا أنه يرغبُ فيهم ء 





والثانى : السؤال منّ الأصدقاء والإخوان : فقذ كانوا يأخذون ماله بغير 
ار ١‏ 





: 

16 كانرا يسألودَ د في اقتدار | وج 
١‏ وإلا. . فكائوا ب يستغنون عن السؤال . 

0 57 

0 1 5 م 5 ر عله 5 4 + 0 ۴ 4 
: وحد إباحة السؤال : أن تعلم أن المسؤول بصفة لو علمَ ما بك من 
الحاجة. . لابتدأَكَ دون الوالٍ . فلا يكون لسؤالك تأثيرٌ إلا في تعريف 
١‏ حاجتك » فأمًا فى تحريكه بالحياء » وإثارة داعيته بالحيل . . فلا . 

1 1 ١ ١ 


21 روئ ذلك أحمد في « المسند »( ۱۷۳/١‏ ) . 
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ويتصدّئ للسائل حالةٌ لا يشلك فيها في الرضا بالباطن ٠‏ وحالةٌ لا يشاك 
في الكراهة » ويعلمٌ ذلك بقرينة الأحوالٍ » فالأخذ في الحالة الأول حلالٌ 
طلْقٌ » وفي الثانية حرامٌ سحت » ويتردّدُ بِينَ الحالتين أحوالٌ يشلك فيها : 
فليستفتٍ فيها قلبَهُ » وليتركُ حرا القلب » فان الإثمُ » وليدغ ما يريب إلى 
ما لا يريه > وإدراك ذلك بقرائن الأحوالٍ سهل على مَنْ قويّث فطنتة › 
وضعفَ حرص وشهوتة » فإ قوي الحرْصُ وضعفّتٍ الفطنة. . تراءئ له 
ما يوافقٌ غرضّة ٠‏ فلا يتفطّنُ للقرائن الدالّة على الكراهة . 


وبهلذ الدقائتي يُطلعٌ على سر قول رسول الله صلّى الل" عليه وسل : 

١‏ إنَّ أطيت ما أكلّ الرجلٌ من كسبه 2000 , وقد وتي جوامح الكلم ؛ لأنَّ مَن 

لا كسب له » ولا مال ورثهُ مِنْ كسب أبيه أو أحدٍ قرابته ؛ فيأكل مِنْ أيدي / 
الناس » وإن أعطيّ بغير سؤالٍ. . فإِنّما يُعطل بدينه ١‏ ومتیٰ یکول باطلة . 

بحيثٌ لو انكشف. . یط يدود 1# کرد ما اعا راما ۽ ران أمطد 

بسؤال. . فأينَ مَنْ يطيبٌُ قلبّهُ بالعطاء إذا سمل ؟ وأينَ مَنْ يقتصرٌ في السؤال 

على حد الضرورة ؟ 


م 
و 
مورنك 1 





| (1) رواه أحمد فى ١‏ المسند ١51/5 (١‏ ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ٠١/١ (١‏ ) . 
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فنسأل الله تعالئ أن يقطع طمعَنا عنْ غيره » وأن يغنيّنا بحلاله عنْ حرامه 
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سان شا رسن رم لوال 


ب 


تيال 


- 


اعلم : أنَّ قولّهُ صلی الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ سألّ عنْ ظهر غنىّ . كام 
لجرا فليستقل مئه » أو ليستكث؛ ١!»‏ صريح في التحريم » ولكنْ حدٌ 
الغنل مشكل »ع وتقديره عسي” 2 وليسَ إلينا وضع المقادير › ل درل 


عير 


ذلك بالتوقيف . 


وقد ورد فى الحديث : ١‏ استغنوا بغنى الله تعالى عنْ غيره » » قالوا : 
وما هوّ : قال : « غداء يوم وعشاء ليلة » . 





1 3 1 e که ے‎ “n سے ت‎ ` a aT ٠ 
من فسا 1 وله حمسول درا أو عدلها من ا‎ J; زي حديتٌ اخر‎ 
الذهب . . فقد سأل إلحافاً )7 . كك‎ 
0 “ 
ٍ 


ا ا ا َ / 7 (f),‏ 
وورد في لفظ اخرَ J);‏ أربعون درهما ( 


)01 رواه أحمد في « المسند» ( ۲۳۱/۲ ) » وبنحوه أبو داوود ( ١119‏ ) . 

(۲) كذا فی «القوت» ( ۱۹۳/۲ ) » وأورده الدیلمی في « مسند الفردوس » ( ۲۸٠‏ ) > 
وهو عند أب داوود ( ۱1۲۹ ) ولفظه : ١‏ من rL‏ قالما پک هد 
الدار » » فقالو! : وما الغنى الذي لا تنبغى معه المسألة ؟ قال : « قدر مايغديه 
ويعشيه ١‏ » وعند أحمد في المسند » ( ٠٤١١/١‏ ) من حديث علي كرم الله وجهه : 
قالوا : وما ظهر غنىّ ؟ قال : « عشاء ليلة » . 

(۳) رواه أبو داوود ( ١77‏ )»2 والترمذي ( 76١‏ ). والنسائي ( 4۷/٥‏ ) » وابن ماجه 
( 1810 )بنحوه. 

(4) رواه ابو داوود ( ۱۳۲۷ ۰ ۱۹۲۸ ) » والنسائي ( 98/6 ) . 
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ومهما اختلفت التقديراثُ وصِحَّتٍ الأخبارٌ. . فينبغي أن يُقطمّ بورودها 
على أحوالٍ مختلفة » فإن الحقٌّ في نفسه لا يكون إلا واحداً » والتقدية 
ممتنع » وغاية الممكن فيه تقريبٌ › ولا يتم ذلك إلا بتقسيم محيط بأحوالٍ 
المحتاجيرن » فنقول : 

قال رسولٌ الله صلی الله عليه وملّمَ : « لا حقّ لابن آدم إلا في ثلاث : 
طعام يقيم صله » وثوبة يواري عورتة » وبيت يکنه فما زاد فهو 
حساب )”20 » فلنجعلٌُ هلذه الثلاث أصلاً في الحاجات لبيانٍ أجناسها › 
والنظرٌ في الأجناس والمقادير والأوقاتٍ . 

فأمًا الأجناسن : فهيَ هلذه الثلاث » ويلحق بها ما في معناها » حتئ 
يلحق بها الكراءً للمسافر إذا كان لا يقدرٌ على المشي » وكذلكَ ما يجري 
توااية البيقان > بيلق a‏ وراد 
كالدابة أيضاً . 

وما المقاديرٌُ : فالثوب يُراعئ فيه ما يليق بذوي الدين » وهو ثوب 
واحدٌ » وقميص » ومنديلٌ » وسراويل . ومداس » فأمًا الثاني من كل 
جنس . . فهو مستغنىّ عنه » وليقسن على هنذا أثاث البيتِ جميعة . 


ولا ينبغي أن يطلب رقة الثياب . وكون الأواني مِنَ النحاس والصفر فيما 


e 


60 قوت القلوب ( ۲/ ۱۹۸ ( ٠‏ ورواه الترمذى ( ۱ )بنحوه 
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يكفى ذ فيه الخزف ؛ فإن ذلك مستخنى عن » فيقتصث م من العدد على واحد › 
ومِنَ النوع على أ- خسنٌ أجناسه ما لم يكنْ في غاية البعد عن | العادة . 


و 


Ere 


وأا الطعام. . فققذرة في اليوم مد » وهو ما قَدّرَة الشرع . ولوعه 
ما ُقتاث ولو كانَّ منّ الشعير » والأدمٌ على الدوام فضلةٌ » وقطعُةُ بالكل 
إضرارٌ » ففي طلبه في بعض الأحوالٍ رخصة . ۰ 

وأمًا المسكن . . ا ما يجزىء مر حيث المقدارٌُ . وذلك مِنْ غير 

3 » فأمًا السؤال للزينة والتوسٌع . . فهو سؤالٌ عن ظهر غنىّ . 

وأمًا بالإضافة إلى الأوقاتِ : فما يحتاح إليه في الحالٍ مِنّ طعام يوم 


او 


۵ و تر فا و 7 E‏ ف م 5 
وليلة » وثوب يلبسه » و وىّ يكنه.. فلا شك فيه › فامًا سؤاله ٠‏ 


للمستقبل . . فهلذا له ثلاث درجات 1 


إحداها : ما يحتاج إلِه في غد . 


والثانية : ما يحتاح إليه في أربعينَ يوماً أو خمسينَ يوماً . 

والثالثة : ما يحتاجٌ إليه في السنة . 

ولنقطع بأنَّ مَنْ معَُ ما يكفيه له ولعياله إن كان له عيال ‏ لسنةٍ. . فسؤاله 
حرامٌ ؛ فإ ذلكَ غايةٌ الغنئ » وعليه يرل التقديرُ بخمسينَ درهماً في 


الحديف > فان خا دار تك المتفرد ف ال إذا اقتضةع. آم 
المعيلٌ. . فربما لا يكفيه ذلك . 


ها 


وإ كان يحتاحٌ إليه قبل السنة ؛ فإن كان قادراً على السؤال ولا تفوتة 
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ووه .| كتاب الفقر والزهد 2-1 


فرصتة . قاذ بحا له السؤالٌ ؛ لأنَهُ مستغن ف فى الال > درا ی إلى 
ل فيكو 38 ا نا لذ يجنا + کے غداة يرم ودا اباد رما 
يرل الخبرٌ الذي ورد في التقدير بهنذا كدق + 


آذ كان يقونة ا اال + ا ا ا ی 8 ارك . ا 


0 7 


السؤالٌ ؛ لأن أملّ البقاء سنةٌ غير بعيد » فهو بتأخير السؤال خخائفٌ أن ببق 
مقط را غات اعكايع : 

فإِنْ كان خوفٌ العجز عن السؤال د في المستقبل ضعيفاً » وكان ما لأجله 
السؤال خارجاً عنْ محل الضرورة. . ل يخ سوال عن كراهة : ونگون 


ER‏ کراهته بحسب درجات ضعف الأضطرار وخوف الفوت وتراخي الهدكة ¡ التي 


فيها يُحتاج إلى السؤ 


وكلّ ذلك ا ٠‏ وهر منوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه 
وبِينَ الله تعالئ » فيستفتي فيه قلبَهُ > ويعملٌ به إِنْ كان سالكاً طريقٌّ الآخرة . 
وكلّما كان يقينهُ أقوئ » وثقنّهُ بمجيء الرزقٍ في المستقبل أتمّ » وقناعة 
بقوت الوقت أظهرٌ. . فدرجتة عند الله تعالى أعلرا(2 » فلا يكون خوفٌ 
الاستقبال وقد آتاك الله قوت يومك لك ولعيالك إلا منْ ضعف اليقين . 
(1) وهو داخل في حد قولهم : الصوفي ابن وقته ؛ أي : يقنع بما تيسر له من كل شيء في 


وقته » سواء كان قوتاً ظاهرياً أو معنوياً » ولا يعلق قلبه بما سيأتي . ١‏ إتحاف ) 
(7371/8). 


چیه 
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والإصغاء إلىْ تخويف الشيطان » وقد قال الله تعالئ r‏ فون | 
كم موم » وقال تعالئ : لا ألصَّيطن يدك الْمَفْر وَيَأْمْوْصكُم انحا 
والله عد كم مَمْفْرَة يِنْهُ وَفَضْلا # . 


والسؤال منّ الفحشا ء التي أَبِيحَتْ بالضرورة » وحال م مَنْ يسأل لحاجة 
ا ا يماع ری ا , أشد منْ حال مَنْ ملك 


الظاهرة » ولكنّهُما صادران عنْ حبٌ الدنيا وطول الأمل » وعدم الثقة 
بفضل الله » وهلذه الخصلة من أَمَّهاتِ المهلكات » نسال الله حسنّ التوفيق 


الا موروثاً وَادَّخْرَةٌ لحاجة وراءً السنة »> وكلاهما مباحان فى الفتوى 
3 بمنه وكرمه . 








تسريه 





7 سيان ادال تا یں 


کان بل" وجا قل ( الفقراء ثلاثة : فق" لا سال > وإن 
أعطيّ . . لا يأخذ ١‏ فهاذا مع الروحانيينَ في عليينَ » وفقيرٌ لا يسال » وإن 
أعطى . . أخدّ » فهنذا مع المقربينَ في جنات الفردوس ٠‏ وفقيدٌ يسال عند | 
فاقته › فهلذا مع الصادقين من ¿ أصحاب اليمين ۰ 

فإذاً ؛ قد اتفقّ كلّهُمْ على ذم السؤالٍ » وعلئ أنه مع الفاقة ااي 
والدرجة 

. وقال إبراهيمٌ بن دهم لشقيتي بن إبراهيمَ حينَ قد عليه ِن خراسان : 

كيف تركت الفقراءً مِنْ أصحابكَ ؟ قالَ : إن م . شكروا ء وإِنَ 

. صبروا ٠»‏ وظل أله لا وصفَهُمْ بتر السو 0 

الثناء » فقال إبراهيم e e E r!‏ شقير 
فكيفَ الفقراء عندكً يا أبا إسحاق ؟ فقالَ : الفقراءً عندّنا إن 7 
کرو ول اعرا اروا فتك رآ وكا ید ا 

فإذا ؛ درجاث أرباب الأحوالٍ في الرضا والصبر والشكر والسؤال 
كثيرة » فلا بد لسالك طريق الآخرة مِنْ معرفتها » ومعرفة انقسامها واختلاف 


2 منعو|. 


)21 رواه البيهقى فى الشعب ۳۲١٠١ ( ٩‏ ) » والقشيري فی رسالته ) ( ص٤ 7١‏ ) بلحوه . 
( ۲( روأه بحو هم الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ٠‏ ( ص٣۳‏ ) » وأبو نعيم في 
« الحلية ١‏ ( ۸/ ۳۷ ) » وفيهما أنهما ا ججتمعا فى مكة . 
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درجاتها » فة إذا لح يعلم.. ل يقدز على الترقي مِنْ حضيضها إلى 
غاعها » وم أسفلي سافلينَ إلى أعلئ علي » وقذ ُو الإنسان في أحسن 
تقويم » ثم رد إلى أسفل سافلينٌ › نه آم أن ينرق إلى أعلى علَيِينَ » ومَنْ 
لبا ي السقل والدار:. لا يقد مان التركقي كيلما : رالا الد ي 
عرف ذلك ٠‏ فَإنَّهُ ربما يقدرٌ عليه“ . 
وأرباب الأحوالٍ قد تغلبهَمْ حالة تق تقتضي أن يكون السوّالٌ مزيداً لِهُمَ في 
درجاتهم » ولكن بالإضافة إلى مال فاا عا جال الأعمالٍ بالنيات ؛ 
وذلكٌ كما رُوِيَ أنَّ بعضَهُمْ رأئ أبا الحسين النوريّ رحمّةٌ الله يمد يدَهُ ويسألٌ 
الناسَ في بعض المواطن › قال : فاستعظمت ذلك واستقبحتة لهُ » فأتيث 
الجنيد رحمة الله فأخبرتة » فقالَ : لا يعظئْ هنذا عليكَ ؛ فإِنَّ النوريّ لم 3( 
بال الناس إلا ليعطيهُم » وإّما سألَهُمْ ليثيهُمْ في الآخرة » فيُؤجروف من حيثُ | 
لا يضرُهم موكانة اا ا إل قوله صلى الله عليه وسل : « يد المعطي هيّ 
ايا + ااب + يذ المسلي. هي رة لاع لمان + 0 بلي 


e 


الغواتَ ء e‏ قال الجنيدٌ : هات | الميزان و 


نمسي Kn:‏ الشي؛ يعرف مقداة 34 اع 


حكيمٌ ؟! واستحييث أن أسألهُ » فذهبث بالصرة إلى النوريٌ » فقالَ : هاتِ 


. ) 5١5/804» فالترقي تابع للمعرفة والتمييز . « إتحاف‎ )١( 
. عن طارق المحاربي رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) 1١ /١ ( ف رواه النسائي‎ 


1 | 
72 
١ 3‏ 
7 4 لھ 34 
كن CARA‏ ی کا ای ٠‏ ويه و ووک يې 0 أ رې رم رر اس اي اي ر E E‏ : 
IGE‏ 





>26 ٠” 22 ا‎ 


الميزان > فوزن ففة وقال + ردّها عله + وقل له + آنا لا أقل منك شيعا > 
وأخذ ما زادَ على المئة » قالَ : فزاد تعجّبي » فسألتهُ » فقالٌ : الجنيد رجل 
حكيمٌ » يريد أن يأخذ الحبلَ بطرفيه » وزن المئةَ لنفسه طلباً لثواب الآخرة . 
وطرحَ عليها قبضة بلا وزنٍ لله عر وجل » فأخحذث ما كان لله تبارك وتعالى » 
ورددث ما جعلة لنفسه » قال : فد اال الج > فبك وقال TIE‏ 
و مالا وال السا . 


فانظر الآنّ كيف صمَت قلوبُهُمْ وأحوالَهُمْ » وكيفت خلصّث لله أعمالَهُمْ » 
حتَّئ كان يشاهدٌ كل واحدٍ قلبَ صاحبه مِنْ غير مناطقة باللانٍ » ولك 


فشو بتشاهد القلوب وتناجي الأسرار »> وذلكَ نتيجةٌ أكل الحلالٍ » وخلوٌ القلب 
را عنْ حب الدنيا » والإقبال على الله تعالئ بكنه الهمّة . 


فمَنْ أنكرٌ ذلك قبل تجربة طريقه. . فهو جاهلٌ ؛ كمَّنْ ینکر مثلاً كون 
الدواء مسهلاً قبل شربه » ومَنْ أنكرَّهُ بعد أن طالَ اجتهادة حنَّى بذْلَ كنة 
مجهوده ولمْ يصل » فأنكرٌ ذلك لغيره .. كان كمَنْ شرب المسهلّ فلم يوئر 
في حقَّهِ خاصّة لعلَةٍ في باطنه و اجک کون الذواء مسا + واا وإن 


کان فی الیل درد الاو رلک نبت خالا عرة سظ زاف م لجل 
(۱) رواه أبو طالب المكى فى ١‏ القوت » ( 7١١/7‏ ) > قال الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه ) 


”"١٠/8(‏ ) : ( فمن كأن هده المثارة من المعرفة والاستشراف على الخواطر كيف 
لآ كرت السو الس يدا ف د ا 
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بل البصيدٌ أحد رجلين : 
إا رجل سلك الطريقَ فظهرَ له مثل ما ظهرَ له » فهر صاحبٌ الذوق 
والمعرفة » وقد وصل إلى عين اليقين . 
وإمّا رجلٌ لم يسلك الطريقّ » أو سلكٌ ولخ يصلٌ » ولكنهُ آمنّ بذلكَ 
وصدَّقٌ به » فهر صاحبٌ علم اليقين » وإن لي يكن واصلاً إلى عين اليقين › 
ولعلم اليقين أيضاً رتبة وإن كان دون عين اليقين . 
ماه الى 5 9 ل : ت 5 o‏ طُ 
وييحشرٌ يوم القيامة في زمرة الجاحدين المستكبرين » الذين هم قتلى العقول 
كا ٠ TE.‏ 90 
الضعيفة واتباع الشياطين . 
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فنسأل الله تعالئ أنْ يجعلنا منّ الراسخينَ في العلم » القائلينَ : « ءَامَتَ 
م ر ا الاسم 8 ١ ١‏ 
بد- کل ن عند ریا وما یدک إل ولوأ آلا ی 4 
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وفيه بيان حقيقة الزهد » وبيان فضيلة الزهد ء وبيان درجات الزهد 


وأقسامه » وبيان تفصيل الزهدٍ في المطعم والملبس والمسكن والأثاث 
4 وضرورات المعيشة » وبيان علامة الزهدٍ . 


اعلم : أنَّ الزهدَ في الدنيا مقامٌ شريفٌ مِنْ مقاماتٍ السالكينَ » وينتظم 
ئ هنذا المقامٌ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ كسائر المقاماتٍ ؛ لأنَّ أبواب الإيمانٍ كلها 
كما قال السلف ترجع إلى عق وقول وعملي .٠‏ 

وكأنَ القولَ لظهوره أَقيَ مقامَ الحالٍ ؛ إذ به يظهرُ الحالُ الباطنٌ . 
ولا غلبي الول ما اء وز لذ کی مادا عرة حال . ا 


r 


إسلاماً ولج يُسمّ إيمانا"“ » والعلمٌ هو السببٌ في الحال » يجري مَجرى 


. فالعقد يرجع إلى القلب › والقول ير جع إلى اللسان » والعمل يرجع إلى الجوارح‎ )١( 
, ) ۳۱۷/۹ (1 «إتحاف‎ 

(0) فالعلم هو الأصل الذي هو عقد من عقود الإيمان بالله أو لله » والحال ماينشاً عله من 
المواجيد » والعمل هو ما تنشئه المواجيد على القلوب والجوارح من الأعمال . 
«إتحاف (٩‏ ۳1۷/4 ) . 









تت 
"ب 1 5 ¥ س 
لت ربع المنجي 52 055 تاب الفقر والزهد وه 8 ا 
۳ 


المثمر » والعملٌ يجري مِنّ الحالٍ مَجرى الثمرة » فلنذكر الحالَ مع كلا أ 
طرفيه منّ العلم وا ئ 


ا الال ` 


فنعني بها ما يُسمّئْ زهداً » وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء ال 


ت 


ما هو خيرٌ منهٌ » فكل مَنْ عدل عنْ شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإِنّما 
عدل عن لرغبقه عنة» وإِنّما عدل إلى غيره لرغبتِه في غيره ٠‏ فحالَه بالإضافة إلى 
المعدول عدا تسكن رهداً > وبالإضافة إلى المعدول إليه يُسمََىْ رغبة وحبّا . 

فإذاً ؛ يستدعي حال الزهدٍ : مرغوباً عنهٌ » ومرغوبا فيه هوّ خير مِنَ 
المرغوب عنة . 

وشرط المرغوب عن : أن يكونّ أيضاً هو مرغوباً فيه بوجه من الوجوه » 
فمَنْ رغبَ عمًا ليس مطلوباً في نفسه لا يُسمَّىئْ زاهد أ إذ تارك التراب 
والحجر EDT‏ وان TE‏ ارك الدراهم 
والدنانير ؛ لأ الترابَ والحجرّ ليسا في مَظِنَّهَ الرغبة . 





وشرط المرغوب فيه : أن يكون عَندَةٌ خيراً ه مِنَ المرغوب عنة » حتئ 7 
تغب حلفي الرغيةٌ ‏ فالبائع لا يقد على البيع إلا والمُشترئ عنده حير من أد 


المبيع » فيكونُ حال بالإضافة إلى المبيع زهداً فيه » وبالإضافة إلى العرض ‏ |" 

5 
غنه رغ ة فيه و حا ولذلك قال تعالی  : ١‏ وشروہ رسن ع د رھم معد ردو 5 
وَكانوا فيه من الرحِدَِ # ؛ معناه : باعوهٌ » فقد يُطلقٌ الشراء بمعنى ل 
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البيع » ووصف إخوة يوسفٌ بالزهد فيه إذ طمعوا أن يخلو لهُمْ وجه أبيهم . 
وكان ذلك عندَهخْ أحبٌ إِلٍ هر بوس > فباعوهٌ طمعاً فى العورض ٠‏ 

فإذاً ؛ كل مَنْ باع الدنيا بالآخرة. . فهر زاهدٌ في الدنيا » وكلٌ مَنْ باع 
رالانا ف أيضا رزاع واک فى الكقرة به ولک الا جار 
تخصيص اسم الزهدٍ بِمَنْ يزهدٌ في الدنيا » كما خصّصَ اسم الإلحادٍ بمَنْ 
يميلٌ إلى الباطل خاصّةٌ وإن كان هوّ للميل في وضع اللسانٍ . 

ولا كان الزهدٌ رغبةً عنْ محبوب بالجملة. . لم يُتصوَّر إلا بالعدول إلى 
شو عه ا و اچوی قر الاح ا 
س والذى يرغبٌ عنْ کل ما سوى الله حى الفراديس » ولا يحت إلا الله 
فا تعالى . . فهر الزاهد المطلق . 
6 5 5 4 د 0 
والذي يرغبُ عنْ كلّ حظ يال في الدنيا » ولم يزهذ في مثلٍ تلك 
الحظوظ في الآخرة » بل طمع في الحور والقصور ء والأنهار والفواكه. . 
فهر أيضاً زاهدٌ ٠‏ ولكنهٌ دون الأول . 
. والذي يترك مِنْ حظوظ الدنيا البعضّ دون البعض ؛ كالذي يترك المالَ 
: دون الجاه . أو يترك التوسّمّ في الأكل ولا يترك التجكُل في الرينة. . فلا 
5 ا 


و 5 1 5 3 ا 0 
يستحق اسم الزاهد مطلقا › ودرجتة فى الزهّاد درجة مَنْ يتوب عن بعض 





: 
8 المعاصي في التائبينَ » وهو زهدٌ صحيحٌ ؛ كما أن التوبة عنْ بعض المعاصي 


)١(‏ وبهئذا يفارق الفقر ؛ فإن حقيقة الفقر الفقد والاحتياج . « إتحاق 7١8/4»‏ ) . ظ 


: 
: 
5 7 
3 
7 
5 
: 
5 
: 
١‏ 
1 
: 
: 
5 
3 
هه 
ا 
5 5 
3 
ر يه 
7 1 
1 
1 : 
ل 3 
+ 
8 8 
Ez‏ 
۱ 
4 
4 13 : 
1 ۲ 
5 , و 1 ١‏ # 
3 0 + . 4 4 حير وا a ٠.‏ 0 5 5 9 
N 7" <‏ ا E‏ 1 ا E TLC‏ ¢ ه م ی ا ا ا 0 ال ا ا 0 
ا 0 : 1 م 3 0 5 9 3 5 . 3 RE‏ 


1ن 
0 


4# 
او 





صحيحة ؛ فإنَ التوبة عبارة عنْ ترك المحظورات » والزهدٌ عبارة عنْ ترك 
المباحات التي هي حظ النفس » ولا يبعدٌ أن يقدرٌ على ترك بعض المباحاتِ 
دون بعض » كما لا يبعدٌ ذلكَ في المحظوراتِ » والمقتصرٌ على ترك 
المحظورات لا يُسمّىئ زا هداً وإن كان قذ زه في المحظور وانصرف عنه ‏ 
ولكنّ العادة تخصّصُ هلذا الاسم بترك المباحات . 


غير الله تعالي عدولا إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا ' 


چ 


وكما يُشترط في المرغوب فيه أن يكون خيراً عندةُ. . فيُشترط في 
المرغوب عنة أن يكون مقدوراً عليه » فان ترك ما لا يقد عليه محال » 
وبالترك يتب زوالٌ الرغبة » ولذلك قيلّ لابن المبارك : يا زاهدٌ » فقال : 
الزاهدٌ عمرٌ بن عبدٍ العزيز ؛ إذ جاءتة الدنيا راغمة فتركها . وأمًا أنا. . 


ففيماذا زهدث ؟10 . 
وما العلم الذي هو مثمرٌ لهلذه الحالٍ : 
فهو العلمٌ بكون المتروك حقيراً بالإضافة إلى المأخوذ pet‏ 


لھ 


العوض خير مِنَ المبيع ء فيرغت فيه › وما لم يت م يتحقق هنذا | 


. )۲٤۲۹/۱( » القوت‎ ١ وهو عند صاحب‎ ) ۲٤۹/٩ ( ۲ رواه أحمد فى « المسند‎ )1١( 
وقد روي فى هلذا الباب عن الشريف محسن بن علوي السقاف (ت ١54١ه) لما‎ 
ممع أحدهم  ممن لا يملك من الدنيا شيئاً  يقول للدنيا : ( طلقتك ثلاث !! ). . فقال‎ 
. ) له : ( إنك لم تطلق الدنا » بل الدنا طلقتك‎ 


فإذاً ؛ الزهدٌ عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولا إلى الآخرة ء أَوْ عنْ 


3 0 : 5 7 : سرن - ب - ا ب 2 : : 
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واد الآخرة عير وأبقئئ ؛ أي : لذّاتها حير في نفسها وآأبقئ » كما يكون 
الجوهرٌ خيراً مِنَ الثلج مثلاً » وهيّ أبقئ كما يكون الجوهرٌ أبقئ من الثلج › 

ولا يعس على مالك | الثلج بيه بالجواهر واللآلىء ٠‏ فهكذا مثال الدنيا 
والآخرة » فالدنيا كالئلج الموضوع في الشمسٍ لا يزالُ في الذوبانٍ إلى 
الانقراض » والآخرة كالجوهر الذي لا فناءً له . : 


e اليذه‎ e. 


a. حك‎ 


فبقذر قو اليقينٍ والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والاخرة تقوى الرغبة في 
e‏ حتیٰ إن مَنْ قوي , بقينهُ بيع نفسَهٌ ومالهٌ ؛ كما قال الله 
6 تعالى ری مرب الْمَؤّْمديرب انش E ga.‏ بات ل 
۽ الحند4 2 متايه راس نا 0 سبك روا يمك الى بای 


0 


فليسَ يحتاج مِنَ العلم في الزهدٍ إلا إل هلذا القذر » وهو أن الآخرة 
خير وأبقئ » وقد يعلمٌ ذلك مَنْ لا يقدرٌ على ترك الدنيا ؛ إِمّا لضعف علمه 
ويقينه » وإمًا لاستيلاءِ الشهوة في الحالٍ عليه » وكونه مقهوراً في يد 
الشيطانٍ » وإمًا لاغتراره بمواعيدٍ الشيطانٍ في التسويف يوماً بعد يوم إلى أن 
خط انہر ولا يفن ك إلا السسيرة بم القوب. . 


ly 


Fa 


لر بي عر 


وإلول تحريف خساسة الدنيا الإشارة بقوله تعالئ : 8 فلمتح لديا مَلِلٌ»* . 
وإلئ تعريفب نفاسة الآخرة الإشارة بقوله تعالئ : # وال الَذيك أوفوأ للم 
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TS‏ هيج 
كتاب الفقر والزهد 


ولما لم يُتصوّر الزهد إلا بمعاوضة ورغبة عنْ محبوب في أحبٌ ا 
قال رجلٌ في دعائه : الله أرني الدنيا كما تراها » فقالَ له النبيئُ صلَّى الل 
عله وسلّمَ : « لا تقل هنكذا > ولكنْ قل : أرني الدنيا كما آريتها الصالحين 
من عبادة 204 ء وهنذا لأن الله تعالئ يراها حقيرة كما هي و مخلوق 
فهو بالإضافة إلى جلاله حقيرٌ » والعبدٌ يراها حقيرة في حقّ نفسه بالإضافة 
إلئ ما هر خير له » ولا يُنصرّرُ أن يرئ بائع الفرس وإن رغب عنْ فرسه كما 
يرك حشراتِ الأرض معلا" ؛ لأنّهُ مستغن عن الحشرات أصلاً » وليسَ 
مستغلياً عن الفرس ٠‏ والله تعالى غنييٌ بذاته عن كل ما سواه » فيرى الكلّ في 
درجةٍ واحدة بالإضافة إل جلاله » ويراها متفاوتة بالإضافة إلى غيره . 
والزاهدٌ هو الذي يرئ تفاوتة بالإضافة إلى نفسه لا إلى غيره . 

وأمًا العمل الصادرٌ عن حال الزهد : 

N HET‏ لاله بيع » ومعاملةٌ » واستبدال الذي هر خير بالذي هو 


f 


أدنئ » فكما أن العمل الصادرَ عنْ عقدٍ البيع هو ترك المبيع وإخراجة مِنّ اليد 


)1١(‏ كذا فى «القوت » ( ۲۵۳/١‏ ). والخبر رواه ابن فضيل فى « الدعاء » ( ؟ ) عن 
أبى الغصين الطائى » وهو عل الذيلمى فى 9 فك الفردوس ١‏ ر ١۹۹۰‏ ) عن 
أبي العصير الكناني . 

(؟) كذافي ( ب ) . وفي باقي النسخ : ( أن يرئ بائع الفرس وإن رغب عله فرسه. .. ) . 















ا 
وأخذ العوض. . فكذلكَ الزهدُ يوجبٌ ترك المزهود فيه بالكليّة ؟ وهي ١‏ 
الدنيا بأسرها » مع أسبابها ومقدماتها وعلائقها » فيخرج من القلب حبّها . 
ويدخل حب الطاعاتٍ » ويخرجٌ من اليد والعين ما أخرجَّةُ من القلب » 
20007 على اليد والعين وسائر الجوارح وظائفَ الطاعاتٍ ٠‏ وإلا. . كان 
كت سل ال و ان 

فإذا وفّئ بشرط الجانبين في الأخذ والترك. . فليستيشر ببيعه الذي بايع 
به » فإِنَ الذي بايعَةٌ بهلذا البيع وى بالعهدٍ , فَمَنْ أسلم حاضراً في غائب » 
وسلّم الحاضرٌ وأخدٌ يسع في طلب الغائب. . سُلّمَ إليه الغائبُ حينَ فراغه 
مِنْ سعيه إن كان العاقدٌ ممّنْ بُونْقُ بصدقه وقدرته ووفائه بالعهدٍ . 


ايا a‏ ود 


° 


حي 
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ا م ا E‏ 0 + | 5 . ۶ 
ومادام ممسكا للديا. . لا يصح زهده املا . ولذلك لم يصف الله 
تعالئ إخوة يوست بالزهد في بنيامينَ » وإن كانوا قد قالوا : ليوسف وأخوة 
أحبٌ إلى أبينا متا > وعزموا على إبعاده كما عزموا على يوسفف حت تشفع 
فيه أحدهم فترك » ولا وصفهم أيضاً بالزهدٍ في يوسف عند العزم على 
إخراجه » بل عند التسليم والبيع . 
فعلامة الرغبة الإمساك » وعلامة الزهد الإخراح » فإن أخرجت عن اليد 
عش الدنيا دون الهي.. فانت اعد فا اخريعت فط ولت اها 
)01 وهو يهوذا » فشفع فيه ورحمه ومنعه ء وكان شديداً بينهم منيعاً مهيبأ فيهم » وقد قيل في 


السير : ( إن أخاهم الأكبر روبيل هو استوهبه منهم ) . « تحاف (٩‏ ۳۲۱/۹ ) نقلاً عن 
«القرت )۲( ۲٤۸/۱‏ ) . 
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مطلقاً ٠‏ وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا. . لم يُتصوَّزْ منك الزهد ؛ 1 
أده 0 نقد غلبيو لا تند عل تركد» وريما يمتهويك الشيطان يقرو ` 
و ل إليكَ أن الدنيا وإن لم تأنكِ فآنت زاهدٌ فيها ء فلا ينبغي أن تتدلى 05 
: 2 
ی 
: 
د 
. 
1 
1 
7 





بحبلٍ غروره دون أن تستوثقَ وتستظهر بموثتٍ غليظ مِنّ الله ؛ فَإنّتَ إذا لم 
تجرّث حال القدرة. . فلا تثق بالقدرة على الترك عندها . فك مِنْ ظادٌ 
بنفسه كراهة المعاصي عند تعذرها > فلمًا تہ I E‏ أسبايُها مِنْ غير مكدر 
ولا حوفي من الخلي. . وقع فيهاء وإذا كان هنذا غبرور النفس في 
المحظورات . فإكاك أن Eo‏ تثق بوعدها في المباحات . 

والموثق الغليظ الذي تأحذة عليها : أن تجربها مرَة بعد مرّة فى حال 
القدرة » فإذا وفْثْ بما وعدت على الدوام مح انتفاء الصوارف والأعذار | 
ظاهراً وباطناً. . فلا بأمسَ أن تثقّ بها وثوقاً ما » ولكن تكون مِنْ تغيّرها أيضاً مهي 





0 0 1 
على حذر ؛ فإنها سريعة النقض للعهدٍ » قريبة الرجوع إلى مقتضى الطبع . 
e‏ ومسا اا eh E‏ م 
الحائك ل ا ا ا هيد ا 1 


شبرمة : لا أدري أهوّ ابن الحائكِ أمْ ما هوّ » لكنْ أعلحُ أن الدنيا غدَت إليه 
فهرب منها » وهربّث مثا فطلبناها0!؟ . 


1 أورده الأصفهانى فى ) محاضرات الأدباء 4» ) TY o f‏ ( > قال الحافظ الزبيدي فى = 
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e وآ كينا ع مک أن اشوا ایک كر اغا‎ O 
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53 قليل مب 4 ال ابن مسعود رضي الله عنة : قال الله صلی اش 
7 م ك 
0 رسام + أنت منهم » آي : من القليل › > قال و عرفت أن فينا مَنْ 
PGE)‏ 0 2 
م يحت الدنيا حل نزل قولهُ تعال : « من ريد لديا ومن ڪم من 
ا لی : #منحكم م 
4 يه لاخر IEC,‏ 
شي 

1 مو 8 0 ۶ دو 
5 واعلم : أنه ليس مِنّ الزهدٍ ترك المالٍ وبذلةُ على سبيل السخاء والفتوّة ؛ 


NEN‏ وعلئ سبيلٍ استمالة القلوب » ولا على سبيلٍ الطمع › > فذلك کله منْ 
1 | محاسن العاداتٍ » ولكنْ لا مدخلّ لشيءٍ منةٌ في العبادات » وإتما الزهدٌ أن 
و سم 5 و 

7 تترك الدنيا لعليك بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الاخرة » فأمًا كل نوع مِنَ 






OE EERE 95‏ مين AR‏ افا زمار مره 


وامتحن لذلك ء. ولقد أنصف ابن شبرمة في جوابه » وأما ابن أبي ليلئ. . فكان يحد 
الإمام دائماً ويعاديه لما يرئ له من القدر والمنزلة عند الخاص والعام » سامح الله عن 
الجميع وجعلهم إخواناً على سرر متقابلين ) . 


)١(‏ روى الترمذي (75094) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : قعدنا نفر من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم أي الأعمال أحب 
إلى الله . . re‏ اي : سبح يله ار 
امير ::+: تایا لذن ءام وال تو مالا ر45 » وقول ابن مسعود رضي الله عده ' 
Lh‏ دو يي اس bY‏ 


في تفسيره ۱١۴ /٤ /۳ (٩‏ ) » وابن لی کا فق ( تفسليره»7 5559١‏ ). 
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الترك. . فان يُتصوّرُ مكَنْ لا يؤمنٌ بالآخرة » فذلكٌ قد يكون مروءةً وفتوة 
وسخاءً وحسنّ خلتي » ولكنْ لا يكون زهداً ؛ إِذ حسنٌ الذكر وميلٌ القلوب 
مِنْ حظوظ العاجلة » وهي أل وأهناً مِنَ المالٍ » وكما أنَّ ترك المال على 
سبيلٍ السلم طمعاً في العوض ليس مِنّ الزهدٍ. . فكذلكَ تركة طمعاً في الذكر 
والثناء والاشتهار بالفتوة والسخاء » أو استثقالاً له لما في حفظ الما منّ 
المشقَة والعناء » والحاجة إلى التذلل للسلاطين والأغنياءٍ. . ليس من الزهد 
ي 
بل الزاهد مَنْ أتثْه الدنيا ر امد عقوا عقوا رهق تادر على ای پیا ن 
غير نقصانٍ جاه وقبح اسم ولا فواتٍ حظ للنفس » فتركها خوفا مِنْ أن يأنسَ 
بها » فيكون آنساً بغير الله > ومحبًاً لما سوى الله » ويكون مشركاً في +( 
حب الله تعالئ غيرَهُ » أو تركها طمعاً في ثواب الله في الآخرة » فترك التميُم 
اشرب الدنيا طمعاً في آشربة الجلة » وتر التمّح بالسراري والنسوانٍ طمعاً 
في الحور العين » وترك التفرّج في البساتين طمعاً في بساتين الجنة 
وأشجارها » وتر الزن والتجمل بزينة الدنيا طمعا فى زينة سيت 
المطاعم اللذيذة طمعاً في فواكه الجنة . وخوفاً مِنْ أن يُقَالَ له : أَدَعبْمْ 
ا الو لي بسب الل ت وني کا 
تيسّرَ له في الدنيا عفوا أصفواً ؛ لعلمه بأنَّ ما في الاخرة ر واش وان 
وا سا ا ا 
% 0# »* 
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قال الله تعالئ 1 0 فخرج عل قود 


كر م وم »> 


اريت أوثوأ ألو وڪم نوا 


العلماء > ووصف أهلهُ بالعلم » وهو غاية الثناء . 


ہے 
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وقال تعالى ١‏ اوک دوتو اجرد 
على الزهدٍ في الدنيا""' . 
وقال تعالئ : © إِنَا نا حمتاعا 


سح کے ص ا , 


ا فيه وررف ريك خثر وايق 


0 كر ع مير س 
أو > كل يكار عل سے 
سرس صر ج 1 ره 


مرج وعمل صللا ولا يللها إلا أ 
قوت القلوب ( 0 4 
وت لعلو ا 1 


ل 


صل الد 
في زِينْيِهِ © إلى قوله تعالئ : # و 


رأث أمظ لم حامر > فت الزهد إلى 


”7 قر 00 اس تر و 


جرهم مرد مر يمَا صَبَرُوأ © » وجاءً في التفسير : 


سر ر لر کے وار ے خنع 


ع الأرض د وخر ا کک 


ي مرل ار ا کر ر کے ى سر ر کے لا ردو 1 م ےو 
وقال تعالیٰ : © ولا تَمدّن عينَِكَ إن ما مستا به روجا منهم زهرة الحو الدنا 
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وقال تعال : « ألَدْبنَ َج آلْحَيوة الَا عَلَ رة 4 » فوصفَ 


الكفانَ بذلك »ع فمفهومه أ أن المؤمنّ هرّ الذي يتصففُ بنقيضه › وھ أن 
اا على البعاة الدنا + 


وأما الأخبارٌ / 


ربع المهلكات . إذ حت الدنيا مِنّ المهلكاتٍ » ونحنٌ الان نقتصرُ على 
فضيلة بغض الدنيا ؛ فإِنَهُ منّ المنجيات » وهر المعنينٌ بالزهدٍ . 
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وقد قال رسول لله صلى الله عليه وسلم : (هَنْ أصہح وهه الدنيا. . 
شتت الله عليه أمرَّهٌُ » وفوق عليه ضيعتة » وجعل فقَرَه بِينَ عينيه » ولم يأته 


A 3‏ قر 


منّ الدنيا إلا ما كب له » ومَنْ أصبحَ وَهحُهُ الآخرة . . جمع ألله 


فما ورد منها في ذم الدنيا كثيدٌ » وقد أوردنا بعضها في كتاب ذم الدنيا مِنْ 
رحد عليه في .وجل غاا فى قله هوات الذانيا وهر راغ , 


وقالَ صلى الله عليه وسلم J‏ إدا رأيتَم العبدَ قد أعطيّ صمتاً وزهداً في 
الاو اق ا 


وقد قال تعالی # ومن وت الححكمة مَقَد أوق حرا ڪر # ولذلك 


)01 رواه الترمذي ( 7475 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وا بن مأجه ( 4٠١85‏ ) من 


00 00008 (۲ : 
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قيل :. ( مَنْ زهد في الدنيا أربعينَ يوماً. . أجرى الله تعالئ ينابيم الحكمة في 
قلبه » وأنطقّ بها لسانةٌ )20 . 
e‏ ال : قلنا : يا رسول الله + اي الاس ك 


قا : ١‏ كل مؤمنِ مخموم القلبٍ صدوتي اللسانٍ » » قلنا : يا رسول الله › 


r‏ ل 
ولا حسد)ء قبل : يا رسول الله ؛ فمَنْ على أثره ؟ قال : « الذي يشناً 


و 


۾ 


الدنيا ويحتٌ الآخرة ا" » ومفهومٌ هلذا : أن شرٌ الناس الذي يحب الدنيا . 

وقال صلی الله عليه وسل : « إن أردت أن يحبّكَ الله . فازهذ في 
الدنيا ؛ » فجعل الزهد سبباً للمحبة » فْمَنْ أحبّهُ الله تعالئ. . فهو في أعلى 
الدرجات 2 فيلبغي أن يكون الزهدٌ في الدنيا منْ أفضل | المقامات > ومفهومة 
أيضاً : أن محبٌ الدنيا متعرّض لبغض الله تعالئ . 

وفي خبر من طريتي آهل البيتٍ : ( الزهد والورع يجولانٍ في القلوب كل 
ندع فزن عيادنا قلبا قم الأبهان واا اا 
ارتحلا )07 . 


)21 تقدم بلفظ : « من أكل الحلال أربعين يوماً. . . كء وهو ماأورده صاحب «١‏ القوت » 
(/ل/ام؟ )2 وبلفظه هنا عند ابن عدي فون « الكامل » (Tev fa)‏ من حديث 

(۲) رواه الخرائطي في ١‏ مكارم الأخلاق » ( 10 ) بتمامه » وصدره عند ابن ماجه 
.)55١5(‏ 


( ۳( كذا فى « القوت 4 ( ۲٥۰/۱‏ ) حيث قال : (وروينا في ذلك حديثآ من طريق أهل - | 


e 


ولمّا قال حارثة لرسول الله صلی الله عليه وسلّم : أنا مؤمر حقاً. . 
قال : « وما حقيقة إيمانك ؟ » قال : عزفث نفسي عن الدنيا . فاستوئ 
عندي حجڙها وذهبُها » وكأني بالجئة والنار » وكأني بعرش ربّي بارزاً . 
فقالَ صلَّى الله عليه وسلّم : عرفت فالزم » عبد نور الله لله قله 
ان ع اظ كف بدا في إظهار حقيقةٍ | الإيمان بعروف الل عن 
الدنيا » وقرنة باليقين » وكيف کا٤‏ رسول اله صلَّى عليه وسل إِذْ قال : 


ہے 


( عبد نوَّرَ الله قلبّه بالإيمان » . 


ولمًا ستل رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ عنْ معنى الشرح في قوله 


تعالئ : # همن يرد الله 4 أن هديم ين درم إلْإِسْلرٍ © ٠‏ وقيل له : ما هنذا 
الشرحٌ ؟ قال : « إن النورَ إذا دحل القلت. . انشرح له الصدرٌ وانفسحَ » . 
قيل : يا رسول الله ؛ وهل لذلك مِنْ علامة ؟ قال : « نعم . التجافي عنْ 
دار الغرور ا دار الخلودٍ » والاستعدادٌ للموتٍ قبل نزوله »"“ , 
فانظ كيف جعل الزهد شرطأً للإسلام » وهو التجافي عنْ دار الغرور . 


= البيت ) وذكره » وقد روى أبو نعيم في « الحلية ۱۸١/۳ ( ٩‏ ) عن محمد بن علي بن 


الحسين بن علي يقول : ( الغتئ والعز يجولان فى قلب المؤمن » فإذا وصلا إل مكان 
فيه التوكل . . أوطناه ) 

)1١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ۳٠١‏ ) ء والبزار في « مسنده » ( 54448 ) » والطيراني 
في « الكبير » ( ۲11/۳ ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة ٩‏ ( ۲/ ۷۷۷ ) . والبيهقي 
فى ( اللعب )( ١١1*۸) ١١١١۷‏ )., 

(۲) رواه الحاكم في « المستدرك ۳١١/١ (١‏ ) ء والبيهقي في « الشعب .)1١١١548(#»‏ 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « استحيوا من الله حى الحياءِ » » قالوا : إن 
لعجي مه تعالول »> قال + « لبين, ذلك ع نون .ما له کور : 
وتجمعون ما لا تأكلون ! ““ » فبيّنَ أنَّ ذلك يناقضٌ الحياءَ م الله تعالئ . 

ولمّا قدم عليه بعض الوفود. . قالوا : إا مؤمنون » قال : ١‏ وما علامة 
إيمانكم ؟ » فذكروا الصبرَ عند البلاءِ » والشكر عند الرخاء » والرضا بمواقع 
القضاء » وتركٌ الشماتة بالمصيبة إذا نزْلتْ بالأعداء ء فقالَ عليه الصلاة 
والسلام : ١‏ إن كت كذلك. . لا تجيعوا عا لا تأكلون + و لاتا مال 
تسکنون » ولا تنافسوا فيما عنهُ ترحلون ‏ » فجعل الزهد تكملة لإيمانهم . 

وقالَ جابرٌ رضي الله عنة : خطبنا رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّم فقال : 


ص 


١‏ مَنْ جاءً بلا له إلا الهلا يخلط معّها غيرّها. . وجيت له الجنْة » » فقام إليه 


على رضىئ الله عنة فقال : بأبى انت وآمّی يا رسول الله . ما لا خلط بها 
غ ها صفة نا فة لا > فقال : « حب الدنيا طلباً لها واتباعاً لها » وقومٌ 
يقولون قول الأنبياءء ويعملونَ أعمالَ الجبابرة » فمَنْ جاءً بلا إلة إلا الله ليس 


7 5ض * ہے ٩‏ س 
فيها شىء من هنذا . : وجمّت له الجنة الا" 


)01 رواه الطبراني في الكبير 1۷۲/۲١ ( ٩‏ ) ء» وابن عدي في « الكامل ؛ ( ۷/ ٩۷‏ ) عن أم 
الوليد بنت عمر . ٠‏ 

(۲) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ۱۹۷/٤١ ( ٩‏ ) من حديث سويد بن الحارث . 

)۳( رواه ابن عدي في « الكامل /٦ ( ٩‏ ۲۹۰ ) من حديث جابر رضي الله عله » ورواه البيهقي 
في « الشعب ٠٠١١1۷ (١‏ )من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
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وفي الخبر : « السخاءٌ مِنَ اليقين » ولا يدخلٌ النارَ موقنٌ » والبخل مِنَ 
الشك DT‏ 1 ۰ 


وقال أيضاً : « السخئٌ قريبٌ من الله » قريب من الناس » قريب 
الجنّة » والبخيلٌ بعيدٌ من الله » بعيدٌ مِنَ الناس ٠‏ قريب من النار 76" 
والبخلٌ ثمرة الرغبة فى الدنيا » والسخاءٌ ثمرة الزهدٍ » والثناءً على الشمرة 
ثناء على المثمر لا محالة . 

وروی ابن المسيّب عن أبي ذرٌ » عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه 
قال : « مَنْ زهد في الدنيا. . أدخل الله الحكمة قله » فأنطق بها لسانة » 
وعكفة داءً الدنيا ودواءّها » وأخرجَة منها سالماً إلى دار السلام 2 


وروي أنه صلَّى الله عليه وسلَّمَ مد في أصحابه بعشار مِنَّ النوقٍ حمل ؛ 
وهي الحواملٌ » وكانّث مِنْ أحبٌ أموالهم إليهم وأنفسها عندَهُمْ ؛ لأنها 
تجمع الظهرٌ واللحم واللبنَ والوبر » ولعظيها في قلوبهم قال الله تعالى : 
ون اماد يلت 4 ١‏ قاذ : فأعرضَ عنها رسول الله صلَّى الله عليه وسل 
وغضٌ بصرَهٌ »> فقيل له : يا رسول الله ؛ هذه أنفٌ أموالنا »> لم لا تنظرٌ 


)١(‏ هو عند الحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول» ( ص١١٠‏ )» وقد قال صاحب 
« القوت 701/١ (١‏ ) : ( ورويئا فى خبر مقطوع ) وذكره . 

(؟) رواهالترمذي ( 1١95١‏ ). 

۳7( كذا فى « القرت » ( /١‏ 705 ) » ورواه ابن أبي الدنيا فى « الزهد » ( ٠٠١‏ ) » والبيهقي 
فی « الشعب 1١١44 ( ٩‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً . 
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| يي 2ر2 كناب الفقر والزھهد‎ 


إليها ؟ فقال : قد نهاني الله تعالى عنْ ذلك » ثب تلا قولَهُ تعالئ : # وَلاَمدَنَ 
کل مَامتَنا يازا . . . 4 الي . 
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١ r 5 3 چ ا ن‎ e 4 ١ 
وروئ مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالث . قلت 5 يا رسول الله ؟‎ 
: ألا تستطعم الله فيطعمَكَ ؟ قالث : وبكيث لما رأيث به مِنَّ الجوع . فقال‎ 


r ا‎ 


Fa 
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شبعها » وفقرَ الدنيا على غناها » وحزن الدنيا على فرحها » يا عائشة ؛ إِنَّ 
الدنيا لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍ » يا عائشة ؛ إِنَّ الله تعال لمْ يرضَ 
لاولي العزم مِنَ الرسل إلا الصبرَ على مكروه الدنيا والصبرّ عنْ محبويها » ثم 
لم يرضّ لي إلا أن يكلقني ما كلْمَهُمْ فقال : « تَسَيرْ كنا صب ولوأ ألمي من 
لرُسُْلٍ * » والله ؛ ما لي بد من طاعته » وإِنّي - والله ‏ لأصبرنٌ كما صبروا 
بجهدي ولا قوّة إلا بالله 270 . 


حك 9 ليك 9 ليد و لدت يي 





ره 8 ر هن اص قر 2 ا ¥ e‏ 
وروي عنْ عمرَ رضي الله عنة أنه حينَ فتِمّ عليه الفتوحاث قالت له ابنتة 
٠ ٠‏ 7 ی 0 سر 2 ر 
حفصة رضي الله عنها : البسن ليّنَ الثياب إذا قدمَتُْ عليك الوفود منّ 


(1) كذا في «القوت 4 75257/١(‏ ). وقال السيوطى فى « الدر المنثور ) ( 5١7/8‏ ) : 
(وأخرج ابن المنر زان آي عات عن غروة + أنه كان ا دحل عل أن الا ف 
من دنياهم طرفا » فإذا رجع إلى أهله فدخل الدار. . قرأ ل لا مدد عيِبَبَكَ» إلى قوله : 
مك4 » ثم يقول : الصلاة الصلاة رحمكم الله ) . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( ٠ ) ۱۸١۸۳‏ وأبو الشيخ في ١أخلاق‏ الي ) 


۸۰٦ (‏ ) بنحوه ء وهو عند الديلمى فى « مسئد الفردوس (١‏ ۸1۲۸ ) مختصراً . 
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ذهاً.. لأجراها حيث شتت منّ الأرض › ولكن اخترت جوع الدنيا على 
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الآفاق » ومر بصنعة طعام تطعمٌّة و: 
فقالَ عمرُ : يا حفصةٌ ؛ ألستٍ تعلمينَ أن أعلم الناس بحالٍ الرجل أهل 
تم ؟ فقالث : بل . 

قال : ناشدتكِ الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسو الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لبت 


في النبوّة كذا وكذا سنة لمْ يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشْبّةٌ » 
(e‏ 


ع6 


ee ۷‏ على 


ولا شيعوا عشيَةَ إلا جاعوا غدو 


ص ع مس 


وناشدتكِ الله ؛ هل تعلمينَ أن النبي صلّى اله عليه وسلَمَ لبت في النبوة 
كذا وكذا سنة لم يشبح من التمر هو وأهلة حتّئ فتحَ الله عليه يبر ؟" . 

وناشدتك الله ؛ هل تعلمينَ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قرَبتُمْ إليه 
يوم طعاما على مائدة فيها ارتفاعٌ فشّىٌّ ذلك عليه حت تغيّرَ لون » ثم أمرّ 
بالمائدة فَرْفِعَتْ ووضع الطعامٌ على دون ذلك أو وضع على الأرض 0 

وات سب عد او ا 0 
على عباءة مثيّة » فَدُنِيَتْ له ليله أربم طاقاتٍ » فنامٌ عليها » فلكًا استيقظ . 


0 روآه البزار فى 7 مسنده 4 ( ۳۹۰7 ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه ع وروی 
الترمذي ( ۲٠٠‏ ) عن عائشة رضي الله عنها نحوه . 

(۲( وا وسو اروس EEN‏ وار 
بطنه ) › ال د A es E!‏ 
الدقل ء» وما ترضون دون ألوان التمر والزيد ) . 

إفرة حديث عدم أكله علئ خوان رواه البخاري ( 180٠+‏ ) . 
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| قال : «منعتموني قيامَ الليلة بهذه العباءة » اثنوها باثنتين كما كنم 
17 تشنوتها» 7 . 

© وناشدتكِ الله ؛ هل تعلمينَ آل سول اله صلَى ال عليه وسلّمَ كان يض 
. باب تسل » فيأتيه بلالٌ فيؤذثُهُ بالصلاة » فما يجد ثوباً يخر به إلى الصلاة 
: حتّئ تجفٌ ثيابّه » فيخرج فيها إلى الصلاة ا 
. وناشدتك الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ امرأةً ِن بني ظفرٍ صنعّث لرسول الله 
1 صلی اله عليه وسلّمَ كساءينٍ إزاراً ورداء » وبعدّث ت إليه بأحدهما قبل أن يبلغ 
]| الآخرّء فخرج إلى الصلاة وهو مشتملٌ به ليس عليه يره ٠‏ قذْ عقدَّ طرفيه 

€ ا وي اعلا" 

فما زال حت أبكاها » وبکیٰ عمرُ رضي الله عن وانتحب حنَّىْ ظننا أ 
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وفي بعضص الرواياتِ زيادة مِنْ قول عمرَ رضي الل عن ٠‏ وهو أنه قال : 
كان لي صاحبانٍ سلكا طريقاً » فان سلكث غير طريقهما. . سُلِكَ بي طريقٌ 


0 
و 
9 
5 
9 
۴| () رواه ابن سعد في « طبقاته 5٠0٠ /١( ٩‏ )غ2 وا بو الشيخ في ١‏ أخخلاق النبي وآدابه » 
١‏ ( 250 ). 

17 080 واو ال ررك ١‏ اع 04:16 اط المج ا ورات هاده ا 
بآن اوت ا ان 

: )۳( روى ابن ماجه ( ٠١75‏ ) عن ثابت بن الصامت رضي الله عله نحوه مرفوعاً » والبزار فى 
: ( مسنده » ( 5١١86‏ )عن أبي الدرداء رضي الله عنه نحوه مرفوعاً . 

: 2 روي هلذا الخبر مختصراً كما سيأتي بيانه في الحديث الاتي . 
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وعنْ أبي سعيدٍ الخدريٌ . عن الب صلى الله" عليه وسلم أنه : 
١‏ لقَدْ كان الأنبياء قبلي يُبتلى E‏ اقل بح ال" العاف وان كان 
احلحم لیل بالقمل حت يقتلهُ القملُ » وكان ذلك أحبٌ إليهم من العطاء 
إل ° 

وعن ان عاتن فال : ( لاور ةمرت غل البلاة ما مدين + كانت 
خضرة البقل ترئ في بطنه مِنَّ الهزالٍ ٠)‏ . 

58 5 رض # ١‏ ب 3 

فهذا ما کان قد اختارٌَ أنبياءً الله ورسلة > وهي أعرفٌ خلق الله باه 
وبطريت الفوزٍ في الاخرة . 

وفى حديثِ عمرٌ رضي الله عنة آنه قال: لما نرل قو ا 
يكنزورت الذهب وَالْفِْضََة #4 . . قال صلَّى الله عليه وسل : 2 


1١ 








,)١١؟؟/١(‎ » والحاكم في « المستدرك‎ . ) ٥۷٤ ( » روى ابن المبارك فى « الزهد‎ )1١( 
عن مصعب بن معد : أن حفصة قالت لعمر : ألا‎ ) ٤۸/١ ( © الحلية‎ ١ وأبو تعيم في‎ 
تلبس ثوب ألين من ثويك » وتأكل طعاما أطيب من طعامك هذا * فقد فيح اله ري‎ 
الأرض وأوسع عليك الرزق » قال : سأخصمك إلى نفسك » فذكر أمر رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم وما كان يلق من شدة العيش » ولم يزل يذكر حتئ بكت » ثم قال‎ 
. عمر : لأشركنهما في مثل عيشهما الشديد ؛ لعلي أدرك معهما مثل عيثهما الرخي‎ 

(؟) رواهابن ماجه( 10755 ) . 

(۳) رواه الطبري في ١‏ تفسيره 78/7١/١١04»‏ ) . 
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للدينار والدرهم » » فقلنا : يا رسول الله ؛ نهانا الله عن كنز : 
والفضة » فاي شيءٍ ندخرٌ ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلَّم : « ليتخذ أَحَدُكُ: 
لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً » وزوجة صالحة تعينةُ على أمر آخرته 296 . 
وفي حديث حذيفة عنْ رسول لله صلى الله عليه وسل « مَنْ آثرَ الدنيا 
على الآخرة. . بتلا اثلاث : هم لا يفارق قلي أبدا » وفقر لا يستغني 


أبداً ا 0 أبداً )27 . 


وقال النبئٌ صلى صلی اللأعليو وسم : : لا يستكمل | لعبدٌ الإيمان كود 
ألا يعرف أحتّ إليه من أن يعرف ووا ی يکود قل الشيء أحبٌ إليه مرا 
ل" 





(N) *‏ و اجو بن ماجه ( 18001 ) عن ثوبان رضي الله عنه قال : لما نزل 

في الفضة والذهب مانزل. . قالوا : فأي المال نتخذ ؟ قال عمر : فأنا أعلم لكم ذلك » 

نأوضع علئ بعيره فأدرك النبي صلى لله عليه وسلم واا علي أقروع فال 

يا رسول الله ؛ أي المال نتخذ ؟ فقال : ١‏ ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً » ولساناً ذاكراً , 
وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على عل اضر الا 

(۲( كذا في « القوت » ( ۲١٠٦/۱‏ ), وقد روى الطبراني في « الكبير ۱1۳/٠١ ( ٩‏ ). 
والقضاعي فى « مسند الشهاب » ( ٥٤١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاً : « من أشرب حب الدنيا. . التاط منها بثلاث : شقاء لا ينقد عناه » وحرص 
لا يبلغ غناه ٠‏ وأمل لا يبلغ منتهاه » . 

ف للب ل سيا ل زرو بويا بيد ير عر رين مي 
عن على .بن | بي طلحة ) يرسله » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له إسناداً » وذكره 
صاحب ١‏ الفردوس » من رواية علي بن أبي طلحة مرسلا : « لا يستكمل عبد الويمان 
حتئ يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته » وحتى يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه- 
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وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( الدنيا قنطرة » فاعبروها ولا تعمروها 6"". 

وقيلَ له : يا نبي الله ؛ لو أمرتنا أن نبني بيتاً نعبدٌ الله فيه » فقالَ : اذهبوا 
فابنوا بيتاً على الماءِ » فقالوا : كيف يستقيمٌ بنيان على الماء ؟! قال : وكيف 
تش عادة E‏ الدنا 70717 , 

وقالَ نبنا صلَّى الله عليه وسل : « ِن ريي عر وجل عرض علي أن 
يجعلَ لي بطحاءً مكة ذهباً » فقلث : لا يا رب » ولكنْ أجوع يوماً وأشبع 
وا عات الوا الم O‏ 
أشبع فيه . .فا عتمدلة.وأ ىفا , 

وعن ا علس را الله عنهما قال 7 خرج رسول الله لهم صلّى الله عليه : 
وسلَمّ ذاتَ يوم يمشي وجبريل معّةُ » فصعدّ على الصفا ٠‏ فقال له البئّ ١‏ 
صلَّى الله عليه وسل : « والذي بعتَكٌ بالحقّ ؛ ما أمسئ لال محمد كنف 
سويت ولا سقَةُ دقيتي » » فلم يكن كلام بأسرع مِنْ 0 
سيدا الو صلی اله عليه وسل تان القيامة أن 


8 من أن يعرف فى غير ذات الله » » ولم يخرجه ولده في « منده » » وعلي بن أبي طلحة 


اص 


أخرج له مسلم » وروی عن ابن عباس . لكن روايته عنه مرسلة » والحديث إذا 
معضل ) . ( إتحاف (٩‏ ۳۳۲/۹ ) . 

. ) 77 (٩ ورواه بتحوه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا‎ » ) 798/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۲۵١۹/۱‏ ) . 

(۳) رواه الترمذي ( ۲۳٤١‏ ) . 


E NEE." 0 :‏ 3 : 18 
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نبياً عبداً » م فال : 001010 
وقال صلى الله عليه وسل J:‏ إذا أراد الله بعبد خيراً. : زَهُدَهٌ في الدنيا 4 


ا ا هي 2 رو و * 62 
ورعبه فى حره 6 وبصره بعيوب نفسة ) , 


وقال صلى الله عليه وسلم لرجل : ١‏ ازهد فى الدنيا. . حبك الل 
وازهد فيما في أيدي الناس . . يحبَّك الناس ا 

وقال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أراد أن يؤتيّهُ الله علماً بغير تعلّم » 
وهدى بغير هداية . ٠.‏ فليزهد في الدنيا 0 





(1) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 1۹۳۳ ) ٠‏ والبيهقي في « الزهد ٤٤۷(١‏ ) . 

2 رواه البيهقي في « الشعب » ( ٠٠١07‏ ) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً » والديلمي 
في 7 مسند الفردوس ٩‏ ( 555 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وليس عندهما ( ورغبه 
في الآخرة ) . ٠‏ بل ( فقهه في الدين ) . 

(9) رواهابن ماجه( 4٠١5”‏ ). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد ) ٠٠١(‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ٩‏ (7/5١5)غ,‏ 
والبيهقي في « الشعب »2 ( ٠٠٠۹۸‏ ) من حديث الحسن مرسلاً » قال : خرج رسول الله 
صلی الله عليه وسلم علئ أصحابه ذات يوم فقال : « هل منكم من يريد أن يؤتيه الله عز 
وجل علمآ بغير تعلم وهدى بغير هداية ؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله عز وجل عنه 
العم ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وأطال أمله فيها. . أعمى الله قلبه على 
قدر ذلك ؛ ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها. . أعطاه الله علماً بغير تعلم وهدىّ بغير 
هذاية. . . » الحديث . 


510-12-3 ةل تاها 0خ 17ت 20 2 


E.93 


ari 





وقال صلى الله عليه 5 «مَنِ اشتاق إلى الجنة.. سارع إلى 
الخيرات » ومَّنْ حاف من النا . لها عن الشهواتٍ » ومَنْ ترب الموت. 
ترك اللدّاتِ » ومَنْ زهد في ایو وى 

ويروئ عن CR‏ ون عيسى صلوات الله عليهما وسلامة ‏ ( أربع 
لرک إلا بعجب : الضبعيت وهو دك العبادة » والتواضع . وة 
الذكر » وله الشىء »20 . 

وجميعم الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذمٌّ حبّها لا يمكن 
حصرها » فإنَ الأنبياءً ما بُعثوا إلا لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة » فإليه 


يرجع أكثرُ كلامه مع الخلق › وفيما أوردناه كفاية » والله الان 


ایم 


فقذ جاءً في الأثر E a‏ 
منت دیا يذه 06 فإذا ا ن ذلك ا لا إله لاف 
)١(‏ رواه ابن حبان في « المجروحين » ( ٠ ) ۳١/۲‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 5/ ٠١‏ ) ؛ 


والسيقى فى 7( الشعب 1515715079 ) من حديث على كرم الله وجهه مرفوعاً . 
(6) كذا في «القوت)(551/1 ٠)‏ ورواه الحاكم في « المستدرك» .)17١١/5(‏ 


والطبرانى فى « الكبير » ( ۲١1/١‏ ) > والبيهقى فى « الشعب ٤1۲۸(١‏ ) . 
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هط > كت 


قال الله تعال : کب : س بها صادقيت )00 . 


وعنْ بعض الصحابة رضي الله عنْهّحْ قالَ : ( تابعنا الأعمالَ كلها , فلم 


0 e 


وقال بعض الصحابة لصدر ص الان أت ا اعمال واجتهادا من 


أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ > وهُحْ كانوا خيراً منگ > قيل : 
ولم ذلك ؟ قال : كانوا أزهدَ في الدنيا منك“ . 


و 


ل ر د( ا 56 


برغب فيها ٠)‏ 


r 


وقال رج لسفيان : أشتهى أنْ أرئ عالماً زاهداً > فقال : ويحك ١‏ تلك 


كني م 
ضالة لا لو 5 





وقالَ عمرُ رضي اللهعنةٌ : ( الزهادة في الدنيا راحة القلب والجسد). 


كذا في القوت 547/١ (٩‏ ) » وقد رواه مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 

عنهما ابن عدي فى « الكامل » ( ۲٠٤/۲‏ ) . | 

والقول لأبي واقد الليثي رضي الله عنه » رواه له أبو نعيم في ١‏ الحلية » 509/8 ) . 

والبيهقي في « الشعب »( ٠١٠٠١‏ ) . 

كذا فى «القوت ۲٤١/١ ( ١‏ ) ء ورواه ابن المبارك فى « الزهد)( ٥١1‏ ) عسن 
واب n‏ 

رواه ابن الميارك في « الزهد »( 54 ) . 

رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 585 ) ء وأبر نعيم في « الحلية » ( ۲۲۴٤/۵‏ ) . 

رواه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (ص70) » وأبو نعيم في *الحلية» (۷/ 05). 


وقال وهب بن منبّه : الك Il‏ فإذا صارٌَ أهل الجن 
ص 8 3 07 م 2 

إليها. . جعل البوّابون يقولون : وعزة ريّنا ؛ لا يدخلها أحد قبل الزاهدينَ 
فى الدنيا والعاشقينَ للجنة . 

وقالَ يوسفف بن أسباط رحمة الله : إنى لأشتهى من الله ثلاث خخصال : 
أن أموت حينّ أموت وليسَ في ملكي درهمٌ › ولا يكون علي دين ٠‏ ولا على 
عظمي لحم » فأعطيّ ذلك كله . 

وروي أن بعض الخلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوائرٌ فقبلوها » وأرسلّ إلى 
انیل ب الاق کم يقبلها + هاا لل برا + 28 قل الف ران وا 
علئ حالتِكَ هذه ! فبكى الفضيل وقالٌ أتدرون ؟ ما مثلى مثلي ومثلکم إلا كمثل 
قوم كانت لهُمْ بقرة يحرثون عليها . ؛ فلما هر . قالوا : إدبحوها وانتفعوا 
بجلدها » وكذلك ی ار مان يا أهلي جوعاً 
خيرٌ لک مِنْ أن تذبحوا فضي . 

وقالَ عبيدٌ بن عمير : ( كان عيسئ ابن مريم عليه السلامٌ يلبسنٌ الشعرّ » 
راک ا > بولسن ا :ولد يموت .ولا بيت ن و يدف لفن 
أيئما أدركة المساءً. . نام )20 . 


) رواه ضمن خر طويل فيه قصة زيارة هارون الرشيد له أبو نعيم فى 7 الحلية‎ )1١( 
. الشعب »( ۷۰۲۸ ) بنحوه‎ ١ )©)غ والبيهقي فى‎ ۸ ( 
. ) ۳٣۳٠١۹۷ (٩ رواهابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )۲( 











وقالَتِ امرأة أبي حازم لأبي حازم : هنذا الشتاءٌ قد هجم علينا » ولا بذ 
لنا مِنّ الطعام والثياب والحطب ؛ ةارما : من هلذا كله بد : 
ولك لا بد لنا مِنَ الموتٍ » ثم البعثِ » لم الوقوف بِينَ يدي الله عر وجل ؛ 
ثم الجئّة أو النار“ . 


وقيِلَ للحن : لم لا تغسل قميصّك ؟ قال : الأمرٌ أعجل مِنْ 
ا 

وقال إبراهيم بن دهم : ( قذ حجبّث قلوبًنا بثلاثة أغطية » فلن يُكشفَ 
للعبدٍ اليقينُ حى ترفع هلذه الحُجْبُ : الفرح بالموجود . والحزن على 
12 المفقود » والسرورٌ بالمدح » فإذا فرحت بالموجود. . فأنتَ حريصٌ » وإذا 
ل سے عن البشتر.. بے ما رالاعا عملي + ونا كررية 
بالمدح . . فأنتَ معجبٌ والعجبٌ يحبط العمل )20 . 


وقال ابن مسعود رضی الله عنة : ( ركعتانٍ من زاهد قلي خير له وأحبٌ 
إلى الله منْ عبادة المتعبدينَ المجتهدينّ إلى آخر الدهر أبداً سرمداً )20 . 


010 رواه ابن سعد في « طبقاته ؛ ( ۷/ 515 ) ء والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ) 


( ص ٥'‏ ) . 
(۲( رواه أبو نعيم في « الحلية ۲۷١/٦ (٩‏ ) . 
(۳) كذافي«القفوت 0(6١/+2؟2)5,‏ ورواه أبو تعيم في « الحلية ٩‏ ( ۸/ 74 ) بنحوه 
(5) قوت القلوب ( ۲٦۵/۹‏ ) حيث قال : ( وروی مسروق عن ابن مسعود ) وذكره . 
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وقالَ بعض السلف : ( نعمة الله علينا فيما صرف عتا أكثد منْ نعمته فيما 
صرف إلينا )27 » وكأنَهٌُ التفت إلى معنئ قوله صلى الله عليه وسل : 
« إن الله تعالئ يحمي عبِدَةٌ المؤمنَ الدنيا وهو ية كما ورد 2 
الطعامَ والشراب تخافون عليه “° » فإذا فهمَ هلذا. غلم أ النعمة في ٠‏ 
المنع المؤدي إلى | لصحة أكبرٌ منها في الإعطاءِ المؤدي ا السقم . 

وكان الثورييٌ يقول , ( | الدضا دارٌ التواء لا دار | ستو اء 4 ودار ترح لا دار 
ET‏ و NET‏ 
فرح » مَنْ عرفها. . لمْ يفرح برخاءِ » ولمْ يحزن علئ شقاء ) 

وقال سهل : ( لا يخلصٌ العمل لمتعبدٍ حتَّئ لا يفزع مِنْ أربعة أشياءً : 
وو 0 


5 
5 


يفرحون بشيءٍ من الدنيا أ عب و 
: 1 5000" ل ES‏ 3 م 3 7 
كانت في أعينهن أهون من التراب ٠‏ كان أحدهم يعيش خمسينَ سنة وستين 
سنه لم بطو له ثوب » ولم يُنِصِبْ له قَدْرٌ» ولمْ يجعل بيتهُ وبينَ الأرض 
5 5 ل SS‏ 1 
نا ولا أمرَ مَنْ في بيته بصنعة طعام قط » فإذا كان الليل. . فقيامٌ على 


(1) قوت القلوب ( ۲٦۹/۱‏ ) . 

(؟) رواهالترمذي (۲۰۳۹) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲11/١‏ ) > وأورده الديلمي في « مسند الفردوس ١‏ ( ۸1۸7 ) من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

. ) 748 رواه القشيري في « رسالته » ( ص‎ (٤( 









1 أطرافهم » يفترشون وجوهَّهُمْ > تجري دموعٌهُمْ على خدودِهِم . يناجونَ 
ربّهُمْ في فكاك رقابهمْ » كانوا إذا عملوا الحسنة. . دأبوا في شكرها . 
وسألوا الله أن يتقبّلها » وإذا عملوا السيئة. . أحرتَئْهُمْ ٠‏ وسألوا الله أن 
يغفرها لَهُمْ . فلم يزالوا على ذلك » ووالله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا 
إلا بالمغفرة )'“ . 


و 
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سان د رات اسم ولس مم 
|الإضا فة !أ نض , و إلى ا لمحو سب عل » وا ى اروب فيه 


اعلم : أن الزهدّ في نفسِهِ يتفاوثُ بحسب تفاوتٍ قوته علئ درجاتٍ 
ثلاث : 
الدرجة الأولئ ‏ وهي السفلئ منها ‏ : 

أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته » وقلبٌ إليها ماتلٌ » ونفسّة إليها 
ملتفتةٌ » ولكنّهُ يجاهدها ويكفها > وهلذا يُسمّى المتزهد » وهو مبداً الزهد 
في حى مَنْ يصل إلى درجة الزهدٍ بالكسب والاجتهاد . 

والمتزهد يذيبُ ألا نفسَه ثم كيسَة 11 . والزاهد دلا يذيبٌ کسه ثم / 
يذيبٌُ نفِسَهُ في الطاعة . لا في الصبر على ما فارقة » والمتزمّدُ على خطر ؛ ١‏ 
إن ربما تغليهُ نفسْة » وتجذبةُ شهوتة » فيعودٌ إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها 


في قليل او كثير 


الدرجة الثانية : 
الذي يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إيّاها بالإضافة إلى ما طمع فيه ؛ 
كالذي يترك درهمآ لأجل درهمين ٠‏ فإ لا ره بشن عليه ذلك وإن كان يحتاح 


ع )١(‏ بإخراج المرغوب منه . « إتحاف »)7707/90 ) . 
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إلى انتظار قليل ٠‏ ولكنْ هلذا الزاهذ يرئ ‏ لا محالة ‏ زهدَهٌ ويلتفث إليه ؛ 
كما يرى البائع المي ويلتفثُ إليه » فيكادُ يكون معجباً بنفسه وبزهده » 
ويظرٌ بنفسه أنه ترك شيا له قدرٌُ لما هوَ أعظمٌ قدراً منهُ > وهنذا أيضاً 
نقصان . 


الدرجة الثالثة - وهي العليا ‏ : 


Ls : 2001‏ هزد ات د ي ”د ا 
ان يزهد طوعا . ويزهد في زهده » فلا يرئ زهده + إذ لا یری أ رل 


شنا + عرف أن الذننا ل ع شكون ی تل هر نا واس جرد 
فلا يرئ ذلك معاوضة » ولا يرئ نفسَّهٌ تاركاً شيئاً » والدنيا بالاضاة إلى الله 


59 


تعالى الاخرة وي خزفة 6 ای جوهرة . 


ا 4 الالتفات إلى لد ا تار الخرفة بالجوهرة آمنٌ 9 
طلب الإقالة في البيع . 
قال أبو يزيد لأبي موسي : عبد الرحيم في أي شيءٍ يتكلم ؟ قال : في 


عر 


الزهد » قال : في اي شيءٍ ؟ قال : في الدنيا » فنفض يده وقا ل OEE‏ 
د 601 

في شيءٍ ء الدنيا لا شيءً » أيش يزهد فيها ؟!"' 5 
42١(‏ قوت القلوب ( ۲1۹/١‏ ) » وأبو موسئ هو هارون بن سليمان الكوفي » وعبد الرحيم 


هو ابن يحي الأسود الأرموي الدمشقى . انظر « الإتحاف 7388/9401 ) . 


هه 








ومثل مَنْ ترك الدنا للآخرة عند آهل المعرفة وأرباب القلوب المعمورة 
بالمشاهدات والمكاشفات مثل مَنْ منعَهٌ عر باب الملك كلب على بابه › 
و فشغلة بنفسه » e‏ 


اوم وا ا 
فالشيطان كلبٌ على باب الله تعالئ يمنم الاس مِنَ الدخولٍ » مع أن 
الباب ممتوح ر والحجات مرفوع والدنيا كلقمة خبز إن أكلث. . فلذتها 
في حال المضغ » وتنقضي على القرب بالابتلاع » ثم يبقئ فلها في 
المعدة » ثم تنتهي إلى النتن والقذر » ثم يحتاج بعد ذلك إلئ إخراج ذلك 
الثفل » فمن تركها لال عد الملك كف يلتفت إليها ؟ ! 

ونسبةٌ الدنيا كلها أعنى ما يلم لكل : شخص منها وإن عَمّرَ مئةَ سنة - 
بالإضافة إلى : ميم الآخرة آقل ين لغم بالإضافة إلئ ملك الدنيا ؛ إذ لا نسب 
للمتناهي امالا > والدنيا متناهية على القرب ولو كانث تتمادئ 
أت أل سنةٍ صافية عن كلّ كدر. . لكان لا نسبة لها إلئ نعيم الأبدٍ » فكيف 
ومدّة العمر قصيرة ولذاث الدنيا مكدرة غيدُ صافية ؟! فأيٌ نسبة لها إلى نعيم 


الأبد ؟! 


فإذاً + لا يلتفث الزاهدٌ إلى زهده إلا إذا التفت إلى ما زهدّ فيه › 
TET‏ ره نيم له لاير اث فوا يندا واولا نا شيا معنا به 





#هرروهه 
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الالتضور مرف > قبست صان ال هد قان المعرفة: . 


1 + 9 فو‎ 2 ٠ ٠ ٠ 
فهلذا تفاوت درجات الزهد » وكلّ درجة من هلذه أيضاً لها درجات » إذ‎ 
ا‎ i aul FTES 0000 1 
› تصِيَّرُ المتزهد يختلف ويتفاوت أيضا باحتلاف قدر المشقة فى الصبر‎ 
"5 4 20 
1 وكذلك درجة المعجب بزهده فى قدر التفاته إلى زهده‎ 


ا 
۰ ا 


وأمّا انقسامٌ الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه. . فهو أيضاً على ثلاثِ 


ر 


درجات : 
م 
الدرجة السفلئ : 
أن يكون المرغوبُ فيه النجاة مِنَ النار ومن سائر الالام ؛ كعذاب القبر . 
ومناقشة الحساب » وخطر الصراط » وسائر ما بينَ يدي العبد من الأهوال 
كما وردّث به الأخبارٌ ؛ ففي الخبر : « إن الرجل ليُوقف في الحساب حتى 
لؤْ وردّث مئة بعير عطاشا على عرقه. . لصدرّتث رواءً »”'2 » فهلذا هو زهدٌ 


: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرقوعاً‎ ) ۳٠٤/١ ( ٩ رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
التقئ مؤمنان على باب الجنة ؛ مؤمن غني ومؤمن فقير كانا في الدنيا > فأدحل الفقير‎ « 
فيقول : أي‎ ٠ الجنة وحبس الغثي ما شاء الله بحست ار ال فلقيه الفقير‎ 
فيقول : أي أخي ؛ حبست‎ ٠ أخي ؛ ماذا حبسك ؟ والله لقد احتيست حتئ خفت عليك‎ 
بعدك محبساً فظيعاً كريهاً » وما وصلت إليك حتئ سال مني من العرق ما لو ورده ألف‎ 
بعير كلها آكلة حمض . . لصدرت عنه رواء » » والحمض : نبت فيه ملوحة يحمل على‎ 
. كثرة الشرب‎ 


زب 
10 
3 
7 
ذا 0 "4 E‏ وم 5 °+ چ e‏ ا 7 4 
وا ب ريه ١ ٠‏ عزم ‏ 2 جد تسبي ا ا fen NA‏ 
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RA 
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5 
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الخائفينَ » وكأنّهُمْ رضوا بالعدم لو أعدموا » فإنَّ الخلاصّ مِنّ الألم يحصل 
بمجرّد العده'') 
د ل E‏ 

الدرجة الثانية : 

أن يزهدَ رغبةً في ثوا ب الله ونعيمه » واللذاتِ ت الموعودة في جَنْنِهِ من 
الحور والقصور وغيرها . a,‏ زهدٌ الراجينَ » فإنَ هؤلاءِ ما تركوا الدنيا 
وسيب ا من الألم . ٠‏ بل طمعوا في وجودٍ دائم ونعيم سرمدٍ 
لا آخر له 
الدرجة الثالثة ‏ وهي العليا ‏ : 

ألا يكوت لهُ رغبة إلا في الله وفي لقائه » فلا يلتفث قلبْهُ إلى الالام ليقصة 
الخلاصّ منها » ولا إلى اللذاتٍ ليقصدّ نيلها والظفرَ بها » بل هوّ مستغرق 
الهم بالله تعالئ » وهو الذي أصبحَ وهمومة هه واد » وهو الموحد 
الحقيقئٌ الذي لا يطلبُ غيرَ الله تعالئ ؛ لأنَّ مَنْ طلب غير الله. . فقد عبِدَهٌ . 


وكلّ مطلوب معبودٌ » وكل طالب عبدٌ بالإضافة إلى مطلبه » وطلبٌ غير الله 


(1) أشار الحافظ الزبيدي إلئ أن العدم هنا بمعنى الفقر إذ قال فى ١‏ إتحافه ٩‏ ( 789/4 ) : 
( لأن احتياس الغني إنما كان لسبب غناه ) » وما يفيده لحاق المصنف الاتي أن العدم 
هنا على إطلاقه . 


8.93 
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ا 


4 


3 


منَ الشرك الخفيٌّ . وهلذا زهدٌ المحيِِّنَ”'' » وهم العارفون ؛ لأنَّهُ 
ابا غل غار القن عد ركان عرقت الد وعف 
الدره وع اله لا يقدرُ على الجمع بِينهُما. . لم يحب إلا الدينار ؛ فكذلك 
مَنْ عرف الله » وعرف ذه النظر إلى وجهه الكريم > وعرف أن الجمع بين 
تلك اللذة وبِينَ ذه التنعم بالحور العين والنظر إلى نقش القصور وخضرة 
الأشجار غيرُ ممكن . . فلا يحب إلا لذَة النظر ولا يؤثرُ غيرَةٌ . ظ 
ولا تظنّنَ أن أهلّ الجن عند النظر إلى وجه الله تعالئ يبقئ للذة الحور 
ظ والقصور متسع في قلوبهم ‏ بل تلك اللذّة بالإضافة إلى لذّة نعيم الجنَّة كلذة 
اث ملك الدنيا والاستيلاءِ على أطراف الأرض ورقاب الخلقٍ بالإضافة إلى لذَّة 
17 الاستيلاءِ علئ عصفور واللعب به » والطالبون لنعيم الجنّه عند أهل المعرفة 
٠‏ وأرباب القلوب كالصبيٌ الطالب للعب بالعصفور التاركِ للدَّة الملّكِ » وذلكَ 
لقصوره عن إدراك لذَّة الملك > لا لأنّ اللعبَ بالعصفور في نفسه أعلئ وألذ 
مِنَ الاستيلاءٍ بطري الملكِ على كاقّة الخلق . 
وأمّا انقسامّهُ بالإضافة إلى المرغوب عنة : فقذ كثرّث فيه الأقاويل › 
المذكورٌ فيه يزيد على مئة قولٍ » فلا نشتغل بنقلٍ الأقاويلٍ » ولكنْ 
)١(‏ وصاحب هذا المقام قد سباه الحب وشغفه الشوق » فهو داخل في الخلق منفصل 


من الله عصمة وتأييد » فلولا القدر. . لرفعه إليه من حبه له . « إتحاف ۳٤١/۹ (٩‏ ) . 








2 
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نشيرٌ إلى كلام محيط بالتفاصيل › حم يتضح أن ماد ق اص ١‏ 


الإاحاطة ة بالكل 4 فقو : 


a 


شرع 


فيه د 


و 


المرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل . ولتفصيله مراتب ٠»‏ بعضها 
آشرح م لاحاد الأقسام ؛ وبعضها أجمع للجمل . 


2 
0 أمَا الإجمال في الدرجة الأولئ : فهوَ كل ما سوى الله ٠‏ فينبغي أن يزهد 
فيه » حت يزهد في نفسه أيضاً . 
والإجمال في الدرجة الثنية : أن يزهة في كل صفة للنفس فيها متعة ۽ 
وهلذا يتناول جميع مقتضياتٍ الطبع ؛ من الشهوة » والغضب > والكبر » 
والرئاسة » والمال » والجاه » وغيرها . 
وفي الدرجة الثالثة : أن يزهدَ في الما والجاه وأسبابهما ٠‏ إِذْ إليهما : 
ترجع جميع حظوظ النفس . 
وفي الدرجة الرابعة : أن يزه في العلم والقدرة » والدينار والدرهم 
| والجاه » إذ الأموا ال وان كرت آضنانها فتحمكها الدينارٌ والدرهم » والجاه 
وإن كثردت أسباية فيرجع | لى العلم والقدرة . وأعني بو كل علم وقدرة 
مضو ذها وا القلوب . إذ معنى الجاه هرّ ملك القلوب والقدرة عليها . 
كما أنَّ معنى المال ملك الأعيانِ والقدرة عليها . 


ال اورت سا التفصيل إلى شرح وتفصيلٍ أبلغ مِنْ هنذا. . فيكاد 
يخرج ما فيه الزهد عن الحصر » وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعةٌ منها 


ل 8 
رچ 
hu‏ 
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MU‏ . م ر ور 00 سے سے ےرک س ہے و ر 
فقال : ل رين لتاس 0 ات مرت السكاء وان والقنتطير المقنطرر يرست 


م 
: س r‏ و OSIF‏ « 3 م او مر 
7 اله وة وآ نکیل المد ا شت وال کرٹ دز 421 للك متدع الح رو الدم #. 


7 ثم رة في أ يه أخرى إل خم فقال عز وجل : # أعلموا آنا اة الد 
لوب وهو وَزِسسَة 5 رو اث ف الأول وَالدَوَلر4 ء: 





٠ 4‏ ثم رة تعالى في موضع خر إلى اثين فقا : $ إكما قي اليا لي 
شي 5 ١‏ 2 

3 ولهو 1 

4 و أت 2 

, م رد الكل إل واحدٍ في موضع آخر قال : وت اق عن اميا * ور 
ر َة هى المأوى 4 ٠‏ فالهوئ لفظ يجمعٌ جميع حظوظ النفس في الدنيا » 


N 
. فينبغي أن يكون الزهد فيه‎ E 
وإذا فهمت طريقَ الإجمال والتفصيل. . عرفت أن البعض مِنْ هلذه‎ 3 


3 
Aa: موت‎ 


19 لا يخالف البعض ء وإِنَّما يفارقهُ في الشرح مرّةٌ والإجمالٍ أخرئ . 

: والحاصلٌ : أن الزهدَ عبارة عن الرغبة عنْ حظوظ النفس كلها » ومهما 
| رغبَ عنْ حظوظ النفس.. رغب عن البقاءِ في الدنيا ٠»‏ فقصرٌ أملة 
: ااال 4لا نا يري البقاة يحم . ويريدٌ التمثّمَ الدائم بإرادة البقاءِ ‏ 
ظ ار E‏ أرادَ دوامَُ » ولا معن لحبٌ الحياة إلا حب دوام ما هو 
: موجود أَوْ ممكنٌ في هلذه الحياة » فإذا رغبَ عنها. . لم يرذها . 

۽ ولذلكَ لماكب عليهم القتالٌُ فالوا : < بال ّت عتين ادال و َر 
ا اک أجل ر ) ٠‏ فقال تعالئ : ف م لد قي € أيْ : لستُم تريدونَ 


gs 
كتاب الفقر والزهد جد عرسي‎ 





البقاءَ إلا لمتاع الدنياء فظهرَ عند ذلك الزاهدون » وانكشف حال المنافقينٌ . 


نا الزاهدونَ المحبُونَ لل تعالئ. . فقاتلوا في سبيل الله كأَنَهُمْ بنيان 
مرصوصٌ . وانتظروا إحدى الحسنيين » وكانوا إذا دعوا إلى القتال. . 
سعتشقون راتحا الج .. :ويبادرؤن. آله عادر الظمان. إلى الماء البارد ؛ 
حرصا على نصرة دين الله عر وجل أو نيل رتبة الشهادة » وكان مَنْ مات منهُم 
عل فراشه يتحَسَدُ على فوت الشهادة » حى إن خالدَ بنَّ الوليدٍ رضي الل" 






ا ا جن 


# 
اا 


تعالیٰ عنهٌ لما احتضرٌ للموتِ علئ فراشه كان یقول : ( كم غررثٌ بروحي 
وهجمت على الصفوف طمعاً فى الشهادة . وأنا الان أموت موت 
العجائز ) » فلمًا مات عُدَّ على جسده ثمان مئةٍ ثقب مِنْ آثار الجراحاتِ ٠‏ .وة 


٠‏ ان شع 


هلكذا كان حال الصادقينَ في الإيمان رضي الله تعالى عله أجمعينَ . 





وما المنافقون. . ففرُوا من الزحف خوفأ من الموت ٠‏ فقيل لهُمْ : إن ب 
لْمَوْتَ الى تروت نه ِنَم مُلَقِيِحَكُمْ 4 , فإيثارُهُمٌُ البقاءَ على الشهادة 
استبدال الذي هر أدنى بالذي هر خير » فأولئك الذينَ اشترًوًا الحياة الدنيا 


0 

7 

م 
بالاخرة » فما ربخت تجارتهم وما كانوا مهتدين . ج 
9 7 1 ره , 
وما المخلصون. . فإن الله تعالئ اشترى منهم أَنفسَهمْ وأموالهم بأن لهم 5 

3 

0 

3 


(1) روى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١575‏ ) عن أبي الزناد : أن خالد بن 
الوليد لما حضرته الوفاة. . بكئ وقال : لقد لقيت كذا وكذا زحفاأ » وما في جسدي شبر * 
إلا وفيه ضربة سيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح » فهئأنا أموت على فراشي حتف أنفي , 


۵ 
N‏ وا ته پل يتوه | پل له 22 5 ارج | شرن وه خاي اشع ا سه N4‏ 
a‏ ر 35 n‏ = مه 4 .. ta‏ 2 چ 2 بالا . وى 3 2 


ب 





وا مت .هذا . علمت أن ما ذكرَّهٌ المتكلّمونَ في حدٌ الزهدٍ ل 


يشيرواً به إلا إلى د بعض أقسامه » فذكرّ كل واحدٍ منهُمْ ما رآهُ غالباً على نفسه 


32 


اؤ على من ` كان يخاطثة . 

فقال بش رحمه الله تعالو : ( اله في الدنيا هر الزهد في الناس 006 
وهلذا إشارة إلى الزهد فى الجاه خاصّة . 

وقال قاسم الجوعيئٌ : ( الرهد في الدنيا هر الزهد فى الجوف ٠»‏ فبقذر 
فا تمللكرع: يلتك كذلك وا د الرهن ودا شار إلى الخد فى 
شهوة واحدة » ولعمري هي أغلبُ الشهوات على الأكثر » وهي المهيّجة 
لأكثر الشهوات . 

وقالَ الفضيلٌ : ( الزهدٌ في الدنيا هوّ القناعةً )”© » وهلذا إشارة إلى 
المال خاصّة . 
0١)‏ كذا ١‏ في « القوت » ( 7507/١‏ ) » ولحوه أورده المحاسبي في « الوصايا »( ص۹٦٤۲‏ ) . 
)۲( قوت القلوب ( 781/١‏ ) . 


(۳) كلاه شي فى « القوت » ( ۲۵۲/۱ ).2 ورواه ابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله ١‏ 
541/0 ). 


سوق حك 





# ميو 0 د" 0 
١5‏ ,سن به چ ن شس س 0S EG‏ 








وقال الثوريئٌ : ( الزهذ هو ة قصرٌ الأمل )”2 » وهلذا جامم لجميع 
ا و سا لير 5 1 
الشهوات » فإن مَنْ يميل إلى الشهوات يحدّث نفسَّه بالبقاء + فيطول أملة ؛ 
ومن فصر امل ر قا ر عن اترات كلها : 
وقال یس 0 5 3 2 ولج ذهب ا عله )20 , 
کل ( الزهد هر ترك الطلب للمضمون 6 وم إشارة 
إلى الرزق . 
وقال أهل الحديث : ( الدنيا هر العمل بالرأي والمعقول » والزهد إِنَّما 


هو اتباعٌ العلم ولزومٌ السنة )!2 » وهلذا إن أريد به الرأيٌ الفاسدُ والمعقول +" 


الذي يُطلبُ به الجاةٌ في الدنيا. . فهر صحيحٌ » ولكنةُ إشارة إلئ بعض 
بيات اها .> ا يعض مهومن كفو الشهوات + تان ب 


العلوم ما لا فائدة فيه في الاخرة » وقد طوّلوها 0 حتئ ينقضي عمر الإنسانٍ فى 
الاشتغالٍ بواحدٍ منها » فشرط الزاهدٍ أن يكون الفضول أوَّلَ مرغوب عنة 
عله : 


کډ ےر سس و 


وقال الحسنْ : (الزاهد الذي إذا رأئ أحداً.. قال : هلذا أفضل 


. ) ۲۵١۲/۱ ( قوت القلوب‎ )١( 
. ) ۲۵٥۲/١ ( قوت القلوب‎ 66 
, ) ۲۹۷/۱ ( قوت القلوب‎ )۳( 


(4) قوت القلوب ( ۲۹۷/۱ ). 
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U‏ سن ن دن حن تن كن E‏ ا 






متي )207 » فذهبَ إل أن الزهد هر التواضم 
والعجب > وهو بعض أقسام الزهدٍ . 

وقالَ بعضهحْ : ( الزهدٌ هرّ طلبٌ الحلالٍ ) » وأينَ هنذا مكَنْ يقولٌ : 
( الزهدٌ هو ترك الطلب ) كما قالَ أويسٌ ٠‏ ولا شلك في أنَهُ أرادَ به ترك طلب 
الحلال ؟ ! 


وقد گان ترسف وا أسباط ول 1 ( من صبر على الأذئ 4 وترك 
الشهوات 3 وأكل الخبز منْ حلال. . فق أخذ بأصل الزهد ا : 


وفي الزهدٍ أقاويلٌ وراءً ما نقلناءُ » فلم نرَ في نقلها فائدة » فإنَّ مَنْ طلبَ 
كشفَ حقائق الأمور مِنْ أقاويل الناس. . رآها مختلفة » فلا يستفيد إلا 
الحيرة » وأمًا مَن انكشف له الحقٌ في نفسه » وأدركة بمشاهدة مِنْ قلبه . 
لا تلقف مِنْ سمعه. . فقذ وثق بالحقٌّ » واطلع على قصور مَنْ قصّرٌ لقصور 
صيرتِه » وعلى اقتصار من اقتصر مح كمال المعرفةٍ لاقتصار حاجته . 

وهؤلاء كلّهُمُ اقتصروا لا لقصور في البصيرة » ولكنّهُمْ ذكروا ما ذكروة 
عند الحاجة » فلا جرمً ذكروة بقدر الحاجة » والحاجاث تختلف ٠‏ فلا جرم 
الكلماث تختلف . 

وقد يكونُ سببُ الاقتصار الإخبارَ عن الحالة الراهنة التي هي مقامٌ العبد 


(1) رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 75 ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۲۹۸/۱ ) . 


(۳) رواه البيهقى فى « الزهد الكبير ٤١٤(4‏ ). 
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في نفسه » والأحوال تختلفٌ » فلا جرم الأقوالٌ المخبرة عنها تختلفٌ . 
وأمَا الحنٌ في نفسه. . فلا يكون إلا واحداً » ولا يُتصِوَّز أنْ يختلف > وائما 

الجامع مِنْ هنذه الأقاويل . ٠‏ الكامل في نفسه وإِن لج يكن فيه تفصيلٌ . . ما قَالَهُ 

أبو سليمان الدارانييٌ ؛ إذ قال : ( سمعنا فى الزهد كلاماً كثيراً ( والزهد عندّنا 





و 7 ك ك 
: َك ل ا r‏ 5 7( واد د a,‏ ا جا نش 
نرك كل شيء يشغلك عن الله عز وجل ) > وقد فصل همرّة وقال : ( من ر 
تروّحَ » أؤسافرَ في طلب المعيشة › أو كتبّ الحديثٌ. . نقذ ركن إلى أ 
٠ 3 5 -‏ 7 2 
الدنيا ) » فجعل جميع ذلك ضِدّاً للزهدٍ . وقد قرأ أبو سليمان قولهُ تعالئ : اذ 
اع تر 0 انبر as‏ . سن )أس) 3 ET o‏ 7 0 )۳( ه 
9 إلا من أ الله بقلب سَليِمٍ # فقال : ( هوّالقلبٌ الذي ليسنَ فيه غير الله تعالئ ‏ . إى 
A‏ 


وقال : ( 3 زهدوا في الدنيا لتفرع | قلويه بهم من همومها للاخرة ° A‏ 
فهلدا بيان انقسام الزهد بالإضافة إلى أصناف المزهود فيه . | مذ 
فآمًا بالإضافة إلى أحكامه : فينقسم إلىْ فرضٍ ونفل 3 وسلامة ؛ كما 


قال إبراهيمٌ , بن دهم » فالفرض هر الزهد : ا م » والنفل هوّ الزهدٌ في 
الحلال ء والسلامة هر الزهدٌ فى الشبهات(00) 





. ) ۲۵۲/۱ (۸ بنحوه عند صاحب « القوت‎ )١( 
. ) ۲۵۹۲/۹ ( قوت القلوب‎ )5( 
. ) ۲٥١۲/۱ ( قوت القلوب‎ )۳( 
. ) ۲۵١۲/۱ ( قوت القلوب‎ ):4( 
. ) ۲1/۸ (٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ (۵ 
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الزهد » إذ قيلَ لمالك بن بن أنس : ها ال هد ؟ قال : التقوئ . 

وأا بالإضافة إل خفايا ما يرك : فلا نهاية للزهد فيه » إِذْ لا نهاية لا 
تتمتّم به النفسُ في الخطراتٍ واللحظات وسائر الحالات » لا سيما خفايا 
الرياء » فإ ذلكَ لا يطلمُ عليه إلا سماسرة العلماء » بل الأمودٌ الظاهرةٌ أبضا 
درجات الزهد فيها لا تتناهئ . 

نون أتميئ درجايها زه میس عابو السلام + إذ ترد عجرا في ترمد ؛ 
فقالَ لهُ الشيطان : أما كنت تركت الدنيا » فما الذي بدا لك ؟ قال : 





وما الذي تجدّد ؟ قال : توسيدت الحجرَ ‏ آي : تنعمت برفع رأسك عن 
الأرض فى النوم ‏ فرمى الحجرّ وقال : عع تركتة لك . 

وروي عنْ يحبئ بن زكريا عليهما السلامٌ أنه لبن المسوح حتَّى نَقبَ 

اا ل > أله أمّدُ أن 
يلبِسَ مكانها جيه منْ صوف » ففعل » فأوحى الله تعالئ إليه يا يحيئ ؟ 
آثرت على الدنيا ! فبكئ ونزعَ الصوفّ . وعاد إلى ما كان عليه" . 

وقال اخ رجه الله * ( الزهد زف أويس › بلغ منّ العري إل أن 


ر ا {TIS u‏ 
جلسَ في قوْصرّة ) ' : 


3533 
3 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٥٥۷‏ ) عن إسماعيل بن أبي خالد . 

(۲) قوت القلوب ( ۲٦۵/۱‏ ) . 

(۳) نحوه عند أحمد في ١‏ الورع ۲٤۲ ( ٩‏ )ء وهو في ”7 القوت )( ۲٦۷/١‏ ) » والقوصرّة ‏ 
وتبخفف _ : وعاء للتمر من قصب . 
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فإذاً ؛ درجاث الزهد ظاهراً وباطناً لا حصرّ لها » وأقلّ درجاته الزهدٌ في 
كل شبهة ومحظور . 

وقال قومٌ : الزهد هر الزهد في الحلال » لا في الشبهة والمحظور . 
فليس ذلك مِنْ درجاته في شيءٍ ٠»‏ ثم رأوا أنه لم يبق حلالٌ في أموالٍ الدنيا . 
فلا يُتصِوّرٌ الزهدٌ الآن . 


E 
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يتصوَّرٌ ذلك م الأكل والشرب 00 > ومخالطة الناس ومكالمتهم وکل 
الك نكما ل اجر الله اا 

فاعلم : أنَّ معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالئ هو الإقبال بكلّ 
القلب عليه ذكراً وفكراً » ولا يُتصوّرٌ ذلك إلا مع البقاء » ولا بقاء إلا 
بضروريات النفس . اا ا ا الدنيا على وتم المهلكات عن البدن 


3 وكان رالانا بالبدن على العبادة . . لم تكن مشتغلاً بغير الله ؛ فإِنَ 


(1) رواه ابن أبى الدنيا فى «الزهد؛ (54١١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١‏ 
2١94/51/0‏ )بلحوه . 
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ما لا توصل إلى الشىء إلا به فهو من » فالمشتغلٌ بعلف الناقة وبسقيها في 
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: طريتي الحم ليسَ معرضاً عن الحم » ولكنْ ينبغي أن يكون بدنك في 
جي طريت الله مدل ناقيك في طريتي الس ٠‏ ولا غرضّ لك في تنعم ناقيكَ 
7 


باللذاتِ » بل غرضكٌ مقصورٌ على دفع المهلكاتٍ عنها » حتَّ تسيرَ بك إلى 
مقصدك ؛ فكذلكٌ ينبغي أن تكونّ في صيانة بدنِكَ عن الجوع والعطش 
المهلكِ بالأكل والشرب » وعن الحرٌ والبرد المهلكِ باللباس والمسكن . 
فتقتصر على قذّر الضرورة » ولا تقصدٌ التلدّد : بل التقرّيّ عل طاعة الله 
تعالئ » فذلكٌ لا يناقضٌ الزهدّ » بلْ هرّ شرط الزهدٍ . 
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فِإنْ قلت : لا بد وأنْ أتلذذ بالأكل عند الجوع . 





فاعم : أنَّ ذلكَ لا يضدُكٌ إذا لمْ يكن قصدٌكَ التلدّذَ ؛ فن شارب الماء 
الباردٍ قد يستلذٌ الشرب ويرجمٌ حاصلَة إل زوالٍ ألم العطش ٠‏ ومَنْ يقضي 
حاجتة. . فق يستريح بذلكَ » ولكنْ لا يكون ذلك مقصوداً عندَةٌ ومطلوباً 
بالقصدٍ » فلا يكون القلبُ منصرفاً إليه » فالإنسان ق يستريحٌ في قيام اليل 
تشم الاسحار وصوتٍ الأطيار » ولك إذا لم يقصذ طلبَ موضع لهاذه 
الاستراحة. . فما يصيبّهُ مِنْ ذلك بغير قصده لا يضر . ۰ 

ولقذ كان في الخائفينَ مَنْ طلبَ موضعا لا يصب فيه نسيمٌ الأسحار خيفة 
من الاستراحة به وأنس القلب معه کور قدا بالدنيا . ونقصان في 
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الأنس باللم بقذر وقوع الأنس بغير الله » ولذلك كان داوود : الطائئٌ له حت 
00 فيه 000 فکان لا يرفغة منّ الشمس ويشرب الماء الحارً 
وقول : م وج لله الماء البارد. . شي علبه مفارقةٌ الدنيا . 

فهلذه مخاوف المحتاطينَ » والحزمٌ في جميع ذلك | الاحتياط ل 
كان شافًاً. . فمدتة قريبةٌ » والاحتماءٌ مد يسيرةٌ للتنشّم على التأبيدٍ لا يتقل 
على أهل المعرفة القاهرينّ أَنفسَهمْ بسياسة الشرع › المعتصمين بعروة اليقين 
في معرفة المضادة التي بينَ الدنيا والدين رضي الله تعالئ عنهُمْ أجمعينٌ . 


6 E %* 


60 الح : الخاية للماء » جمعه : حباب وحببة . 
|| 0 فخا غا نعي ف {CFE FON O AIS‏ 
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اعلم : أنَّ ما النامنُ منهمكوت فيه ينقسمٌ إلئ فضول وإلى مهمٌ . 


5 7 5 4 
م فالفضول : كالخيل المسوّمة مثلاً ؛ إذ غالبٌ الناس إِنَّما يقتنيها للترقه 
م 
5 بركويها وهو قادر على المشي ! 
ج المهدٌ : كالاً الس مه + 
, والمهم کل والشرب 
9 


واد عل قصل اناق الفضول: > فإن ذلك لا محف > وها 
ع 2 
د ينحصرٌ المهمٌ الضروريٌ » والمهمٌ أيضاً يتطرّق إليه فضولٌ في مقداره وجنسه 
7 وأوقاته » فلا بد من بيان وجه الزهد فيه . 
3 


والمهماثُ ستةٌ أمور : المطعمٌ »> والملبسنُ » والمسكنٌ » وأثائهُ . 
والمنكحٌ » والمال » والجاهٌ يُطلبُ لأغراض » وهلذه الستة مِنْ جملتها” . 
وقد ذكرنا معنى الجاه »> وسببّ حب الخلق له » وكيفية الاحتراز من في 
كتاب الرياء مِنْ ربع المهلكاتٍ » ونحنٌ الان نقتصرٌ على بيانٍ هلذه المهمّاتٍ 
الستة . ۰ 


ہے 
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(1) أي : الستة من جملة الأغراض التى يطلب الجاه لأجلها » فليس الجاه معدوداً فى 
المهمات . وسيجعل المصنف رحمه الله تعالى المال والجاه في مهم واحد » وهو المهم 
السادس . 
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ولا بدَ للإنسانٍ مِنْ قوتٍ حلالٍ يقيمُ صله » ولكنْ له طول وعرض » فلا 
بذ من قبض طوله وعرضه حتىئ يتم به الزهد . 

7 a. 5 : 1 af. 

فأمّا طوله . . فالإضافة إلى جملة العمر ؛ فإن مَنْ يملك طعامٌ يومه فلا 

د 

يقنع به » وأما عرضة . . ففي مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله . 

ص 2 5 عم هھ 

أمَا طولة : فلا يقصرْ إلا بقصر الأمل . وأقلّ درجات الزهد فيه الاقتصار 

0 مر 2 و 
عل قذر دفع الجوع عند شدّة الجوع وخوف المرض » ومَنْ هنذا حاله فإذا 

س 1 5 1 0 4 1 1 ِ 
استقل بما تناولة . . لم يدّخر مِنْ غدائه لعشائه » وهلذه هيّ الدرجة العليا . 

الدرجة الثانية : أن يدخرّ لشهر أو لأربعينَ يوماً . 

الدرجة الثالثة : أن يدخيّ لسنة فقط » وهلذه رتبة ضعفاءٍ الزمّادِ . 

ومن ادخر لأكثرّ منْ ذلك . . فتسميثة زاهداً محال ؛ لأن مَنْ أملّ بقاء أكثر 
5 1 دنر و 3 0 وى يبي 1 و 4 8 : 2 
مِنْ سنة. . فهر طويل الأمل جدا » فلا يت منه الزهد إلا إذا لم يكن له 
كسبٌ »› ولم برض لنفسه الأخذ من أيدي الناس ؛ كداوود الطائىّ » فإنه 
ورت هكتريرة :ديثارا ۾ افأ مسكها وأنفقها فى عشرينَ سنة" » فهلذا لا يضادٌ 
أصلّ الزهد إلا عند مَنْ جعلّ التوكل شرط الزهد . 

: : 20 9 د اللاي‎ 5 i 

وأمَا عرضة. . فبالإضافة إلى المقدار : وأقل درجاته فى اليوم والليلة 


1 روأه الذينوري فى « المجالسة وجواهر العلم ٠ ) ١ص ( ٠‏ وأبو نعيم فى ١‏ الحلية ) 
(/ا/ لاغ” )., 
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صف رطلٍ » وأوسطة رطلٌ » وأعلاة مد واحد » وهو ما قدَرَهُ الل تعال في 
إطعام المسكينٍ في الكقّارة : وما وراءَ ذلكَ.. فهو مِنِ اتساع البطن 
شل و ليد عل لصا عل م . لم يكن له ه من الزهد 


, ت ولو الخبرّ منّ النخالة‎ bC N 
وأوسطة خبرٌ الشعير والذرة . وأعلاةٌ خبز البد غير منخولٍ » فإذا مير منّ‎ 
فقذ دخل و في التنعّم » وخرج عن آخر أبواب الزهد‎ ٠. . النخالة وصار حَدَارَىْ‎ 
. فضلاً عنْ أوائله‎ 


وأمًا الأدم. 5 فأقلة الملح أو البقل أو الخل 3 وأوسطة الت از ف 


1 الأدهان نِ أيّ دهنٍ كان » وأعلاه اللحمٌ أيّ لحم كان » وذلك في الأسبوع مره 





أو مرّتين » فإن صارَ د المأ * أذ اكز ين مز في الأسبوج. . حرج ب آم 
أبواب الزهد أ( فلم يكنْ صاحيّهُ زاهدا و في البطن أصلا 

ما بالإضافة إلى الوقت : فأقلَهُ في اليوم والليلة مره . دض اعون 
E1‏ أن بصو ويشربب ليلة ولا يأك » ويأكلّ ليلد ولا يشربب ‏ 


وأعلاة يهي اك اي ثلاثة ف أو e‏ وقد ذكرنا 


ولنظط* إل أ سان را ا ا ریا ر را 
رضوان الله عليه في كيفية زَهدِهِمْ في المطاعم وتركهمٌ الأدم » قَالَتْ 
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عائشة رضي الله تعالئ عنها : كاتّث تأتي علينا أربعون ليله وما يُوقَدٌ في بيتِ 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ مصباحٌ ولا نارٌء قيلَ لها : فم كنم 
تعيشون ؟ قَالَثْ : بالأسودين ؛ التمر والماء"“ . وهلذا ترك اللحم والمرقة 
والأدم . 


رقا السك + كان رسول الله لى ال عليه وسل برقب السمات؛ 
ويلسنٌُ الصوف .2 - المخصوفٌ » ويلعقٌ أصابعَهُ »> ويأكل على 
الأرض ٠»‏ ويقول : نما آنا عبد ء آكل كما يأكل العبد › وأجلسنٌ كما 
يجلي العبدٌ »20 . 
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و 
صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرئ في بيت من بيوته الدخان ء قال أبو سلمة : قلت : : 
فما كان طعامهم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء. . . الحديث . م 
وعند أحمد في 7 المسند 4 ( ۸1/١‏ ) : كان يمر برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال . آل 


وهلال وهلال ما يوقد فی بيت من بيوته نار . ٍ 

7( و قر لاحن ا اه وک على ا قش )ا يعد نى انت 
(T/1)‏ والشطر الثاني منه رواه أيضاً ابن سعد في « طبقاته» (١/8؟؟).‏ : 

وأبو يعلئ فى مسنده » ( 447١‏ ) » وابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 74/4 ) من :1 

حديث السيدة عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . ٍ 

)۳( ووادا م د فى الساي O‏ مساك قن # تاريخ دمشق ١‏ 1 
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® مشوبةٍ بعس > فوضم القدح مِنْ يده وقال  :‏ أما إنى لست أحرمه > ولكني 





هظ ” 2 وخ > gE‏ 
او كناب الفقر والزهد | ج22 222-22 2215| ربع المنجيات إت کے د 


وقالَ الفضيلٌ : ( ما شبمٌ رسولٌ الله صلَّى الله" عليه وسلّمَ منذٌ قدم المدينة 


وكان عيسئ عليه السلامٌ قول : 0 
القراح » والبقلٍ i‏ لبر ؛ فاكم لن تقو 
o‏ 

وقد ذكرنا سيرة الأنبياء والسلف في المطعم والمشرب في ربع المهلكاتِ . 
فلا نعيدة . 


ولا أت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أهل قباء. . أتوةٌ بشربة مِنْ لبن 


-_ 


ا (۳ 
اتركه تواضعا لله تعالیٰ » 
07 
وآټي عم رضي الله عنة بشربة من ماءٍ بارد وعسل في يوم صائف › 
فقال : ( اعزلواعتى بحساتها )0 , 
ا ١‏ و 3 و و 8 
وقد قال يحيى بن معاذ الرازيٌ : (الزاهد ال قوته ما وجد 
و ع 2ه و 
ماشه ما سترّ » وفشيكرة اخ أدرك ۰ الدنيا سجنه » وَالقَبد مضجعة . 
5 2 4 1 و ع 
والكلرة معلشة » والاعتار فك > والقران دي » والرية ان 


H~ 


س 





(1) رواهالبخاري ( 017 ) » ومسلم( ۲۹۷۰ ) . 

(۲) هو عند مالك في « الموطأ » ( ۲/ ۹۳١‏ ) بلاغاً عنه عليه السلام . 

)۳( رت الفلري 8850/5 )+ وروي اک رماي ( نوادره 4( 1757/75 ) نحوه . 
(4) رواه أحمد في « الزهد 1۲۸(٩‏ ) , 


5 


7 ي*5 و اگ و و ی يت ۸ع کر ۰ کن جن لر كن اكير يږ م 


سوه ف حك 





المهمٌ الثالث : المسكنٌ : 

وللزهدٍ أيضاً فيه ثلاث درجاتٍ : 

أعلاها : ألا يطلت موضعاً خاصاً لنفسه » فيقنع بزوايا المساجد 
كأصحاب الصفَة . 

وأوسطها : أن يطلب موضعاً خاصّاً لنفسه ؛ مثل كوخ مبنيٌ مِنْ سعفف أو 
حصن أو ما يشبهةة' . 

و او 
. المسكنٍ على قذْر حاجته مِنْ غيرٍ زيادة » ولم يكن فيه زينة .. لم يخر 
و هلذا القذرٌ عن آخر درجاتِ الزهد > فإن طلبّ التشييد الس را 


وارتفاع السقف أكثرٌ منْ ستة أذرع. . نلك ا بالكليّة حد الزهد فى 


فاختلافٌ جنس البناءِ بأن يكون بالجصٌ أو القصب أو بالطين أو بالاج” » 


)١(‏ الخص : البيت من قصب » وفي ( | أ) : (الخوص ) وهو ورق التخل . وهلذا الوسط 
كان وصف مسكن الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم » إذ لم تكن بيوت أزواجه 
عليه الصلاة والسلام من حجر أو لبن » بل كانت من سعف وطين » روى ابن سعد 
في ١‏ طبقاته» ( ٤۳١/١‏ ) عن عمران بن أبي أنس قال : ( أدركت حجر أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل علي أبوابها المسوح من شعر أسود . 
فحضرث كتاب الوليد بن عبد الملك يقرأ » يأمر بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما رأيت أكثر باكيأ من ذلك 
ا 10 
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واختلافٌ قدره بالسعة والضيق . واختلافٌ طوله بالإضافة إلى الأوقات بأن 
يكون مملوكاً أو مستأجراً أو مستعاراً » وللزهدٍ مدخلٌ فى جميع ذلك . 

وبالجملة : كل ما يُرادٌ للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حدّ الضرورة › 
وقدٌّرٌ الضرورة من الدنيا آلة الدين ووسيلته > وما جاوز ذلك فهر مضادٌ 
للدين . والغرض مِنَ المسكن دفع المطر والبرد : ودفع الأعين والأيدي . 
وأقلٌّ الدرجات فيه معلومٌ » وما زاد عليه فهر منّ الفضول . والفضول كله 
من الدنيا » وطالب الفضول والساعي له بعيدٌ من الزهد جداً . 
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وقد قيلٌ ' أوَلُ شيءٍ ظهرَ مِنْ طول الأمل بعد رسول الله صلى الله عليه 
ا التفرير واا »> يعني بالتدريز : كف دروز الثياب ؛ فإنّها 
كاتث تشلٌ شلا“ » والتشييد هو البنيان بالجصٌ والآجرٌ ٠‏ وإِنَّما كانوا 
يبنونَ بالسعف والجريد" ٠‏ وقد جاءً في الأثر : ( يأتي على الناس زمان 


Thi. 
ا‎ 
ع‎ ٠ 
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)١(‏ أي : تخاط خياطة خفيفة » بخلاف الدرز الذي هو التدقيق فيها . روى الحاكم في 
« المستدرك » ( ١95 /٤‏ ) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لبس عمر قميصاً : 
جديداً ثم قال : مد كمي يا بني وألزق يدك بأطراف أصابعي واقطع ما فضل عنهما  »‏ # 
قال : فقطعت من الكمين » فصار فم الكمين بعضه فوق بعض ٠‏ فقلت : لو سويته 
بالمقص » قال : دعه يا بنى » هلكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل › قال "2 ا 
ابن عمر : فما زال القميص على أبي حت تقطّع » وما كنا نصلي حت رأيت بعض 1 
الخيوط تتساقط على قدميه . 

(۲) كذا فى 7 القوت ) 7١١ /١(‏ ) والسياق عنده » وعند البخاري ( 555 ) عن ابن عمر 
ری الل هما أل مسجد رسو اه صل الله عل ول كان عان عمد ما باللين + 
وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل . 
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وون بنیانهہ کا ترك البروة اتا 

و ا 
ا ومر عليه الصلاة والسلام بجنبذ بجنبُذة معلاَة فقالَ : لمَنْ هلذه » ؟ 
فقالوا : لفلان » فلمًا جاءَهُ الرجل . . أعرضَ عن » فلم يكن يقبل عليه كما 
كان » فسألَ الرجلٌ أصحابةُ عن تير وجهه صلّى الل عليه وسلّمَ » فأخير . 
فذهب فهدمّها ٠‏ فمو رسول الله صلَّى الل" عليه وسَلَّمَ بالموضع فلم يرها . 
فأخبر بأنّهُ هدمها » فدعا لهُ بخير 9 . 1 

وقالَ الحسنٌ : ( مات رسول الله صلى الل“ عليه وسلَّمَ ولم يضم لبنةٌ عل 
بن ع ول اما ف 

وقالَ النبيثٌ صلى الله عليه وسل : ١‏ إذا أراد الله بعبد شرًا. . أهلك ماله 
في الماءِ والطين »“ . 


(1) كذافى « القوردت ۲( ۲٠١/۱‏ ) . 

ف eT‏ الدنيا في « قصر الأمل ۲۸١ ( ٠»‏ ) » والبيهقي في «الشعب) 
OEY)‏ 

(9؟) رواه أبو داوود ( ۵۲۳۷ ) وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأئ قبة 
مشرفة. . . الحديث » والجنبذة : لفظة فارسية معربة » أصلها : گنبد » وهي القبة 

(45 .را اسن الدنيا في « قصر الأمل ٠ ) ١۷١(١‏ وأبو نعيم في « الحلية ٠١6/۲ (٠:‏ ) , 
والبيهقي في ١‏ الشعب »( ٠١۲٤١‏ ) . 

)٥(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 7/ 1۸١‏ ) من حديث جابر رضي الله عنه » والبيهقي في 
( الشعب ٠٠١٠۳١ (٩‏ )من حديث محمد بن بشير الأنصاري . 
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وقال عبد الله بن عمرو : مرّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمّ ونحن 9 
نعالج خصّأ قال اا + فلن : حصن لنا قد وهی » فقالَ : « أرى 
الأمرَ أعجل من ؟ ذلك 006 . 

واتخذ نوحٌ عليه السلامٌ بيتآ مِنْ قصب » فقيل له : لو بنيت ٠‏ فقا : 
يي 





ع0 : لر أصلحتة ٠‏ فقال : كم م ِن رجل قذ مات وهلذا قائه 
على حال" . 3 
وقالَ النبينُ صلى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ بن فوقٌ ما يكفيه . 
يحملة يوم القيامة 2 
وفي الخبر : « كل نفقة يُوْجٌِ عليها العبدٌ إلا ما أنفقة 
e‏ 






. ) 5١5١ ( والترمذی ( ۲۳۳۵ ) ء وابن ماجه‎ » ) ٥۲۳۵ ( رواه أبو داو ود‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل ٠ ) ٠٠۴ ( ١‏ والبيهقي في «الشعب » 
١۲171 (‏ ). 

(۳) بنحوه عند ابن سعد في « طبقاته ۱٤۸/۹ ( ٩‏ ) . 


5 رواة ابن أب الذتيا فى ١‏ قر الأمل 170 ) > :والبهقى فى «الشعحسب؟ 


)¥( 
)00 و ماجه ( 2177 ) ففيه : « إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب ») 
وقال : « فى البناء » 


TOT DAD,‏ ررحي اوددر “ادوع نان 
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لمعي 


وفي قوله تعالیٰ : 9# تك الد ار الأيضرةٌ نها | ب لا بريد دون ملو فى الارض وَل 
سادا آنه نه الرئاسة والتطاول في البنيان 1 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم : « كل بتاء وبال عل صاحبه يوم القيامة إلا 
000 


م ما أكنّ منْ حر وبرد ا 
ع ت ف کر 0 4 5 2 0 8 
4 وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا إليه ضيق منزله : « اتسع 
1 في السماء » أي : في الجنة”'' . 

0 1 
. ونظرَ عمرٌ رضي الله عنة في طريقٍ الشام إلئ صرح قذ بُنِيَ بحص وآجرٌ . 
لان فكبّرَ وقال : ( ما كنت أظنٌ أن يكون في هلذه الأمّة مَنْ يبني بنيانَ هامان 


1 # فوفد لي يدمن عَلَ لين 4 ؛ يعني به 





ويُقالٌ : ٳِن فرعون هو وَل مَنْ بي له بالج والآجرّ » وأوَل مَنْ عملة 


کا )١(‏ كذا في «القوت » ( ۲۱۱/۱ ) » وهو عند أبى داوود ( 6۲۴۷ ) فى الحديث الذي فيه 
ظ ذكر ا ا 1 أما إن كل بناء وبال عليئ صاحيه إلا ما لا » إلا 
مالا » ؟ يعنى : مالا بل منه . 

)٠( 9‏ كذا في القوت » ( ۲٠/١‏ ) » ورواه ابن شبة في ١‏ تاريخ المدينة » ( ۲٤٤/۱‏ ) عن 
المغيرة بن عبد الرحملن » وأبو داوود في ١‏ المراسيل ٠‏ (544 ) عن اليسع بن 
المغيرة » كلاهما مرسلاً » ووصله الطبراني في الكبير 1١١9/5 ( ٩‏ ) من حديث 
خالد بن الوليد رضي الله عنه » وهو الرجل الذي شكا ضيق مسكنه . 

(۳) قوت القلو ب( ۲٣١/۱‏ ) . 
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اد ا يا الجبائرة + وعن ذاه الرر ن : 

وذ يعفر السلف جامعاً في بعض الأمصار فقال : أدركتثُ هنذا 
المسجد مبنياً مِنَّ الجريد والسعف ٠‏ ثم رأيتة مبنياً مِنْ رهوص ء ثم رأيتة 
الآنَ مبنيآ باللبن » فكانَ أصحابُ السعنب خيراً مِنْ أصحاب الرهوص » 
وكانَ أصحابُ الرهوص خيراً مِنْ أصحاب اللبن”" . 


ركان الات كن ي دار هر ارائ ما صعره اف اله 6 وقصير 


أمله » وزهده في إحكام البنيان » وكان منهج مَنْ إذا حح أو غزا. . نزع بيه 


أو وهبَّهٌ لجيرانه » فإذا رجم.. أعادَةٌ » وكانث بيوتهُم منّ الحشيش 
والجلود ع وهيّ عادة العرب الآنّ ببلاد اليمن“ : 
وكان ارتفاع بناءٍ السلف قامة وبسطة » قال الحسنُ : ( كنت إذا وخلت 


يوت رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ ضربٹ بيدي إلى السقف )229 . 


(1) قوت القلوب ( ۲٠٠١/١‏ ) . 

(۲) قوت القلوب 575١ /١(‏ ) » والرهوص : جمع رهص » وهو الطين الذي يبن به › 
يجعل بعضه علئ بعض . 

(۳) قوت القلوب ( ۲٠٠١/١‏ ). 

)٤(‏ روأه ابن سعد في « طبقاته 57١/١ ( ٩‏ ) » وفيه : ( كنت أدخل بيوت أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم فى خلافة عثمال ر بن عفان فأتناول سقفَها بيدي ) › وقد روى 
0 ) ) أيضا في وصف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أنها من جريد قد طرّت 
بالطين » عليها مسوح شعر » وقول أبي أمامة بن سهل يوم أدخلت في مسجده صلى الله 
عليه وسلم زمن الوليد : ( ليتها تركت فلم تهدم ؛ حت يقصر الناس عن البناء » ويروا 


تر كك 


ما رضي الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيله ) : وقول سعيد بن = 
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,. 1 ين يا أفسق الفاسقين‎ E 


r.‏ : لولا نظ الناس . . لما 
شيدوةٌ » فالناظرُ إليه معينٌ عليه" . 


e a e‏ 3 ےه 2 اع ےه 
E‏ ا 
ليه ولم ب يعت" ! )7 . 


مورف عام دباي انىن ويضعول 


TTT‏ ا إلى قبلتکہ ؛ ويموتون على غير 


= المسيب : ( والله ؛ لوددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناشىء من أهل المدينة ويقدم 
القادم من الأفق فيرئى ما اكتفئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته » فيكون ذلك 
مما يزهد الناس فى التكاثر والتفاخر ) . 

E 000‏ 551 ) وروق EN a‏ )ان يديت 
اش ا رار ( إذا بنى الرجل المسلم سبعة أو تسعة أذرع. . اداه مناد 
من السماء : أين تذهب يا أذ فسق الفاسقين ؟! ١‏ . 

(۲) قال نحوه ليحيى بن يمان كما فى « القوت 51١ /۱ (٩‏ ) حين نظر إلئ باب مشيد » فقال 
له سفيان : لا تنظر إليه ؛ إذا نظرت إليه. . كنت عونا على بنائه ؛ لأنه إنما بناه لينظر 
إليه » ولو كان كل من مر به لم ينظر إليه. . ما عمله . 

(۳) رواه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف »( 777/9 ) . 
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ا عمرو بن دينار : ( إذا عَلى العبدٌ البناءَ فوق ستة أذرع. . ناداة 
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شهوض]| كتاب الفقر والزهد 
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المهم الرابع : أثاث 

وللزهد فيه أيضاً درجاث : 

أعلاها : حال عيسئ عليه السلامٌ ؛ إذ كان لا يصحب ا 
فرأئ إنساناً يمشط لحيّهُ بأصابعه » فرمى الط » ورأئ آخرٌ يشرب مِنَ 
النهر بكفيه » فرمى الكوز . 

وهلذا حكمٌُ كلّ آثاثِ ٠‏ فة إِنّما يراد لمقصود » فإذا استغنئ عنةُ. . فهو 
وبال في الدنيا والاخرة » وما لا يُستغنل عنهٌ فيقتصرٌ فيه على أقلّ 
الدرجاتِ » وهوّ الخزفٌ في كلّ ما يكفي فيه فيه الخزفٌ » ولا يبالي بأن يكون 
مكسور الطرف إذا كان المقصودٌ يحصل به . 

1007 أن يكون له أثاثٌ بقدر الحاجة صحيحٌ في نفسه » لكنْ 
يستعملٌ الآلة الواحدة في مقاصدَّ ؛ كالذي معَهُ قصعةٌ يشرب فيها ٠»‏ ويأكل 
الثريد فيها » ويحفظ المتاعٌ فيها » وكات السلفٌ يستحيُونٌ استعمالٌ آلة واحد 
في أشياء للتخفيف . 

وأدناها : أن يكون له بعدد كلّ حاجة آله مِنّ الجنس النازلٍ الخسيس » 
فإن زاد في العددٍ أو في نفاسة الجنس. . خرج عنْ جميع أبواب الزهدٍ . 
وركن إلى طلب الفضولٍ . 

ولينظر إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسل وسيرة الصحابة 
رضي الله عنهة » فقذ قالث عائشة رضي يّ الله عنها : ( کان ضجاعٌ رسول الله 


أن > Ca > a CE CS o MRS‏ ساك ۹ 3 ١‏ مک کک مجن کہ ہکن ¬ کی ,وکو حكن کر ان ا 
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صلی الله عليه وسل الذي ينام عليه وسادة من أدم اا 0 


اا : ( ما كان فراش رسول الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ إلا عباءة 
6 ووسادة من أدم حشؤها ليف )"“ . 


ا د 
عليه وسلّمَ وهوّ نائمٌ علئ سرير مرمولٍ بشريط » فجلسَ » فرأى أثرَ الشريط 
في جنبه صلی الله عليه وسلّم » فدمعّث عينا عم » فقالَ له النبييٌ صلَّى الل 
عليه وسلَّمَ : «ما الذي أبكاكَ ا بنَ الخطاب ؟ » قال : ذكرثٌُ كسرئ 
ال ا 0 وذكرتكَ ونت عر الله وحبيية وصفية 

ئم عل سرير مرمولٍ بالشريط » فقالَ صلى الله عليه وسلّم : ( أما ترضئ 
راد عر سيد يوي ا اا 
« فذلك كذلك 00" . 

ودخلَ رجلٌ على أبي ذرّ » فجعلّ يقلْبُ بصرَةٌ في بيتِه » فقالَ : يا أب 

ذز ؛ ما أرئ في بيك متاعآ ولا غيرَ ذلك من الأثاث ! فقا : إن لنا بيتآ 


نوجه إليه صالحَ متاعنا » فقالَ : إِنَّهُ لا بد لك مِنْ متاع ما دمت هلهنا . 


)١(‏ رواء البخاري ( 5185 )ء وأبو داوود ( ٤1٤۷‏ ) » والترمذي ( ١9/5١‏ ) › وابن ماجه 


(4151 )ء والضجاع : كالفراش لفظاً ومعنى . 


2230 رواه الترمذي فى « الشمائل » ( ۳۲۹ ) بنحوه عن عائشة وحفصة رضى الله عنهما . 
فوم رواه بنحوه البخاري ( ٤٩۹۱۳‏ 4 6 ومصىلم ( ۳۱/۱٤۷۹‏ ) 5 وبلفظه هنا روأه البخاري فى 


«الأدب المفرد » ( ۱١١۳‏ ) » والمرمول : المنسوجء يقال : أرملته ؛ إذا نسجته 
بشريط من خوص أو ليف . 


GHG‏ وا لوكت ويه ا وي 
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فقال : إن صاحب المنرل لا يدعنا فيه" 


ولمًا قدمّ عميرٌ بن سعدٍ أميرٌ حمصّ على عمرَ رضي الله عنهما. . قال 
لهُ : ما معَكٌ مِنّ الدنيا ؟ فقال : معي عصايّ أتوكاً عليها » وأقتلٌ بها ية إن 
لقيتها » ومعي جرابي أحمل فيه طعامي » ومعي قصعتي آكل فيها » وأغسل 
فيا رأسي وثوبي » ومعي مطهرتى أحمل فيها شرابي ووضوثى للصلاة . 
فما كان بعد هنذا من الدنيا فهو تبعٌ لما معي ٠‏ فقالَ عمد رضي الله عة : 


صدقت ن وححمّك ) , 


وقدم رسول الله صلى الله عليه وسل مِنْ سفر» فدح عل فاطمة 


رضي الله عنها . فرأئ علئ باب منزلها سرا وفي يها قلبين مِنْ فضة » 
فرجع . ابعر مايا را وهيّ تبكي » فأخبرتة برحو رسولٍ الله صلی الل 

عليه وسلّم ؛ فسألهُ أبو رافع » فقال : « مِنْ أجل الستر والسوارين » » فأرسلث 
بهما بلالا إل رسول الله صلی الله عليه وسلّمَ وقالثُ : قد تصدقت بهما › 
فضعْهُّما حيثُ ترئ » فقال : ١‏ اذهب فبِعْهُ وادفعْةٌ إلى أهل الصِقَّةِ ‏ » فباعَ 


0 ا َ‫ 
القلبين بدرهمين ونصفب » وتصدق بهما عليهم › فدخل عليها عر اله 


صلى الله عليه وسلم فقال J:‏ بأبي أنت ( قد أحسنت 2 


.)1١١١78(4» والبيهقي في « الشعب‎ ٠ ) ٠١١ ( ١ الزهد‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 


(۲) کذأ ةو فی «القوت ) ( ۲١۷/۱‏ ) » وقد روأه ضمن خبر طويل الطبراني في ( الکن ا 
AW)‏ االاحلية TAS‏ 


(۳) كذا فی القوت 4 ( ۲٣۹۸/۱‏ ) ء وروی أبو داوود ( ٤۲۱۳‏ ) عن ثوبان رضى الله عنه = 

















ئشة رضي الله عنها 
فهتكة وقالَ : « كلما رأيئة. . ذكرث الدنيا » أرسلى به إلى آل 


فادن 200 


ورأئ 10-6 الله صلی الله عليه وسلَّمَ علئ باب عاد 










و 2 9 5 ت 4 شير 3 3 وم ر ° 1 
وفرشت له عائشة رضي الله عنها دات ليلة فراشا جديل| » و شل کان 
صلى الله عليه وسلم ينام على عباءة مثنيّة » فما زال يتقلبٌ ليلتة » فلما 


أصبح . . قال لها : « أعيدي العباءة الخلقة ونحّى هنذا الفراشٌّ عنى ؛ قل 
1 ت 7 (O‏ 
أسهرني الليلة 4 ٠‏ . 
اوس و ا ا حل أخرجها 


م 1 
mw‏ ا 


خر الليل . ٠‏ قالث عائشة رضي الله عنها . فنام حینئذ حتیٰ سمعت 


قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر. . كان آخر عهده بإنسان من أهله 
فاطمة » وأول من يدخعل عليها إذا قدم فاطمة » فقدم من غزاة وقد علقت مسحاً اا 
على بابها » وحلّت الحسن والحسين قلبين من فضة » فقدم » فلم يدخل › > فظنت أن 
ما منعه أن يدحل مارأئ » فهتكت الستر » وفككت القلبين عن الصبيين وقطعته 
بينهما » فانطلقا إلئْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان » فأخذه منهما وقال : 
« يا ثوبان ؛ اذهب بهلذا إلى آل فلان ‏ أهل بيت بالمدينة ‏ إن هلؤلاء آهل بيتي أكره أن 
يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا » يا ثوبان ؛ اشتر لفاطمة قلادة عصب وسوارين من 
عاج » » والقلب : السوار . 
)١(‏ كناة في « القوت » ( 554/1١‏ ). ورواه مسلم ( ۷ ٠‏ ) من حديثها رضي الله عنها 
وفيه : حولي هلذاء فإني كلما وخلت فراقة.... ذكرت الذليا » > وعدلة 
( 4۱/۲۱۰۷ ) : ( ثم تناول الستر فهتكه ) . 
(؟) كذأ 5 « القوت ٩‏ ( ۲۵۹/۱ )» وهو بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند 
أبي الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » ٤1۳(‏ ) . 


TE > 4 4 0‏ كي ماج اك E‏ اك وو لك TAG GTS‏ 
















غطيطة » ثم قال : : « ماظن محمد بره لو لقىّ الله وهلذه عنده ؟ 7 


وقال الحسن 00 من الأخيار ما لأحدهم إلا نويه ء 


وما وضع أحذهم بين وبين م الأرض اظ إذا أراد النوم. . باشر 


د لم 


الأرضَ بجسمه » وجعل ل / 


A 
شرن‎ 


E a 
ES 


المهم الخامس . المنكحٌ : 
وقد قال قاكلون : لا معن للزهدٍ في أصل النكاح ولا في كثرته » وإليه 
ذهب سهل بن عبد الله » وقال : ( فد حتت إلن سيك الزاهدية النساء » 
فكيف نزهد فيهنَ )7 
ووافقة على هنذا القول ابن عيينة » وقال : ( كان أزهدَ الصحابة عل 


٭ سے 


۴ 
سس 


أبي طالب رضي الله عن » وكان له أربع نسوة وبضع عشرة سر E‏ 


ل 


والصحيح : ما قَالَهُ أبو سليمان الدارانئ رحمة اش إذ قال : ( كل 


60 كذا في « القوت » (١29/1؟‏ ) ٠‏ وقد روأه أحمد في « المسند » ( ٤۹/٦‏ ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات 
فيه : « يا عائشة ؛ ما فعلت الذهب ؟ » فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو 
التسعة » فجعل يقلبها بيده ويقول : « ما ظن محمد بالله عر وجل لو لقيه وهلذه عنده ؟ 
أنفقيها » . 

(؟) قوت القلوب ۲٦۷/۱(‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲۱۷/۱ ) . 

(6) قوت القلوب ( ۲1۷/١‏ ) . 
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ما شلك عن الله مِنْ أهل ومالٍ وولد. . فهوّ عليك مشؤومٌ 206 » والمرأةقذ ' 

وكشفُ الحقٌّ فيه : أنه قذ تكون العزوبة أفضلَ في بعض الأحوالٍ كما 
سبق في كتاب النكاح ٠‏ فيكون ترك النكاح مِنَّ الزهد . 

TOT‏ النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة. . فهر واجبٌ » فكيف 
TTR‏ 

وإن لم يكن عليه آفةٌ في تركه ولا في فعله » ولكنْ ترك النكاح احترازاً 
مِنْ ميل القلب إليهنَّ والأنس بهن ؛ بحيث يشتغلٌ عنْ ذكر الله. . فرك ذلك 
2 ؟: من الزهد . 

ون علم أنَّ المرأة لا تشغلةُ عن ذكر الله » ولكنٌ ترك ذلكَ احترازا مِنْ 
لذّة النظر والمضاجعة والمواقعة. . فليسَ هنذا مِنَ الزهدٍ أصلاً » فإنَّ الولد 
مقصود لبقاءِ نسله » وتكثيرٌ أمَّةٍ رسول الله صلَّى اله" عليه وسلَّمَ من 
القرباتِ » واللذة التي تلحق الإنسان فيما هوّ مِنْ ضرورة الوجود لا تضدُهُ إذا 
لم تكن هيّ المطلبَ والمقصد » وهلذا كمَنْ ترك أكل الخبز وشرب الماء 
احترازاً مِنْ لذّةَ الأكل والشرب ٠»‏ وليسن ذلك مِنَ الزهدٍ في شيء ؛ لأنَّ في 
ترك ذلك فوات بدنه » فكذلك في ترك النكاح انقطاع نسله . 


1 8 5 2-7 3 8 E 
فلا يجوز ان يترك النكاح زهدا في لذته من غير خوف افة أخرى 3 وهادل!‎ 


. ) ۳٣۲/۳۳ (٩ رواهابن عساكر في ۶ تاريخ دمشق‎ )1١( 









ما عنادُ سهلٌ لا محالة » ولأجله نكم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسل . 

وإذا ثبت هلذا. . فَمَنْ حالَّهُ حال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في أنه 
لا يشغلَه كثرةٌ النسوة ولا اشتغالٌ القلب بإصلاحهنٌ والإنفاق عليهنَ. . فلا 
معن لزهده فيهنَ حذراً مِنْ مجرّد لذَّة الوقاع والنظر » ولكن أنَْ يُنصِوَّرُ ذلك 
لغير الأنبياء والأولياء ؟! فأكثرُ الناس يسَعْلّهُمْ كثرةٌ النسوانٍ » فينبغي أن يتر 
الأصلّ إن كان يشغلهُ » وإِنَ لم يشَغْلّةُ وكانَ يخافٌ من أن تشغلة الكثرة منهُنٌ 
أو جمالٌ المرأة. . فلينكحٌ واحدة غير جميلة » وليراع قلبَهُ في ذلك . 

قال أبو سليمان : ( الزهدٌ فى النساء أنْ يختارَ المرأة الدون أو اليتيمة 
على المرأة الجميلة والشريفة )“ . 

وقالَ الجنيد رحمة الله : ( أحبٌ للمريد المبتدىء ألا يشغل قلبه 1 8 

بثلاثِ » وإلا. . تغيّرٌ حالهٌ : التكمُّبُ » وطلبُ الحديث » والتزويجٌ )0 . 2 


وقال : ( أحتٌ للصوفی ألا يقرأ ولا يكتبَ : لأنَّهُ أجمم لهمّه )° : 


فإذا ظهرَ أنَّ لذّةَ التكاح كلذّة الأكل . . فما يشغلُ عن الله فهو محذور 
فيهما جميعاً . 


000 قوت القلوب ( 757/1١‏ ) ء وقال : ( وذهب إلى هنذا مالك بن ديتار ) . 
(۲) قوت القلوب ( ۲۹۷/۱ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ۲۹۷/۱ ) . 
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وى جين كتاب العقّر وال هد 0 


المهمٌ السادسن : ما يكونٌ وسيلة إلى هلذه الخمسة › وهوّ المال والجاهٌ : 














أا الجاة : فمعتاة ملك. القلوب. بطلب محل قيها + ليتوصّل به إلى 
الاستعانة فى الأغراض والأعمالٍ » وكلّ مَنْ لا يقدرٌ على القيام بنفسه في 
جميع حاجاته » وافتقرَ إلى مَنْ يخدمّة. . افتقرَ إل جاه لا محالة ‏ في قلب 
خادمه ؛ لأنَهُ ِنْ لم يكن له عندَهُ محل وقذْرٌ. . لم يقم بخدمته » وقيامٌ القدر 
والمحلّ فى القلوب هر الجاةٌ . 

وهلذا له أوّل قريبٌ » ولكنْ يتمادئ به إلى هاوية لا عمقّ لها » ومَنْ حامَ 
حول الحمئ . . يوشلك أن يقح فيه » وإتما يحتاجٌ إلى المحلّ في القلوب إما 
لجلب نفع . أو لدفع ضر أو لخلاص مِنْ ظلم . 

فأمًا النفع . . فيغني عنةٌ الما . فإِنَ مَنْ يخدمٌ بأجرة يخدمٌ وإن لم يكنْ 
للمستأجر عندَهُ قذْرٌ » وإِنّما يُحتاج إلى الجاه في قلب مَنْ يخدم بغير أجرة . 

وأمّا دفع الضرٌ. . فيحتاج لاجله إلى الجاه في بلدة لا يكمل العدل 
فيها » أو أن يكون بينَ جيرانٍ يظلمونة ولا يقدرٌ على دفع شرّهم إلا بمحل له 
فى القلوب » أو محل له عند السلطان » وقدٌرٌ الحاجة فيه لا ينضبط › 
لا سيما إذا انض إليو الخوف وسوءً الظنّ بالعواقب . 

والخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك » بل حى الزاهد ألا يسعئ 
لطلب المحلّ فى القلوب أصلاً > فان اشتغالَةُ بالدين والعبادة يمه له من 
المحلٌ في القلوب ما يدفم به عن الأذى ولو كان بِينَ الكمار » فكيف بينَ 
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المسلمينَ ؟! فأمًا التوهّماث والتقديراث التي تحوج إلى زيادة في الجاه على 
الحاصل بغر كي ٠‏ فهيّ أوهامٌ كاذبةٌ ؛ إذ مَنْ طلبَ الجاة أيضاً ل يخ 
عنْ أذى في بعض الأحوال » فعلاج ذلك بالاحتمال والصبر أولئ مِنْ علاجه 
بطلب الجاه . 


فإذاً ؛ طلبٌ المحلّ فى القلوب لا رخصة فيه أصلاً » واليسيرٌ منه داع 
2 0 1 0 5 
إلى الكثير » وضراوتة أشدٌ مِنْ ضراوة الخمر » فليحترز مِنْ قليله وكثيره 
وأمًا المال : فهو ضروريٌ فى المعيشة ؛ اڪ القليل منة › فإن كان 
کا :ناذا اكيت جاج رة ر ی اهرك الک و كان د 
م ' 
اكتسب حيّتين. . رفع سفطه وقامٌ . هلذا شرط الزهدٍ . 


إن جاو ذلك ال فا کاک فر سند .. ادع ادم 
الركاو اام جام وإن كانت له ضيعة ولج يكن له قو قرّة يقين في 
التوكل » فأمسك منها مقدارَ ما يكفي ريعة لسنة واحدة. . فلا يخرج بهلذا 
القذر عن الزهدٍ » بشرط أن يتصدّق بكلّ ما يفضل عن كفاية سنت » ولكنْ 
يكونُ مِنْ ضعفاء الزمَّادِ ؛ فإن شرط التوكلٌ في الزهدٍ كما شرطة أويسٌ 
القرنيُ رحمة الل. . فلا يكون هلذا من الزمّادِ » وقولنا : ( إِنَهُ خرج مِنْ حدّ 
الزهّاد ) نعلي به : أن ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة منَ المقامات 
المحمودة لا ينالهُ » وإلا. . فاسمٌ الزهدٍ قد لا يفارقةٌ بالإضافة إلى ما زهِدَ 
فيه من الفضول والكثرة 
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ووو اشرو سي لادب يب كر ابعال وقذ كال ° 
أبو سليمان : ( لا ينبغي أن يرهق الرجل أهلة إلى الزهد » بل يدعوم إليه : 
فإن أجابوا » وإلا.. تركهُح وفعلَ بنفسه ماشاءً ) ؛ معناء : أنَّ التضييق 
المشروطٌ على الزاهد يخصّة ولا يلزه كل ذلك في عياله » نعم » لا ينبغي 
أن يجيبهُمْ أيضاً فيما يخرج عن حدٌ الاعتدال ولا هر رسن ا 
صلی الله عليه عليه وسلَّمَ إذ انصرف مِنْ بيتِ فاطمة رضي الله عنها بسبب ستر 
وقلبين ‏ ؛ لأنّ ذلك منّ الزينة لا من الحاجة 

فإذاً ؛ ما ضط الإنسان إليه مِنْ جاه کیزن ٠‏ بل الزائد على 
الحاجة سر قاتلٌ . والاقتصارٌ على قذر الضرورة دواءً نافع » وما بيتهُما 
00 درجاثٌُ متشابهة » فما يقرب منّ الزيادة وإِنْ لم يكن سمّا قاتلاً. . فهر 

' مضرٌء وما يقرب مِنّ الضرورة. . فهر وإِنْ لمْ يكن دواءً نافعاً ولكنّهُ قلي 
الضرر + والس محظورٌ شريه > والدواء فرضنٌ تاولة » وما بيئوما مشدة 
أمرُهُ » فمن احتاط. . فَإنَّما يحتاط لنفسه » ومَنْ تساهلّ. . فَإنّما يتساهل” 
على نفسه » وس استبرأ لدتو ٠‏ وتر ما يري إلئ ما لا يريه » ورد تفت 
2 مضيق الضرورة. . ارد بالحرم » وهو من الفرقة الناجية س 


لا محالة . 

والمقتصرٌ على قدر الضرورة والمهم لا يجوز أن س لا لدنيا » > بل 
وو ا N‏ و من جملة 
المشروط ء ويدكٌ عليه ما رُويَ أنَّ | إبراهيم الخليلَ عليه السلامٌ أصابَئةُ | 
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حاجةٌ » فذهبَ إل صديق له يستقرضة شيئاً » فلم يقرضة » فرجع 
مفو + فأوحى الله تعالى إليه : ل سال شالك لأعطاك > فقال : 


يارب ؛ عرفت مقتَكٌ للدنيا » فخفث أن أسألك منها شيئاً » فأوحى الله 


ااه لبن اجاح عن ا 

فإذاً ؛ قذْرٌ الحاجة مِنَ الدين » وما وراءً ذلك وبال في الاخرة » وهو في 
الدنيا أيضاً كذلك » يعرفة مَنْ يحبر أحوالَ الأغنياء » وما عليهم مِنَ المحنٍ 
في كسب المالٍ وجمعه وحفظه واحتمال الذلٌ فيه » وغايةٌ سعادته به أنْ يُسِلّم 
لورثته فيأكلوتة وربّما يكونون أعداءً لهُ » وقد يستعينون به على المعصية . 
فيكون هو معيناً لَهُمْ عليها 


دح اودر بع الشهوات بدودٍ القر ايزا يسيج علا ا 


سبب عمل الذي عمل بنفسه » فكذلكَ ك ن اتب شهواتٍ الدنيا فإ 
يحكمُ علئ قلبه بسلاسلَ تقد بما يشتهيه » حي تتظاهر عليه السلاسلٌ : 


فيقيدة الال والجاه » والأهل . والولد › 00 الأعداء . ا 


الأصدقاء » وسائ حظوظ الدنيا > اقل تغط اله 401 فد اعلا يون نض 
الخروح من الدنيا. . لخ يقد عليه » ورأئ قلبَّهُ مقيّداً بسلاسل وأغلا 
لا يقدرٌ عل قطعها . ولو ترك محبوباً م من محابّه باختياره. . كاد أن يكون 


(1) قوت القلوب ( ۲٤١/۱‏ ). 


حر حت 











قاتلاً لنفسه » وساعياً في هلاكه . إلى أن يفرّقَ ملك الموتٍ بين وبينَ 
جميعها دفعةٌ واحدة » فتبقى السلاسلٌ منْ قلبه معلقةً بالدنيا التى فاتته 
وخلّمَها » فهيَ تجاذبُُ إلى الدنيا » ومخالبُ ملك الموتِ قذ علقت بعروق 
قلبه تجذبُهُ إلى الآخرة » فيكون أهون أحواله عند الموتٍ أنْ يكونَ كشخص 
يشر بالمنشار » ويُفصلٌ أحدٌ جانبيه عن الآخر بالمجاذبة مِنّ الجانبين » 
والذي ينو بالمنشار ناي الال يدنه » ويالم قل بالك بطريق السراه 
مِنْ حيث أنْرُهُ » فما ظنْكَ بألم يتمكنٌ أوّلا من صميم القلب » مخصوصاً به 
لا بطريق السراية إليه من غيره ؟! 


فهلذا أل فا ب يلقاه قبل ما يراه مِنْ حسرة فوت الترول ذ في اعا 
ا وجوار 3 العالمين. : فبالتزوع إلى الديا بحجت ع ٠‏ لقاء الله 
تعالىل » وعند الحجاب تتسلَّط عليه نار جهنم ؛ إذ الناذ غي مسلطة إلا علوا 
محجوب 0 قال الله تعالى , « كلا نم عن يبه بومید SE E‏ م الا 
جى 4 . فرتب العذاب بالنار على ألم الحجاب ٠‏ وألمٌ الحجاب كاف مِنْ 
غير علاوة النار » فكيف إذا أضيفت العلاوة إليه ؟! فنسأل الله تعالىا أن يقر 
في اناا ا اوت في برع رسو اق مان ا0ر ولم پت تيل ا 
) أحبث ما أحبيت فا ق 4 : 





في النسح e‏ ا لف ١‏ ) » والبيهقي 
في ١‏ الشعب 4 1 )لظ : « أحيب من ) 








وقي معن ما ذكرناة نَ المثالٍ قول الشاعو | ] 
كَدُودٌ كدو الْقَرٌ يش داقمآ ريلك غم وط ماهُرٌ اسجة 
ولمًا اتكشف لأولياء الله تعالى' أن العبد مهلك نفسَّة بأعماله واتباعه هوى 
نفسه إهلاك دود القرّ نفسّة. . رفضوا الدنيا بالكلية > حت قال الحسن : 
( رأيث سبعينَ بدريّاً كانوا فيما أحلّ | ل لهم أزهد منكم فيما حرم الله 
عليكئ ) : وفي لفظ أ ( كانوا باللا اشد فرعا منک بالخصب 
والرخاء » لو رأيتموهم. . قلتَمُ : مجانينَ > ولو رآوا یاک فا 
ما لهؤلاء من خلاق > ولو رأوا ررکم قالوا : ما يؤمنْ هؤلاءِ بيوم 
الحساب » وكان أحذهم هرف له الل السلذن فا باح وغول : 
أحاف أن يفسدّ علىّ قلبي )2 . 
فَمَْ کان له قلت فهرّ ‏ لا محالة ‏ يخاف منْ فساده » والذينَ أمات حب 
الدنيا قلوبَهُمْ فقد أخبرَ الله عنهُم إذ قال تعالى : # وروا بي الدنيا اطعا يبا 
وال هم عن ينا َو 4 » وقالَ تعالئ : ولا نط من أعفلتا فلم عن درن 
انیم هون وکات مرم َ4 ٠‏ وقال تعالئ : * فاعض عن کن تول عن وَْنَا وير إلا 
الْحَزةٌ دتا :8 ذلك مبلمهر س ألعآر © ٠‏ فأحال ذلك كلَّهُ على الغفلة وعدم 


)١(‏ البيت لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه »؛ ( ص۷١٤‏ ) › وكدود : فعول من الكد » وهو 
التعب . 
(۲) كذافى « القوت » ( 5708/١‏ ) » وبنحوه رواه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » ( ٠۳٤/۲‏ ) . 
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ولذلك قال رجلّ لعيسئ عليه السلامٌ : احملني معَكَ في سياحتكَ » 
فقالَ : أخرجٌ مالك والحقني » فقالَ : لا أستطيع » فقالَ عليه السلامٌ : 
ع د ا اتال ب , 

وقال بعضهمْ : ما مِنْ يوم ذرٌ شارقة إلا وأربعة أملاكِ ينادون في الآفاق 
بأربعة أصوات ؛ ملكان بالمشرق › وملكان بالمغرب 6 كول أحدهم 
بالمشرق : يا باغيّ الخير هلم » ويا باغي الشرٌ أقصِ › ويقول الخ : 
اللهم ؛ أعط متفقاً خلفاً ع وأعط ممسكاً تلفاً » وقول أحد اللدين فى 
المغرب : لدوا للموت وابنوا للخراب » ويقول الآخرُ : كلوا وتمتّعوا لطولٍ 
الحساب”'"؟ . 


کر 


*# #4 * 


() قوت القلوب ( ۲٠٦/۱‏ ) ۰ ورواء أبن أبى شيبة فى « المصنف » ( ۳۵۳۷۸ ) بتحوه . 
)۲( كذا في ١‏ القوت » ( ٠ ) ۲٠۲/١‏ وعند البخاري ( ١541‏ ) » ومسلم ( 1١٠١‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان › 
فيقول أحدهما : اللهم ؛ أعط منفقاً خلفً» ويقول الأ : اللهم ؛ أعط ممسكا 
تلفأ » » وروئ أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ٥١۷‏ ) نحو هنذا وزاد : « وملك بباب آخر 
ينادي : يا أيها الناس ؛ هلموا إلى ربكم » ما قلّ وكفئ خير مما كثر وألهى » وملك 
بياب اخر ينادي : يا بني ادم ؛ لدوا للموت وابنوا للخراب » . 
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سان اماتا لار 


اعلم : أنه قد يبظ أن تارك المال زاهدٌ » وليسَ كذلك N‏ 
وإظهارَ الخشونة سهل على مَنْ أحبٌ المدحّ بالزهدٍ . فكم مِنَ الرهابين “٠‏ 
مَنْ ردُوا أَنفسَهُمْ كلّ يوم إلى قذر يسير مِنَ الطعام » ولازموا ديرا لا باب له » 
ل س ا را الناس حالة EA‏ ومدحهم له » فذلك 
لايدلٌ على الزهد دلالةً قاطعةً . بل لا بد منّ الزهدٍ في المال والجاه 
جميعاً ؛ حتّى يكملّ الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا . 


بل قد يدعي جماعةٌ الزهد ممّ لبس الأصواف الفاخرة والثياب الرفيعة » 


كما قال الخوّاصّ فى وصف المدّعينَ إِذْ قال : ( وقومٌ ادعَوًا الزهد » ولبسوا :تخ 


الفاخرَّ مِنَ اللباس » يمرّهون بذلك على الناس ليُهدئ إليهم مشل 
لباسهم » لثلا يُنظر إلبهم بالعين التي يُنظرُ بها إلى الفقراء فيُحتقروا ٠‏ فيُعطُوا 
كما فط الاك » .ويسحتتوق القوي هم باتباع العلم . وأنَهُمْ على 
السئة ٤‏ وان EE‏ شرو يه ا ا a‏ اجلو بيع 


غيرهه . هلذا إذا لولبوا بالحقات ى وألجتوا إلى المضايق ء وك هؤلاءٍ أكلةٌ 


الدنيا بالدين . > لم يُعنوا بتصفية سن ابييل o e:‏ 


(1) رهابين : جمع رهبان » ورهبان لفظ يطلق على الواحد والجمع ٠‏ 
(۲) في ١‏ القوت 4( ٠٠١/١‏ ) : ( باتساع العلم ) . 
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فظهرّث عليهم صفاتهُم » فَعَلبَتُهُمْ » فادعوها حالاً لهم » منَُنْ مائلونَ إلى ° 
الدنيا » متبعونَ للهوئ ) . فهلذا كلّهُ كلام الخوّاص رحمة اش . 

فإذاً ؛ معرفة الزهدٍ أمر مشكلٌ » بل حال الزاهد على الزاهد مشك” , 
وينبغي أن يعوّلَ في باطنهِ على ثلاثِ علاماتِ : 

العلامة الأول : ألا يفرح بموجودٍ » ولا يحزنَ على مفقود » كما قال 
تعال' : ل یکیل اسو عل ما اتک ولا روا با ۶ا ركم 4 ٠‏ بل ينبغي 
أن يكون بالضدٌ مِنْ ذلكَ » وهو أن بحزن بوجود المالٍ » ويفرح بفقدِه . 


5 


et CT E 
والعلامة الثانية : أن يستويّ عند ذاقُّ ومادحة » فالأوّل علامة الزهدٍ في‎ 


المال ١‏ والثانى علامة الزهد ف الجاه”"ا : 





۲٠ /١(‏ ) » وقال : ( وكان الخواص رحمه الله تعالئ لا يلبس أكثر من قطعتين ؛ 
إزارين » وقميص ومئزر تحته » يعطف ذيل قميصه عل رأسه ء ويغطي به رأسه . 
وكذلك استحب للققير هنذا اللياس ) . 

(۲) في (ق ) : ( وحال الزهد على الزاهد مشكل ) . 

مه وقد روى البيهقي في 7 الشعب »© ( ١١784‏ ) عن يونس بن ميسرة الجبلاني : ( ليس 
الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال » ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون 
بما في يد الله عز وجل أوئق منك بما في يدك » وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا 


ik 2‏ 3 
21 حكاه فى كتابه « شرف الفقراء » الذي سبقت الإشارة إليه » ونقله عنه صاحب « القوت » 
لم تصب بها سواء » وأن يكون مادحك وذاقّك في الحق سواء ) . 
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والعلامة الثالثة : أنْ يكون أنسّهُ بالله تعالئ » والغالبُ على قلبه حلاوة 
الطاعة » لا يلر الق عة حلاوة ال ا وما 


ا 
عير 


ر 
0 
ع1 
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محبة الله » وهما فى القلب كالماء والهواء في القدح » فالماء إذا دخل. . 
خرج الهواءً » ولا يجتمعانٍ » وکل مَنْ أنسَ بالله. . اشتغلَ به ولم يشتغل 


هي 
بسر 9 . 
+ | 5 اسل 
اسيل 






ولذلك قيلَ لبعضهم : إلى ماذا أفضئ بهم الزهد ؟ فقال : إلى الأنس 
ال 

فأمًا الأنىٌ بالدنيا وبالله. . فلا يجتمعان . وقد قال أهل المعرفة : إذا 

فا الان ام ا ج ادارا ما 

بطنّ الإيمان في سويداء القلب وباشرَةٌ. . أبغض الدنيا » فلم ينظرٌ إليها . 


0 
١ 
: 
: 
5 


ه َ ( 
ولم يعمل لها" . 

ولهلذا ورد في دعاءٍ آدمَ عليه السلامٌ : ( اللهمّ ؛ إني أسألك إيماناً يباشر 
قل ٣)‏ | 

وقالَ أبو سليمان : ( مَنْ شَغْلَ بنفسه. . شغل عن الناس » وهلذا مقامُ 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» ( ١١١)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ (195/8 )2 
EO EE OOS‏ 

(۲) قوت القلوب ( ۲۷۰/۱ ) . 

(6) قاله عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ؛ كما روئ ذلك الطبراني في « الأوسط › 
۹۷١ (‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 





4 2 ٠ شع‎ ٠ مي‎ ٠ ر“‎ ٠ س‎ ٠ اج‎ EE ١ مم‎ OG Ng ا يات اا‎ Gg الو‎ ! 


اي 





هم ٠‏ 06ج 
ودع وس جد كتاب الفقر والزهد سيو 


العاملينَ » ومَنْ شغل بربّه. . شغل عنْ نفسه » وهلذا مقامٌ العارفيت )20 . 
والزاهدٌ لا بد وأن يكون في أحدٍ هلذين المقامين ٠‏ ومقامٌة الأول : أن يشغل 
نفسَه بنفسه 4 وعند ذلك يستوي عنده ه الذمٌ والمدح والوجود والعدمٌ . 





ولا يُستدلٌ بإمساكه قليلاً مِنَ المال على فقد زهده أصلاً . 

قال ابن أبى الحواري : قلث لأ سليفان , أكان داوودٌ الطائيٌ زاهداً ؟ 
قال : نع » قلت : قد بلغني أنَّهُ ورك عَنْ أبيه عشرينّ ديناراً . فأنفقها في 
ماري > فكيفت كان زاهداً وهو يمسك الدنانير ؟ فقالَ : أردت من أن 


د حقيقة الزهد ¢ Cf‏ 


زورمين عة كرو سنا الي 
يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها > فکل مَنْ ترك م مِنّ الدنيا شيئاً مع القدرة 
عبد امي 0 الزهدِ بقذر ما تركة » وآخرهُ 
اأ جا كز عاسو اء س اة جوا کا قدا ج عله 
العيلاة 57 , 


(0) قوت القلوب ( ۲۷۰/۱ ) » وهلذا أيضاً يقال فيه : هو عل مذهب من يشرط التوكل فى 
الزهد » ورواية أنه ورث عن أبيه. . . رواها القشيري في ١‏ رسالته » ( ص۹٥‏ ) . ا 
ای نعم فى« الخلية 87/734 )5( ورت عن أبيه دنار فكان ينفق 'فبها جنا كمد 
بآخرها ) . 


1 
6 
9 
9 
0 
| () قوت القلوب(١/‏ 5970 ), 
9 
9 
9 
١‏ 
0 
5 (۳) رواهابن أبي الدنيا في « الزهد » ( لاده ) . 
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فنسأل الله تعالئ أن يرزقنا منْ مباديه نصيباً و إن قل فان أمثالنا لا يستتجرىع ١‏ 
على الطمع في غاياته » وإن كان قطع الرجاءِ عنْ فضل الله غيرَ مأذون فيه » وإذا أ 
لاحظنا عجائبّ نعم الله تعالئ علينا. . علمنا أن الله تعالئ لا يتعاظمٌةُ شيءٌ . 
فلا بُعْدَ في أن نعظم السؤالَ اعتماداً على الجود المجاوز لكلّ كمال . 


21100 جه ر وثيدم 
00 ا كو 
E: + 0‏ : ا 
i 00‏ ك ااال 
E,‏ کے ° 





a 
2 


فإذاً ؛ عللامةٌ الزهل : اوا الغن والفقر › والعد والذل 4 والمدح 
والذمٌّ » وذلك لغلبة الأنس باش » ويتفرّع عنْ هلذه العلاماتِ علاماث آخر 
لا محالة » مثل أن يتر الدنيا ولا يبالي مَنْ أخذها”" . 


وقيلَ : ( علامتة : أن يتركَ الدنيا كماهيّ » ولا يقول : أبني رباطاً » أو ٤‏ 
اع جحد 1 
وال ج ب معاد ( عام الدع + السخاء الو جو . 


وقال ابن خفيف : ( علامتة : وجود الراحة في الخروج مِنَ م الملك )00 . 


(1) فما لا يدرك كله لا يترك كله ٠»‏ ومن فاته من الكمال وبله لا يفوته طله . ١‏ إتحاف ) 
(4/غ9/5ا” ). 

(۲) قاله أبو عثمان المغربي كما هو عند القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص9 7١‏ ) . 

(۳) وهو قول الأستاذ أبي علي الدقاق كما هو عند القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص۲۱۹ ) . 

)٤(‏ الرسالة القشيرية ( ص۲1۹ ) › وفيها : ( الزهد يورث السخاء بالملك » والحب يورث 
السخاء بالروح ) . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص١٠7‏ ) . 
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وقال أيضاً : ( الزهدٌ هوَ عزوف النفس عن الدنيا بلا تكلّف )220 . 


ل ات سار ` ( الصوفٌ عَم مِنْ أعلام الزهدٍ > فلا ينبغي أن يلبسَ 
صوفاً بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبة خمسة د راهم ^ . 


وقالَ أحمدٌ ابن حنبل وسفيان : ( علامة الزهد : : قصرٌ الأمل e‏ 
وقالَ سريٌ : ( لا يطيبٌ عيش الزاهدٍ إذا اشتغل عن نفسه . ولا يطيبُ 
عيش العارف | ذا اشتغل بنفسه )”24 . 


وقالَ النصراباذئ : (الزاهد غريبٌ فى الدنيا » والعارف غريبٌ فى 
كن O‏ 
الآخرة ) : 


وقالَ يحيئ بن معاذ : ( علامة الزهد ثلاث : عمل بلا علاقة » وقول بلا 


(1) الرسالة القشيرية ( ص 7١١‏ ) دون نسبة . 

(0) الرسالة القشيرية ( ص٠۲٠‏ ) . 

(۳) الرسالة القشيرية ( ص 75١‏ ) » والقول لهما ولعيسى بن يونس وغيرهم . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص٠۲۲‏ ) » وفي هنذا المعنئ روى البيهقي في « الزهد الكبير ؛ 
٤۲۹ (‏ )أنه نه قيل للجنيد : ما تقول في رجل ما بقي عليه من الدنيا غير مص النوى . هل 
بقي عليه من الدنيا شيء ؟ قال : نحم » هلكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم : « إن 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم »4 . وهلذا بخلاف العارف الذي لا شغل له عن الله 
تعاليل » فإذا اشتغل بنفسه. . لم تطب نفسه . 

)٥(‏ رواهالقشيري فی رسالته 4( ص 5١5١‏ ) . أ 
الال الف( ) 





A 
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وقال. افيا" + الاه .سعط الكل والخردل »> والعارفه ال 
الل ر 


وقال له رجل : مت أدخلٌ حانوت التوكل » وألبينٌ رداء اءَ الزهد » وأقعد 
مع الزاهدين ؟ فقال ٠:‏ ادا صرت من رياضتك لنفسك في السر إلى حد لو 
قطع الله عنكٌ الرزق ثلاثة أيام . . لم تضعف في نفسك ء فأمًا ما لم تبلغ 


هنذه الدرجة. . اا عا سالا الزاهدينَ جهلٌ » ثم لا آمنّ عليك أن 
I‏ 
e‏ 


هر 


وقال ا ( الدنيا كالعروس › ومَنْ يطلبّها ماشطتها 4 والزاهد فيها 
يِسحْمٌ وجهّها » وينتف شعرّها » ويخرق ثوبّها » والعارف يشتغل بالله تعالى 
ولا الا . 

وقال الشريٌ 1 مارست کل شى وهر مر الزهدٍ ء فنلت منة ما أريد . 
ري کی ول دار 
)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص١۲۲‏ ) . 
(۲) الرسالة القشيرية ( ص۲۲۲ ) . 
فرة الرسالة القشيرية ( ص۲۲۲ ) » وبعضه رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٥۳/٠١‏ ) بزيادة 


أخرئ . 
6 رواه القشيري فى « رسالته ٩‏ ( ص۲۲۳ ) . 











حك الدنا ».وعد الد كله فى معو وجل ا2 العا فى الد 
فهنذا ما أردنا أن نذكرَةٌ مر حقيقة الزهد وأحكامه » وإذا كان الزهدٌ 
لا يه إلا بالتوگل . . فلنشرغ في بيانه إِنْ شاءً اله تعالى . 
* 2086 
ر 1 ٠‏ 5 5 
هو اكلا ارام مع جیا ت اج اء م لبن 
لر وہ و بوعتم » وسر صلع , ولطبو لفارت 
ولا ئ علس لدو تار وآ الارن 


)1١(‏ رواه القشيري فى « رسالته 4 ( ص۲۲۳ ) » وبه ختم باب الزهد »> وعقد الحافظ الزبيدي 
فى ١‏ إتحافه » ( 777/4 ) فصولا فيها تفصيل لما أجمله المصنف رحمه الله تعال . 
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کا الور والوكل 
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الحمد لله المدّرٍ للملك والملكوت » المنفرد بالعرّةٍ والجبروت . الرافع 
للسماء بغير عمادٍ . المقدّر فيها أرزاق العباد ٠‏ الذي صرف أعينَ ذوي 
القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبّب الأسباب . 
بحسي ع ابا وي بابو وا تار مي عدر ا ! 
يعبدوا إلا إِيّاهُ > علما بأل الواحدٌ الفردٌ الصمدٌ الإللهُ » وتحققا بأل جم 0 
أصناف الخلق عبادٌ أمئالَهُمْ لا يُبتغئ عندَهُمٌ الرزقٌ : aes‏ إلا 4 
إلى الله خلقها . وما من دابّة إلى على الله رزقها » فلمًا تحققوا أله لرزق 
عباده ضامنٌ وبه كفيلٌ . . توكلوا عليه وقالوا : حسما اللهونعمَ الوكيلٌ . 

والصلاة على محمدٍ قامع الأباطيل » الهادي إلى سواء السبيل » وعلئ 
اله وأصحابه وسل ا ء١‏ 

رر : 

فإ التوكُلَ منزلٌ مِنْ منازلٍ الدين » ومقامٌ مِنْ مقاماتٍ الموقنينَ » بل هو 
مِنْ معالي درجات المقرّبينَ » وهو في نفسه غامض مِنْ حيث العلمٌ . 
تان م حيت العم 





LDS 





ووحه غموضه مِنْ حيث الفهم ١‏ أن لحكل الأسباب والاعتماد عليها 
شرك في التوحيدٍ » والتثاقل عنها بالكليّة طعنٌ في السنة وقدح في الشرع . 
والاعتمادٌ على الأسباب مِنْ غير أن ترئ أسبابآ تغبية في وجه العقل : 
وانغماسٌ في غمرة الجهل > وتحقيق معنى التوكلٍ عل وجه يتوافقٌ فيه 
مقتضى التوحيد والعقل والشرع في غاية الغموض والعسر » ولا يقوى على 
كشف هنذا الغطاءِ مم شدة الخفاءِ إلا سماسرةٌ العلماءٍ » الذينَ اكتحلوا مِنْ 
فضل الله تعالئ بأنوار الحقائق > فأبصروا و > ثم نطقوا بالإعراب عمًا 
ادوا جت ارا 
فش ونحنْ الآنَ نبتدئٌ بذكر فضيلة التوكل على سبيلٍ التقدمة » ثم نردفة 
'(0) بالتوحيدٍ في الشطر الأول مِنَ الكتاب » ونذكرٌ حال التوكل وعملّهُ في الشطر 
5-07 الثانى . 
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سر 


أمَا من الآيات : 


و أ توكو إن مُث مُوْمِنِنَ4 . 

وقال عر وجل : #وَعَلَ آله ملستَوكلٍ المومون4 . 

وقال تعالئ : 9 ومن : ws‏ 

وقال سبحانة : # إن الله يحب الْمتَوظينَ 4 . 

وأعظمْ بمقام موسوم بمحبّة الله سبحانة صاحبّةُ » ومضمون بكفاية الله هك 
تعال ملابسة » فمن اله تعالئ حسبة وكافيو » ومحية ومراعيو. . فقد فار إا 
الفوز العظيم ؛ فإنَ المحبوب لا يُعَذّبُ » ولا يِعَدُ ولا يُحجَبُ : 

وقد قال تعالئ : ا أبس لله يكافي عَبَرَهُ4 » فطالبُ الكفاية مِنْ غيره هو 
التارك للتوگل › وهو ل بهلذه الاية ؛ فإِنَّهُ سؤال في معرض 
استنطاقي بالحقٌ ٠‏ کقوله تعالئ : «مَل ا عل الاکن ون بن لمر م یکی َا 
مَدَُْرَا . 

وقال تعالئ : #وَمن بو ڪل عل أله إت أله عير حڪيم 4 أي : 
عزيرٌ لا يذل مَن استجار به » ولا يضيع مَنْ لاد بجنابه والتجأ إلئ ذماره 
وحماهٌ » وحکیم لا يقصرٌ عن تدبير مَنْ تول علئْ تدبير 
وقالَ تعالئ : ا إِنَّ الدب دعوت من دو ا 


پا هنا 


ا الڪ ۰ ب 
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أن كلّ ما سوى الله تعالئ عبدٌ مسكّد » حاجته مث حاجتكم » فكيف ينكل 
عليه ؟! ظ 


رقا تعال : 3 إت تنمت من شرن لله كلت رکا ہے الي 
تو فن ا لَه لا یلکوت کہ ررق فاشخوا عند الله الرزف واعبد وه 4 1 


وقالَ تعالى : وله حَرَينُ السَّمْوتِ والْأرّض ول الْمْتَفْقِينَ لَا 

وقالَ تعالئ : 8 يدر الْأمْرَمَامِن سَّفِيع إلا مِنْبَمْدِ إِذْيِهِ © . 

ظ وكلٌ ما ذكِرَ في القرآنٍ مِنّ التوحيدٍ فهر تنبيةٌ على قطع الملاحظة عن 
© الأغيار » والتوكّل على الواحد القهّار . 


7 5 
. 
و 


فقد قال صلی الله عليه وسل فيما رواه ابن مسعود : وأ الأمم 
بالموسم » فرأيت أمّني ي قد ملؤوا | السهلّ والجبلّ » فأعجبني كثرتهُمْ وهِيئتُهُمْ » 
فقيل لي : أرفية؟ غلك + هذ قيل : ومع هؤلاءِ سبعون ألفاً يدخلون 
الجنةَ بغير حساب » قيلَ : منْ همْ يا رسول الله ؟ قال : الذينَ لا يكتوون › 
ولا يتطيّرون ١‏ ولا يسترقون » وعلئ رهم | يتوكلون ) فقام عكاشة وقال : 


و 0 ˆ ؛ اجعلهُ من » ١‏ فقامَ آخرُ فقالَ : يا رسول الله ؛ ادعٌ الله 


GS‏ اا ١4 TEC TCG GT‏ | كن ذن اتن لت 2و حجن كن 
عم وح 


بابوسول اا ادع الله أن يجعلني مهه فقال و الله مدن ال علد يه 


ا 


1 
hy 
0 a 


أن يجعلتي منَهُمْ » فقالَ صلَّى الله عليه وسدَّمَ : ؛ شك بها عكافة 76 
اك 0-7 و ص 9 ]7 سير 5 ب 2 
وقال صلى الله عليه وسل : « لو أنْكمّ تتوكلون على الله حقّ توكله. . 
لرزقکم كما يرزق الطيرَ » تغدو خماصاً وتروح بطانا »" . 
اسای لابو رمام ۶۲ عو انطع إلى امز وجل . كماه الله لله كل 


مؤنة › ورزقة من حيث لا يحتسب © ومن انقطع إل .اللنيا» : وکل اش" 


إليها "ثرة ا 


وقال صلی الله عليه وسلَّم  :‏ مَنْ سرَّهٌ أن يكون أغنى الناس. . فليكنْ 
بما عند الله تعالیٰ أوئقٌ منهُ بما فى يديه »““ . 


ويُروئ عنْ رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه كان إذا أصاب أهلة 
خصاصة. . قال : « قوموا إلى الصلاة » » ويقول : « بهذا أمرّنى ربّى عر 
وجل > قال عر وجل : $ مر اهلك بالصَّلرةَوَسْطيرٌ يا . . . 4 » الآة«“ . 


)010 رواه الطيالسي في ١‏ مسنده » ( 555 ) » والقشيري في ١‏ رسالته ٩‏ ( ص٤۲۹‏ ) . وهو 
عند البخاري ( 51/٠56‏ ) . ومسلم ( ۲۲۰ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) رواه الترمذي ( 75644 ) › وابن ماجه ( 4١54‏ ) . 

(۳) رواه الطبرانى فى « الأوسط ) ( ۳۳۸۳ ) » و«الصغير 4 ١١3/١(‏ ) › والبيهقى فى 
«الشعب»(44١١1).‏ 00 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 77١/54‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية» ( ۲۱۸/۳ ) » 
والقضاعي في « مسند الشهاب »( ۳٣۷‏ ) . 

)0( رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( )۸4١‏ » وأبو نعيم في « الحلية) (7/8/ا١2)1,‏ 
والبيهقي في « الشعب 4( ۲۹۱۱ ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : ( كان النبي 
إذا نزل بأهله الضيق . . أمرهم بالصلاة ثم قرأ : 8 وَأمر أهلك بالصَّلَرِةَوَاَضْطيرٌ مَلتبَا» ) 
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وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : « لمْ يتوكّل مَنِ استرقئ واكتوئ ١”)‏ وروي 
أنه لمّا قال جبريلٌ لإبراهيمَ عليهما السلامٌ وقد رُمِيَ به إلى النار بالمنجنيتي : 
أك حاجة ؟ قال : أمّا إليك.. فلا . وفاءً بقوله : حسبي الله ونعم 
الوكيلٌ ؛ إذ قالَ ذلك حي أحذ ليُرمئ به ٠»‏ فأنزل الله تعالئ : «#وَإِبَرهِيمَ 


لَرَى وَفّ 4 . 


xp 


وأوحى الله تعالىئ إلى دأاوود عليه السلام : ( يا ذافوه © ما من عيد 
يعتصمٌ بي دون خلقي فتكيدهٌ السماواثُ والأرض. . إلا جعلث له 
مخرجاً )7 . 
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وأا الاثاة : 
نقد قال ساو حير + (الدعندى. عفرت > فاق فل ا 
5-8 5 0" 2 
عرفت 6 فناولت الا يدق ال له ل , 


)۱( رواه أحمد فى « المسند » ( 55١/5‏ ) واللفظ له » والترمذي ( ۲٠٠٠١‏ ) » والنسائي في 
« السنن الكبرئ » ( ۷011 ) » وابن ماجه ( ۳٤۸٩۹‏ ) . 

(۲( كذا في القوت » ( ۲۲۹/۱ )ء وأما قوله عليه السلام حين ألقي في النار : ( حسبي الله 
ونعم الوكيل ). . فقد رواه البخاري ( 1554 ) » وخبره مع جيريل عليه السلام رواه 
بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره»( 1٩/۱۷/۱١‏ ) . 

(۳) رواه تمام فی « فوائده » ( ۱۷۰۰ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 

. ) وزاد : ( وكرهت أن أحنثها‎ » ) ۲۷۵ /٤ ( ٩ رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )٤( 






وقراً الخوّاصٌ قولَهُ تعالئ : 


3 


آخرها . فقال اود إلى أحد غير الله عر 
وچا 0 


وقيل لبعض العلماء في منامه : ( مَنْ وثق بالله تعالئ.. فقذ أحرز 
ا" 


المفروض عليك منّ العمل فتضيع مر آخرتك ٠‏ ولا تنال منّ الدنيا إلا ما قد 
كتب اهّلك )20 . 


وقال يحي بن معاذ : ( فى وجود العبدٍ الرزق مِنْ غير طلب دلالة على | 
أن الرزق مأمورٌ بطلب | العبد )““ . 


وقالَ إبراهيم بن أدهم : سألث بعض الرهبان : مِنْ أينَ تأكل ؟ فقال 
6 ليسَ هنذا العلمٌ عندي . ولكنْ سل ربّي من أينَ يطعمني”* . 


وقالَ هَرِمٌ بن حيّانَ لأويس القرنيٌ : أينَ تأمرّني أنْ أكون ؟ فأوماً إلى 

١ الخواص هو سليمان أبو أيوب . انظر خبره هنذا في « مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
( 141/1۰ ( 

(۲) رواه آبو نعيم في « الحلية ۳٠١/۹ (٩‏ ) . 

(۳) نقله صاحب « القوت ١‏ . « إتحاف » ( ۳۸۹/۹ ) . 

. ) ۳۸۹/۹ (٩ نقله صاحب « القوت »© . « إتحاف‎ )٤( 

رواه أبو نعيم في « الحلية ٩‏ . ۱ إتحاف ٩‏ ( ۳۸۹/۹ ) . 


« 
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وقالَ بعض العلماء : (لا يشغلئّكَ المضمون لك من الرزق عن 










0 






XK 


الشام » فقالَ هرمٌ : كيف المعيشة بها ؟ قال أويسنٌ : أف لهلذه القلوب ! قد 
خالطها الشك فما تنفعًها الموعظة . 

وقال بعضهة : ( مت رضيت بال وكيلاً.. وجدت إلى كل حير 
سبيلاً ) » نسأل الله تعالئ حسنَ الأدب . 


ا ا Ay‏ 
r Sa‏ ار ا كينا دده 6 
a N‏ ا 


. ولم يذكر فيه هرما‎ ) ٠۲۸ ( » رواه الخلال فى « الحث على التجارة والصناعة والعمل‎ )1١( 
5 ( 205/0) ولقاء هرم بأويس رواه الحاكم في « المستدرك‎ 


. 
0 
0: 
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پاتقا لر ر زز یھو امصل التوكل 


اعلم : أن التوكلَ مِنْ أبواب الإيمان » وجميع أبواب الإيمان لا تنتظم 
إلا بعلم وحالٍ وعملٍ » والتوكل كذلك ينتظمٌ مِنْ علم هو الأصل . وعملٍ 
هو الثمرة » وحالٍ هو المرادُ باسم التوكل . 

فلنبدأ ببيانٍ العلم الذي هو الأصلّ » وهو المسمّئ إيماناً في أصل اللسانٍ ؛ 
ذِ الإيمان هر التصديقٌ » وكل تصديتي بالقلب فهر علي » وإذا قوي. . سمي کر 
يقيناً ٠‏ ولكنْ أبوابٌ اليقين كثيرة » ونحٌ إِنَّما نحتاج منها إلى ما يُبنئ عليه e‏ 
التوكلٌ ؛ وهو التوحيدٌ الذي يترجِمُدٌ قولّكَ : ( لا إللة إلا ال وحدَة لا شريك “10 
لهُ ) » والإيمان بالقدرة التي يترجمُها قولّكَ : ( له الملڭ ) ٠‏ والإيمان بالجود 
والحكمة الذى يذل عله قرللك © ( وا البجمد ):. 

فَمَنْ فال : ( لا إلنة إلا الله وحدَهٌ لا شريك له ء له الملك » وله 
الحم » وهو على كلّ شيء قديرٌ ). . ته له الإيمان الذي هو أصل التوكل ؛ 

أعني : أن يصيرٌَ معنئ هنذا القول وصفاً لازماً لقلبه غالبا عليه . 


E 4‏ > ا 0 ررك ا 
ا ل ١‏ 1 ^ 
KR: 1 00 3 1 e‏ 


فما التوحيد. . فهر الأصل . والقول فيه طويل » وهو مِنْ علم 
المكاشفة » ولكنْ بعض علوم المكاشفاتِ تعلق بالأعمال بواسطة 





الأحوالٍ"'' . ولا يتم علمٌ المعاملة إلا بها . فإذاً ؛ لا نتعّض إلا للقذر 
الذي يتعلّقُ بالمعاملة » وإلا. . فالتوحيدٌ هو البحرٌ الخْضَّهُ الذي لا ساحلّ 
له فقول + 

لتوحيد أربع مراتب » وهو ينقسم إلى لب » ولب الل » وإلئ قشر 
وقشر القشر » ولنمثل ذلك تقريباً إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته 
افا ا ارين + ج2011 + بال مات . 
ظ فالمرتبة الأول من التوحيد : أنْ يقولّ الإنسان بلسانه : ( لا إلله 
ك إلا الله ) وقلبّهُ غافل عنهٌ » أو منك لهُ ؛ كتوحيد المنافقينَ . 
2 والثانية : أن يصدّق بمعنى اللفظ قله » كما صدَّقَّ به عمومٌ المسلمينَ . 
وهر اعنفاة”؟2 . 

والثالئة : أن يشاهد ذلك بطريقٍ الكشف بواسطة نور الحقّ » وهوّ مقامُ 
المقرّبينَ » وذلكٌ بأن يرئ أشياءَ كثيرة » ولكنْ يراها على كثرتها صادرة عن 
الواحد القهّار . 


والرابعة : ألا 00 فی الوجود إلا وجرا وهو مشاهدة الصديقين 1 
)١(‏ فإن الأحوال هي التي تثمر الأعمال » وهي مواجيد القلوب  .‏ إتحاف »94(4/ "9٠‏ ) . 


68 كذا في جميع النسخ : ( وهو اعتقادٌ ) » وهو الصحيح » وسيأتي قريباً قوله : ( وأما 
الثاني وهو الاعتقاد. . فهو موجود في عموم المسلمين ) . 
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وتسا ةةة ا المناء ذ فى التوحيد ؛ لاله م حيث لا ير إلا واحداً فلا يرى 
فة أيضا + وإذا ل ير نفكة لكوتو مستغرقا بالواحي . كان قائياً عن نفسه 
في توحيده » بمعنئ أنَهُ فني عنْ رؤية نفسه والخلق' . 
E FFE E‏ 

فالأوّل : موحد بمجرد اللسان » ويعصم ذلك صاحبّة فى الدنيا عن 
الس ولان 

والثاني : موحد بمعنئ أنه معتقدٌ بقلبه مفهومٌ لفظه › وقلبّهُ خالٍ عن 
بيبا ا ماي ا عيبا بويعل اا الب برعا ا 
ولك بحفظ صاحبَه عن العذاب في الآخرة إن توي عليها ولم تضعفن 
بالمعاصي عقدتةٌ » ولهنذا N‏ . بدعة ) 
وله حيل يُقصد بها دفع حيلة التحليل والتضعيف » ويُقصد بها أيضاً إحكامٌ هلذه 
العقدة وشدّها على القلب وتسمّئ كلاماً » والعارفٌ به بسكي مُتكلّماً » وهو في 
مقابلة ة المبتدع "' . ومقصده دفع م المبتدع عن تحليلٍ هلذه العقدة عنْ قلوب 
العوام ول امل ال باس لوین حب ليسي بب ورا 
لفظ التوحيدٍ على قلوب العوامٌ حى لا تنحل عقدتة . 

والثالث : موحد بمعنئ أنه لم يشاهذ إلا فاعلاً واحداً ؛ إذ قد اتكشف له 
(1) وعن الخلق من باب أولئ . 


(؟) وعليه : فاصطلاح ( المتكلم ) عند المصنف مقتصر على أهل الحق » ولا مشاحة في 
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الحقٌّ كما هر عليه" » ولا فاعلَ بالحقيقة إلا واحدٌ » وقد انكشفث له 
الحقيقة كما هي عليه , لا أنه كلف قلبّهُ أن يعقدَ على مفهوم لفظ 
الحقيفة" ؛ فإنَّ ذلكَ رتبة العوامٌ والمتكلمينَ ؛ إِذْ لمْ يفارق المتكلّمُ العام 
فى الاعتقاد . بل في صنعة تلفيق الكلام الذي به يدفع حيل المبتدع في 
تحليل هنذه العقدة . 

والرابع : موحد بمعنل أنه لم يحضن في شهوده غيرٌ الواحدٍ ١‏ فلا يرى 
الكل من حيث إِنَهُ كثيد » بل منْ حيث إِنَّهُ واحدٌ » وهاذه هي الغاية القصوى 
فى التوحيد . 


38 ا" 5 050 و 

, Maw > " »+ 0 

r E‏ ا 
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فالأوَّلٌ كالقشرة العليا من الجوز . والثاني كالقشرة السفلئ » والثالث 
كاللتٌ › والرابع كالدهن المستخرج من اللبٌ ش 

وكما أن القشرة العلا الجر لأ حيو فيها + يل إن اكل ر ب 
المذاق ١‏ وإِنْ نظ إلى باطنه. . فهو كرية المنظر » وإِن اتخد ا 
النارَ وأكثرَ الدحان . وإ ترك في البيت. . ضيّىَ المكانَ » فلا يصلحٌ إلا أن 
يرك مدّة على الجوز للصوان 
دون التصديق بالقلب عديمٌ الجدوئ كثيرٌ الضرر . مذمومٌ الظاهر والباطن » 


جا 3 


ےھ ب ار 


لم يرمى به ؟ فكذلك التوحيد بمجرّد اللسان 


. ) فى غير ( ) : ( إذا اتكشف ) بدل ( إذ قد انكشف‎ )1١( 
. ) في ( أء ف ) : ( إلا أنه ) بدل ( لاأنه‎ )0( 


حدر فكت 
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لكنّهُ ينفع مدّةٌ في حفظ القشرة السفلئ إلئ وقتٍ الموتِ » والقشرة السفلئ 
و اويا ا 
يُؤمروا بشق بشقٌّ القلوب ٠‏ والسيففُ إِنّما يصيبُ جسم البدن وهو القشرٌ » وإِنّما 
يتجرد عنهُ بالموتٍ ٠»‏ فلا يبقئ لتوحيده فائدة بِعدَهُ . 

رهما 0 الندرة السخاق ا للقي اا إلى ا ا ب 
200-00-7 وبحي سار كا وإذا فصلّث. . أمكرّ أن 
ينتفع بها حطباً » لكنّها نازلة القذر بالإضافة إلى اللبّ ؛ فكذلك مجرّد 
الاعتقادٍ مِنْ غير كشف كثيرٌ النفع بالإضافة إلى مجرّد نطق اللسانٍ » ناقص 


القذر بالإضافة إلى الكشف والمشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر ‏ ي 


وانفساحه وإشراقٍ نور الحقّ فيه ؛ إذ ذلك الشرح هو المرادٌ بقوله تعالئ : 
# من برد أله أن يديم هن درم لاسي 4 . وبقوله تعالئ : #أقَمن س 
اه صد رم للإس لر فَهِوَ عل ور يِن رَيْو © . 

وكما أن اللبّ نفيسنٌ في نفسه بالإضافة إلى القشر وكأنّهُ المقصودٌ . 
ولكنّهُ لا يخلو عنْ شوب عصارة بالإضافة إلى الدهن المستخرج من ؛ 
فكذلكَ توحيدٌ الفعل مقصدّ عالٍ للسالكينَ » ولكنّهُ لا يخلو عن شوب 
ملاحظة الغير والالتفات إلى الكثرة بالإضافة إلى مَنْ لا يشاهد سوى الواحد 
ال 

E O 


فان قلت : كيف يتصوّر ألا يشاهد ! الاواخدا وهو يشاعد السماء والارض 





كن جن جنغ جن جن سن جن E.‏ وح 
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ag‏ كتاب التوحيد والتوكل شْ 


سائرٌ الأجسام المحسوسة وهي كثيرة كور الكثيث واحداً ؟ 


: أن هنذا غايةٌ علوم المكاشفاتِ » وأسرارها لا يجوز أنْ تسطرٌ 
٠ 3‏ فقد قال العارفون : ( إفشاءً سر الربويكة كف* )20 , 
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ثم هو غير متعلق بعلم المعاملة » نعم . ذكرٌ ما يكسرٌ سورة استبعادك 


بنوع آخر مِنّ المشاهدة والاعتبار 4 وهلذا كما أ أن ١‏ اسان ك إن" 5 لحفت ل ا 
روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه ٠‏ وهو باعتبار آخر 


ل 


ومشاهيدة رى واج د د تقول 5 ]2 اتان راح > فر «الاضافة إلى 
6 الإنسانية واحدٌ » وكمْ مِنْ شخص يشاهد إنساناً ولا يخطرٌ بباله كثرة أمعائه 
1 1 وعروقه وأطرافه » وتفصيل روحه وجسده وأعضائه » والفرق بِيِنَهُمَا » فهو 
5 في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحدٍ ليسنّ فيه تفرقٌ”" » وكأنة 


في عين الجمع ٠‏ والملتفت إلى الكثرة في تفرقة . 


فكذلك كل ما في الوجود مِنَ الخالق والمخلوق له اعتباراتٌ ومشاهداتٌ 
كثيرة مختلفةٌ » وهو باعتبار واحد منّ الاعتبارات واحدٌ » وباعتبارات آخ 


» إتحاف‎ ١ . فيطلع عليه من ليس بأهل لمزاولتها » فيقع في وحلة لا يكاد يتخلص منها‎ )١( 
CTA) 

(۲) قوت القلوب ( ؟/ ٩١‏ ) . وقد بيّن الإمام الغزالي معناه في « الإملاء » 

(۳) كذا في جميع النسخ » وعند الحافظ في ١‏ إتحافه » ( 78/9 ) : ( والفرق بينهما أنه في 
حالة الاستغراق ) » علمأ أنه لم يتقدم ذكر للتفريع صريح . 
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ممكنٌ » وهو أن الشيء قذْ يكون كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار ويكون واحدا 


ا 10 
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شواها ک٠‏ عا اعد كر هن + وال السات وإن كان مالا 
لا يطابق الغرضَ ولكته ينه في الجملة على كيفيّة مصيرٍ الكثرة في حكم 
المشاهدة واحد 


> کے ا 


3: 
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وتستفيد بهلذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغهٌ وتؤمنٌ به 
إيمانَ تصديق عر متسية 1ن موب و ارس سيت ب 
يكذ ها اعت بو سنك + كا انلك إذا أمنت بالعؤة وإن ل تكن نيتام كان 
لك نصيبٌ منة بقذر قوّة إيمانك . 


وم المشاهدة التي لا يظهرٌ فيها إلا الوا الم 2 تدوم » وا ا ْ 
تطراً كاليرق الخاطف وه الأكده 3 والدوام ناد ع" 0 3 وإلى هنذا ا i‏ 0 
0 ب لا" فاضت 
الحسين بن منصور الحلاح حيث رای ار 8 يدور في الاسفار فقال : 
فيماذا أنت ؟ فقالَ : أدورٌ في الأسفار لأصحححَ حالي في التوكل - وقذ كان 
م المتوكلينَ - فقالً الحسين : قد أفنيت عمرّك في عمرانٍ باطنك › فأينَ 
الفناءٌ فى التوحيد”؟ ؟ فكأنَ الخوًّاصَ كان في تصحيح المقام الثالث في 
التوحيد 2 فطالبّه بالمقام الرابع 


)١(‏ لكنها إذا غابت. . بقيت آثارها » فصاحبها بعد سكون غليانه يعيش فى بركات ضيائها 
إلى أن تلوح ثانية يزجي وقته على انتظار عودها » ويعيش بما وجد في حين كونه . 
«(إتحاف ۳۹٤/۹ (٩‏ ) . 

(۲) رواه القشيري فى « رسالته 1( ص۲۹۷ ) . 









فهلذه مقاماث الموحٌّدينَ في التوحيدٍ على سبيل الإجمال؟ . 


ER, 
i 


فإن قلت : فلا بد لهلذا مِنْ شرح بمقدار ما يُفَهمْ كيفية ابتناء التوكلٍ 


Eo. af, PA efe‏ 1 : اه ع م 
مبنيّاً عليه » بل يحصل حال التوكل بالتوحيدٍ الثالث . 

وأمًا الأول وهو النفاق. . فهوَ واضحٌ . 

0 ما الثاني وهو الاعتقاد. . فهر موجودٌ في عموم المسلمينَ » وطريق 
N‏ 1 تأكيده بالكلام > ودفع حيل المبتدعة فيه مذكورٌ في علم الكلام . وقد ذكرنا 
8 في كتاب ١‏ الاقتصاد في الاعتقادٍ » القَذْرٌَ المهم منه . 


وأمًا العالث. . فهر الذى يبتنى التوكل عليه ؛ إذ مجرّدُ التوحيدٍ بالاعتقاد 


الذي لا يحتملة أمثال هنذا الكتاب . 

وحاصلة : أن ينكشف لك أن لا فاعلّ إلا الله تعالئ » وأنَّ كل موجود 
من خلق ورزق » وعطاءٍ ومنع » وحياة وموتٍ » وغنىّ وفقر . إلى غير ذلك 
مما ينطلق عليه اسم . . فالمنفرد بإبداعه واختراعه هر الله تعالئ . 


. » وقد اعترض على المصنف هلذا التقسيم » حت إنه عقد له جواباً في إملاثه‎ )٠١( 
. ) في ( ب ) : ( اسم الحادث‎ )( 
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لا يورث حال التوكل › فلنذكرٌ منة القدْرَ الذي يرتبط التوكلٌ به دون تفصيله 


1 
ف ۲۰۸ عون عن قن تن كن ب 
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لا شريكٌ له فيه » وإذا انكشفَ لك هنذا. . لم تنظ إلى غيره » بل كان منة 
خوفكَ » وإليه رجاوّكٌ » وبه قك » وعليه اتكالكٌ ؛ فإِنّهُ الفاعلّ على 





الانفراد دون عیره > وما سواه رد لا استقلال لهم بتحريك ذرَّةَ في 
ملكوت السماواتٍ والأرض » وإذ ذا انفتحث لك أبوات المكاشفة . . أتضح 
لك هنذا اتضاحاً أت مِنّ المشاهدة بالبصر . 

وإنّما يصدّكَ الشيطان عن هلذا التوحيدٍ في مقامين يبتغي بهما أن يطرق 
إلى قلبك شائبة الشرك : 

أحدهما : الالتفاث إلى اختيار الحيوانات . 


والثاني ؛ الالتفات إلى الجمادات . 


أا الالتفاث إلى الجمادات . . فكاعتمادِكَ على المطرٍ في خروج الزرع ر 
ونباته ونمائه » وعلى 0 اولي اجا الاين 
وعلى الريح في استو ء السفينة وسيرها » وهلذا كله شر في التوحيدٍ › 
وجهل انايو ب قال تعاليل : # فإذا ڪا فى لفاك دعو أله 
ملِصِنَ له ال فنا سهم إِلَ اَل إِذَا هم يترون * . قل : معناه : أَنَهُمْ 
RE‏ استواء الريح. . لما نجونا . 

ومن انكشف له أمرُ العالم كما هو عليه. . علمَ أن الريح هوّ الهواء ء 
والهواءٌ لا يتحرّكٌ بنفسه ما لخ يُحرَكُ وكذلكَ محرّكةٌ » وهلكذا إلى أن ينتهى 
إلى المحرّك الأول الذي لا محرّكَ له » ولا هو متحرّكٌ في نفسه عر وجل . 
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فالتفات العبدٍ في النجاة إلى الريح يضاهي التفات مَنْ أخدّ لحر رقبثةٌ فكتت ١‏ 
الملكُ توقيعاً بالعفو عنهُ وتخليته . فأخذ يشتغلٌ بشكر الحبرٍ والكاغدٍ والقلم 
الذي به كتبّ التوقيعٌ » ويقولٌ : ( لولا القلمُ.. لما تخلّصتُ ) » فيرئ 
نجاتة مِنَ القلم لا مِنْ محرَكٍ القلم » وهو غاية الجهلٍ » ومَنْ علم أنَّ القلم 
لا حکم له في تفي » ونما هو سر في يد الكاني. . لم يلتفث إليه » ول 
يشكر إلا الكاتبَ » بل رما يدهشة فرح النجاة وشكرٌ الملكِ والكاتب عنْ أن 
يخطر بباله القلمُ والحبرٌ والدواة . 
فالشمسنٌ والقمرُ والنجومٌ والمطرٌ والغيمٌ والأرضّ وكلّ حيوانٍ وجمادٍ 
مسخرات في قبضة القدرة كتسخير كتسخير القلم في يدٍ الكاتب » بل هنذا تمثيل في 
000 حقَكَ لاعتقادكَ أن الملكٌ ! الموقع هو كات التوقيع.؛ والح أن الله تباراءَ 
ظ ' وتعالیٰ هو الكاتثٌ؛ كما قالَ تعالوا ل م 


جيم > gE‏ 
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اذ اكات لك اج ما قي السبازاي والأرض مولت ف علا هنذا 
الوجه. . انصرف عنكٌ الشيطان خائباً » وأيسَ مِنْ مزج توحييك بهلذا 
الشرك » فيأتيكَ في المهلكة الثانية » وهى الالتفاث إلى اختيار الحيواناتٍ في 
الأفعال الاختيارية » ويقولٌ : كيف ترى الكل م الله وهئذا الإنسان يعطيكٌ 
ل باختياره ؛ فإن شاءَ.. أعطاكَ » وإن شاءَ.. قط عنك ؟ وهلذا 


7 


الشخصٌ هر الذي بحر رقبتك بسيفه وهر قادرٌ عليك ؛ إن شاءً. . حر 
رقبتك » وإن شاءًَ. . عفا عنكٌ 2 NTBTC TEREELC ١‏ 
لو وأنت تشاهدٌ ذلك ولا تشك فيه ؟ ويقول له له أيضاً انعد إن كيت 
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لا ترى القلم لأت مسخد. . فكيف لا ترى الكاتبّ بالقلم وهو المسخَُرٌ له ؟ 
وعندَ هلذا زل أقدامٌ الأكثرينَ » إلا عباد الله المخلصينّ » الذينّ 
لا سلطان عليهمَ للشيطان اللعين » فشاهدوا بنور البصائر كون الكاتب 
مسخّراً مضطرًاً كما شاهد جميع الضعفاء كون القلم مسخّراً » وعرفوا أنَّ 
غلط الضعفاء في ذلك كغلط النملة مثلاً لو كائّث تدب على الكاغدٍ فترئ 
رأس القلم يسوّدُ الكاغدَ » ولم يمتدّ بصرّها إلى اليد والأصابع فضلاً عنْ ؛ 
ظ 
ن 





صاحب اليد » فغلطّت وظدَّتْ أنَّ القلم هو المسوّدُ للبياض » وذلكَ لقصور 
بصرها عنْ مجاوزة رأس القلم لضيقٍ حدقتها ء: 

فكذلكٌ مَنْ لمْ ينشرخ بنور الله صدرهٌ للإسلام. . قصرّث بصيرتة عن .+ 
ملاحظة جبّار السماوات والأرض › ومشاهدة كونه قاهرا وراءً الكل » فوقفف ٤ل‏ ©): 


+ E عع‎ 


في الطريقٍ على الكاتب » وهو جهل محض . 

ل رباب القلوب والمشاهداتِ قذ أنطقّ الله تعالئ في حقهحْ كل ذرّة في 
الأرض والسماواتِ بقدرته التي بها أنطّ كلّ شيءٍ » حتّئ سمعوا تقديسّها 
وتسبيحها لله تعالئ » وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان ذلق . تتكلّدُ بلا 
حرف ولا صوتٍ » ولا يسمعَة الذينَ هم عن السمع معزولون > ولسث أعني 
به السمم الظاهرَ الذي کی زد و کا کو 
ولا قذْرَ لما يُشارك فيه البهائمٌ ٠‏ وإِنّما أريدٌ به سمعاً يدرك به كلام ليس 


بحرف ولا صوت > ولا هو عرب ولا عجميٌ 5 
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فان قلت : فهلذه أعجوبةٌ لا يقبلها العقلُ ٠‏ فصفْ لي كيفيّة نطقها . 
ل O‏ 


فاعلم e RAN:‏ 
كلام الل مالي الذي لا نهاية له . « فل و 16 انيت ہا کیک وق کی ات 


00 اله مان ا جر مر یر 
ن انفد کم رف ولو و جتنا بمثله- مدوا» . 


د ا والملكوت » وإفشاء السرّ لؤمٌ » بل صدور 
الأحرار فو الأسرار . وهل رأيت قط أميناً على أسرار الملك قد نوجي 
بخفاياةٌ » فنادئ بسرّه على ملأ منَ الخلق ؟ ولو جاز إفشاءً كل سر. . لما 
قال صلى الله عليه وسلّمَ : « لو تعلمونٌ ما أعلم. . لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
ENI CED TOS CS EGS‏ 
عن إفشاءِ سرٌ القدر"" » ولما قال : ١‏ إذا كك التسجوة ؛.: فأمسكواء وإذا 
ذكرٌَ القدرٌ. . فأمسكوا » وإذا ذكرَ أصحابي. . فأمسكوا " » ولما خصٌ 
حذيفة رضي الله عنة ببعض الأسرار* . 

0 روا الخارق 1:44 )نوك 50 0 


(۲) رواه ابن عدي في « الكامل ؟ ( لا/ ٠١7‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ١87/50‏ ) 


(۳) رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠ ) 47/١‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ۱٠۸/٤ (٩‏ ) . 
)٤(‏ روئ ذلك البخاري ( 79/47 ) . 
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فإذاً ؛ ع حكايات مناجاة ذرَّاتِ الملك والملكوت لقلوب أرباب 
المشاهدات مانعان : 

أحدهٌّما : استحالة إفشاء السة . 

والثاني : خروج كلماتها عن الحصر والنهاية . 

ولكنًا فى المثالٍ الذي كنا فيه وهيَ حركة القلم نحكي مِنْ مناجاتها قدراً 
يسيراً يُفهمٌ به على الإجمالٍ كيفية ابتناء التوكل عليه » ونردٌ كلماتها إلى 
الحروف والأصوات وإن لخ تكن هيّ حروفاً وأصواتاً »> ولكنْ هلذه ضرورة 
التفهيم » فتقولٌ : قال بعض الناظرينَ عنْ مشكاة نور الله" تعالئ للكاغد 


قل ا اع وعدي الس 2 ماال ,چیا كان ایت مرا راان تذ ق ؟ 
وت واه سيره وله e‏ كه عو اك ا 


عليه السواد » فلم سودت وجهّك ؟ وما الست فيه ؟ 

فقالَ الكاغدٌ : ما أنصفتني في هلذه المطالبة ؛ فإني ما سودت وجهي 
بنفسي ء ولك سل الحبرّ » فإِنّهُ كان مجموعاً في المحبرة التي هي مستقرة 
ووطنة » فسافرٌ عن الوطن » ونزلَ بساحة وجهي ظلماً وعدواناً . فقالٌ : 


يها 


صدقثا . 


4 


e 
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فسألَ الحبرَ عن ذلكَ فقالَ : ما أنصفتتى » فإنى كنت فى المحبرة وادعاً 
ساكناً » عازماً على ألا أبرحَ منها . فاعتدئ على القلم بطبعه الفاسد" 


.) 105/94 () أي : بعين البصيرة . « إتحاف‎ )١( 
. ) فى غير ( أ » ب ) : ( بطمعه ) بدل ( يطبعه‎ 6 











واختطفني مِنْ وطني ٠‏ وأجلاني عنْ بلادي » وفرّق جمعي » وبدڌني كما 
ترئ علئ ساحة بيضاءً » فالسؤالٌ عليه لا على . فقالَ : صدقت . 

ثم سال القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه » وإخراج الحبر من 
أوطانه » فقال : سل اليد والأصابع ؛ فإني كنت ا 
الأنهار » متنزهاً بين خضرة الأشجار . فجاءتني اليد بسكين . فكت عني 
قشري » ومِرَّقَتْ عني ثيابي » واقتلمَثني مِنْ أصلي ٠‏ وفصلت بين أنابيبي : 
ٿم برتني وشقّثْ رأسي » ثم غمسَّئّْي في سواد الحبر ومرارته » وهي 


تستخدمني وتمشيني على قمّة رأسي » فلقد نثرت الملحّ على جرحي 


نم سأل اليد عن ظلمها للقلم وتعديها عليه واستخدامها له » فقالتِ 


| اليدٌ : ما آنا إلا لحم وعظمٌ ودمٌ » وهل رأيت لحماً يظلمُ أو جسماً يتحر 


۾ 


بنفسه ؟ وإنّما أنا مركب مسخد » ركبّتي فارخ يقال له : القدرة والقرّة . 
فهيّ التي ترددني وتجول بي في نواحي الأرض ٠‏ أما ترى المدر والحجر 
والشجر لا يتعدّئ شيءٌ منها مكاتةٌ ولا يتحرّكٌ بنفسه إِذ لم يركبها مثلّ هذا 
الفارس القويّ القاهر ؟ أما ترئ أيديّ الموتئ تساويني في صورة اللحم 
والعظم والدم ثم لا معاملة بينها وبين القلم ؟ فأنا أيضاً مِنْ حيث أنا لا معاملة 
بيني وبين القلم . فسل القدرة عنْ شأني ١‏ فإني مركبٌ أزعجّني مَنْ ركبتي . 
فقال : صدقت . 


ثم سأل القدرة عنْ شأنها في استعمالها اليد واستخدامها وكثرة ترديدها . 
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فقالث : دغ عنك لومي ومعاتبتي » فكم من لائم ملومٌ » وكم مِنْ ملوم 
لا ذنب له » وكيفت خفيّ عليكَ أمري ؟ وكيفف ظننت أني ظلمث اليد لما 
ركا ولقة كت ها راك قر الريك وما ت أ كا ولا ا :ا 
بل كنت نائمةً ساكنة نومآ ظنّ الظَانُونَ بي أني ميته أو معدومة ؛ لأني ما كنت 
5 ا ا 2 3 ١ 0 N‏ ل )م 5 

أتحرّك ولا أحرّك » حتى جاءني موكل ازعجني وارهقني إلئ ما تراه مني › 
فكائّث لى قو علئ مساعدته » ولم تكن لي قوّة عل مخالفته » وهلذا 
الموكلٌ يُسبّى الإرادة » ولا أعرفة إلا باسمه وهجومه وصياله » إذ أزعجّني 
من غمرة النوم وأرهقني إلى ما كان لى مندوحة عنهٌ لو خلآني ورأبي . 


مر 


نم سال الإرادة : ما الذي جرآك على هنذه القدرة الساكنة المطمئنة حتَّىْ 
صرفتها إلى التحريك ٠‏ وأرهقتها إليه إرهاقاً لم تجذ عن مخلصاً ولا مناصاً . 
فقالتِ الإرادة : لا تعجن على » فلعلّ لنا عذراً وأنت تلومٌ ؛ فإني 
ما انتهضت بنفسي ولكنّي أنهضتُ › وما انبعت ولكٿي بُعدثُ بحكم قاهر 
ع أرب 
سولٌ العلم عل لسانٍ العقل بالإشخاص للقدرة » فأشخصتها باضطرار . 

ل ا سا ت ر کنر بالكل ١‏ وبري بأيّ جرم وقفت 
عليه وسُخرتُ له وألزمت طاعتّةُ » لكي أدري اني في دعة وسكون ما لم يرذ 


على هنذا الواردٌ القاهرُ » وهلذا الحاكمٌ العادل أو الظالمٌ » وقد وُقفث عليه 


وقفاً » ألمت طاعتَة إلزاماً » بل لا يبقئ لى معَهُ مهما جزم حكمَّهُ طاقةٌ على 








شيك ما اشتعلث بنفسي . ولك أشعلث : ا أن 
O‏ ما انسطث بنفسى 5 ولكنى شسطت 5 وقال العلم U E‏ نق ل كيت في 


ات ی 





ساك » لكن م استشعار وانتظار لحكيو . 5 تجزم حكفة. اى 
طبع رار حبق طاعيد + ان القدرة فرق بر بتكيو ب بل 
العلمّ عن شأني » ودع عني عتابَكَ ES FET‏ 
إذا تَرَخَلتَ عَنْ قوم وقد قَدَرُوا آلا تقار ق هم فَألراحلونَ مُه 
فقال : صدقت . 
وأقبل على العقل والعلم والقلبٍ مطالباً لهُم ومعاتبا ا 
الإرادة وترشيحها و شخاص القدرة . فقال العمل : أ آنا ١‏ فسراح 


بم 
E‏ 
C.‏ 


بياض لوح القلب لما أشرق سراح العقل . وما انخططث بنفسي . کم كان 
هنذا اللوحٌ قبلي خالياً عنى » فسل القلمَ عى ؛ لأنَّ الخط لا يكونٌ إلا 
بالقلم . 

واس بواجا بايذ 5305 ١‏ قد لال تعبي في هنا 
ماح عن و رقا دا ا ی ا و 
(1) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 5317/75/7 ٠)‏ والمراد منه : تعليق الأمر 


بالغير ورفع الملام » فكأنه قال : إذا رحلت عن قوم قدروا على ألا ترحل بإكرامك ونزع 
علة سفرك . . فكأنهم هم الذين رحلوا عنك لاختيارهم رحلتك ش 














مقبولاً فى الفؤاد وعذراً ظاهراً في دفع السؤال » فأمًا قولكَ : إلى خط 
ونقكن » وإِنَّما خطني قلمٌ. . فلسث أفهمٌّةُ »> فإني لا أعلمْ قلماً إلا مِنّ 
القصب . وكا يضر أو الخشب » ولا ولا ال بالحبر » 


ولا سراجاً إلا مِنّ النارء وإني لأسمم في هنذا المنزلٍ حديث اللو 
والسراج والخط والقلم ولا أشاهدٌ من شيئاً ! أسمع جعجعة ولا أرئ طحْناً ! 
ل ا إن فقت فما قلي تشاعتك. مجاه > ورادا 

ليل » ومركبكَ ضعيفث . 

واعلم : أن المهالكَ في الطريق الذي توجهت إليه كثيرة » فالصوابُ لك 
أن تنصرفٌ وتدع ما أنتَ فيه » فما هنذا بعشَّكٌ فادرح عنةٌ » فكل مسد لما 
ةل 

وإِنْ كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصد. . فألق سمعَكَ وأنتَ 
قا + راع أذ السرا ف ماروا دا8 : 

عالمٌ الملكِ : والشهادة أَوَلهُ > ولقذ كان الكاغدٌ والحبرُ والقلمٌ واليد مِنْ 
هنذا العالم » وقد جاوزت تلك المنازل على سهولة . 

والثاني : عالم الملكوت : وهو ورائي » فإذا جاوزتني . انتهيت إلى 
منازله ٠»‏ وفيها المهامة الفيحٌ . الال الشافقة > وال الم نه 
ولا أدري كيف تسلم فيها 


والثالك عالم الحبروت : وهو فير عالم الملك وعالم الملكوت 4 
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ولقد قطعت منهٌ ثلاث منازلَ ؛ إذ في أُوَّلِهِ منزلٌ القدرة والإرادة والعلم » 
وهوّ واسطة بينَ عالم الملك والملكوتٍ ؛ لأنَّ عالم الملك أسهل من 
طريقاً » وعالم الملكوتٍ أوعرٌ منهُ منهجاً » وإِنّما عالمٌ الجبروت بينَ عالم 
الملكِ وعالم الملكوتِ يشبة السفينة التي هيّ في الحركة بينَ الأرض 
دالماو + 8لا عن في عن ااا الاو رلا هين في جا سكرن الارن 
وثباتها › وکل مَنْ يمشي على الأرضٍ يمشي في عالم الملك والشهادة › فإن 
جاورّث قوتة إلى أن يقوئ على ركوب السفينة. . كان كمَنْ يمشي في عالم 
الجبروت > فإن انتهئ , إلى أن يمشيّ على الماءِ منْ غير سفينة. . مشى في 
عالى ارچ ين خير لسر : 

فإن كنت لا تقد ر على المشي على الما ء. . فانصرف » فقد جاوزت 
لأرض وخلفت السفينة » ولم ببق بين يديك إلا الما الصافي » وأوّلُ عاب 
الملكوت ماهد | ا ع وي ين و ري ار ا يد 
اليقين الذي يُمْشسَىْ به على الماءٍ » أما سمعت قول رسول الله صلَّى الله عليه 
وسل قي عرسي عليه الا + « الو ازداة بيا لمشي على الهواء+ لها 
قي له : إِنَّهُ كان يمشى على الماء ۴ . 

فقا السالكُ السائلٌ : قد تحيّرتُ في أمري » واستشعر قلبي خوفاً مما 


)21 رواه الحكيم الترمذي في نوادره » ( ص ٠ ) 7١”‏ والبيهقي في « الزهد » ( 4۷1 ) , 
وأبو نعيم في « الحلية » 1537/80 ) . 








آم لا » فهل لذلك مِنْ علامة ؟ 


فقال : نعم » افتح بصرّكَ »> واجمع ضوءً عينيك وحدّقَهُ نحوي ٠‏ فإن 
ظهرَ لك القلم الذي به اكثيبَ في لوح القلب. . فيشبة أن تكون أهلاً لهنذا 
الطريق » فإن کل مَنْ جاوز عام الجبروت وقرع اول باب مِنْ أبواب 
الملكوت. . كرشت بالقلم + | ما ترئ أَنَّ النبيّ صلى الله او 
مره تود بات ؛ إِذْ نزلَ عليه : 8« أْرأورَيّكَ لدم :9: الى عار باقر :7 
HL‏ . 

فقالَ السالك : لقذ فتحتٌ بصري وحدَّقتَهٌُ » فوالله ؛ ماأرى قصباً 
ولا خشباً » ولا أعلم قلماً إلا كذلك . 


فقالَ العلهُ : لقذ أبعدت النجعةً » أما سمعت أن متاع البيتِ يشبة رب 
3 م ت 3 
البيت ؟ أما علمت أن الله تعالئ لا تشبة ذاتة سائرَ الذوات ؟ فكذلك لا تشبة 
الأيديّ ولا قلمّهُ الأقلامَ » ولا كلامّة سائرَ الكلام » ولا خطة سائر 
الخطوط » وهلذه أمورٌ إلنهيّ من عالم الملكوت » فليس الله تعالئ في ذاته 
بجسم » ولا هو في مكان بخلاف غيره » ولا يده لحم وعظمٌ ودم بخلاف 
الأيدي › ولا قلمه منْ قصب › ولا لوحة منْ خشب . ولا كلامه صوت 
وحرفٌ » ولا خط رقم ورسم ولا حبرُهٌ زاح وعفصٌ . فإن كنت لا تشاهد 
هنذا هلكذا. . فما أراك إلا مخنثاً بي فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه » مذبذياً 
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ينَ هلذا وذاك » لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءِ » فكيف ندَّهتَ ذاتة تعالل 
وصفاته عن الأجسام وصفاتها ونزهت كلامّهُ عنْ معانى الحروف والأصوات 


؟ى ع 7ي شرا 5 2 
واخذت تتوقف فى يده وقلمه ولوحه وخطه ؟! 


فان كنت قد فهمت مِنْ قوله صلَّى الله عليه وسَّمَ : ١‏ إن الله لق آدم 
على صورته “٤‏ الصورة الظاهرة المدركة بالبصر . . فكن مشبّهاً مطلقاً ؛ 
كما يُقَالٌ : كنْ يهودياً صفاً وإلا. . فلا تلعب بالتوراة . 

وإِنْ فهمت منهُ الصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لا بالأبصار. . فك 
منزّهآً صرفاً ومقدّساً فحلاً » واطو الطريقّ » فنك بالواد المقدّس طوى . 
O E A‏ اي 


و سرالاقات الد ادق با رى نه فوس : أنا ريك الأعل: 


E 
ين التشبيه والتنزيه » فاشتعل قلبّهُ ناراً منْ حدّة غضبه على نفسه لما رآها‎ 
ولقذ كان زيه الذي في مشكاة قلبه يكادُ يضيءٌ ولؤ لم تمسئة‎ ٠ بِعينٍ النقص‎ 
. الات فيه العلم بحدته. . اشتعل زيتة » فأصبح نورا على نور‎ 
له العلمٌ : اغتنم الآنَ هلذه الفرصة وافتح بصرّكَ » فلعلّكَ تجدُ على‎ 
و ل ا له القلم الإللهئٌ » فإذا هو كما وصفة‎ 
» العلمُ في التنزيه » ما هوّ مِنْ خشب ولا قصب ء ولا له رأ ولا ذنبٌ‎ 


(1) رواه مسلم ( ۱۱۵/۲۹۱۲ ( 5 


EA 
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1 وهوّ يكتبُ على الدوام في قلوب البشر كلّهِمْ أصنافٌ العلوم » وكأنٌ له في 


كل قلب رأساً ولا رأس له » فقضئ منة العجب وقال : نعم الرفيق العلم » 
جزاهٌ الله عتي خيراً إذ الآنَ ظهرَ لي صدق أنبائه عنْ أوصاف القلم ٠‏ فَإنّي أراة 
قلماً لا كالأقلام . 
حاار ی را اج بلي بج »وباك 
لك » وأنا عازمٌ على أ ن أسافرَ إلى حضرة القلم فأسألهُ عن شأنه . 
فسافرَ إليه » وقالَ : ما بالّكَ أيّها القلمُ تخط على الدوام في القلوب مِنَ 
العلوم ما تبعث به الإراداتٍ إلى إشخاص القدرة وصرفها إلى المقدوراتٍ ؟ 
فقالَ : لقذ نسيت ما رأيت في عالم الملكِ والشهادة وسمعتّهُ مِنْ جواب 0 
القلم إذْ سألتة فأحالكَ على اليد ؟ قال : لا » قال : فجوابي مثلُ جوابه 1 
فال + و کف وانت لا تكسية ؟ 
قال القلم : أما سمعت أنَّ الله تعالئ خلى آدمّ عل صورته ؟ قال : 
نعم » قال : فسل عن شأني الملقب بيمين الملكِ ؛ فإني في قبضته » هو 
الذي يردَّدُني ٠‏ وأنا مقهورٌ مسخُرٌ » فلا فرق بِينَ القلم الإللهيّ وقلم الادميّ 
في معنى التسخير » وإِنَّما الفرق في ظاهر الصورة . 
فقالَ : ومَنْ يمينٌ الملك ؟ فقالَ القلمُ : أما سمعت قولهُ تعالئ : 
« وَأَلسَموات معلْويدَت نة » قال : نعم » قال : فالا قلام أيضاً في 
۱ 


فبضة يمينه ٠‏ » هوّ الذي يردّدها . 
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فسافر السالك مِنْ حضرة القلم إلى حضرة اليمين حتَّ شاهدَهُ » ورأئ 
مِنْ عجائبه ما يزيد علئ عجائب القلم . ولا يجوز وصففُ شيءٍ ٠‏ من ذلك 
ولا شرح » بل لا تحوي مجلداتٌ كثيرة عشر عَشِير وصفه » والجملة فيه : 
َه يمين لا كالأيمانِ » ويد لا كالأيدي » وإصبع لا كالأصابع » > فرأى القلم 
محرّكاً في قبضته » فظهر لهُ عذرٌ القلم » فسألَ اليمينَ عنْ شأنه وتحريكه 
e‏ : جوا بي ما سمعتة مِنّ اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة . 
وه الحوالة على القدرة ؛ إذ اليد لا حكم لها في نفسها . احا سد ا 
القدر: لا جال . 

فسافَ السالك إلى عالم القدرة » ورأئ فيه منّ العجائب ما استحقر 
ماما قبلا ایا ع تك البمين ۽ عالت + اکا اا غا + فاسان 
القادرَ ؛ إذ العهدة على الموصوفات لا على الصفات . 

وعندَ هلذا كاد أن يزيغ م ويطلق بالجرأة لسان السؤال » فت بالقول 
الثابتِ ونودي من وراء حجاب سرادقاتِ الحضرة : # لا ستل عما يقعل وشم 
سلو كر ) » ففشيئٌ هي الحضرة ٠‏ فخت صعقا يضطربٌ في غشييه مد : 
فلم أفاف... قال مها نك ها ما أعظم شانكٌ ! تبت لك و وتو كلت 
عل و وا ا الملك ا ا ف عا 
)001 أي : رجعت عما كنت عازما عليه في السؤال عن مثل هلذه الحقائق . لإتحاف» .)]٠۹/۹٩(‏ 


(؟) فلا يتم مقام التوكل إلا بعد ملاحظة عظمة شأنه وألوهيته » والانصراف إليه بكليته . 
2 إتحاف »( ٤1٨4/۹‏ ) . 








ټ س چ 4 7 7 م 7 
ولا أرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك : وبرضاك من سخطك 
وما لي إلا أن أسألكَ وأتضرع إليك وأبتهل بينَ يديك . فأقول : اشرح لي 
صدري لأعرفك + واخللٌ عقدة من لسائى لأثنيّ عليكٌ . 

فود ورا الحجاب : تاك أن تطمع في الثناء وتيك غل ل 
الأتبياء. : بل ارجم إليه » فما آناكَ فخذهٌ » وما نهاك عنهُ فانته عن » وما قال 
فقلهُ > فَإِنَهُ ما زاد في هلذه الحضرة عل أَنْ قال : « سبحائَك ! لا أحصي 
EE‏ الت كي القت عار TS‏ 

فقال : إللهي ؛ إن لمْ يكن للسان جرأة على الثناءٍ عليكَ . . فهلُ للقلب 


بف 
سے 


طم في معرفيكَ ؟ 


فنودي : إِيّاكَ وأن تتخطى رقاب الصدٌّيقِينَ » فارجمٌ إلى الصديق الأكبر 
واقتدٍ به » فإِنْ أصحاب سيِّدٍ الأنياءِ كالنجوم ء بأيّهمْ اقنديثم.. 


١ 


7 سے 


أما سمعتة يقول : ( العجرٌ عن درك الإدراك إدراك ) ؟ فيكفيك 


أهتد 


i 


(1) رواه مسلم ( ٤۸٦‏ ) . 

(؟) وقد ورد هلذا مرفوعاً » ومن المرفوع مارواه مسلم ( ۲٥۳۱‏ ) من حديث آبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : «النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم. . أتى 
السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت. . أت أصحابي ما يوعدون . 
وأصحابي أمنة لأمتي » فإذا ذهب أصحابي . . أتئ أمتي ما يوعدون » » وهلذا الحديث- 
كما قال البيهقي في « الاعتقاد ؛ ( ص479  )‏ يؤدي بعض معنى الأثر المشهور : 
« أصحابي كالنجوم » بأيهم اقتديتم. . اهتديتم » . 








e 
فعندَ هنذا رجم السالك واعتذرَ عن أسولته ومعاتباته" » وقالَ لليمين‎ 
والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعدها : اقبلوا عذري ؛ فإني کنٹ غريباً‎ 
حديث العهدٍ بالدخول في هلذه البلاد » ولكلّ داخل دهشةٌ » فما كانَ‎ 
: إتكاري علیک إلا عن قصور وجهل » والآنّ قذ صحّ عندي عذرکي‎ 
واتكشف لي أنَّ المنفرد بالملكِ والملكوت والعزة والجبروت. . هوّ الواحدٌ‎ 
› القهّارٌ » فما نتم إلا مسخّرون تحت قهره وقدرته » مردّدون في قبضته‎ 

: ا ل رلا عو الطاف” و لاط‎ Ea 
فلمًا ذكرَ ذلكَ في عالم الشهادة. . اسثبعد منةٌ ذلك » وقيلَ لهُ : كيف‎ 17 
NS واا وهما وصفان متناقضان ؟ وكيف‎ E 1 : 
والباطنَ والأوّل ليس بآخر والظاهرٌ ليسَ بباطن ؟‎ 
هو الأول بالضاف إلى الموجودات > إذ صدر منة الكل عل‎ ٠: فال‎ 
ترتييه واحدا بعد بعد واحد » وهو الاش بالإضافة إل سير المسافرين إلبه ؛‎ 
نّم لا يزالون مترقينَ مِنْ منزلٍ إلى منزلٍ إلى أن يقع الانتهاءً إلى تلك‎ 
الحضرة . فيكون ذلك آخر السفر . فهو آخر في المشاهدة . أوَّلٌ في‎ 


الوجود . 


ر كذأ في جميع النسخ : ( أسولته ) » وأسولة : جمع سوال بتسهيل الهمزة » وهو جمع 
صحيح » حكاه ابن جني 
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وهو باطنٌ بالإضافة إلى العاكفينَ في عالم الشهادة » الطالبينَ لإدراكه 
بالحواسٌ الخمس ٠‏ ظاهر بالإضافة إلى مَنْ يطلبُهُ في السراج الذي اشتعل في 
قله بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكور ٠.‏ 

فهلذا كان توحيدَ السالكينَ لطريقٍ التوحيدٍ في الفعلٍ ؛ أعني : مَنِ 
اتكشف له أن الفاعلٌ واحدٌ . 


فإن قلت : فقدٍ انتهئ هلذا التوحيدٌ إلى أن يُبتنئ على الإيمانٍ بعالم 
الملكوت » فَمَنْ لا يفم ذلك أَوْ يجحدُةٌ. . فما طريقة ؟ 

فأقول : أمَّا الجاحدٌ. . فلا علاح له إلا أن يُقَالَ له : إنكاركَ لعالم إل 
الملكوت كإنكار السَّمَنيّة لعالم الجبروتِ”"' » وهم الذينَ حصروا العلومَ في 2 
الحواس الخمس ». فأنكروا القدرة والإرادة والعلم ؛ لأنّها لا تدرك 
بالحواسٌ الخمس » ولازموا حضيض عالم الشهادة . 

فان قال : وأنا منهُمْ ؛ فإني لا أهتدي إلا إلى عالم الشهادة بالحواسٌ 
الخمس » ولا أعلمٌ شيئاً سواةٌ. . فيّقال : إنكارّكَ لما شاهدناةٌ مما وراء 


› وقد اعترض على المصنف بسياقه لهنذه الحكاية بجملة من الأسئلة والإشكالات‎ )١( 
. إملائه » بما لا غنئ لمن قصرّ فهمه للعبائر هنا عنه‎ ١ أجاب عنها في‎ 

(۲) السمنية : بضم السين وفتح الميم المخففة › نسبة إلى صلم عند الهنود يقال له : 
سومنات » وقد اندثر » وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون بالتناسخ » وبأنه لا طريق 
للعلم سوى الحس فقط . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ۹۷١/١ (٩‏ ) . 








الحواسٌ الخمس كإنكار السوفسطائية للحواسصٌ الخمس”" ؛ فَإِنَّهُمْ قالوا : 
ما نراه لا نثقُ به » فلعلّنا نراه في المنام ! 
فإن قالَ : وأنا مِنْ جملتهم ؛ فإني شال أيضاً في المحسوسات. . 
فيقال : هلذا شخصٌ فسد مزاجة » وامتنم علاجة . فيترك أياماً قلائلَ > فلا 
كلّ مريض يقوئ على علاجه الأطباءً . 
هلذا حكم الجاحلٍ . 
أنَا الذي لا يجح » ولكنْ لا يفهم. . فطريق السالكينَ معَهُ أن ينظروا إلى 
کے ا بایان ل ا 
ظ نزل فيها ماء أسود يقبل الإزالة والتنقية. . اشتغلوا بتنقيثه م الككال 
بالأبصار الظاهرة » فإذا استوئ بصكة. . أ أرشد إلى الطريق ليسلكة » كما فعل 
ذلك رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ بخواصٌ أصحابه . 
وإن كان غير قابل للعلاج » فلم يمكنه أن يسلكَ الطريق الذي ذكرناهٌ في 
التو حيد > ولم وک أن n‏ كلام ذرّاتِ الملك والملكوت بشهادة 
التوحيد. . ا بحرف وصوت > وروا ذروة التوحيد إلى حصيص 
)١(‏ السوفسطائية : فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات والضروريات » فلم يكتفوا بما أنكره 
السمنية » بل زادوا عليها إنكار مدرك الحس » وهم على طوائف . انظر « كشاف 


أصطلاحات الفنون والعلوم » 461//١(‏ ) . 


(؟) أزال بنظره إليهم العلل الباطئة ء» فأشرقت الأئوار في صدورهم وأعينهم » ثم أرشدهم . 
« إتحاف »( 11۸/۹ ) . 
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فهمه » فإنَّ في عالم الشهادة أيضاً توحيداً ؛ إذ يعلمٌ كل أحدٍ أن المنزل يفسد 
يصاحبين » والبلد يفسدٌ بأميرين » فيُقال له علئ حد عقله : إلله العالم 
واحدٌّ » والمدبّد واحدّ ؛ إِذْ لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله. . لفسدتا ٠‏ فيكون 
ذلك على ذوق ما رآهُ في عالم الشهادة » فينغرسْ اعتقادُ التوحيدٍ في قلبه 
بهلذا الطريق اللائق بقدر عقلِه » وقد كلّفَ الأنبياءً أن يكلّموا الناسَ على قذر 
عقولهم » ولذلكَ نزلَ القرآن بلسانٍ العرب وعلئ حد عاديِهمْ في 
المحاورة . 


فإِنْ قلت : فمثلٌ هلذا التوحيدٍ الاعتقاديٌ هل يصلحٌ أن يكون عماداً 5 





فأقولٌ : نع » فإنّ الاعتقاد إذا قوي. . عمل عمل الكشفب في إثارة " 016 
الأحوالٍ » إلا أله في الغالب يضعفٌ ويتسارعٌ إليه الاضطرابٌُ والتزلزك ‏ |د 
غالباً » ولذلك يحتاح صاحبه به إل متكلّم يحرسّةٌ بكلامه » أ إلى أن يتعلم 4 
هو الكلام ليحرس به العقيدة التي تلقَمّها مِنْ أستاذه أوْ مِنْ أبويه أو من أهلٍ . 
ا ١‏ 
٣‏ 

وأ إلى اه الطوق. وسا ا فلا يُحَافٌ عليه شيءٌ مِنْ 
ذلك » بل لو كشف الغطاءٌ . . لما ازداد يقيناً وإ كان يزدادٌ وضوحاً » كما أن (م 
الذي يرئ إنساناآً في وقتٍ لا کک الشمس بان 
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إنسان » ولكنْ يزدادُ وضوحا في تفصيل خلقته . 

وا امعان التكاعاين والمعتقدينَ إلا كسحرة 7 مع أصحاب 
السامريّ » فان سحرة فرعون لما كانوا مطلعينَ على منتهئ تأثير السحر 
لطولٍ مشاهدتهم وتجربتهم » فرأوا مِنْ موسئ عليه السلامٌ ما جاوز حدود 
السحر. . اتكشفف لهُمْ حقيقة الأمر » فلم يكترثوا بقولٍ فرعون : ( لأقطعَنَّ 
أيديَكَن وأرجِلَكَنْ من خلاف ) » بل قالوا : ( لنْ نوترك على ما جاءنا منّ 
البيّناتِ والذي فطرّنا فاقض ما أنتَ قاض إِنَّما تقضي هلذه الحياة الدنيا ) ؛ 
إن البيانَ والكشفف يمنم التغيي . 

وأمًا أصحابُ السامريٌ لما كان إِيمانْهُمْ عن النظر إلى ظاهر الثعبانٍ » 
فلمًا نظروا إلى عجل السامريٌ وسمعوا خوارَة. . تغيّروا وسمعوا قوله : 
( هلذا إِلنهكمْ وإللهُ موس ) » ونسوا أنه لا يرجم إليهم قولاً » ولا يملك 
لهم ضرا ولا نفعاً . 

فكل مَنْ آمنَّ بالنظر إلئ ثعبانٍ يكفرُ ‏ لا محالة ‏ إذا نظرَ إلى عجل ؛ لأن 
كليهما مِنْ عالم الشهادة » والاختلاف والتضاد في عالم الشهادة كثير 


وأمّا عالمٌ الملكوت. . فهو منْ عند الله تعالئ . فلذلك لا تجد فيه 


E 13 


فإِنْ قلت : ما ذكرتة مِنّ التوحيدٍ ظاه” مهما ثبت أن الوسائط والأسباب 
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ميد اا رك ذلك ظاهر إلا في حركات الإنسان ٠‏ فإنَهُ يتحكك إن شاءَ . 
ان م a‏ 


فاعلمٌ : أنه لو کان مح هنذا يشاءٌ إِنْ راد أن يشاءً » ولا يشاءً إن لم يرذ 












ع يو 


أنْ يشاءً. . لكان هنذا مزل القدم وموقع الغلط ٠‏ ولكنٍ اعلم آنه يفعل ما يشاء 
ااا اها ام لخ يشأء فليسَتِ المشيئة إليه ؛ إذ لو كانتت إليه. 
لافتقرّث إلى مشيئة أخرئ » وتسلسل إلى غير نهاية » وإذا لم تكن المشيئة 

؛ فمهما وُجَدَتِ المشيئة التي تصرف القدرة إلى مقدورها. . انصرفتٍ 
القدرة لا محالةً » ولخ يكنْ لها سبيلٌ إلى المخالفة » فالحركة لازم ضرورة 
بالقدرة › اليد محركة ضرورة عند انجزام المشيئة » والمشيئة تحدث 
رورا آي الغ تالح ارو راک نرت بمضها دان بی : واب الم ان 
يدفع وجود المشيئة ولا انصرافً القدرة إلى المقدور بعدّها » ولا وجود 
الحركة بعد بع المشيئة للقدرة » فهو مضطرٌ في الجميع . 

فان قلت : فهنذا ج ميحضنٌ + والجبر يناقض الاختيارَ > وأنت لا تكد 
اح كر ن 

فأقول : لو انكشف الغطاءٌ. . لعرفت أَنَّهُ في عين الاختيار مجبورٌ » فهر 
إذاً مجبورٌ على الاختيار » فكيف يفهمٌ هلذا مَنْ لا يفهم الاختيارٌ ؟ 
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فلنشرح الاختيارٌ بلسانٍ المتكلّمينَ شرحاً وجيزاً يلين بما ذكرَ متطفلاً 
وتابعاً » فان هلذا الكتاب لم نقصذ به إلا علم المعاملة » ولكنّى أقولٌ : لفظ 
الفعل في الإنسان بُطلق على ثلاثة أوجه ؛ إذ يقال : الإنسان يكتبُ 
بالأصابع » ويتنفُ بالرئة والحَنْجَرة » ويخرق الماءً إذا وقفت عليه بجسمه . 
فيسب إليه الخرق في الماءِ » والتنفسنٌ › والكتابةٌ » وهلذه الثلائةٌ في حقيقة 
الاضطرار والجبر واحدٌ . ولكتها تختلفُ وراءً ذلك في أمور 5 فأعرب لذلكَ 
عنها بثلاث عباراتٍ » فسُمّيَ خرقةٌ للماء عند وقوعه على وجهه فعلاً 
طبيعياً » ويسم تنفسّة فعلاً إرادياً » وسُمّيَتْ كتابئة فعلاً اختيارياً . 


والجبرُ ظاهرٌ في الفعل الطبيعيٌ ؛ لأنَّهُ مهما وقفَ عل وجه الماء أو 


#(0)؛ تخطى منّ السطح الهواءً. . انخرق لا محالة » فيكون الخرق بعد التخطى 


رد ريا , 

والتننٌ في معنا » فإنَّ نسبة حركة الحَنْجَرة إلى إرادة التنفّسٍ كنسبة 
انخراقٍ الماء إلى ثقل البدنٍ » فمهما كان الثقل موجوداً. . وُجِدَ الانخراق 
بِعدَهُ » وليسَ الل إليه »> فكذلكَ الإرادة لبِسَت إليه » ولذلكَ لو قصد عي 
الإنسان بإبرة. . طبقَّ الأجفان اضطراراً » ولو أراد أن يتركها مفتوحة. . لم 
يقدز مع أن تغميضي الأجفان فعلٌ إراديٌ ٠‏ ولكنَّهُ إذا تمثَّلَ صورة الإبرة في 
مشاهدته بالإدراك . . حدٹت الإرادة للتغميض ضرورة . bs‏ الحركة 
بها » ولو أراد أن يتركٌ التغميض. . لم يقدرٌ عليه › مع أنه فع بالقدرة 
والإرادة ؛ فقدٍ التحق هنذا بالفعل الطبيعيّ في كونه ضرورياً . 
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وأا الثالث وهو الاختيارئ. . فهر مظئة الالتباس » كالكتابة والنطق . 
وهو الذي يقال فيه : إن شاءً. . فعلَ » وإن شاءً. . لم يفعلٌ » وتارة يشاء 
وتاره ED‏ لاف اليم ب وهر الجيل بم الالحبان + 


دیا : أن الإرادة تبعٌ للعلم الذي يحكمٌ بأن الشيء موافقٌ لك . 
eS E EDE‏ ره أن لاط يانه وال و 
غير تحير وتردّد » وإلئ ما قد يثردد العة ) فيه . 


» 5 و ® 4 ا رد من و سس ۶ م 1 
فالذي تقطع به من غير تردّدٍ أن تقصد عينك مثلا بإبرة أو بدنك بسيفب . 


فلا يكون في علبيك رد في أن دفع ذلك خي لك وموافق ؛ فلا جرم تنىعٹ 0 
الإرادة بالعلم 3 د بالإرادة : سل عر لادان اندم م وحركة ١‏ 3 


اليد بدفع | لسيف > وذلكَ مِنْ غير رويّة وفكرة » ويكون ذلك بالإرادة . 


ومِنَ الأشياء ما يتوقّفُ O‏ أنّهُ موافقٌ أمْ لا . 
فيحتاجُ إلى رويّة وفكر حت يتبيّنَ أن الخيرٌ في الفعل أوٍ الترك » فإذا حصل 
بالفكر والرو و . التحق ذلك بالذي يُقطع به منْ غير 
رويّة وفكر » وانبعدّتِ الإرادة هلهنا كما تنبعث لدفع السيفٍ لسيف والسنان » فإد 


ع و 


انبعثت لفعل ما ظهرَ للعقل أنه خيرٌ. . سمَيَت هلذه ا ا E‏ 


سيارا ا 


مِنّ الخير ؛ أيْ : هوّ انبعاثُ إلى ما ظهرّ للعقل أَنَّهُ حير » وهو عينٌ تلك 
الإرادة . ولم ينتظرٌ في انبعاتها إلا ما انتظوّث تلك الارادة » وهو ظهور 











خيريّة الفعل في حمّه » | لا أن الخيرية في دفع السيف ظهرَت من غير رويّة ‏ 
نز .على البديهة > رفا ا افع إلى الروتة , 

فالاختيارٌ عبارة عنْ إرادة خاصَّة » وهي التي انبعشث بإشارة العقل فيما له 
في إدراكو توفت » وعن هنذا قيل : إن العقل يُحتاج الب للتميز بين خير 
الخيرين وشرٌ الشرين » ولا يُتصوَّرٌ أن تنبعث الإرادة إلا بححكم الحسلّ 
والتخبيل ٠‏ أ بحكم جزم من العقل » ولذالك لز أراد الإنساد | أن بحر رقبة 
قبطا . ا ية ء لا لم القدرة في البق + ولا لبقم النتكين + ركن 
لفقد الإرادة الداعية المشخصة للقدرة ؛ ا کت ا ا س 


07 بحكم العقلٍ أو الحر بكونٍ الفعل موافقاً » وقتلة نفْسَةٌ ليسَ موافقاً a‏ 


يمكنةُ مع قرّة الأعضاء أن يقتلَ نفسَهُ إلا إذا كان في عقوبة مؤلمة لا تطاقٌ » 


ا سيم عور ا ايت بوذن 





ترجّحَ لهُ بعد الرويّة أن ترك القتل أقلٌّ شر . . لم يمكنة قتلّ نفسه » وإن حكم 
بأل القتلّ أقلٌّ شرا » وكان حكمة جزماً لا ميل فيه ولا صارف عله e‏ 
الإرادة والقدرة وأهلكٌ نفِسَّهُ ؛ كالذي يبع بالسيف للقتل » > نه يرمي بنفسه 
مِنَ السطح مثلاً وإن كان مهلكا ولا يبالي » ولا يمكنة ألا يرمي نفسَة » وال 
ار يي با + اوس ب حي سن . حكم العقل لعقل بأ 
الضربت و الرمي » فوقفث أعضاؤةهٌ . فلا يمكتهُ أن يرميّ نفِسَهُ . 


۰ 


م 


0 ضع ت صر فد 5 
ولا تنبعث له داعية ألبتة ؛ لأن داعية الإرادة مسخرة لحكم العقل والحسنٌ » 


فو ت 7 و 00 2 
والقدرة مسخَّرة للداعية » والحركة مسخَّرة للقدرة » والكلّ يصدرٌ بالضرورة 
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فيه من حيث لا يدري › فإنما هر محل ومجرئ لهلذه الأمور ء فأمًا أن يكون 
منة. . فكلا ولا . 


فإذاً ؛ معن كونه مجبوراً : أن جميع ذلك حاصلٌ فيه مِنْ غيره لا من . 
ومعنئ كونه مختاراً : أنه محل لإرادة حدثث فيه جبراً بعد حكم العقل بكون 
الفعل خيراً محضاً موافقاً » وحدثٌ الحكمٌ أيضاً جبراً » فإذاً هو مجبورٌ على 
الاختيار » ففعل النار في الإحراق مثلاً جب محضن » وفعل الله تعالى اختيارٌ 
محضن ٠‏ وفعل الإنسان على منزلة ب بين المنزلتين > فإِنَهُ جب على الاختيار » 
فطلب أهلٌ الحقٌّ لهدذا عبارة ثالثةً لما كان فنا ثالثاً » وتيمّنوا فيه بكتاب الله 
تعالئ"'' » فسمِّوهٌ : كسباً » وليسَ مناقضاً للجبر ولا للاختيار » بل هو 
جامع بينهُما عند مَنْ فهِمَةٌ . 

وفعل الله تعالئ يُسمّى اختياراً بشرط ألا يُفهم من الاختيار إرادة بعدَ تحير 
وتردّد : فان ذلك في حقه محال : و جميع الألفاظ المذكورة في اللغات 
لا يمكنٌ أن تستعملَ في حقٌّ الله تعالئ إلا على نوع مِنَّ الاستعارة والتجؤز 
وذكرُ ذلك لا يليقٌ بهلذا العلم » ويطولٌ القولٌ فيه . 


حو 
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فان قلت : فهل تقو ل إن العلمَ ولد الإرادة » والإراد و كار 


)01 يا : # لا يكلف ا 77 لھاما کسبت وعلهاما أكشَبَتْ # . ومن 
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وار وَلّدَتَ الحركة . وإ کل متأخر حدت مِنَ المتقدّم ؟ فإن قلت 
ذلك . فقد حکمت بحدوث سيءِ عن قدرة الله تعالىْ › باد ا 
للك هنا معت شر ب العن ون هلد على العش ؟ 


امیر 
ج م 4 


فاعلم : أن القول بان بعضَ ذلك حدثٌ عن بعض جهل محض ١‏ سواء 


عُبّرَ عنة بالتوأدِ أو بغيره"" » بل حوالةٌ جميع ذلكَ على المعنى الذي يعيبر 
عنه بالقدرة الأزليّة » وهو الأصل الذي 1 يقفت كافة الخلق عليه إلا 
اا فإنّهُمْ وقفوا على كنه معناةٌ » والكافة وقفوا على مجرّد 
فو مع نوع تشیو بقدرت ؛ وهو بعيدٌ عن الحقّ » وبيانَ ذلكَ يطول » ولكن 
بعض المقدورات كل البعض في الحدوث ترت المشروط على 


9 الشرط ا القتدرة الآرلتة إرادة الايد هلم + ولع إلا يعد 


حياة ولا حياة إلا بعدَ محل للحياة 


وكما لا يجوز أن يقال : الحياة حصلث منّ الجسم الذي هوّ شرط 
الحياة. . فكذلكٌ فى سائر درجات الترتيب » ولك بعض الشروط مما ظهرَ 
للعائّة » وبعضّها لمْ يظهن إلا للخواصٌ المكاشفينَ بنور الحقٌّ » وإلا. . فلا 


يتقدّمٌ متقدّمٌ ولا يتأخّرُ متأخّدُ إلا بالحقّ واللزوم » وكذلكَ جميع أفعال الله 


. والذين عيّروا عنه بالتولّد وهم زعماء القائلين به في الفرق الإسلامية هم المعتزلة‎ )١( 
: وهلذه التمخرييجة وجوابها تمهيد للحديث عن العبارة المشهورة التى فاء بها المصنف‎ 
: ) ليس في الإمكان أبدع مما كات‎ ( 





ر 2 E‏ 
و 


حو ة حك 





تعالئ » ولولا ذلكَ. . لكان التقديم والتأخير عبثاً يضاهي فعلَ المجانين » ا 
تعالى الله عن قول الجاهلينَ علوًأ كبيراً . 
وإليل هنذا أ اة وله تعاليا : 9# وم لما كدوك GO OE‏ 


0 


8 مَاحَلَفَسَهُمَا إلا يالْحقَ» . 


: 
فكل ما بِينَ السماء والأرض حادث علئ ترتيب واجب 006 لازم 
ا unl‏ ري الذي وُجِدَ . فما تأخرَ , 
7 

3 

2 





ماخر إلا لانتظار شرطه » والمشروط قبلَ الشرط محال » والمحال 

لايُوصف بكونه مقدورا . فلا يتا“ خرٌ العلم عن النطفة إلا لفقدٍ شرط 

الحياة » ولا تتأخَرُ عنها الإرادة بعد العلم إلا لفقدٍ شرط العلم » وكلُ ذلكَ i‏ 

علئ منهاج الواجب وترتيب الحق ٠‏ ليسَ في شيء مِنْ ذلك لعبٌ واتفاة © 
بل كل ذلك بحكمة وتدبير . 















وتفهيمٌ ذلك عسي › ولكنا تضرف لتوقف المقدور مع وجود القدرة على 
وجود الشرط مثالا يقحب مبادیءَ الحق مِنَ الأفهام الضعيفة 4و للتد يا تقد * 
إنساناً مُخدثاً قد انغمسَ فى الماءٍ إلى رقبته 3 فالحدث لا يرتفع عنْ أعضائه 
وإن كان الماءٌ هوّ الرافع وهر ملاق له » فَقدرُ القدرة الأزليّة حاضرةٌ ملافيةٌ 
للمقدورات اة ا ملاقاة الماء للأعضاء م ولك لا يحصل بها المقدودٌ 
(1) فلا يقال : إنه داحل في الإمكان » ولو شاء الله . . لأوجده وأبدعه ؛ إذ القدرة لا تعلق 


لها بالمستحيل » والمشروط يستحيل تصور وفوعه قبل شرطه » ولا يجب بعد شرطه » 
فهو ممكن في ذاته » وكلام المصنف هنا هينمة لما سيأتي تفصيله . 





N 
ا‎ 
RR 


31 





5 
5 
5 
بو 
9 

0 
۹ 
3 

0 
7 
- 





كما لا يحصلٌ رفع الحدث بالماء انتظاراً للشرط » وهو غسل الوجه ١‏ فإذا 
وضع الواقف في الماء وجهّة على الماء. . عمل الماء في سائر الأعضاء 
وارتفم الحدث » فرما يظٌ الجاهلٌ أن الحدث ارتفع عن اليد برفعه عن 
الوجه ؛ لابه حددث عَقِيبَهُ » إذ يقولٌ : كان الما ملاقياً ولي يكن رافعاً , 
والماءٌ لم يتغيّرْ عمّا كان » فكيفت حصل منهُ ما لمْ يحصل مِنْ قبل ؟! بل 
حصلّ ارتفاعٌ الحدث عن اليد عند غسل الوجه”"' » فإذاً غسل الوجه هو 
الرافع للحدث عن اليد ! 


وهو جهل يضاهي ظنّ من يظئٌ أن الحركة تحصل بالقدرة > والقدرة 


واس م 
تي بالإرادة » والإرادة بالعلم » وكلّ ذلك خطأ » بل عند ارتفاع الحدثِ عن 


الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالماء الملاقى لها . لا بغسل الوجه ». والماء 
لم يتير › ولد تمد + ولم يحدث فيهما شيء › ولک حدث وجود 


الشرط ٠‏ فظهر أثرٌ العلة" . 


)١(‏ أي - والكلام على لسان المعترض - : (بل حصل ارتفاع الحدث عن اليد بغسل 
الوجه ) » إذ حصوله عنده لا به هو ما سيقرره المصنف ٠‏ فالمراد بالعندية هنا عند 
المعدرفن الفلة» 

(؟) وقد تبيّن بهذا المثال بأن السابق ليس مؤثراً في اللاحق » فتأخّر اللاحق عنه لا يدل قطعاً 

, تولّده من السابق » بل هي قضية شرط ومشروط » يقول المصنف في الاقتصاد ؛ 
(ص٠۲۸)‏ : ( ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط » فإذا رأينا علم 
الشخص مع حياته » وإرادته مع علمه. . فيلزم ‏ لا محالة ‏ من تقدير انتفاءِ الحياة انتفاء 
العلم » ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة » ويعبّر عن هنذا بالشرط » وهو الذي لا بد 

منه لوجود الشيء » ولكن ليس وجود الشيء به » بل عنده ومعه ) . 











ÇE ®‏ دجم + هيج 
و ربع المنحیات اسيك چ5 حيوقهم هھ كتاب التوحيد والت وکل کو دم 2 يي 


فهكذا ينبغي أن تفهم صدورّ المقدوراتِ من القدرة الأزليّة مع أن القدرة 


¥ 
_ 





قديمة والمقدوراتٍ حادثة » وهلذا قرع باب آخرَ لعالم آخرَ مِنْ عوالم 
المكاشفات . 


فلنترك جميع ذلك ؛ فإنَّ مقصودنا التنبية على طريقٍ التوحيدٍ في الفعل . 
فإنَّ الفاعلَ بالحقيقة واحدٌّ . فهو المحُوفٌ والمرجؤ » وعليه التوكل 
والاعتماد » ولمْ نقدرْ على أن نذكرّ مِنْ بحار التوحيدٍ إلا قطرة مِنْ بحر المقام 
الثالث مِنْ مقامات التوحيدٍ » واستيفاءٌ ذلكَ في عمر نوح محالٌ ؛ كاستيفاءِ ماء 
البحر بأخذ القطراتٍ منه » وكلٌّ ذلك ينطوي تحت قولِكٌ : ( لا إللة إلا الن”) ء 
وما أخففٌ مؤنتة على اللسانٍ ! وما أسهل اعتقاد مفهوم لفظه على القلب ! 
وما أعرّ حقيقيه وليه عند العلماء الراسخينَ في العلم ! فكيف عند غيرهم ؟! 


506 A. 
0 0 35 


1 Ete 


فإ قلت : فكيفف الجمع بِينَ التوحيدٍ والشرع ومعنى التوحيدٍ أن لا فاعل 
إلا الله تعالئ ومعنى الشرع إثباثٌ الأفعال للعباد ؟ فإِنْ كان العبدُ فاعلاً . . 
نكيت ركرنُ الل سالك قاعلا ؟ إن كان اھ تال قاعلا مكيف يكونٌ الب" 
فاعلاً ؟ ومفعول بينَ فاعلين غير مفهوم ؟ 

فأقولٌ : نعم » ذلك غير مفهوم إذا كان للفاعل معن واحدّ » وإِن كان له 
ان و کور السك مدا دنا ا لم يتناقض » كما يقال : قتل 


ر 


الأمير فلاناً » ويقال قتلهُ الجلادٌ » ولكن الأمير قاتلّ بمعنىَ » والجلاد قاتل 





LUD? 





بسن 2 لاك امامل يمان as ES‏ معني آخرَّ . 1 
فاغلاً : أنه المح الذي خلى فيه القدرة بعد أن خخلن فيه الإرادة بعد أنْ خا 
فيو العلم > فارتبطتٍ القدرة بالإرادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط 


ربع المنجيات ته )م 


مھا ہے 


ار رم ارك يقدوة الل نارن ال ور المخترع 
و + واه لهُ ارتباط بقدرة فإنَّ محل القدرة يُسكَّئْ فاعلاً له كيفما 

كان الارتباطً ؛ كما يُسبّى الجلادُ قاتلاً والأميد قاتلا ؛ لأنَّ القتلّ ارتبط 
بقدرتهما » ولكنْ علئ وجهين مختلفين » فلذلك سمي فعلاً لهُما ؛ فكذلك 
ارتباط المقدور بالقدرتين . 

2 ولا جلي توافتي ذلك وتطابقه نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرّة إلى 
5 الملائكة » ومرّة إلى العباد » ونسبّها بعينها مرَة أخرئ إلى نفسه » فقالَ 
تعالئ في الموتٍ : #قل فلکم مَك الموتٍ الى و بكم € . ثم قال عر 1 


سے اہ ور 


وجل : # أله وق الان يموتا . 


ار سح لكر و 


وقالَ تعالئ : #8 اريم ما تخرنوت » » أضاف الحرت إلينا » ثم قال 


تعالئ : 6ص الم ب مُةسَقَقنَاآلْرْضَ َف 4 آنا + 30 
وقال تعالئ ii)‏ الها روحنا فَتَمَثّلَ لها بنرا سوبا * » 


سے لے سے ہے ٍ 


تعالىئ 0 :/ لاد جبريل عليه ودم 


فتك حيري 1 
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وقال تعالئ : #فتلوهم د عدبم آله بأتريم 4 . نأضاف القتل 
إليهم والتعذيتت إلى نفسه . والتعذيب هو عينٌ القتل ‏ بل صرح وقال 
تعالی : ملم تقوم وک لَه ملم وَمَارَمَك درمت ولک آله ر4 

وهو جمع بِينَ النفي والإثبات ظاهراً . ولكنْ معنا : ( وما رميت ) بالمعنى 

الذي يكونٌ الربٌ به رامياً ( إِذْ رميت ) بالمعتى الذي يكونٌ العبڈ به راميا ؛ إذْ 

هما معنيان مختلفان . 

وقال تعاليل : *9أ ألَرِى علم باقر < : عل لون ماري › ثم OE‏ 


سے لے کک 


+ ماش45 ۰ وقل : «علمة ج40 . و : 4 


ب 


وقال تعالی  :‏ آم ریم ا ا کنا مقون # 6 تم 
اظ دل 9 وای رسال بان د 11 0 
رب ؛ أذكرٌ آَم 
أنثى ؟ أسويٌ أمْ معو ؟ فيقول الله ما شاءَ ويخلق الملك » . وفي لفظ 
آخر : ١‏ ويُصوٌرٌ الملك » ثم ينفح فيها الروح بالسعادة أوْ بالشقاوة )237 . 


وقد قال بعض | للف : ا لملك الذي يقال له : الروح هر الذي يولح 


الرحم . فيأخذ النطفة في يده ئ يُصوّرُها جسداً فيقولٌ : 


a‏ هذ ابيا 


عٍِ 5 او م 5 8 2 ب 8 وه © 
الارواح وو الأجسام 3 وأنه يشفسن بوصقة © فيكون كل نمس من انفاسه 


) وقد رواه الطحاوي في « شرح مشكل الاثار‎ ») ١١/50 » كذا في «القوت‎ )١( 
والاجري فى «الشريعة)‎ » ) ۲۲۷/۳ ( ٩ (81/4*)ء وابن عدي فى «الكامل‎ 
. » وأصله فى « الصحيحين‎ » ) ۴٠٠١ ( 
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روحا يلج في جسم ٠‏ ولذلك سمي رو حا . 

وما ذكره من مثل هنذا الملك وصفته فهر حقٌ » شَاهدَةٌ أربابٌ القلوب 
بصائرهم » فأمًا كون الروح عبارةً عنُ. . فلا يمكنٌ أن يُعلمَ إلا بالنقل . 
والحكمٌ به دون النقل IT‏ 

وكذلكَ ذكر الله تعال في م م الأدلة ريدت في الأرض 
والسماواتٍ ثم قال : 5000 اتلك اند عل كل تو فيد 6+ .وقال : 
« سهد آله أَنَمُ ل لد إلا هو . فك ته الدليل على نفسو » وذلك لير 
بمتناقض » بل طرق الاستدلالٍ مختلفةٌ » فكم مِنْ طالب عرف الله تعالى 
. بالنظر إلى الموجوداتٍ » وكم مِنْ طالب عرف كلّ الموجودات بالله تعالئ ؛ 
لل كما قال بعضهُ؛ : (عرفث ربّي بربّي » ولولا ربّي لما عرفت ربّى )"' . 
وهو معنئ قوله تعالى : 3 اوم يَكْف برک نَم عل كل شَىء يد4 . 


ا i Na‏ لمحيي والمميت » ثم فض الموت 


کے 


لحياة إلئ ملكين » ففي الخبر : أن ملك الموت وملك الحياة تناظرا › 
فقال فلك الموت : أنا ات الأحياء » وقال ملك الحياة : أنا آحيي 
الموت » فأوحى الله تعالئ إليهما : كونا على عملكما وما سخرتما لهُ مِنَ 
الصنع » وأنا المميت والمحيي ؛ لا ممیت ولا محیی ا 

. ) ۱۳/۲ قوت القلو ت(‎ )1١( 


(۲) رواه القشیري فی « رسالته ) ( ص٤۱٥‏ ) . 
(TT)‏ قوت القلوب ( ١7/7”‏ ) , 














فإذاً ؛ الفعل يُستعملٌ على وجوه مختلفة > فلا تتناقض هلذه المعاني إذا 


فهمَّث ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ للذي ناولَّهُ التمرة : « خذها » لولم 
تأنها . . الأمك 208 + أضات الإتيان إليد وإلى العمرة » .ومعلوم أن الثمرة 
لا تأتي على الوجه الذي يأتي الإنساث إليها ! 

ولذلك لما قال ذلك التائبٌُ : أتوبُ إلى الله ولا أتوبُ إلى محمد. 
فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « عرف الحقّ لأهله )27 . 

كز من لضاف الكل إلى اه عال.: فر ال الذي عرف ال 
والحقيقة لأهلها » ومَنْ أضاقةُ إلى غيره.. فهر المتجوّز المستعيرُ في 
كلام » وللتجوّز وجه كما أن للحقيقة وجهاً » واسمٌ الفاعل وضعَةُ واضع 
اللغة 0 ES‏ الإنسان مخترع بقدرته › فسمَادٌ فاعلاً ( 


بحركته » وظنٌ أنه تحقيقٌ ٠‏ وتوم أن نسبئة إلى اللو تعالئ علئ سبل 00 


المجاز » مثل نسبة القتل إلى الأمير ؛ فاته مجاز بالإضافة إلى نسبته إلى 
دي و 0 


ن الفاعل قد وضعتة أيُها اللغويٌ للمخترع . . فلا فاعل إلا الله » فالاسم له 


(1) رواه اين أبي عاصم في ١‏ السنة » ( ۲۷١‏ ) » وابن حبان في « صحيحه » ( (TT‏ 
والبيهقي في ١‏ الشعب »( ۱١٤٦‏ ) . 
© وراو اعد فى ا المسقة ا( 3 )> والطبر اى قى الك 15101 
رالبيهقي في « الشعب » ( ٤١١١‏ ) عن الأسود بن سريع رضي الله عنه : أنه صلى اله 
ا اب > قال 








008ظ 7 و ر 
بالحقيقة ولغيره بالمجاز ؛ أئْ : تجوز به عمًا وضعَة اللغويٌ له . 


we 


و 


ا وبل لله صلى الله“ عليه وسلّمَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
أصدق بیت قالَّهُ شاع قول لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطا” 4 , 


e 


اتفاقاً. . 


أي : كل ما لا قوم له بنفسه » وإنما قوامُةُ بغيره. . فهو باعتبار نفسه 





باطلٌ » وإنّما حقيكة وحقيقتة بغيره لا بنفسه . 
فإذاً ؛ لا حى بالحقيقة إلا الحئٌ القيُومٌ الذي ليس كمثله شىء ؛ فإِنَهُ قائ 
بذاتِه » وكلّ ما سواه قائمٌ بقدرته > فهو الحق » وما سواه باطل . 
1 ۶ ينذللك #الاسوق ١‏ ليا KE‏ عا وله انه + وزكر ED‏ 
0-0 





اليومَ كما كان )20 . 


فلمًا كنت اليوم. . صرت تقول : آنا وأنا ؟! كن الآن كما لمْ تكن ؛ فإنه 
فان قلت + فقذ طهر الآن أن الك ج > ا مع اربوالا 
والغضب والرضا ؟ وكيف غضبه على فعل نفسه ؟ 


ير 
ع اس 


فاعلم : أن معن ذلك قذ أشرنا إليه في كتاب الشكرء فلا نطول 
بإعادته . 


21 رواه البخاري ( 61١‏ ). ومسىلم ( 01 ) . 
00 قوت القلوب ( 1/۲ ) . : 


bh ا‎ 
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يبع | كل التوحيد والتوكل اک 

فهنذا هر المَدٌرٌ الذى رأينا الرمرٌ إليه منّ التوحيد الذي يورث حال 
التوگل > ولا يتم هنذا إلا بالإيمان بالرحمة والحكمة ٠‏ فإ التوحيد يورثُ 
النظرَ إلى مسبّبٍ الأسباب » والإيمان بالرحمة وسعتها هوّ الذي يورث الثقة 
بمسيّب الأسباب » ولا يتجٌ حال التوكل كما سيأتي إلا بالثقة بالوكيل » 
وطمأنينة القلب إلى حسن نظر الكفيل . 


وهلذا الإيمان أيضاً باب عظيم مِنْ أبواب الإيمان » وحكايةٌ طريق 
المكاد تتفي فيه تطول 1 فلنذكر ا ليعتقده الطالت لمقام التوكل اعتقاداً 


EE 1 5‏ 
فاطعا لا يستريب فيه : 


رر 


خلق الخلق كلَهُمْ عل عقل أعقلِهِمْ وعلم أعليهم » وخلق لهم بِنَ العلم 
ما تحتملةٌ نفوسُهُمْ » وأفاضَ عليهمْ مِنَّ الحكمة ما لا منتهئ لوصفها . ثي 
زا مل عدد جميعهم علماً وحكمة وعقلاً » ثم كشف لهم عواقب الأمور . 
وأطلعَهُمْ على أسرار الملكوت . وعرَّفْهُحْ دقائقٌ اللطف وخفايا العقوباتِ › 
حى اطلعوا به على الخير والشرّ » والنفع والضرٌ ٠‏ ثم أَمرَهُمْ أن يديّروا 
الملكَ والملكوت بما أعطوا مِنّ العلوم والحكم . . لما اقتضئ تدبيدٌ جميعِهم 
مع التعاون والتظاهر عليه أن يراد فيما دير الله" سبحاتة الخلقٌ به في الدنيا 


والاخرة جناح بعوضة 3 ولا أن يُنقصّ منها جناح بعوضة > ولا أن يُرفع منها 


e و سس * 5ن 5 وى‎ a ES a 
ا ذرّة » ولا أن يُخفض منها ذرّة » ولا أن يُدفع مرض أو عيب أو نقص أو فقر‎ 


4 
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أَوْ غنىّ أو نفع عمَّنْ أنعم الله 


۵ 


أؤْ ضح عك بُليَ بو » ولا أن تزال صحة أَوْ كمالٌ 
به عليه » بل کل ما تلق الله لله تعالئ من السماواتِ والأرض ا 
البصرّ » وطوّلوا فيها النظر. . ما رأوا فيها مِنْ تفاوتٍ ولا فطور . 

وکل ما ة قسم الله تعالئ بينَ عباده مِنْ رزق وأجل . رعردر وفرج + 
وعجز وفدرة » وإيمانٍ وكمر » وطاعة ومعصية. . فكل عذل محضن 
لا جور فيه » وحقٌ صرْفٌ لا ظلم فيه » بل هوّ على الترتيب الواجب الحق 
على ما ينبغي . وكما ينبغي ۰ وبالقدر الذي ينبغي 2 ولیس في الإمكان 
أصلاً أحسنٌ منةُ ولا أتَدٌ ولا أكملٌ ٠‏ ولو كان وَادَّخْرَهُ مع القدرة ولح 
يفعلةُ. . لكان بخلاً يناقضٌ الجود » وظلماً يناقضضٌ العذلَ » ولو لم يكن 
قادراً. . لكان عجزاً يناقض الإللهية » بل كل فقر وضرٌ في الدنيا فهو 
نقصان من الدنيا وزيادة في الآخرة » وكلُ نقص في الآخرة بالإضافة إلى 
شخص فهر نعيمٌ بالإضافة إلى غيره » إذ لولا الليل.. لما عرف قَذَرُ 
النهار . ولولا المرض.. لما تنكم الأصحاء بالصحة » ولولا النارٌ. 


)١(‏ هلذههي العيارة المجلجلة التي تلان وتقال : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ) » والتي 
تحرّب العلماء لأجلها فى حق المصنف رحمه الله أحزاباً » والمراد هنا : إسقاط قول من 
قال يدم هنذه العبارة على المصنف ٠»‏ وهو قول غريب ! إذ العبارة ليست غريبة عن 
سياقها » بل سبقها ولحقها مثيل لها ؛ بنحو لفظها أو بمعناها » ثم هي ثابتة في جميع 
النسخ > بل وقال الحافظ ظ الزبيدي فى ! ١‏ إتحافه » ( ۹/ ٤١١‏ ) عن نسخه التي اعتمدها : 
( هكذا نص هلذه العبارة في سائر نسخ الكتاب » ولا سيما وفي أواخر بعضها أنها نقلت 
من نسخة موثوق بها معتمداً عل صحتها ) . 


e‏ و 
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لما عرف أهل الجنة قدُرَ النعمة . 





ESS‏ واح الإنس بأرواح البهائم وتسليطَهُمْ على ذبجها ليس 
بظلم ٠‏ بل تقديمٌ الكامل على الناقص عينٌ العذل. . فكذلك تفخيم النعم 
عل سکان مس Rs‏ النيران فداء لأهلٍ اللإريمان 
بأهل الكفرانٍ عينٌ العدل » ومالم يُخْلقٍ الناقصٌ. . لا يُعرفٍ 
لا + ولولة حل الا الها ف الإنس » فان الكمال 
والنقصّ يظهرٌ بالإضافة » فمقتضى الجودٍ والحكمة خلق الكامل والناقص 


جو 


8 0 


ييه 


وكما أنَّ قطم اليد إذا تآكلّث إبقاءً على الروح عذْلٌ ؛ لاله فداء كاملٍ ب 
بناقص . . فكذلكَ الأمرُ في التغاوتٍ الذي بِينَ الخلتي في القسمة في الدنيا م 


ا 
بی ايد 
ا د 5 

يعلموا أن ذلك غامض لا يعقلة إلا العالمون ء ووراء هلذا البحر سر القد 
الذي تحير فيه الأكثرون » ومُّنمَّ مِنْ إفشاء سره المكاشفون . 

والحاصل : أنَّ الخير والشر مقضيئٌ به » وقد صارَ ما قضيّ به واجبّ 
الحصول بعد سبق المشيئة » فلا راد لحكمه » ولا معقّب لقضائه > بل كل 
صغير وكبير مستطر › وحصوله بقدر معلوم منتظرٌ › وما أصابّك لم يكن 












> وما أخطأكَ لم يكن ليصيبَكَ » ولنقتصرٌ على هلذه المرامز مر 
ا" ۰ 


1 عد : 
3 76 


)١(‏ وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالل فى إملائه ٠‏ عن سياقه هنا عما اعترضه 
المعترضون بأحسن جواب ٠‏ وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً طويلاً فى « إتحافه » 
( ۳/۹ ) ساق فيه أقوال المعترضين والمنتصرين . 
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الكسب للمنفردٍ والمعيل » وبيان التوكل بترك الادخار » وبيان التوكل في دفع 
المضارٌ » وبيان التوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره » وال الموفق برحميه . 
قد ذكرنا أن مقامَ التوكل ينتظمٌ منْ علم وحالٍ وعمل » وذكرنا العلم . 
فما الحال نُ. . فالتوكل بالتحقيتي عبارة عن » وإنما العلمٌ أصلة » والعمل | 
ثمرنّةُ » وقد أكثرَ الخائضون في بيان حدٌ التوكل واختلقث عباراة لل دول 
کل واحدٍ عنْ مقام نفسه › وأخبرَ عن حذه » كما جرت عادة أهل الصو فب 


1 


0 


به » ولا فائدة في النقل والإكثار . 
وسو 
التوكلٌ مشتقٌ مِنّ الوكالة » يُقَالَ : وَكَلَ أمرَهُ إلئ فلانٍ ؛ أي : فوّضة إليه 
واعتمد عليه فيه » ويُسمّى الموكول إليه وكيلاً » ويُسمّى المفوّضُ إليه متكلا 
عليه »› ومتوكلاً عليه » مهما اطمأْنَت إليه نفسّهُ ووثقّ به › ولم يتهمّه فيه 


0 
الشَّظوالثَان ميا الاب 
يأحوال يش وای ر 
وفيه بيان حال التوكّل وبيانٌ ما قَالَهُ الشيوح في حدٌ التوكل » وبيان التوكل في 


بتقصير » ولم يعتقد فيه عجزا وقصورا : 








فالتوكلٌ عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده » ولنضرب الوكيل 
في اللخصومة سلا + فتقول : من لعي عليه دعوئ باطلةً بتلبيس فوكل 
للخصومة مَنْ يكشف ذلك التلبيسنَ . . لم يكنْ متوكلاً عليه ولا واثق القلب 
مطمئنّ النفس بوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور : منتهى الهداية » ومنتهى 
القّة » ومنتهى الفصاحة » ومنتهى الشفقة . 


انا اة فليعرف بواعواة قع التلبيس حت لا يخفئ عليه مِنْ غوامض 


وأمّا القدرة والقدّة. . فليستجرىءَ على التصريح بالحقٌ ؛ فلا يداهنَ 


چ ولاف SCTE‏ ولا يجب فا رما يطلع على وجه تلبيس 
اكا خحصمه فيمنعُةُ الخوف أو الجبنٌ أو الحياءٌ أو صارفٌ آخرٌ من الصوارف 


وأمًا الفصاحة. . فهي أيضاً منّ القدرة › إلا نها قدرةٌ فى اللسان على 
الإفصاح عن كلّ ما استجراً القلبُ عليه وشار إليه » فلا كل عالم بمواقع 
التلبيس قادر بذلاقة قة لسانه عل حل عقدته . 

وأمّا منتهى الشفقة . . فيكون باعثاً لهُ على بذلٍ كلّ ما يقدرٌ عليه في حقه 
مِنّ المجهود » فان قدرتة لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهِحُهُ أَمره: 


00 


ولا يبالي به ظفرَ به خصمٌّة أو لم يظفز » هلك به حقَّةُ أوْ لمْ يهلك ' 


فإن كان شاكاً فى هلذه الأربعة 3 أو فى واحدة منها 3 أو جوز أن يكون 














VS‏ يج 
مكهت كتاب التوحيد والتوكل 


منزعج القلب » مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفم ما يحذْرُهُ مِنْ قصور 
وكيله وسطوة خصمه » ويكون تفاوثُ أحواله في شدَّة الثقة والطُمأئينة 
بحسب تفاوت قوَّة اعتقاده لهلذه الخصال فيد . 
والاعتقاداث والظنون في القرّة والضعف تتفاوث تفاوتاً لا ينحصٌ . فلا 
جرم تنفاوث أحوالٌ المتوكل في قرّة الطمأنينة والثقة تفاوتاً لا ينحصرٌ » إلى 
أن ينتهيّ إلى اليقين الذي لا ضعفَ فيه » كما لؤْ كان الوكيلٌ والدَ الموكل . 
وهر الذي يسعئ لجمع الحلال والحرام لأجله › فَإِنَّهُ يحصل له يقي بمنتهى 
الكققة و ف مما باعتا ت ها ا ق رعلالة | 
ياف التصيال فر اد يحصل القطع به » وذلك بطول الممارسة 6 
والتجربة » وتواتر الأخبار بِأنْهُ أفصحٌ الناس لسانآ » وأقواهم بياناً » ' 
وأقدرّهم على نصرة الحقّ » بل على تصوير الحقّ بالباطل والباطل بالحقّ . 
فإذا ا عرفت التوكل في هنذا المثالٍ. . فقس التوكل على الله تعالئ عليه › 
فإن ثبت في نفسكٌ بكشف أو باعتقاو جازم أنه لا فاعلٌ إلا الله" كما سبق . 
واعتقدت مح ذلك تمامً العلم والقدرة غا اة الاد > # د العطف 
والعتاءة والركينة بجنا العنان Io cE‏ وراء مدير تترنه 
قدرة » ولا وراءً منتهئ علمه علمٌ » ولا وراءً منتهئا عنايته بك ورحمته لك 
عناية ورحمة. . اتكلّ ‏ لا محالة ‏ قلبّكَ عليه وحدَهُ »> ولم يلتفث إلى غيره 
بوجه » ولا إلى نفسه وحوله وقوّته » فإنَّهُ لا حول ولا قوَةَ إلا بالله » كما 
ا م TTT‏ يجي ا ور 
EES‏ 





والقرّة عبارة عن القدرة 1 

فان كنت لا تجدٌ هلذه الحالة من نفسكٌَ.. فسبِيهُ أحدٌ أمرين : إما 
ضعفُ اليقين بإحدئ هلذه الخصال الأربعة » وإمًا ضعفُ القلب ومرضة 
باستيلاءِ الجبن عليه » وانزعاجٌةٌ بسبب الأوهام الغالبة عليه » فإ القلبّ قد 
رع تیا الوه وطاء اك مز غير قان فى القن 1 فان مَنْ يتناول عسلاً 
فشبّه بين يديه بالعذرة :.. CE GEL‏ ولو كلف 
العاقلٌ أن يبيت مع الميتٍ في قبر أوْ فراش أو بيتٍ. . نفرّ طبعُةُ وإنْ كان متيقناً 


2 چو 


ES‏ بكونه ميتاً ۰ وأنه جماد فى الحال وأن سنة الله تعالى مطردة بأنهٌ لا يحشرة 


7 يد‎ Ee 


')؛ الآنَ ولا يحييه وإن كان قادرا عليه ؛ كما أنَّها مطردة بألا يقلب القلم الذي في 
©* يده حيّهٌ » ولا يقلت السنور أسداً وإِنْ كان قادراً عليه » ومع أنه لا يشلك فى 
هلذا اليقين ينفرٌ طبعهُ عنْ مضاجعة المبتٍ في فراش له آو المبيتٍ معَهُ في بيتٍ 
ولا ينفرُ عنْ سائر الجماداتٍ » وذلكَ جبنٌ في القلب » وهو نوعٌ ضعفب قَلّما 
يخلو الإنسان عنْ شيءٍ منهُ وإِنْ قلّ » وقد يقوئ فيصيدٌ مرضا » حى يخافٌ 
أن بيت في البيتٍ وحدَهُ مع إغلاق الباب وإحكامه ! 

فإذاً ؛ لا يتَهٌ التوكلٌ إلا بقوّة القلب وقوّة اليقين جميعاً ؛ إذ بهما يحصل 
کرد القلب وطمأنينتة ع فالسكون في القلب شيء )2 واليقين شيءَ آخر 5 
فكم مِنْ يقين لا طمأنينة معَهُ ؛ كما قال تعالئ لإبراهيم عليه السلام : « أو 
من قال بل وَلدكن َّي قَنَى 4 ٠‏ فالتمسنَ أن يكون مشاهداً إحياءً الميتِ 


ر 8 1 و 2 3 اه 4 ر هه اط + 0 : 2 
E SEE‏ ف“ وی ی ن يم ولا يت + Y0‏ زج لمن امن حن حي لن لب : 60 
93 


لعن 


2 


اک 
ااا 


4 





بعينه ليثبت في خياله » ٠‏ فإ التق تتبع الخيال وتطمئنٌ به ولا تطمعنٌ باليقين 3 
في ابتاداء أمره إلا ن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئنة . وذلك : 
لا يكون في البداية أصلاً » وكم مِنْ مطمئنٌ لا يقينَ له > كسائر أرباب الملل 
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والمذاهب ؛ فان اليهوديّ مطمئنٌ القلب إلى تهؤده » وكذا النصرانيٌ » ر 
ولا يقينَ لهُمْ أصلاً » وإتما يبُعُونَ الظنّ وما تهوى الأنفسٌ » ولقذ جاءَه: 1 
من ربّهم الهدى وهو سبب اليقين » إلا أنْهُمْ معرضون عنة . م 

فإذاً ؛ الجبنُ والجرأة غرائرٌ » ولا ينف اليقينٌ ممّها » فهيّ أحدٌ الأسباب : 
التي تضادٌ حال التوكّل ؛ كما أنَّ ضعفف اليقين بالخصالٍ الأربعة أحدُ | 


الأسباب » وإذا اجتمعَت هنذه الأسبابُ. . حصلت الئقة بالله تعالى . 
وقد قيل : ( مكتوب في التوراة ملعن ا اسان مغل )117 


. اللهعليه وسل قن ار بالعسل: . أذله اش"‎ BE 


as 


کف 2د بي 
وإذا اتكشفَ لك معنى التوكل وعَلمَتِ الحالة التي سْميَتْ توكلاً. 
فاعلم أن تلكَ الحالة لها : في القوّة والضعف ثلاث درجاتِ : 


» الحلية‎ ١ كذا في «القوت » (5/5 ) عن يحبى بن أبي كثير » ورواه أبو نعيم في‎ )١( 
. عن ذي النون المصرى‎ ) "1/4 ( 

2 كذا في « القوت » ( 5/7 )ء ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » ( 1379/7 ) » وأبو نعيم 
في « الحلية » ( ۲/ ٠ ) ١74‏ والقضاعي في « مسند الشهاب »( "6٠‏ ) . 


: 
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الدرجةٌ الأولئ : ما ذكرناةُ » وهر أنْ يكون حالة في حى الله تعالئ والثقة 
بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيلٍ . 

الثاني - وهي أقوئ ‏ : أن يكونَ حال مع الله تعالئ كحالٍ الطفل مع 
أمّهِ » فإِنَهُ لا يعرف غيرّهاء ولا يفزعٌ إلى أحدٍ سواها » ولا يعتمد إلا 
اها » فإِنْ رآها. . تعلّنَ في كلّ حال بذيلها ولم يخلّها » وإنْ نابَهُ أمرٌ في 
غيبتها. . كان أو سايق إلى لسانه : ( يا أمَّاهُ ) » وأوَّلٌ خاطر يخطرٌ على 
قلبه أَمّهُ ؛ فإنّها مفرعَةُ » فَإِنَّهُ قن وثقّ بكفالتها وكفايتها وشفقتها ؛ ثقة بها 
ليث خالية عنْ نوع إدراك بالتمييز الذي له » ويْظنٌ أنه طبع مِنْ حيث إن 


خضت الصبت لو طولب بتفصيل هلذه الخصال. . لمْ يقد على تلفيق لفظه › 
10 ولا علیٰ إحضاره مفصّلاً فى ذهنه » ولكنْ كلَّ ذلك وراء الإدراك . 


عا كان تالمة إلى ع و و العو اا علي ب ف وک 
يكلّفُ الصبٌ بأمّهِ » فيكون متوكلاً حقّاً » فإ الطفلَ متوكلٌ على أمّهِ . 

والفرقٌ بيخ هنذا وبي الأول + أن هنذا متوكل وقد فرت فى توكله عر 
توكله ؛ إِذْ ليس يلتفتُ قلبْهُ إلى التوكل وحقيقته » بل إلى المتوكّلٍ عليه 
فقط » فلا مجالَ في قلبه لغير المتوكل عليه » وأمًا الأوَّلُ. . فمتوكل 
بالتكلّف والكسب » ولیس فانياً عن توكله ؛ لذن له التفات"'؟ إلى توكله 
وشعوراً به » وذلكَ شغلل صارفٌ عن ملاحظة المتوكل عليه وحدَه . 


. في غير ( ج) : ( أي : له التفات ) بدل ( لأن له التفاتاً)‎ )1١( 





14 ' 





وإلى هنذه الدرجة أشارَ سهل حيث سنل عن التوكل ما أدناةُ ؟ قال : 
LS‏ واريطة تان 1 E NN‏ إقارة إلى السد 
الثانية - وسيل عنْ أعلاهٌ ؟ فلم يذكرْةٌ » وقالَ : لا يعرفة إلا مَنْ بلغ 
ا 

الثالثة ‏ وهيّ أعلاها ‏ : أن يكون بِينَ يدي الله تعالئ في حركاته وسكناته 
مثل الميتٍ بِينَ يدي الغاسل . > لا يفارقةٌ إلا في 
افدر ال ل کا تحرّك يذ الغاسل الميت » وهو الذى: فوئ ماين 
مجرى الحركة والقدرة والإرادة والعلم وسائر الصفات › وأنَّ كلّهُ يحدثُ 

كرد عينَ الانتظار لما يجري عليه » ويفارق الصبيّ ؟ فإ 

الصبىّ يفزع إلى أمّه ويصيحٌ ء ويتعل بذبلها ويعدو خلفها . ٠‏ بن مثا هلل 
ا ن لخ يزعق بأمّه. . فالأمٌ تطليّهُ » وأَنَهُ ون لم يتعلّق 
بذيل أمّه لأمٌ تحملة » وإِنْ لم يسألها اللبنّ. . لام تفاتخة وتسقيه”*' . 


چ او 


أنه يرئ نفسّة ميتاأ 7 ا 


وهلذا n‏ فى التوكل يثمدُ ترك الدعاء والسؤالٍ من ؛ ثقةٌ بكرمه 


وعنايته » وأنَهُ يُعطى ابتداءً أفضلّ مما يُسأل . فكمْ مِنْ نعمة ابتدأها قبل 


(1) قوت القلوب ( ٤/۲‏ ) . 

(۲) فى (1) : ( وهو الذى يرئ نفسه ) . 

© ولان .قن اة 12454439 ران علا بجنت جيرا م قر اتا عن 
الانتظار لما يجري عله ) . 

)05 في ( أ ع ) : ( تعالجه) بدل (تفاتحه) » وفي (ج . ن) : ( فالأم تبتدىء 
وترضعه ) بدل ( فالأم تفاتحه وتسقيه ) . 
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السؤال والذعاء رتخير الاستحقاق : والمقام الثاني لا يقتضي ترك الدعاء ' 


والسؤال منهُ » وإنّما يقتضى ترك السؤال منْ غيره فقط : 


فإن قلت : فهلذه الأحوال هل يُتصورٌ وجودذها ؟ 
فاعلم : أن ذلك ليس بمحالٍ » ولكنَّهُ عزيرٌ ناد » والمقام الثاني 
والثالث أعرّها » والأوّلٌ أقربُ إلى الإمكان . 
ثم إذا وُجِدَ الثاني والثالثُ. . ذ فدوامة أبعدٌ من » بل يكادُ لا يكون المقام 
الثالث في دوامه مه إلا كصفرة الوجل ؛ فإن انبساطً القلب إلى ملاحظة الحولٍ 
والمَوّة والأسباب طبع › CET‏ أن | انبساط الدم اج 
٠‏ الأطراف طبع وانقباضة عارضضٌ » والوجلٌ عبارةٌ عن انقباض الدم عن ظاهرٍ 
البشرة إلى الباطن » حت تنمحيّ عن ظاهر البشرة الحمرة التي كانّث تتراءئ 
مِنْ وراء الرقيق منْ ستر البشرة » فإن البشرة سترٌ رقيقٌ تتراءى منْ ورائه حمرة 
الدم » وانقباضة يُو جب الصفرة . وذلك لا يدومٌ » وكذلك انقباض القلب 
بالكليّة عن ملاحظة الحولٍ والقوّة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم . 
اما المقامٌ الثاني . . فيشبة صفرة المحموم » فإنه قد يدوم يوماً 
ويومين ٠‏ والأوَّلُ يشب صفرة مريض استحكم مرضة » فلا يبعدٌ أن يدوم » 


کر ع م 
ولا يبعد ان يزول : 
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فإن قلت : فهل يبقئ مع العبدٍ تدبير وتعلّقٌ بالأسباب في هلذه الأحوال؟ 
فاعلم : أن المقامَ الثالت يفي التدبِيرَ رأساً ما دامّتِ الحالةٌ باقيةٌ » بل 
یکون صاحبّها كالمبهوتٍ . 
والمقامٌ الثاني ينفي كلّ تدبير إلا مِنْ حيث الفزعٌ إلى الله تعالئ بالدعاء 
والابتهال ؛ كتدبير ر الطفل في التعلّقٍ بأمّه فقط . 
والمقامٌ الأول لا ينفي أصلّ التدبير والاختيار » ولكنْ ينفى بعض 
التدبيراتِ ؛ كالمتوكل على وكيله في الخصومة ؛ فَإِنَهُ يترك تدبيرَهُ مِنْ جهة 
غير الوكيل » ولكنْ لا يترك التدبيرَ الذي أشارَ إليه وكيلةٌ به ء أو التدبيرٌ الذي 
عرفةٌ مِنْ عاديه وسنته دون صريح إشارته . 
فأمًا الذي يعرف بإشارته فأنْ يقولَ له : لست أتكدّمٌ إلا في حضورك . 
فيشتغلٌ ‏ لا محالة ‏ بالتدبير للحضور » ولا يكون هنذا مناقضاً توكله عليه ؛ 
إذ هوّ ليس فزعاً من إلئ حول نفسه وقوه في إظهار | لحجة » ولا إلى حول 
غيره » بل من تمام توگله عليه أن يفعلَ ما رسمَة لهُ ؛ إِذْ لو لمْ يكن متوكلاً 


عدو 


وسيم يمي يومد . فهو أن يعلمَ مِنْ عادته أَنَهُ لا يحاحٌ 
الخصم إلا م السجلّ » فتمامُ توكله إن کان متوكلاً عليه أن يكون معدلا 
على سنته وعادته وو اف اها ».وهر أن تحمل يحمل السجل مع نفسه إليه عند 


ج چ 
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السجل ٠‏ ولو ترك شيئا من ذلك . . كان نقصاً فى توكله ٠»‏ فكيف يكون فعله 
4 نقصاً فيه ؟! 


یر 
ا 


نعم » بعد أن حضر وفاءٌ بإشارته وأحضر السجلّ وفاءً بستته وعادته . 
وقعدَ ناظرا إلى محاحته. . فقد ينتهى إلى المقام الثاني والثالث في 
حضوره » حى يبقئ كالمبهوت المنتظر لا يفزعٌ إلى حوله وفوّته ٠‏ إذ لم يبق 
له حول ولا قوّة » وقد كان فزعة إلى حوله وقوّته في الحضور وإحضار 
السجلٌ بإشارة الوكيل وسنّيِهِ ٠‏ وقد انتهئ نهايتة ٠‏ فلم يبق إلا طمأنينة النفس 
. والثقة بالوكيل والانتظارٌ لما يجري . 

وإذا تأَمَلتَ هلذا. . اندفع عنكَ كل إشكالٍ في التوكل » وفهمت أنه لِيسَ 
مِنْ شرط التوكُلٍ ترك كلّ تدبيرٍ وعملٍ ١‏ وأنَّ كل تدبيرٍ وعمل لا يجوز أيضاً 
مح التوكل » بل هوّ على الانقسام » وسيأتي تفصيله في الأعمالٍ . 

فإذاً ؛ فزع الموكل إلى حوله وقوَّته في الحضور والإحضار لا يناقض 
التوكّلَ ؛ لأنّهُ يعله أَنَّهُ لولا الوكيلٌ. . لكان حضورُهُ وإحضارةٌ باطلاً وتعباً 
محضاً بلا جدوئ . 

فإذاً ؛ لم يصن مفيداً مِنْ حيث إِنَّهُ حول وقوّتهُ » بل مِنْ حيثٌ إِنَّ الوكيلٌ 
جعلة مفيداً لمحاجته » وعرّفةُ ذلك بإشارته وستته . 


فإذاً ؛ لا حول ولا قرّة له إلا بالوكيل » إلا أن هنذه الكلمة لا يكملٌ 





صر حك 
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معناها في حقّ الوكيل ؛ لأنَهُ ليس خالق حوله وقرَّتِهِ » بل هو جاعل لهّما 
مفيدينٍ في أنفسهما » ولم يكونا مفيدين لولا فعلهُ ‏ وإنّما يصدق ذلك في 
حى الوكيل الحقّ » وهو الله تعالئ ؛ إذ هر خالقٌ الحول والقرّة كما سبق في 
ا رھ الى جا متيدين 4 إذ جا رطا لما سات مذ 
بعدهما من الموائد والمقاصدٍ . 


ا قرس ربع المنجيات | 
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كان له الثوابُ العظيمٌ الذي وردّث به الأخبارٌ فِيمَنْ يقول : لا حول ولا قوّة 
إلا بال » وذلك فد يُستعد فثقال : كيف يُعطئ هلذا الثوات كله بهلذه 
الكلمة مع سهولتها على اللسان وسهولة اعتقاد القلب بمفهوم لفظها ؟! 
وهيهات ! فإتّما ذلك جزاءٌ على هلذه المشاهدة التى ذكرناها فى 
التوحيد » ونسبة هلذه الكلمة وثوابها إلى كلمة لا إللة إلا الله وثوابها. . 
كنسبة معنئ إحداهما إلى الأخرئ ؛ إذ في هلذه الكلمة إضافة شيئين إلى الله |" 
خالا افقط رها الج وا و ا لأ الك ل فهر سي اد 
إلا الله بالإضافة إلى هنذا . ٍ 


فإذا + له حول ولاو إلا راشهما وصدقا :فت شاهد هنذا كلك 


: من حديث أبي موس رضي الله عنه مرفوعاً‎ ) 1۳۸٤ ( فمنها : مارواه البخاري‎ )١( 
فقال : يا عبد الله بن قيس ؛ قل : لا حول ولا قوة إلا بالله ؟ فإنها كنز من كنوز‎ ... « 
عن أبي هريرة‎ ) 545/١( 4» الجنة ؛ » ومنها: مارواه الحاكم في «المستدرك‎ 
رضي الله عنه مرفوعاً : « من قال : لا حول ولا قوة إلا بالله .. كان دواء من تسعة‎ 


وتسعين داء » أيسرها الهم » » وانظر ١‏ الإتحاف »451/50 ) . ٤‏ 
ا 


















وكما ذكرنا مِنْ قبل أن للتوحيدٍ قشرين ولبين. . فكذلكَ لهلذه الكلمة 
ولسائر الكلماتٍ » وأكثرُ الخلقٍ قيّدوا بالقشرين وما طرقوا إلى اللبّين » وإلى 
اللّين الإشارةٌ بقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ٠‏ من قال : لا إللة إلا الله صادقاً 
ارس وا بر اي RO‏ 
والإخلاص. . أراد بالمطلق هلذا المقيّدَ » كما أضافٌ المغفرة إلى الإيمان 
والعمل الصالح في بعض المواضع » وأضافها إلى مجرّدٍ الإيمانٍ في بعض 
لراش ٠‏ والمرادٌ به المقيّدُ بالعمل الصالح » فالملكُ لا ينال بالحديثٍ ؛ 
ا ی ج کب ورا یڈ , کا ج کر 
2 وإنّما الصدق والإخلاص وراءهما » ولا يُنصِبٌ سريث الملك إلا للمقربية : 
+ وهم المخلصون . 

نعم ) لمَنْ يقرب منهمْ في الرتبة مِنْ أصحاب اليمين أيضاً درجات 
عند الله تعالئ وَإِنْ كانث لا تنتهي إلى الملك » أما ترئ أن الله تعالئ لكا ذكرَ 
في سورة الواقعة المقرَّبِينَ السابقينَ. . تعرّضّ لسرير الملكِ فقالَ : # عل 
رر مَوَسُوبَوَ ٠‏ مسرن لا متَقدبليت4 » ولما انتهئ إلى أصحاب اليمين . 
ما زاد علئ ذكر الماء والظل والفواكه والأشجار والحور العين ٠‏ وكلّ ذلك 
منْ لذاتِ المنظور والمشروب والمأكول والمتكوح › ويُتصوّرٌ ذلك للبهائم 


600 رواه ابن خزيمة في « التوحيد » ( 204 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه 

أبو يعلى في « مسنده » ( 2777 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والطبراني في 

« الأوسط »4 ( ۱۲۵۷ ) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كلاهما مرفوعاً بنحوه . ١‏ 
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على الدوام » وأينَ لذاث البهائم مِنْ لذة الملك والنزول في أعلئ عليينَ في 
جوار رب العالمين ؟ ! 

ولوْ كان لهنذه اللذاتٍ قذْرٌ. . لما وُسَّعَتْ على البهائم » ولما رفع عنها 
درجة الملائكة , 


0 


أفترئ أن أحوالَ البهائم وهيّ مسب في الرياض » متنعمة بالمياء 
والأشجار و اماف التاكولات: + حه بالنووان واليقان د أعل وألا 
وأشرفٌ وأجدرٌ بأن تكونَ عند ذوي الكمالٍ مغبوطة مِنْ أحوال الملائكة في 
سرورهم بالقرب مِنْ جوار رب العالمينَ في أعلى عليين ؟ ! 
هيهات هيهات ! ما أبعدَ عن التحصيل كذ إذاشويرة أن كون جهارا أذ > ا 
يكونَ في درجة جبريلَ عليه السلامٌ فيختارٌ درجة الحمار على درجة جبريل ! ا 
وليسَ يخفئ أن شبة كل شيءٍ منجذبٌ إليه » وأن النفسّ التي نزوعها إلى 
صنعة الأساكفة أكثرٌ مِنْ نزوعها إلى صنعة الكتابة. . فهو بالأساكفة أشبهُ في 
جوهره منةٌ بالكتّاب27 . فكذلك مَنْ نزوعٌ نفسه إلى نيل لذاتِ البهائم أكثر 
من نزوعها إلى نيل لذاتِ الملائكة. . فهو بالبهائم أشبهُ منهٌ بالملائكة 
لا محالة > وهؤلاءِ هُمٌ الذينَ يُقَالُ فيهم : «أوْلَيِكَ كَالْأَمو بهم اَل . 
وإنّما كانوا أضلّ لأنَّ الأنعامَ ليس في قرَّتِها طلبُ درجة الملائكة » فتركها 
)١(‏ تقدم الحديث عن القول بالمشابهة » والأساكفة : جمع إسكاف ء ويطلق على كل 
صانع » وهو هنا الخراز الذي يعمل في الأحذية . 





: ظ 
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الطلبَ للعجز . وأمًا الإنسان. . ففى قوّته ذلكَ » والقادرُ على نيل الكمال 
أحرئ بالذمٌ وأجدرٌ بالنسبة إلى الضلالٍ مهما تقاعد عن طلب الكمالٍ . 

وإذا كان هلذا كلاماً معترضاً. . فلنرجع إلى المقصودٍ . فق بِيّنا معن 
قول : لا إللة إلا الله » ومعنى قول : لا حول ولا قوّة إلا بالله » ومَنْ لين 
قائلاً بهما عنْ مشاهدة. . فلا يُتصوَّرٌ منة حال التوكل . 

E Hk : ¥ 

فان قلت : ليس فى قولك : لا حول ولا قوّة إلا بالل إلا نسبة شيئين 

إلى الله » فلو قال قائ : السماءٌ والأرضنٌ خلنٌ الله. . فهلّ يكون ثوائة مث 


ٍ 


فأقول : لا » لأنَّ الثواب على قذر درجة المثاب عليه » ولا مساواة بِينَ 


ظ 8 الدرجتين 4 ولا يُنظرُ إل عظم السماء والأرض وصغر الحول والقوّة إن جاز 


و بالصغر تجوزاً » فليسَتٍ الأمورٌ بعظم الأشخاص ٠‏ بل كل عاميٌ 
يفهِمٌ أن الأرضَ والسماءً ليست مِنْ جهة الادميينَ » بل هما مِنْ خلق الله 
تعالى » فأمًا الحول والقوّة. . فقذ أشكلّ أمرْهُما على المعتزلة والفلاسفة 
وطوائفت كثيرة ممِّنْ يدعي أنه يدق النظرَ في الرأي والمعقول حتَّ يشقٌ 
الشعْرَ بحدّة نظره . فهيَ مهلكةٌ مخطرة . ومزلَّةٌ عظيمةٌ » هلك فيها 
الغافلون ؛ إذ أثبتوا لأنفسهم أمراً » وهوّ شرك في التوحيدٍ وإثباث خالق 
سوى الله تعالئ » فَمَنْ جاوز هلذه العقبة بتوفيق الله إِيّاهُ. . فقدذ علث رتبتة . 
رطمت درج + فهر الذي يسدق قولة + لا حول ولا فة إلا بال 
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وقد ذكرنا أنه ليس في التوحيدٍ إلا عقبتان : 

إحداهما : النظرٌ إلى السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والغيم 
والمطر وسائر الجمادات 5 ٠‏ 
والشانية : النظرٌ إلى اختيار الحيواناتٍ » وهيّ أعظمٌ العقبتينٍ 
وأخطرهُما » وبقطيهما“ كمال سر التوحيدٍ » فلذلكَ عظم ثوابٌُ هلذه 
الكلمة ؛ أعنى : ثواب المشاهدة التي هلذه الكلمة ترجمتها . 

فإذاً ؛ رجع حال التوكل إلى التبرّي من الحول والقوّة » والتوكل على 
الواحدٍ الحقٌّ » وسيتضحٌ ذلك عند ذكرنا تفصيلٌ أعمالٍ التوكل إن شاءً اللا 
تعالول . 

* * وي 


في النسخ ( وكأته ) بدل (وبقطعهما) » والمثبت من (ق) . 


E 








بیان فال سیون فى أحوا لال وکل 


اعلم : أن شيئاً منها لا يخرجٌ عكًا ذكرناةُ » ولكن كل واحدٍ يشير إلى 
بعض الأحوال . 

نقذ قال أبو موسى الدَنِبْلنُ : قلثُ لأبي يزيد : ما التوكلٌ ؟ فقالَ : 
0 3 إن أصيعفا نا TT‏ ا السباع والأفاعيّ عن 
يمينك ويسارك.. ما تحرّك لذلك سرك ء فقال أبو يزيد : نعم » هنذا 


قريبٌ » لكنْ لو أن آهل الجن في الجتة يتنمّمونَ ٠‏ وأهلّ النار في النار 


بها 


چک يُعدَبونَ ٠‏ م وقم بك تمييز بينَهُما. . خرجت مِنْ جملة التوكل . 


فما ذكرّة أبو موسئ فهو خبرٌ عنْ أعلئ أحوالٍ التوكل . وهو المقام 
الثالك . د يات 
التوكل » وهو العلم بالحكمة . وأنَّ ما فعلة الله تعالئ فعله بالواجب 
فلا تمبيرٌ بينَ أهل النار وأهل الجنة بالإضافة إلى أصل العذل والحكمة : 
هلذا أغمض أنواع العلم » ووراءَهُ سر القدر » وأبو يزيد قلما يتكلم إلا عنْ 
أعلى المقامات وأقصى الدرجات . 

ولِيسَ ترك الاحتراز عن الحيّاتِ شرطأً في المقام الأوَّلٍ مِنَّ التوكل » فقدٍ 
400 رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص 540 ) › ومعنئ ( وقع بك تمييز بينهما ) : بأن ميرت 


أحدهما عن الآخر ؛ ؛ يعي : اخترت لنفسك شيئاً . « إتحاف 4( ٤14۹/4۹‏ ) . 
(۲) وهلذه العبارة أيضاً دائرة في فلك عبارته : ( ليس بالإمكان أبدع. . . ) 
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احترز أبو بكر الصديق رضي الله عنة في الغار ؛ إذ سدّ منافذ الحيات”“ » 

إلا أن يُقالَ : فعلَ ذلك بيده ولم يتغيّدْ بسببه سوه » أو يقال : نما فعلَ ذلك 
شفقةٌ علئ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّمَ لا في حقٌ نفسه » وإِنّما يزول 
التوكل بحركة سرّه وتغيّره لأمر يرجع إلى نفسه » وللنظر في هنذا مجالٌ » 

ولكن سيأتي أنَّ أمئال ذلك وأكثرَ منهُ لا يناقضٌ التوكلّ ؛ فان حركة السرٌ من 
للحي اللكرت . ري المشركل أن قات باد الات 4د لصون 
للحيّاتِ ولا قرَّةَ لها إلا بالله » وإِنٍ احترز. . لم يكن اتكالة على تدبيره 
واو في ا ال على ضاق الول والفو والتديين ١‏ 


وسّئِلَ ذو النون المصريٌ عن التوكل فقالَ : ( خلم الأرباب ٠.‏ وقطع جج 


الأسباب ) » فخلم الأرباب إشارة إل علوم التوحيدٍ » وقطع الأسباب إشارة اا 


سر و خخ ت , 1 00 0 5 
إلى الأعمالٍ » وليسَ فيه تعض صريح للحال وإن كان اللفظ يتضمّنة » فقيل 
له : زذناء فقالَ : ( إلقاء النفس فى العبودية » وإخراجها من 
الربويكة )!"؟ + وهنذا إشارة إلى القبذئ من التحول:والقؤة فقط + 

وسّئكل حمدون القصارٌ عن التوكل فقال : ( إن كان لك عشرة لاف درهم 
وعليك دائق دير . . له ام أن تجوت ويبقيل ذلك فى عنقك › ولو كان 
010 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ۳۸۳ ) » والبيهقي في ١‏ الدلائل 4 


( ۷1/۲ ) ۰ وابن عساكر في « تاريخ دمشق 8١ /5١ (٩‏ ) . 
(۲) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 9/ "8٠‏ ) » والقشيري في « رسالته (٩‏ ص ۲۹۷ ) . 
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عليك عشرة الاف درهم دين من غير أن تترك لها وفاء. . تشن هن الله 
ع 5 سے 5 ا 
تعالى أن يقضيّها عنك ) . وهلذا إشارة إلى مجرّد الإيمان بسعة القدرة . 


وان فى المقدووات ااا هة سر هده الأسات الظاهرة . 


وسْْلَ أبو عبد الله القرشيٌ عن التوكل فقالَ : ( التعلّقٌ بالل تعالئ في كل 
حال ) » فقال السائل : زدني » فقا : ( ترك كل سبب يوصل إل سبب 
حت يكون الح هو المتولى لذلكَ )200 ء فالأوَّلٌ عام للمقامات الثلاثِ » 
والثاني إشارةٌ إلى المقام الثالثِ خاصة » وهو مثلُ توكل إبراهيم صَلَّى ال 
عليه وسل ؛ إذ قالَ له جبريلٌ عليه السلامٌ : E El‏ 
ْ 7 3 : 3 د 9 7 
ك إليك. . فلا" ؛ إذ كان سؤالة سبباً يفضي إل سبب » وهو حفظ جبريل 
9 له ْ فتر که أن الله تعالئ إن أراد . : 0 جبريل لذلك ع ون هو 
) ظ المتولى لذلكَ » وهلذا حال مبهوتٍ غائب عن نفسه بالله تعال » فلم ير معَهُ 


فر ل 


ا وف جال هود فن نفسة > ودرا إن چا اما ا واعر .+ 
وقال أبو معد ا + ( النوكر افيطراية ا دن وسن ا 
اضطراب )”© » ولعلَّةُ يشيرُ إلى المقام الثاني » فسكونة بلا اضطراب إشارةٌ 


م 


إلى سكونٍ القلب إلى الوكيل وثقته به » واضطرابُةُ بلا سكونٍ إشارة إلى فزعه 


. ) الرسالة القشيرية ( عصر4ة؟‎ )١( 
١ رواه أبو نعيم في « الحلية»(١/١5)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 
CIA /5( 


الرسالة القشيرية ( ص۲۹۸ ) . 
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إليه وابتهاله وتضرّعه بينَ يديه ؛ كاضطراب الطفل ببدنه إلى أمّهِ » وسكون 
قلبه إلى تماء شي . 
وقالَ أبو عليٌ الدقاق : ( التوكلٌ ثلاث درجاتٍ : التوكلٌ » ثم 
التسليمُ » ثم التفويضٌ » فالمتوكلٌ يسكنٌ إلى وعده » والمسلَم يكتفي 
بعلمه » وصاحبٌ التفويض يرضئ بحكيه ) » وهلذا إشارة إلى تفاوتٍ 
درجاتٍ نظره بالإضافة إلى المنظور إليه » فإن العلم هو الأصلّ ٠.‏ والوعدُ 
يتبعُْ » والحكم يتبع الوعدّ . ولا يبعدٌ أن يكون الغالبُ على قلب المتوكل 
ملاحظة شيءٍ منْ ذلك . 
وللشيوخ في التوكل أقاويل سوئ ما ذكرناةٌ »> فلا نطول بها . فان ي 
الكشف أنفمٌ مِنَ الرواية والنقل . 000 


فهلذا ما يتعلق بحالٍ التوكل » والله الموفق برحمته ولطفه . 


سے 
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)01 رواه أبو نعيم فى الحلية » ( ۳۵۱/۸ ) بنحوه . 
(؟) رواه القشيرى عنه فى « رسالته ٩‏ ( ص۲۹۸ ) . 
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سا نألا لا لوكين 


اعلم : أنَّ العلمّ يورت الحالَ » والحالَ يثمدُ الأعمالَ » وقذ يْظنٌ أن 
معنى التوكل ترك الكسب بالبدن » وترك التدبير بالقلب » والسقوط على 
الأرض كالخرقة الملقاة » وكاللحم على الوضم » وهلذا ظنٌ الجهّالٍ » فإنَ 
TIT : E‏ 5 م وس ع > و ا اتن 
مِنْ مقاماتٍ الدين بمحظورات الدين ؟! 
بن نتكشف الغطاءً عنهٌ ونقول : 
ظ إنّما يظهرٌ تأثيرٌ التوكل في حركة العبدٍ وسعيه بعمله إلى مقاصدي0"؟ ٠ | ٠‏ 
اها وسعئ العبدٍ باختياره إمَا أن يكون لأجل جلب نافع هوّ مفقودٌ عنده 
8 كالكسب ء أو لحفظ نافع هوّ موجودٌ عندَّهُ كالادخار » أو لدفع ضارٌ لم ينزل 
به كدفع الصائل والسارق والسباع » أو لإزالة ضارٌ قد نزل به كالتداوي من 
المرض » فمقصودٌ حركات العبد لا تعدو هلذه الفنون الأربعة » وهوّ جلبُ 
النافع » أو حفظةٌ » أو دفع الضارٌ ؛ أو قطعّْهٌ . فلنذكر شرط التوكل ودرجاته 
5 0 3 5 3 
۽ في كل واحدٍ منها مقرونا بشواهدٍ الشرع . 
١‏ 5 | 
4 
4 | 
١ 3‏ فيي ( ج » د .ع > ف ) : ( بعلمه ) بدل ( بعمله ) . : 
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القرّ) لا ول : سس ولاح 


فنقول فيه : الأسباب التي بها يُجِلْبُ | ويم : مقطوع به 
ومظنون ظنآ يُوقٌ به » وموهومٌ وهمآ لا : تثق النفسنٌ به ثقهٌ تامّةٌ ولا تطمئة إليه . 


50 لي الى‎ 
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الدرجة الأولئ : المقطوعٌ به : 

وذلك مثل الأسباب التي ارتبطتٍ المسبباث بها بتقدير الله تعالئ ومشيئته 
ارتباطاً مطرداً لا يختلف ؛ كما إذا اكان الطعامٌ موضوعاً بِينَ يديك وأنتَ جائم 
محتاجٌ » ولكنّكَ لست تمد اليد إليه » وتقولٌ : أنا متوكلٌ » وشرطٌ التوكل 727 
ترك السعي . وعد اليد إليه سعمٌ وحركة 5 وكذلكَ مضعَةٌ بالأسنان وابتلاءٌة | 


ہے 


بإطباق أعالى الحنك على أسافله ! 


فهلذا جنون محضٌ ١‏ وليسّ مِنَ التوكلٍ في شيءٍ » فنك إن انتظرت أن 
يخلق الله" فيك شبعاً دون الخبز , أو يخلقَ في الخبز حركة إليكَ » أو يسخّرَ 
فلا لوف ويوصدة ال معدتف ء فا مولت س ااا 

وكذلك لؤْ لم تزرع الأرضَ وطمعت في أن يخلَ الله تعالئ نباتاً مِنْ غير 
بذر . أ تلد زو جك مِنْ غيرٍ وقاع كما ولدّثْ مريمٌ عليها السلام > فكل ذلك 
جنون » وأمثال هنذا مما يكثرُ ولا يمكنٌ إحصاوؤٌةٌ » فليسَ التوكلٌ فى هنذا 


المقام بالعملٍ » بل بالحالٍ والعلم . 


ج 
KF ”‏ 
1 5 02 
ف E Rg UG OG UG o eg EG E‏ جن کن ان حي جن جن حن ا کی ا KO‏ 


















أنَا العلم. . فهر أنْ تعلم أن الله تعالئ خلقَ الطعام واليدَ والأسنان وقوّة 
الحركة » وأَنَّهُ هر الذي يطعمُكٌ ويسقيك . 

وأمًا الحال . . فهر أن يكونَ سكون قلبكَ واعتمادٌكَ على فعل الله تعالئ » 
لا على اليد والطعام ‏ وكيفت تعتمدُ عل صحة بد ورم تجفتٌ في الحا 
وتفلمٌ ؟! رقف جنل علخ قدريلك ورا پرا ماگ كي الال غا يزيل 
عقلكٌ ويبطل قَوّة حركتك ؟! وكيف 7 و على حضور العام وريّما 
ساط ال عاك قر غلك علنه » أربو ج عل عن انك + 
وتفرق بيتك وبينَ طعامكٌ ؟! 
N‏ وإذا احثّملَ أمثالٌ ذلكَ ولخ يكن لها علاجٌ إلا بفضل الله تعال. . فبذلك 
أ فلتفرخ » وعليه فلتعوّلٌ . 
5# فإذا كان هنذا حالَهُ وعلمّةُ. . فليمة اليد » فَإنَهُ متوكلٌ . 
الدرجة الثانية : الأسبابُ التي ليسَتْ متيقنة : 

ولكن الغالتٌ أنَّ المسببات لا تحصلٌ دوتها » وكانَ احتمال حصولها 
دونها بعيداً ؛ كالذي يفارق الأمصارَ والقوافلَ ويسافرُ في البوادي التي 
لا يطرقها الناسٌ إلا نادراً » ويكون سفرّةٌ مِنْ غير استصحاب زادٍ » فهلذا 
ليسَ شرطاً في التوكل » بل استصحاب الزاد في البوادي سنه الأوَّلِينَ . 
ولا يزولٌ التوكلٌ به بعد أنْ يكون الاعتمادٌ على فضل الله تعالئ لا على الزاد 
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کا ولکڻ فعل ذلك جائرٌ . وهو مِنْ أعلئ مقامات التوكل » ولذلك 
كان ا الا 


ي ت 
فإن قلت : فهلذا سعيٌ في الهلاك وإلقاء النفس في التهلكة . 
فاعلم : أنَّ ذلكَ يخرج عنْ كونه حراماً بشرطين : 
أحدّهُّما : أنْ يكون الرجلّ قذ راض نفسَّهُ وجاهتها » وسرّاها على 
الصبر عن الطعام أسبوعاً أز ما يقاريّ » بحيث يصبرٌ عنهُ مِنْ غير ضيقٍ قلب 
وتشؤش خاطر وتعدر عنْ ذكر الله تعالئ . N‏ 
والثاني : أنْ يکود بحيثُ يقوئ على التقوْتٍ بالحشيش وما يتفق من :100 
الأقساء الكسيسة + ظ 
ا I‏ و ا ا في البوادي في کل أسبوع 


عن أن يلقاهُ آدمئٌ › أ يتتهي إلى حلَة أو قرية“ ١‏ أو إل حشيش يزجي به 
ا ا ع التوكل » وعلئ هنذا کان 


والدليلٌ عليه : ل 5 55 الآيرة :والمقراض. والحا 


. أي : إبراهيم الخواص رحمه الله تعال‎ )١( 
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AT‏ ويقولٌ : ( هلذا لا يقدحٌ في التوكل )2 » وسبِيّهُ : أنه علم أن 
البواديّ لا يكون الماك فيها علي وجه الأرض › وها جرت سا ال 
بصعود الماء من البئر بغير دلو ولا حبل » ولا يغلبٌ وجود الحبل والدلو في 
البوادي كما يخلب وجود الحشيش ٠‏ والماء يحتاج إليه لوضوئه كل يوم 
ال ديه أو يومين مرّة : ا حرا لسرا 
لا يصبرُ عن الماء وإ صر عنٍ الطعام » وكذلكَ يكون له ثوب واحدٌ . 
وربّما يتخوّق فتتكشفُ عورتة » ولا يوجدٌ المقراضٌ والإبرة في البوادي غالباً 
عند كلّ صلاة » ولا يقومٌ مقامَهُما في الخياطة والقطع شيءٌ ممًا بُوجدٌ في 
البوادي . ٠‏ 


تار فكل ما في معنئ هلذه الأربعة أيضاً يلتحقٌ بالدرجة الأولئ ؛ إلا أنه 

3 ل ال مها بسكم ا ن القودة ٠.‏ و انان 

ونا 4 او يجد غل راس , البئر مَنْ يسقيه » ولا يحتمل أن يتحر الطعامُ 
ممضوغاً إلى فيه » فبينَ الدرجنين فرق » ولكن الثاني في معنى الأوَّلٍ . 

ولهلذا نقولٌ : لو انحاز إلئ شعب مِنْ شعاب الجبالٍ حيث لا ماءً 

ولا حشيششٌ » ولا يطرقةٌ طارق فيه » وجلسن متوكلاً . . فهو آم به » ساع في 


إهلاك نفسه ؛ كما رُوي أن زاهداً مِنَ الزهَادِ فارق الأمصارٌ وأقامَ في سفح 
جبل سبعاً وقال : لا أسأل أحدأ شيئاً حتَّى يأتيني ربّى برزقي . فقعدّ سبعاً : 
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فكادٌ يموث ولم يأته رزقٌ » فقال : يا رب ؛ إن أحييتني. . فأتني برزقي 
الذى فجت لى.: لاء فاقبضني إليك » فأوحى الله" تعال إليه : 
وعزّتى ؛ لا رزقتك حم حت تدخل الأمصارٌ وتقعد بين الناس » فدخل المصرَ 
وأقام . فجاءة هلذا بطعام » وهلذا بشراب » فأكل وشرب » وأوجسسَ في 
نفسه مِنْ ذلك » فأوحى الله تعالئ إليه : آردت أن تُذَهبَ حكمتي بزهديك في 
الدئيا ؟! أما علمت أي ازارد عبديى بأيدي عبادي أحثٌ إليّ من أن دك 


AT 


فإذاً ؛ التباعدٌ عن الأسباب كلها مراغمةٌ للحكمة »> وجهل سند الله 
تعالی ¢ والعمل بموجَّب سنة الله تعالئ مع الاتكال على الله عر وجل دون 


الأسباب لا يناقض التوكل كما ضربناةٌ مثلاً في الوكيل بالخصومة من قبل . 


ولكنّ الأسباب تنقسمُ إل ظاهرة وإلى خفية » فمعنى التوكل : الاكتفاء ' 


بالأسباب الخفيّة عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبّب السبب 
الخ لا إلن الب 


فان قلت : فما قولّكَ في القاعدِ في البلدٍ بغير كسب أهرّ حرام أو مباحٌ أو 


مندوبة إليه ؟ 
فاعلم : أنَّ ذلك ليسَ بحرام ؛ لأنّ صاحب السياحة في البوادي إذا لم 


(1) قوت القلوب ( ۱۹٦1/۲‏ ). 





EY 


RG EG GG 









KE‏ چون“ 8 كفم 


A O سياه شدي ركو‎ COE CE E TS 
ل ا یات الررق بهذ عيت لإ و ا‎ 
والصبرُ ممكنٌ إلى أن يتف » ولكنْ لؤ أغلقَ باب البيت على نفسه بحيثُ‎ 
. لا طريق لأحدٍ إليه. . ففعلة ذلكَ حرام‎ 

وإن فتحّ باب البيتِ وهو بطَالٌ غيرُ مشغولٍ بعبادة. . فالكسبٌ والخروح 
ا رن ٠‏ ولك ليبن د ران ا ET‏ مرت ب E‏ 
يلزمة الخروج والسؤا ل والكسبٌ » وإ كان مشغول القلب بالله تعالئ » غير 
مستشرف إلى الناس » ولا متطلّع إلى مَنْ يدخل من الباب فيأتيه برزقه » بل 
تطلَّمُهُ إل فضل الله تعالئ واشتغالَهُ بالله. . فهر أفضلٌ » وهر مِنْ مقاماتِ 
التوكل » وهو أن يشتغلَ بالله تعالئ ولا يهتة برزقه » فن الرزق يأتبه 
لا محالة » وعندَ هلذا يصح ما قالَّهُ بعض العلماءِ ؛ وهو أن العبد لو عرب 
لامر امو ووو ال E‏ 
تعالئ ألا يرزقة.. لما استجاب له وكانَ عاصيا. ولقالَ له : يا جاه ؛ 
كت أخلفك وار الا 


في الرزقٍ والأجل . وأجمعوا علئ أن لا رازق ولا مميت إلا الله تعال )0 . 


) وابن عدي فى « الكامل‎ » ) 144١ ( » كما روئ هلذا مرفوعاً الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
) 14/٦ ( 





ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهّما : ( اختلف الناسُ في كل شيءٍ إلا 


(0) قوت القلوب ( ۱۹۷/۲ ) 


0 
ADS 


إ 


وج >7 GE TS EEE‏ 
2 ا غر کاو ی :نه ربع المنجيا كناب التوحيد والتوكل |حن- 








رقا صلَى اله عليه وسل + لو ارح 9 اله حى توكله . لرزقکم ْ' 
رنف الطيرَ ٠‏ تغدوا خماصاً وتروحٌ بطانا . ولزالّث بدعائگة ‏ 
الجبال ۲“ . N‏ 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( انظروا إلى الطير » لا تزرع ولا تحصد 
ولاتدّخرُ » والله تعالئ يرزقها يوماً بيوم » فان قل : نحن أكبرُ بطوناً. 
فانظروا إلى الأنعام كيف قيض الله ا لها هنذا لی ل ی . 

وقال أبو يعقوب السوسيٌ : ( المتوكلون تجري أرزاتَهُم علئ أيد 
الاو بلا تمب من ٠‏ وفيُ شرل كدودر 6 . وق طم : 
( العبيدُ كلَّهُمْ في رزق لله تعالئ » ولكنْ بعضهم يأكلٌ بذلٌ كالسوَالٍ ٠‏ از 
وبعضهُمْ بتعب وانتظار كالتجّار . وبعضِهُم بامتهانٍ كالصتاع » وبعضهُمْ بعر ا 
كالصوفيّة » يشهدون العزيرَ » فيأخذون رزقهُمْ مِنْ يده ولآبرية 2 
الواسطة )97 . 





)1( كذا في « القوت »© ( 4/۲ ) » ورواه الترمذي ( ۲۳٣٤‏ ) › وابن ع ا 
قوله: ( وتروح بطاناً )» وأما زيادة : ( ولزالت بدعائكم الجبال ). . فقد رواها المروزي 
في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » ( ۸٠۲‏ ) من حديث معاد رضي ضى الله عنه مرفوعاً : « إنكم لو 
عرف ا ا ا عاك ار رک لجال ب 
(۲) قوت القلوب ( 4/۲ ) . 
(۳) قوت القلوب ( ٤/۲‏ ) بنحوه . 
O‏ قوت القلورت:( 1/9 ) ززيادة تفضيل : 





ري YY E BGG KG SG GOG,‏ ا کن 2 جن < ج 2 جن حن کی کے ا :4 


ف دي 





الدرجة الثالئة : ملابسة الأسباب التي يُتوهّمٌ إفضاها إلى المسببات مِنْ غير 


تق نقَهَ ظاهرة : 1 


كالذي يستقصي في التدبيراتِ الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه . 
وذلكَ يخرجٌ بالكليّة عنْ درجات التوكل كلها » وهو الذي فيه اناس كله ؛ 
أعني : مَنْ يكتسبٌ بالحيل الدقيقة ابيا مين زان ا فما أخذ 
الشبهة أو الاكتسابُ بطريقٍ فيه شبهةٌ. . فذلكَ غايةٌ الحرص على الدنيا 
والاتكالٍ على الأسباب » فلا يخفئ أنَّ ذلك بيبطل التوكلَ » وهو مثلٌ 
الأسباب التي نسبتها إل جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والكييٌ بالإضافة 


تجت. إلى إزالة الضارٌ ؛ فإِن النبئّ صلی الله عليه و وصف المتوكلينَ بذلك » 
9 ولم يصفهُم نهم لا يكتسبون » ولا يجلسون في الأمصار › ولا يأخذون مِنْ 


أحدٍ شيئاً » بل وصفهم بِأْنْهُمْ يتعاطون هلذه الأسباب » وأمثالٌ هلذه 


و 
ع 


السات الى لا تونق يها فى السات هذا ره قل يدك إحصادها : 


وقال سهلٌ في التوكل : ( إِنَّهُ ترك التدبير )20 » وقَالَ : ( إِنَّ الله تعالئ 
خلق الخلقَ ولم يحجِبْهُم عن نفسه » وإِنّما حجَابْهُمْ تدبيثهٌن )200 » ولَعلَهُ 
أراد به استنباط الأسباب البعيدة بالفكر » فهيّ التي تحتاح إلى التدبير دون 
الأسباب الجليّة . 


فإذاً ؛ قد ظهرّ أن الأسباب منقسمة : إلئ ما يخرج التعلق بها عنٍ 


(1) قوت القلوب ( 1/۲ ) . 


LADY, 


ج 





1 التوكلٍ » وإلئ ما لا يخرِجٌ » وأنَّ الذي لا يخرجٌ ينقسمٌ : إلى مقطوع به . 
وإلئ مظنونٍ . وأ المقطوع به لا يخرجٌ عن التوكل عند وجودٍ حال التوكلٍ 
وعلمه » وهو الاتكال على مس الأسباب ٠‏ فالتوكل فيها بالحال والعلم . 
لا بالعمل . وأا" الات فاا فيها بالحالٍ والعلم والعملٍ 
جميعاً . 


هو 


: n 


a‏ ا و ر أو ت 
حا ا قرت » أو غل الرقا بالفوف اا ا 





ا٠‏ ا الى وح الا ف رشا را ار بح ونوت برغا 
فذلكَ ممكنٌ مم الزاد كما أنه ممكنٌ مع فقده . 

المقام الثاني اي دي 
والأمصار : وهلذا أضعف من الأول › E‏ يضاً متوكا” : ؛ لأنه تارك 
للكسب والأسباب الظاهرة » معرَلٌ على فضل الله تعالئ في تدبير أمره مِنْ 

جهة الأسباب الخفيّة » ولكنهُ بالقعود في الأمصار متعرّضٌ لأسباب الرزقٍ ٠‏ 
فان ذلك ٠‏ مِنَّ الأسباب الجالبة › إلا أن ذلك لا يبطلٌ توكلة إذ ذا كان نظرّةٌ إلى 
الذي سخَّرَ له سكان البلدٍ لإيصال رزقه إليه » لا إل سكان البلدٍ ؛ إذ يُتصوّرُ 


0 
ش َ 
., 
8 
1 


١ 7 
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سر 





ع هم Es‏ 3 
أن يغفل جميعهُم عنهٌ ويضيّعوهٌ لولا فضل الله تعالئ بتعريفهم وتحريك 
دواعيهم . 


المقامٌ الثالث : أنْ يخرح ويكتسب اكتساباً على الوجه الذي ذكرناة فى 
E E a‏ وا السعي أيضاً لا بره 


عنْ مقاماتٍ التوكل إذا لمْ تكن طمأنينة نفسه إلى كفايته وقوته وجاهه 
وبضاعه + :فإن ذلك ر ا هلك اله الا جم فى لو ل کون اة 
إلى الكفيل الحق بحفظ جميع ذلك وتيسير أسبابه له > بل يرئ كسية 


وبضاعتة وكفايتة بالإضافة إلى قدرة الہ تعالى كما یری القلمّ في يد الملك 


کا الموقع » فلا يكون نظرُهُ إلى القلم » بل ِل إلى قلب الملك أنه بماذا يتحرّك . 
| طفن | وإلىٰ مادا ل وا یکا 


ثم إن كان هنذا | المكتست مک ا لغيالة + > أو ليفرّق على المساكين. . 
فهو ببدنه مكتسبٌ وبقلبه عنة منقطم ء فحال هلذا أشرفٌ مِنْ حال القاعدٍ في 


vw 


والدليل على أن الكسبٌ لا ينافي حال التوكل إذا رُوعيَّت فيه الشروط 
وانضاف إليه الحالٌ والمعرفة كما سبق ذكرّةُ. . أنَّ الصدّيقَ رضي الله عنة لا 
بويع بالخلافة. . أخذ الأثواب تحت حضيه والذراع بيده ودخل السوق ينادي . 
حم كرهَةُ المسلمون وقالوا : كيف تفعلٌ ذلك وقد أقمتَ لخلافة النبوة ؟ 
فقال : لا تشغلوني عن عيالي ؛ فإني إن أَضعتَهُنْ. . كنت لما سواهُم أضيع ١‏ 


مسي ا . اك الى a‏ وك Y7 a a‏ عقن کن سحن جح وراص ما 
EY‏ 


1 
8 


“رو 


ا ا و م الاكمات رمد السات > ويشروط كان ر عاف 





ا فرشيو ل ترت أهار يت مر السلمين + فلا رضوا يذلك» + راف 
مساعدتهم وت تطييبٌ قلوبهم وا ستغراق الوقتِ بمصالح | الل 

ويستحيلٌ أن يُقالَ : لخ يكن الصديق رضي الله عنة في مقام التوكل . 
فمن أولئ بهنذا المقام من ؟! فدلَ علئ أنه كان متوكلاً لا باعتبار ترك 
الكسب والسعى » بل باعتبار قطع الالتفات إلى قوته وكفايته » والعلم 


طريق الكسب من الاكتفاء بقدر الحاجة مِنْ غير استكثار وتفاخر وادخار 5 
ومِنْ غير أن يكون درهمُّةٌ أحبٌ إليه مِنْ درهم غيره : فَمَنْ دحل السوق 
ودرهمٌةُ أحبٌ إليه من درهم غيره. . فهر حريصٌ على الدنيا » ومحبٌ لها . 
ولا يصح التوكلٌ إلا مم الزهدٍ في الدنيا » نعمْ » يصح الزهدٌ دون التوكل ؛ 
فإنَّ التوكلَ مقامٌ وراءً الزهدٍ . 

وقالَ أبو جعفر الحدادٌ وهو شيخ الجنيد رحمةٌ الله عليهما » وكان مِنّ 
المتوكلينَ : ( أخفيتٌ التوكلّ عشرينَ سنةً وما فارقث السوق » كنت أكتسبٌ 
في كلّ يوم ديناراً › ولا أبيثُ منهُ دانقا » ولا أستريحٌ منةٌ إلى قيراط أدخل به 
احا لآ اين ايل 





) وقد روئ نحو هلذا أبن سعد في « طبقاته‎ ›)۱۷/١( كذا فى «القوت»‎ )١( 
غير أن الصديق رضى الله عنه أوصو برد ما أخذه من بيت المال بعد موته‎ » ) ۱۸/۳ ( 
. كما سبق بیانه‎ 

(۲) قوت القلوب ( ۱۷/۲ ). 


بيد 
الو 


ا TVY LETE GE SG OTE TTS‏ كو التو کن کو کو کن کن کو فد" 


LD, 









كتاب التوحيد والت وکل بع المنجيات إو حو و 


وكا الجنيدٌ لا يتكذّمُ في التوكل بحضرته » وكانَ يقولٌ : ( أستحي أن 
تكلم في مقامه وهوّ حاضر عندي 0 ظ 

واعلم : أن الجلوس في رباطاتِ | الصوفيّة مع المعلوم بعيدٌ مِنَ التوكل ؛ 
فإن لم يكن معلومٌ ووقف » وأمروا الخادم بالخروج للطلب. . لم يصح 
التوكلٌ إلا على ضعفب ٠‏ ولكنْ يقوئ بالحالٍ والعلم ؛ كتوكل المكتسب » 
داه لج اتی بل ق بما يُحمل إليهم . . فهلذا أقوئ في توكله » ولكنّة 

بعد اشتهار القوم بذلك صارٌ سوقاً » فهو كدخول السوق » ولا يكون داخل 
السوق متوكلاً إلا بشروط كثيرة كما سبقّ . 


فإن قلت : فما الأفضل : أن يقعدَ في ببته » أو يخر ويكتسبّ ؟ 

فاعلم : أنه إن كان يتفرّع بتركِ الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراق 
وقتٍ بالعبادة » وكان الكسبٌ يشرش عليه عليه ذلك » وهو مع هنذا لا تستشرفٌ 
نفسّه إلى الناس في انتظار مَنْ يدل عليه فيحمل إليه شيئا . ٠‏ بل يكون قوی 
القلب في الصبر والاتكال على الله تعالئ. . فالقعود له أولى » وإن كان 
لا یی .. فالكسبٌ أولى ؛ لأنّ 

ستشرافٌ القلب ب إلى الناس سوا بالقلب » وتركة أهمٌ مِنْ ترك الكسب 
ومع مو 





)010 قوت القلوب ( ¥۲( . 


| 


e 0 TTT YVA CGC EG EG Bo Eg Eg! 
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كانَ أحمد ابن حنبل قد أمرَ أبا بكر المروزيّ أن يُعطيَ بعض الفقراءِ شيئاً 
فضلاً عمًا كان استأجرّدُ عليه » فردَّةٌ » فلمًا ولَّن. . قال له أحمدٌ : الحقة 
وأعطه » فإنَهُ يقبلُ » فلحقة وأعطاءٌ فأخذهُ » فسألَ أحمدّ عن ذلك » فقال : 
كان قد استشرقث نفسّهٌ فرد » فلا حرج . . انقطع طمعة وأيِسَ فأخذ”'" . 
وكا الخْوّاصٌ رحمة الله إذا نظرَ إل عبدٍ في العطاء » أو حاف اعتياد 
النفس لذلك. . لم يقبل منة شيا" . 
وقالَ الخوّاصٌ بعد أن سُئِلٌ عنْ أعجب ما رآهٌ في أسفاره 6 لدم 
ورضيّ بصحبتي › ولكنَّي فارقتّهُ خيفة أن تسكن نفسي إليه فيكون نقصاً في 
E‏ 
فإذاً ؛ المكتسبُ إذا راعیٰ آداب الكسب وشروط نيه كما سبق في كتاب 
الكسب > ولم يقصد الاستكثار . ولم يكن اعتمادةٌ علئ بضاعته وكفايته . 


و 


کان متوكلاً . 


7 2 ٠. ٣ 5 0-5 
ر ی‎ 
n 3 
E 5 مضا‎ 


فإِنْ قلت : فما علامة عدم اتكاله على البضاعة والكفاية ؟ 


95 م شو 
ھھھ و 56 5 يړ ك 5 مو ا ا 5 م 
فأقول . علا مته : أنه إن سرقت بضاعته 4 أو خسرت تجارته »› أو تعوقى 


(۱) قوت القلوب ( ١0/9‏ ) . 
5 قوت القلوب ( Y/Y‏ ( 5 
2 رواه القشيري في « رسالته (٩‏ ص۲۹۸ ) . 
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آم من أموره. . كان راضياً به » ولمْ تبطل طمأنينثهُ » ولم يضطرب قله 
بل كان حال قلبه في السكون قبلَهُ وبعدَهُ واحداً » فإِنَّ مَنْ ل يسكن إلى 
شيء. . لم يضطرب لفقده » ومّن اضطرب لفقد شىء . . فقذ سكن إليه . 


7 


وا ا ٠‏ فتركها > وذلك لأن البعاديّ کات : ا 


هو 


و عل a‏ 
ع جر 


الك امعت على زرفل بالمغازل + ارات إن اعد الله سم وها 
الرزق على مَنْ ؟ فوقع ذلك في قلبه » فأخرج آلةَ المغازلٍ عنْ يده » وقيلَ : 
ا ات اة و اجا + وقيل : ف ذلك لكا مانت 
TE TE CCE‏ سوا TT E‏ 


قي( 


م 
a 5‏ 
35 


فإن قلت : فكيف يُتصوّرٌ أن يكون لهُ بضاعةٌ ولا يسكنٌ إليها وهو يعلمُ 


2 


أن الكسب بغير بضاعة لا يمك“ ؟ 


ا الى 5 500 اط ١‏ 
فأقول : بان يعلم أن الذينَ يرزقهُم الله تعالئ بغير بضاعة فيهم كثرة . 


ل 2 س A E‏ 20 3 0 ِ 
وأن الذينَ كثرت بضاعتهم فسرقث وهلكث فيهم كثرة » وأن يوطنَ نفسَه 





)00 في 21610 :(ودلك أن قلانا کی إليه )اه وق مدع و ف:)21 (الطلرق )يدل 
( البعادي ) . وفي ( ج ) : ( التعلوي ) » وفي ( د ) : ( العبدي ) . 

'(5) فقيل : المغازل البشريّة > وطلبت لأجله » وقد أشار الحافظ الزبيدي فى ١‏ إتحافه ) 
4١ 0(‏ ) إلى نسبة الخبر لصاحب « القوت » . 

(۳) قوت القلوب ( ۱۸/۲ ) 


DS 









على أن الله تعالئ لا يفعلٌ به إلا ما فيه صلاحةٌ » فإن أهلكَ بضاعتة . . فهر 
ل E‏ لفان فيه © ونن للقت الله عا لد رد + 
وغَاييُهُ أن يموت جوعاً » فينبغي أن يعتقدَ أن الموت جوعاً خير له في الآخرة 
مهما قضى الله عليه بذلك » مِنْ غير تقصير منْ جهته » فإذا اعنقد جميع 
ذلكَ. . استوى عندَّهُ وجودٌ البضاعة وعدمُها ؛ ففي الخبر : ١‏ إن العبدَ ليهِمٌ 
مِنَ الليل بأمر مِنْ أمور التجارة مما لو فعلّهُ. . لكان فيه هلاك » فينظرٌ الله 
تعالئ إليه من فوق عرشو . فيصرفةٌ عنهُ » فيصبحٌ كثيباً حزيناً يتطيّد بجاره 
وابن عه » مَنْ سبقني ؟ مَنْ دهاني ؟ وما هو إلا رحمة رحمَّة الله بها »'' 
ولذلك قال عمرٌ رضي اللهعنة : ( لا أبالي أصبحث غنيّا أو فقيراً ؛ فإني 
لا أدري أَيُهُما خي ةلي ) . 0ب 
مَنْ لم يتكامل يقينةٌ بهلذه الأمور. . لم يتصوّر منهُ التوكلٌ » ولذلك قال 0 
أبو سليمانَ الدارانيُ لأحمد بن أبي الحواري : ( لي مِنْ كلّ مقام نصيبٌ إلا 
مِنْ هنذا التوكل المبارك ؛ فاي ما شيمثُ منهُ رائحة ×" » هنذا كلامة مع 
علرٌ قدره » ولم ينكر كونةٌ مِنَ المقاماتِ الممكنة » ولكنه قال : ما أدركتة . 
EL,‏ 


O E PE كل! د‎ (1( 


(۲) روئ هنذا ابن الميارك فى « الزهد ٠ ) ٥۲‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۱ )عن 
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وما لح يكمل الإيمان بان لا فاعلَ إلا ال » ولا رازق سواه » وبأنَّ كلّ 
ما يقدّرُهُ على العبدٍ مِنْ فقرٍ وغنىئ » وموتٍ وحياة فهو خيرٌ لهُ مما يتمناة 
العبد. . لم يكمل حال التوكل » فبناءً التوكل على قرّة الإيمان بهلذه الأمور 
كمأ ت > وكذا سائ مقامات الدين من الأحوال والأعمال تنبني علا 


أصولها مِنَ الإيمانٍ . 


وبالجملة : التوكل مقامٌ مفهومٌ » ولكنْ يستدعي قو القلب وقد 


اليقين » ولذلك قال سهل : ( مَنْ طعنّ على التكسّب. . فقذ طعنّ على 
ل ووم طعر عل ورك اكب قاط عل الد . 


فإن قلت : فهل من دواءٍ ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى 
الأسباب الظاهرة › وحسن الظنّ بالله تعالئ في تيسير الأسباب الخفيّة ؟ 

فأقول : نع » هو أنْ تعرفٌ أنَّ سوءَ الظرنٌ تلقينٌ الشيطان » وحسنّ الظرٌ 
تلقينُ الله عر وجل ٠‏ قال الل" تعالئ : ل الشَينُ يكم الْمَفْرَ ويارڪ 
الحا وال دكم مَفْهْرَة صِنْهُ وَمَضْلَا4 ٠‏ فالإنسان بطبعه مشغوفٌ بسماع 


8 5 5 8 ل ار 1 
تخويف الشيطانٍ » ولذلك قيل : ( الشفيق بسوء الظنّ مولع )20 . 
)١(‏ كذا في «القوت » (1/۲ )» وقد رواه أبو نعيم في « الحلية»4 .)١945/١١(‏ 


والقشیری فى رسالته » ( ص۲۹۹ ) . 
(۲) يراد منه أن ذا الشفقة يضع سوء الظن في غير موضعه . 
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وإذا أ نضم إلى سوء الظنٌّ الجبنٌ »> وضعفٌ القلب » ومشاهدة المتّكلينَ 
على الأسباب الظاهرة والباعتين عليها. . غل سوه الظنٌّ وبطل التوكل 
بالكلئة . 


بل رؤية الرزق من الأسباب الخفيّة أيضاً تبطل التوكل » فقذ حكِيّ عنْ 
عابدٍ أَنَهُ عكفت في مسجد ولم يكنْ لهُ معلومٌ » فقالَ له الإمام :لو 
اكتسبتَ. . لكان أفضلّ لك › فلم يجيه حت أعاد | القول ثلاثاً ٠‏ فقال في 
الرابعة : يهوديٌ في جوار المسجدٍ قذْ ضمنّ لي كلّ يوم رغيفين » فقال : إن 
كان صادقا في ضمانه. . فعكوفكَ في المسجدٍ خير لك » فقالَ : يا هنذا ؛ 
لو لم تكن إماماً تقف ف بِينَ يدي الله وبينَ العباد مع هلذا النقص في التوحيد. . 
كان خيرا ك0" ؛ أي : فضلت وعد بهودي عل غسمان الل تعالى بالرزق . 

وقالَ إمامٌ مسجدٍ لبعض المصِلَّينَ : مِنْ أينَ تأكلٌ ؟ فقالَ : يا شيخ ؛ 
اصبرٌ حت أعيدَ الصلاة التي صلينها خلفَكَ ثه , 

وينفع في حسن الظنٌ بمجيء الرزق مِنْ فضل الله تعالئ بواسطة الأسباب 
الحمية أن تسممٌ الحكايات التي فيها ععجائبٌ بخ ل في وصور 
الرزق إلى صاحبه » وفيها عجائبٌ قهر الله تعالئ في إهلاك أموالٍ التجار 
والأغنياء وقتلهئ جوعاً » كما روي عنْ حذيفة المرعشيٌ وكان قد خدم 
إبراهيم بن أدهم » فقيل لهُ : ما أعجبٌ ما رأيت منة ؟ فقال : بقينا في طريق 


. )٠١/۲( قوت القلوب‎ )١ | 
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مكّةَ أياماً لم نجذ طعاما » ثم دخلنا الكوفة » فأوينا إلى مسجدٍ خراب » 
7 فنظرَ إلىّ إبراهيمٌ وقالَ : يا حذيفة ؛ أرئ بك أثرَ الجوع . > فقلث : هو 

ما رأى الشيخ . » فال : علىّ بدواة وقرطاس ٠»‏ فجئت به » فكتبّ : بسم الہ 
الرحملن الرحيم » أنتَ المقصود د إليه بكلَّ حال » والمشارٌ إليه بكل معني : 


م لكا [من الكامل] 





آنا حامدٌ آنا شاكرٌ أنا ذاكة 
: ا ا ات 3 ا 0 ا د 
مَدْحِي لِغْيْركَ لهب نار حضتها فأجر عَبَيْدَكَ من دُخولٍ آلثار 













۱ ثم دفع إلى الرقعة وقال : اويا بغر الله تعالئ . 
ب8 وادفع الرقعة إلئ أوَل مَنْ يلقلك » فخرجث » فأرَلُ مَنْ لقني كان رجلا 
على بغلة > فناولثة الرقعة » فأخذهاء و فلمًا وقفَ عليها. . بکیٰ وقال : 
ما فعلّ صاحبٌ هنذه الرقعة ؟ فقلت : هو في المسجد الفلانيٌ » فدفع إليّ 

یا سك و ان 20 نيط يعاد از و لجان عن راكب 
البغلة » فقال : هلذا نصرانيٌ › فجئثُ إلى إبراهيمَ وأخبرتة بالقصّةٍ . 
فقالَ : لا تمسّها ؛ فإنَّهُ يجيءٌ الساعة » فلمًا كان بعد ساعة. . دخل 


e OD 
. النائع : العطشان » وقيل : إتباع للجائع‎ (۲) 





fet رچ کو‎ ٠٠ کچ کن ن موري : ترچ‎ ۲ ۸ ٠1 برب‎ EEG O EG OG RG NG TG و‎ 
رمه‎ 





النصراننٌ وأكبّ عل رأس إبراهيم يقبّلهُ » وأسلم”" . 


وقال أبو يعقوب الأقطع البصريٌ : جعت مرّة بالحرم عشرة أيام . 
فوجدثُ ضعفاً » فحدثتني نفسي بالخروج » فخرجثٌ إلى الوادي لعلي جد 
شيئاً يسكنٌ ضعفي » فرأيثُ سَلجَمَةٌ مطرو حة”" ء فأخذتها » فوجدتُ في 
قلبي منها وحشة » وكأنّ قائلاً يقولٌ لي ا 
د OE‏ اليس فقعدت » فإذا أ 
برجل أعجميٌّ قد أقبل . حت جلسن بِينَ يدىّ ووضع قمطرة » وقالَ : هلذه 
لك » فقلت : كيف خصصتني بها ؟ فقال : اعلم أنّا كنا في البحر منذ عشرة 
أيام »ء وأشرفت السفيئة على الغرق » فنذرث إن خلصنى الله تعالئ أن 
لساك اوي ال مَنْ يقع عليه بصري يِن المجاورينَ » وأنت أل مَنْ 
لقيتة > فقلث : افتخها . ففتحها + 5إذ1 لها اف + ولور قد 0 
وسكرٌ كعاب » فقبضت قبضة مِنْ ذا وقبضة مِنْ ذا » وقلث : رد الباقي إلى 
صبيانكَ هديةٌ مني إليكم » وقد قبلبّها » نه قلث في نفسي : رزقكٌ يسيد 
إليك من عشرة أيام ونت تطلبّهُ منَ الوادي ؟!" . 


2 4 ر 7 عِ 
وقال ممشاذ الدينورئ : كان على دين : فاشتغل قلبى بسببه . قرايت 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » 58/48 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص5١‏ ) واللفظ 
له , 

(۲) السلجمة : واحدة السلجم بوزان جعفر » وهوالنيت المسمّئ باللفت »› شبه الفجل . 

)0 الرسالة القشيرية ( ص۲٠"‏ ) . 
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E تق اا ا ا 20337 حيار‎ CG a 
0 و‎ 0 
في النوم كان قائلاً يقو : يا بخيل ؛ أخذت علينا هنذا المقدارَ من الدين ؟!‎ 0 
خد عليكَ الأخذ وعلينا العطاء”'2 » فما حاسبث بعد ذلكٌ بقَالاً ولا قصّاباً‎ ]7 





uel, 

وحكيّ عنْ بنانٍ الحمَّالٍ قال : كنت في طريق مكّة أجيءْ مِنْ مصرَ ومعي 
زا » فجاءتني امرأة وقالّتْ لي : يا بنان ؛ أنت حمَّالٌ تحمل على ظهر 
الزاد وتنوهّم أنه لا يرزقكٌ ؟ فال : فرميث بزادي » ٿه أت علي ثلاث ل 
آكل » فوجدثُ خلخالاً في الطريق » فقلتُ في نفسي : أحملهُ حت يجيءَ 

حبّهُ » فربّما يعطيني شيئاً فأردهُ عليه » فإذا أنا بتلك المرأة » فقالت لي : 

N‏ ا © بول : عسي يجيءٌ صاحيّة فاحل من شيعا ؟! ثور م مَتْ إليّ شيئاً 
0 مِنَّ الدراهم وقالت + انها ٠‏ فاکتفیٹ بها إلئ قريب مِنْ مكة”" . 
: ويُحكيل أن بناناً احتاج إلى جارية تخدمُّةٌ » فانبسط إلى إخوائه » فجمعوا 
له نْمّئها » وقالوا : هو ذا يجىء النفردُ فنشترى ما يوافق » فلمًا ورد النفئ. . 
اجتمع رأَيُهُمْ على واحدة » وقالوا : إنها تصلحٌ لهُ » فقالوا لصاحبها : بكم 
هلله ؟ فقالَ : إنّها لِيسَتْ للببع » فألخُوا عليه » فقا : إنّها لبنانٍ الحمالٍ . 


بير 


أعدتها اليه ارا مرا سق فا فححملث إلى بنان وذكرّث له القصّةٌ؟» . 


(1) في ( ب ) : ( القضاء ) بدل ( العطاء ) . 

030 روأه القشيري في « رسالته ) ( ص”١5‏ ) . 

(6) الرسالة القشيرية ( ص۴٠۳‏ )» ووقع في النسخ : ( قريب من مصر)ء والمثبت من 
(قى ) و« الرسالة القشيرية 4 . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص 7١‏ ) . 


: 
ب لس a E a‏ سكا سه TAT‏ جن ين س جن جن تن ين ا 
تسريه 





0 


وقيل : كان في الزمن الأول رجل في سفر ومعَهُ قرصٌ » فقالَ : | 
أكلتة .. مٿ » فوك الله عر وجل به ملكاً وقال : إن أكلهُ فارزقةٌ » وَإِنْ لم 
يأكلة . . فلا تعطه غيرَهُ » فلح يزل القرصٌ معَهٌ إلى أن مات ولخ يأكلهُ » وبقيّ 
القرص بعدَة2'0 . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخْرّاز : دخلث البادية بغير زاو »> فأصابشي فاقةٌ . 
فرأيث المرحلة منْ بعيد” “۽ فسررٿ بأن وصلت ء ثم فكرثُ في نفسي أني 
سكنت واتكلث على غيره » فآليث ألا أدخلّ المرحلة إلا ا 
فحفرت لنفسي في الرمل حفيرة » وواريت جسدي فيها إل صدري › 


فسمعوا صوتاً في نصف الليل عالياً : يا أهلّ المرحلة ؛ إِنَّ لله تعال ولا .+ 
حبس نفسّه في هلذا الرمل فالحقوه 4 فحاء جماعة ه فأخرجوني وحملوني إلى اا 


القرية 2 


ال اع فتعلّم القرآٌ » فإ سيغنيكَ مرا 


باب عمر . فذهت الرجل وغاب تى افتقتة عمرٌ . فإذا هو قد اعتزل 
وس وت 4 عمرٌ فقال له اي ٠ CE‏ فما الذي 


(1) الرسالة القشيرية ( ص "١‏ ) 
(؟) المرحلة : القرية . 
(9) رواه القشيري فى « رسالته (٩‏ ص5 "١‏ ) . 


: / 
قدا‎ E جن هن امن لزي عن حي سن‎ ۲ AY N Sy Co o a Gy + E EAS 
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الور رر س 


عمر 1 وبحتك الله ع فما وجدث فيه ؟ فقال . وجدت فيه # وف السَماءِ ررق 
وَمَانوْعَدُونَ# » فقلت : رزقي في السماءٍ وأنا أطلبّهُ في الأرض ؟! فبكئ عمر 
رصي الله عئة وقال : صدقت » فكان عم بعد ذلك اده وو ل يجلسر ا 1 


وقالَ أبو حمزة الخراسانيٌ : حججث سنةً من السنين » فبينا أنا أمشي 
في الطريق . . إذ وقعتُ في بئر » فنازعَتني نفسي أن أستغيت » فقلث : 
لا والله لا أستغيث › فما استتممث هنذا الخاط حمل مة برس البئر 
رجلان » فقال أحذّهما للآخر + ال رات هنذا البئر لكلا يقع فيه يه 
أحدٌ » فأتوا بقصب وبارية "؟» وطفُوا رأس البئر » فهممت أن أصيحٌ . 
فقلت في نفسي : إلى مَنْ أصيح ؟ هو أقرب منهما » وسكنث » فبينا أنا بعد 
ساعة ٳِذ آنا بشيءِ جاءَ وكشف عن رأس البئر وأدلئ رجلهُ » وكأنَهُ يقولٌ : 
ا یت ا ا ق » فتعلقٹ به فأخرجّني » فإذا هو 


سبع » فمرَ وهتف بي هاتف : يا أبا حمزة ؛ أليس هنذا أ< م ؟ نجيناك من 


التلف بالتلف ٠‏ فمشيث وأنا أقول" : ااا ا 
تهاني حَيائي منك أن أكثم ألْهَوَى وَأَعَيتِي بألمَهْم منك عَن الشف 


ين 


تلطْمَتَ في آمري فَأَبْدَيْتَ شاهدِي إلى غا ي وََللْطَفُ يدرك باللطف 


(1) كذا فى «القوت » ( ۸/١‏ ) »> ورواه بنحوه أبن المبارك فى «الزهد» ( ١١١‏ ) من 
ا الى ORNS‏ 

(؟) الارية : الحصير . 

(۳) الأبيات لمحمد بن إبراهيم الصوفي . انظر « المحمدون من الشعراء 1( ص ١77‏ ) . 


ررر 


1 ذا 
ا 







ع اسل 2 ھە كوس i‏ و 
اراك وبي من هيبي لك وحشة 
ب 816 عفر 5 ص 9 ر ول 
و محا آل فى الح ك 
3 و ١‏ 2 و الف 5 س 

وأمثال هلذه الوقائع مما يكثر”' » وإذا قوي الإيمان به » وانضمٌ إليه 
OT 5‏ هد ' 2 ٣‏ 7 . 

القدرة على الجوع قدرَ أسبوع من غير ضيق صدر 4 وقويّ الإيمان بأنه إن لم 
* َع ٠‏ 1 8 1 2 1 سے 

يُسق إليه رزقه في أسبوع فالموت خير له عند الله عز وجل » ولذلك حبسّة 


تم 


عنة. . تم التوكل بهلذه الأحوال والمشاهدات › وإلا. . فلا يتن أصلاً . 


:4 اك خا E‏ 
د e 't‏ م KE.‏ 
SS‏ ر EBS‏ 
ا ا ا لخ ا urs‏ 
Fie‏ ور کے | 


(1) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 7١5‏ ) » وقد اعترض على المصنف فى إيراده لهلذه 
ألقصة › وقد أجاب عن الاعتراض رحمه الله في « إملائه » » وكذا التمس لهلذا عذراً 
القاضي ابن العربي المالكي في « أحكام القرآن » ( ۸۳/۳ ) . والحافظ الزبيدي في 
« إتحافه ) ( 141١/8‏ ). 


اي جنا 


he 0: 
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اعلم : أن لهُ عيالٌ فحكمُةُ يفارق حكم المتفرد ؛ لان المنفرد 
مارا 


e AR E RS | بالموت‎ 
انايد‎ 


نقصاناً في الدنيا. . فهو زيادة في e‏ سيق إليه خير الرزقين 
| لهُ » وهو رزق الآخرة ء وأَنّ هذ هوّ المرض الذي به يموت › ويكون 
3 ااا ٠‏ فبهلذا يي للمنفرد د التوكل . 

ولا يجوز تكليفٌ العيالٍ الصبرَ على الجوع › ولا يمكنٌ أن يقر عندَهُمْ 
الإيمانَ بالتوحيدٍ وأنَّ الموت على الجوع رزقٌ مغبوطٌ عليه في تفه إن اتف 
ذلك نادرأ » وكذا سائرٌ أبواب ب الإيمان » فإذاً ؛ لا يمكنة في حقهم إلا توكل 
المكتسب » وهو المقامٌ الثالث ؛ كتوكل أبي بكر الصديقٍ رضي الله عنةٌ إذ 
الي 


فأمًا ا البوادى وترك العيال توكلا في حقَهخ : ٠‏ أو القعود خن 


والاخرٌ : أبوابٌ من الإيمان ذكرناها ؛ 1 جا أن. بطيت فا 


yT 01‏ ذلك ابن سعد في « الطبقات » ( ۱۹۸/۳ ) > والمحب الطبري في « الرياض 
النضرة »0 (١1/؟١؟).‏ 
1 ا 
59 و اللي هېل ول یک و و“ 3 ۹ ۲ یې یړ وړ يې ري يه حو e‏ 
عدو اكت 





الاهتمام بأمرِهِم توكلاً في حقهم. . فهلذا حرام » وقذ يفضي إلى هلاكهم › 
ويكون هو مؤاخذاً بهم . 
بل التحقيق : أنه لا فرق يته وبين عياله ؛ فته إن ساعدَهٌ العيالٌ على 
الصبر على الجوع مدّة وعلى الاعتداد بالموتِ على الجوع رزقاً وغنيمة في 
الآخرة. . فلة أن يتوكل في حقّهمْ » ونفسٌة أيضا عيالٌ عند » لا يجوز له أن 
ا الا بان اغ على الصبر على الجوع مده ٠‏ فإنْ كان لا يطيقة . 
ويضطر ب عليه قلبُهُ » وتتشوّش عبادتة . . لم يجز له التوكل . 
ولذلكَ رُوِيَ أن أبا تراب النخشبيّ نظرَ إلى صوفيّ مد بدَهُ إلى قشر بطيخ 
ليأكلهُ بعد ثلاثة أيام » فقالَ لهُ : ( لا يصلحٌ لك التصؤف ٠‏ الزم السوق ٠)‏ 3 
أي : لا تصوّف إلا مع التوكل » ولا يصح التوكل إلا لمَنْ يصبرُ عن الطعام اه 
أكثرٌ منْ ثلاثة أيام . 00 
وقال أبو عليٌ الروذبارئ : ( إذا قال الفقيرٌ بعد خمسة أيام : أنا جائع. . 
ارات :ورا اس راللاسب 1914 ۰ 
فإذاً ؛ بدئة عيالَهُ » وتوكلةٌ فيما يضدٌ ببدنه كتوكله في عياله » وإنّما 
يفارقهُمْ في شيءٍ واحدٍ » وهو أنَّ له تكليف نفسه الصبرَ على الجوع » وليسَ 
له ذلك في عياله . 1 





› ۷٤ص‎ ( رسالته ؛‎ «١ والقشيري فى‎ .) 29/35١ ( ) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )1١( 
(F1۲ 
. ) ۳۰۲ › ۲٦۱ص‎ ( رواه الفشيري‎ (۲ ( 
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ربع المنحيات چ E‏ 
لو 

1 
3 





a Er‏ پوچ چ 
وقد انتكشفَ لك مِنْ هنذا 8 التركل لين انقطاعا من الأسباي « مل 
الاعتمادٌ على الصبر على الجوع مده » والرضا بالموت إن تأخَرَ الرزق 
نادراً » وملازمة البلاد ت أو ملازمة البوادي التي لا تخلو عنْ 
حشيش وما يجري مجراٌ » فهدذه كلها أسبابُ البقاء » ولك مع نوع مِنّ 
الأذئ لا يمكنٌ الاستمرارٌ عليه إلا بالصبر » والتوكلٌ في الأمصار أقربُ إلى 
الأسباب مِنَّ التوكل في البوادي » وكلٌ ذلك ي الأسباب » إلا آن الناس 
عدلوا إلى أسباب أظهرَ منها › > فلم يعوا ت تلك أسباباً » وذلك لضعف 
إيمانهم » وشدّة حرصهم . وقلَة صبرهم على الأذئ في الدنيا لأجل 
الاخرة > واستيلاءِ الجبن على قلوبهم بإساءة الظنّ وطول الأمل . 
ظ ومَنْ نظرّ في ملكوت السماوات والأرض-. . اعفت ل E‏ 
7 لين كوت دير لجار السسدر ITD‏ 
الاضطراب . فان العاجز عن الاضطراب ب لم يجاوزة رزقةُ : أما ترى الجنیںن 
في بطن امه لما أن كان عاجراً و انيع العا وا 
تنتهيّ إليه فضلاتُ غذاء الأمّ بواسطة السرّة ؟ ولم يكن ذلك بحيلة الجنين ؛ 
IEE‏ واس وس وو 
يدري يوان بد وار اا وار 
له سرةٌ يمضغ به الطعا . جعلَ رزقة مِنَ اللبن الذي لا يحتاج إلى المضغ ء 
ولأنه ا الغذاءَ الكثيفٌ » فأدرٌ 7000 
دي الام عند انفصاله عل حسب حاجته أفكان هنذا , بحيلة الطفل أو 





ا 
3 


و ظ 
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الأمّ ؟! فإذا صارَ بحيث براق الغذاءً الكثيفث. . أنبت له أسناناً قواطع 
بحام ار كدر ٠‏ فإذا كبر واستقل . . يسر له أ أسباب التعلّم وسلوك 
سبيل الآخرة . ا ارغ جیا غ لاه ما نقصّث أسباب 
معيشتِه ببلوغه بل زادث ؛ فإنّهُ لم يكن قادراً على الاكتساب » والآنَّ قد 
فر .فد ادف قر 

نعم » كان المشفق عليه شخصاً واحدا اوهو الام أو الأب » وكانث شفقتة 
مفرطة جداً » فكان يسقيه ويطعمّة في اليوم مرّة أو مرّتين » وكان إطعامه 
بتسليط الله تعالى الشفقةٌ والحبّ على قلبه » فكذلكَ قد سلّط الله تعالى 
الخفقة والمودة وا َه والرخمة عن قلوب المسلمير وأهلٍ البلد كافَة . 


حتئ إن كل واحدٍ منهج إذا أحنٌ بمحتاج . . تألم قله ورق عليه » وانبعث 4ر )): 
له داعية إلى إزالة حاجته » فقدٌ كان المشفقٌ عليه واحداً » والآن المشفق 9< 


عليه لف ريك ولقد كانو | لذ يفون عليه لهم راوه فى كفالة الام 
ا رأوة محتاجاً . ولو راوه شا 


هو ج 


4 


سط الله داعية الرحمة على واحد منّ المسلمينَ أو على جماعة حكن يأخذوه 
ويكفلوم › فما رد اي إلى ال قي سي الغ ينيم إل مات جره + يع 1ه 
عاجرٌ عن الاضطراب . ولعرة ا عاد .راا كافلة و 
الشفقة التي خلقها في قلوب عباده . 

فلماذا ينبغي أن يشغلّ قلبَهُ برزقه بعد البلوغ ولم يشتغلُ في الصبا ؟ وقد 
كان المشفقُ واحداً والمشفق الآنَّآلافٌ ۶إ ٠‏ 


APS 





نعم » كاتث شفقة الأمٌ أقوئ وأخص . ولكنّها واحدة » وشفقة آحاد | 
الناس وإِنْ ضعفْتث فيخرجٌ مِنْ مجموعها ما يفيدُ الغرضّ ٠‏ فكم مِنْ يتيم قذ 
يسر الله تعالئ له حالاً هو أحسنُ منْ حال مَنْ له أب وأمٌّ » فينجب ضعفُ 
شفقة الاحاد بكثرة المشفقينَ » وبترك التنشّم » والاقتصار على قذر 
الضرورة > ولقد ا : [من الوافر] 
م | جرئ فلم القصضاءِ بما يود فيان التُحإك وَالشْكُودُ 
جود منك آذ تششئ لرزق زززق في فشاونه الج 
20 


35 56 
ا فن قلت : الناسٌ يكفلونَ اليتيم لاهم يرون عاجزاً لصباٌ » وأا هلذا. . 
f‏ 
5 


a 
ادق‎ 01 
اده اله‎ 
+ 
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a 


ذ فبالغ قادرٌ على الكسب ٠‏ فلا يلتفتون إليه » ويقولون : هو مثلنا » فليجتهذ 
9 لنئفسة . 


یر 


4 
سر 
سر 


فأقول : إِنْ كان هنذا القادرٌ بطّالاً. . فقذ صدقواء فعليه الكستُ > 


کی ای کی 


ولا معنئ للتوكل في حقه » فإن التوكلّ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدين يُستعان به 
على التفُرُغ لله تعالئ » فما للبطًال والتوكل ؟! 

وإِنْ كان مشتغلاً بالله » ملازماً لمسجد أو بِيتِ » وهوّ مواظبٌ على العلم 
والعبادة. ... فالنار” لا يلومونة فى ترك الكسب » ولا يكلفونة ذلك + بل 


ون اوور كوو 


00 البيتان في « تتمة يتيمة الدهر » ( ٠١۳/١‏ ) لأبي الغرج بن هندو » و« مرأة الجنان » [ 
( ۳۸۱/۳ )لأبى الخير الواسطى . | 


ر 
قدي 4٤ TG TG GG KG > G Wg‏ ۲ جن چ سن کن حن کي کن ey E‏ 
حرم © حك 


- 


نه 





أ اشتغاله باه تعالى يقرّرُ حبّهُ في قلوب الناس » حت يحملونَ إليه فوق كفابته › 
وإتّما عليه ألا يغلقٌ الباب » ولا هرب إلى جبل مِنْ بين الناس » وما ري إلى || 
الان عالم أو عابدٌ استغرق الأوقات بالله تعالئ وهو في الأمصار فمات جوعاً ء 
اقرع قط و يلق آراة أن ينام سام ا الناس قر لی قدو علي ا 
كان لله تعالئ. . كان اهعرز وجل له ومن اشتغلٌ بالله عر وجل . . ألقى الله حبّة 
في قلوب الناس » وسخْر له القلوب كما سخْرٌ قلبَ الأمَّ لولدها . 

فقذ دير الله تعالى الملكٌ والملكوت تدبيراً كافياً لأهل الملك 
والملكوت » فمَنْ شاهد هلذا التدبير. . وثق بالمدبّر » واشتغل به » وامن 
ونظرَ إلى مدبّر الأسباب لا إلى الأسباب . e‏ 

نعم » ما دَبَّرَهُ تدبيراً يصل إلى المشتغل N a‏ ئ )0 
والثياب الرفيعة والخيول النفيسةٌ على الدوام لا محالةً » وقذ يقمٌ ذلك أيضا "ي 
في بعض الأحوالٍ » لكنْ دَبَرَهُ تدبيراً يصلٌ إلى كلّ مشتغل بعبادة الله تعالى 
في كلٌّ أسبوع قرصٌ شعير أو حشيشنٌ يتناولةٌ لا محالة » والغالبُ أنه يصل 
الفودعنة يا RR ee‏ 

فلا سبب لترك التوكل إلا رغبة النفسٍ في التنشّم على الدوام . ولبس 
الثياب الناعمة . وتناول الأغذية اللطيفة › رامق الث م ارين الأخرط ' 
وذلك قدْ لا يحصل مِنْ غير اضطراب ٠‏ وهر في الغالب أيضا ليسَ يحصل مع 
الاضطراب . وإتما يحصل نادراً. وفي الشادر أيضاً قد يحصل بغير 
اضطراب » فأثرٌ الاضطراب ضعيفٌ عند من انفتحت بصيرتةُ » فلذلكَ 


0 
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ربع المنجیات لھ ت 8 


لا يطمئنٌ إلى اضطرابه » بل إلى مدبّر الملك والملكوت تدبيرا لا يجاوز 
غار قا وإ يك إلا نادراً ندوراً عظيماً - لصو مناه إلى حدق 


المضطرب . 


هيم 





فإذا اتكشفث هلذه الأمورٌ » وكان معَهُ قوّة في القلب وشجاعة في 
الس ا واا ا اص رحا الل إد قال (١‏ وددث أن أمر 
البصرة في عيالي وأنّ حبةٌ بدينار )20 . 

وقال وهيبٌ بر الورد : ( لو كانت السماء تحاسأً » والأرض رصاصاً . 
وام را غ ا 
إلا فإذا فهمت هلذه الأمور. . فهمت أن التوكلَ مقامٌ مفهومٌ في نفسه . 
قي ديمكنٌ الوصو إليه لمَنْ قهرَ نفس ٠‏ وعلمت أنَّ مَنْ أنكرٌ أصلّ التوكل 
30 وإمكانة. . أنكرّهُ عنْ جهل ١‏ فإيّاكَ أن تجمع بينَ إفلاسين ؛ إفلاس عنْ 
وجود المقام ذوقا وإفلاس عن | الإيمان به علماً . 

فإذاً ؛ عليكٌ بالقناعة بالنزر القليل ٠‏ والرضا بالقوتٍ ؛ فاته يأتيك - 
لا محالة ‏ وإنْ فررت منهٌ » وعند ذلك على الله أن يبعث إلبك رزقك علي 


مضداق قوله نمال وس تی نه مل أ رأ 0 ا 
يحَتيِبٌ ) ٠‏ إلا أنه ل يتكفل لهُ أن يرزقَهُ لحم الطير ولذائذ الأطعمة » فما 


٤ . ) ٩/۲ ( قوت القلوب‎ 


ترم 


س۰ س ٠‏ سا ہیی ہی ر کے سے سے سے کے رین ا ر و ا 


a, 


ا ي ر 
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| e 0 


ضمن إلا الرزق الذي تدومٌ بو حياتة » وهلذا المضمون مبذولٌ لكل م من اشتغل 
بالضامن واطمأن إل ضما »إن الذى أحاط به تدبير اله تعالي منّ الأسباب 


الخفيّة للرزق أعظم مما ظهرَ للخلق » بل مداخل الرزق لا تحصى » ومجاريه 
ع يا ولت د ير SP EOE‏ الله 


تعالرا : ت شل رن ماد امس السياء ا r‏ 
دخلّ جماعة على الجنيد فقالوا : نظلت ازى 4 :فقال : | اچ موضع 
هر ب افاطليوة ۾ قالو ا فال الله + قال عاك يساق 5 
فقالوا : ندخلٌ البيت ونتوكلٌ وننظرُ ما يكون . فقالَ : التوكلٌ على التجربة 
قلذ» قالولا + تجا الحيلة #اقال ا 


وقالَ أحمدٌ بِنُ عيسى الخرّاز : كنت في البادية » فنالّني جوع شديدٌ . 
فغلبتنی نفسي أن أسال الله 0 طعاماً » فقلت : ليس هلذا منْ فعا 
المتوكلينَ » فطالبئتي ان 


سمت غاتنا ف ی وشو + [من الوأفر] 


ل الله عر وجل صبراً » فلمًا هممت بذلك. . 


بعر سے 


5 


وَيَرْعُمأئةمتاقريب وأتالانضيّع من أتانا 
OL SS aE‏ الل ل 


(0) كذا في « الرسالة القشيرية 4 ( ص٣٠۳‏ ) + وقد روأه الخطيب في تاريخ بغدأد ) 
۲۳١ /۷ (‏ ) عن جعفر الخلدي وكان بحضرة الجنيد . 

(۲) كذا الخبر عند الكلاباذي في « التعرف ) ( ص١5١).‏ ورواه ابن عساكر في 7 تاريخ 
OT DLT‏ 


YQV CEG TOT HES‏ کن سکن کن کن کن کن سن 
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فقد فهمت أن مَن الكسرّث نفسُهُ » وقويّ قلبّهُ » ولم يضعف بالجبن 
باط وفوي إيمانة بتدبير الله 50 يطمكن النفين أبدا + واا با 
عر وجلٌ ٠»‏ فن أسوا حاله آنْ يموت ولا بد أن أنه الموث كما يأني من ليس 


فإذاً ؛ تمامٌ التوكل بقناعة مِنْ جانب ٠‏ ووفاءٍ بالمضمون مِنْ جانب » 
والذي ضمنَ رذق القائعينَ بهلذه الأسباب التي ديرها صادقٌ ٠‏ فاقنع 
مح ا رب ار بو سام 
لم تكن في ظ؛ ظنّكَ وحسابكَ » ولا تكن في توكلك منتظراً للأسباب » بل 


٠ هب ا کک منتظراً لقلم الكاتب بل لقلب الكاتت‎ e 


لَهُ أصلٌ حركة القلم › والمحرّك الأول واحدٌ » فلا ينبغي أن يكون النظ* إلا 
إليه » وهلذا شرط توكل مَنْ يخوضن البوادي بلا زاد » أو يقعد فى الأمصار 


ى 


وهو خامل . 


وأمًا الذي له ذكرٌ بالعبادة والعلم ؛ فإذا قنع في اليوم والليلة بالطعام مرّة 
واحدة كيف كان وإن لم يكن من اللذائذ » وبثوب خشن يليقٌ بأهل الدي. 
فهلذا يأتيه مِنْ حيث يحتسبُ ومِنْ حيث لا يحتسبُ على الدوام » بل يأتيه 
أضعافة » فتركة التوكلَ واهتمامّةٌ بالرزق غايةٌ الضعف والقصور » فَإنَّ 
اشتهارَهُ بسبب ظاهرٍ يجلبٌ الرزق إليه أقوئ مِنْ دخولٍ الأمصار في حقٌّ 
الخامل مع الاكتساب . 








فالاهتمامٌ بالرزق قبيحٌ بذوي الدين » وهو بالعلماء أقبحٌ ؛ لأنّ شرطهُم 
القناعةٌ » والعالمٌ القانعٌ يأتيه رزقة ورزق جماعة كثيرة إِنْ كانوا معَهُ » إلا إذا 


اد ألا يأخذ من أيدئ الناس ويأكل مِنْ كسبه . فذلك له وجه لائق e‏ 
0 الذي سلوكة بظاهر العلم والعمل » ولمْ يكنْ له سيد بالباطن » فان 
الكسبَ يمنمٌ مِنَّ السير بالفكر الباطن » فاشتغالُهُ بالسلوك مح الأخذ مِنْ يد 
مَنْ تقوب إلى الله تعالئ بما يعطيه أولئ ؛ لال تفرع لله عر وجل ٠‏ وإعانة 
للمعطي على نيل الثواب . 

ومّنْ نظرٌ إل مجاري ستة الله تعال. . علم أن الرزق ليس على قذر 
اا و و لاسر ا ا ا 2 
المحروم ٠‏ فقالَ : أراد الصانمٌ أن يدل على نفسه ؛ إذ لو رز كلّ عاق (J:‏ 
وحرم كل أحمق . الجر AT‏ نار راسد . علموا ظ ظ 
أنَّ الرازق غيرُهُمْ » ولا ثقة بالأسباب الظاهرة لَهُمْ . 

0 E 

وَلَوْ كانتِ لأززاق تجري عَلى الججا هَلَكْنَ إذاً مِنْ جَهْلِهِنَ الْبَهِائِمْ 


. )۱۷۸/۳( ديوانه ؛‎ ١ البیت لأبي تمام في‎ )١( 
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ا 
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ہیا ن اوا لا لت وين في تماق ب اس برب سال 


اعلمٌ : أن مثالَ الخلق مع الله تعالى مثا طائفة مِنَّ السؤال وقفوا في 
ميدانٍ على باب قصر الملك وهم محتاجون إلى العام فأخرج إليهم 
غلماناً كثيرة ومَعَهُمْ أرغفةٌ منَ الخبز » وأمرَهُم أن يعطوا بعضَّهُمْ رغيفين 
رغيفين ٠‏ وبعضَّهُمْ رغيفاً رغيفاً » ويجتهدوا في ألا يغفلوا عنْ واحدٍ منْهُمْ . 
وأمرَ منادياً حت نادئ فيهج : أن اسكنوا ولا تتعلّقوا بغلماني إذا خرجوا 
إليكمْ » بِلْ ينبغي أن يطمئنّ كل واحدٍ منك في موضعه » فان الغلمانَ 


ل دس م وس ونم ان 
»+ مسحرول وهم مأمورون بان يوصلوا إليكم طعامَكم » فمّن تعلق بالغلمان 


amt 


و ا ر 3 a E‏ م 3 و 
KE‏ واداهم وإ خخل ر عيقشين . فإذا 2 باب الميدان وخر . . اتبعته بغالام يكون 


موكلاً به إلى أن أتقدم لعقوبته في ميعادٍ معلوم عندي ولكني أخفيه › ومَنْ لم 


يؤذ الغلمان وقنمّ برغيف واحد أتاهٌ منْ يد الغلام وهوّ ساكنٌ. . فإني أخصّة 
بخلعة سني في الميعادٍ المذكور لعقوبة الآخر » ومَنْ ثبت في مكانه ولك 
أخذ رغيفين. . فلا عقوبة عليه ولا خلعة له » ومن أخطأه غلماني فما 
أوصلوا إليه شيئاً » فبات الليلةَ جائعاً غير متسخّط على الغلمانٍ ولا قائل : 
ية أوصل إلى رغيفاً. . فإني غداً أستوزرٌ وأفوّضٌ ملكي إليه . 

فانقسم السؤّال إلى أربعة أقسام : 


قسمٌ غلبّت عليهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى العقوبة الموعودة ء وقالوا : 


5 


مِنَّ اليوم إلى غدٍ فرج » ونحنٌ الآنَ جائعون » فبادروا إلى الغلمانٍ فآذوهُم 














وأخذوا الرغيفين » فسبقت العقوبة إليهم في الميعاد المذكور » فندموا ولم 


وقسم تركوا التعلّقَ بالغلمان خوف العقوبة » ولكنْ أخذوا رغيفين لغلبة 
وقسحٌ قالوا : إن نجلدنٌ بمرأىّ من الغلمانٍ حت لا يخطئونا » ولكتا 
لا نأخذ إذا أعطونا إلا رغيفاً واحداًء ونقنمٌ به » فلعلّنا نفوز بالخلعة » 


ففازوا بها . 


لمان هة وقالوا + إن اتبعونا واعطوناء» فا رغ يواح + :وإن 3 
أخطؤونا. . قاسينا شدَّةَ الجوع الليلة » فلعلّنا نقوئ على ترك التسخّط » 
فننالَ رتبة الوزارة ودرجة القرب عند الملك » فما نفِعَهُمْ ذلك ؛ إذ تبعَهُم 
الغلمانٌ في كلّ زاوية وأعطًوا كلّ واحدٍ رغيفاً واحداً . وجرى مثلُ ذلك 
أياماً » حتَّى اتفقّ على الندور أن اختفئ ثلاثة في زاوية ولم تقع عليهم أبصار 
الغلمانٍ » وشغلَهُمْ شغل صارفٌ عنْ طول التفتيش » فباتوا في جوع شديدٍ » 
فقالٌ اثنان من : لتنا تعوّضنا للغلمان وأخذنا طعامّنا » فلسنا نطيق الصبرَ ‏ 
وسكت الثالث إلى الصباح » فنال درجة القرب والوزارة . 


وقسمٌ رابع اختمّوا في زوايا الميدان » وانحرفوا عن مرأئ أعين إل 


نهتذا مال الخلق » فالميدان عر الخاء الدنا > وباب الميدان الموت . 


١ 0‏ 1 
3 ا : : ب ا ١ e‏ و 2 mG EE EE Gc‏ ل 1 اال شيج ذ طاو Scr Dr: 3 Ee a‏ ع ا ةو فيا 

















والميعاد المجهول يومُ القيامة » والوعدٌ بالوزارة هر الوعدٌ بالشهادة للمتوكل ' 
إذا مات جائعاً راضياً من غير تأخير ذلك إلى ميعاد القيامة ؛ لأنَّ الشهداء 
أحياء عند رهم يُرزقون ٠‏ والمتعلّقُ بالغلمان هو المتعدّي في الأسباب » 
امان المسخّرونَ هُمُ الأسبابُ »> والجالسُ في ظاهر الميدانٍ بمرأى 
الغلمانِ هُمٌ المقيمون في الأمصار في الرباطاتٍ والمساجد على هيئة 
السكونٍ » والمختفون في الزوايا هُمُ السائحون في البوادي على هيئة 
التوكلٍ ٠‏ والأسباب تتبعَهُمْ ٠‏ والرزق يأتيهم إلا على سبيلي الندور » فإِنْ 
مات واحدٌ منهُئْ جائعاً راضياً. . فلهُ الشهادة والقربُ مى الله تعالئ . 

وقد انقسم الخلق إلى هلذه الأقسام امد م 1 OEE‏ 
9 بالأسباب 002 وأقام 07 من العشرة الباقية في الأمصار متع رضي 
للسبب بمجرّدٍ حضورهم واشتهارهم » وساح في البوادي ثلاثةٌ » وتسخط 
e‏ 
وأا الان . . فالتارك للأسباب لا ينتهي إلئ واحدٍ مِنْ عشرة آلاف 


5 أن‎ 3 
# ME 23 






مشر ` 2 
را 


فمن حصل له مال بإرث أو كسب أو سوال أو سبب من الأسباب. . فله 


الحالة الأولئ : أنْ يأخذ قذْرَ حاجته في الوقتٍ ٠‏ فيأكلّ إن كان جائعاً . 
ونل إن كان غاريا e‏ وکر سكا صر إن کان اجا »> وف 
الباق في الحالٍ » ولا يأخذ ولا يدَحَدُ إلا القدرَ الذي يدرك به من يستحقة 
ويحتاجٌ إليه » فيدخرُةٌ على هلذه النيّة » فهلذا هو الوفاء بموجَب التوكلٍ 
تحقيقاً » وهيّ الدرجة العليا . 


re" 


الحالة الثانية المقابلة لهلذه » المخرجة لهُ عنْ حدود التوكل : أن يدخر : 


لسن فما فوقّها » فهدذا لِيسّ مِنَّ المتوكلينَ أصلاً » وقد قل : ( لا يدخرٌ ين 
الحيوانات إلا FES‏ 8 الغا 4 واا 4 وابن ادم 9 : 





ج 
٣‏ 
3 
الحالة الثالثة : أن يدخ لأربعينَ يوماً فما دوتها ء فهلذا هل يوجبٌ : 
حرمانَةٌ عن المقام المحمود الموعود في الاخرة للمتوكلينَ ؟ اختلفوا فيه : 7 
/ 1 و ۵ 7 

ب 

7 

7 

ل 

ر 


فذهت سهلٌ إلئ أنه يخرجٌ عن حدّ التوكل » وذهب الخوّاصٌ إلى أنه 


5 و ع E‏ د 1 ل فو 
لا يخرج باربعين یوما › ويخرج بما يزيد على الأربعين : 


. ) 4/5 ( قوت القلوب‎ )1١( 








وقال أبو طالب المكيٌ : لا يخرج عنْ حد التوكل بالزيادة على الأربعينَ 
ارش 7 


ر ےت 


وهلذا اختلاف لا معنئ له بعد تجويز أصل الادخار . نعم » يجوز أن 
بظنّ ظان أنَّ أصلّ الادخار يناقضٌ التوكلّ » فأمًا التقدية بعد ذلكَ. . فلا 
مدرك له » وکل ثواب موعودٍ عل رتبة فإنه يتوزع على تلك الرتبة وتلك 
TE ETE‏ وی ااب الهاات الا + وأصضحاتة 
البداياتِ أصحاب اليمين » ثم أصحاب اليمين أيضاً على درجاتِ » وكذلك 
السابقون . وأعالي درجاتٍ أصحاب اليمين تلاصقٌ أسافلٌ درجات 
السابقينَ » فلا معنئ للتقديرٍ في مثل هلذا . 


بل التحقيق : أن التوكل بترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأملي ‏ وأمّا عدم 
أمل البقاء. . فيبعد د اشتراطة ولو في مَس ؛ فإنَ ذلك كالممتنع وجودٌةُ » وأما 
الناسن. . فمتفاوتون في طولٍ الأملٍ وقصره » وأقل درجات الأملٍ يوم وليلة 
فما دونه من الساعات + وأقصاءٌ ما يُتصورُ أن يكون عم الإثسان + وبِيتَهُما 
درجات لا حصرٌ لها » فَمَنْ لم يؤمّل أكثرٌ مِنْ شهر أقربُ إلى المقصود ممَّنْ 
يًل سنة » وتقييدهٌ بأربعينَ لأجل ميعاد موس عليه السلامٌ بعيدٌ ؛ فإِنَّ تلكَ 
ارات ها ا بهايان ارا زرحم الم شيو و ولكن هفات مرس 
ل الموصود كدان ل ج اا عدار وها ل جرت به 


1 وقد نقل كلام سهل والخواص‎ » ) ٠١ /۲ ( فوت الملوب‎ ١ 


م 
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وبأمثاله سنة الله تعالئ في تدريج الأمور » كما قالَ عليه الصلاة والسلامٌ : 
8 الله حكر طينة آدم بيده أربعينَ اا لان استحقاق تلك الطينة 
للتخمير كان موقوفاً على مدَّة مبلغها ما ذكرٌ . 


فإذاً ؛ ما وراء السنة لا يد خر له إلا بحكم ضعف | لقلب » والركونٍ إلى 
ظاهر الأسباب › فهو خارج عن مقام التوكل » غير واثتي بإحاطة التدبير من 
الوكيل الحقٌّ بخفايا الأسباب . فإنّ أسباب الدخل في الارتفاعاتِ والزكواتِ 
تتكرّرٌ بتكؤر السنينَ غالباً » ومّن اذَّخْرَ لأقلّ مِنْ سنة. . فلهُ درجة بحسب 
تصر أمله » ون كان أله شهرين . . لم تكن درجئه كدرجة من أل شهرا . 
ولا درجة مَنْ أَمّل ثلاثة أشهر » بل هو بينهُما في الرتبة . 


ولا يمنع مِنّ الادخار إلا قصرٌ الأمل » فالأفضلٌ ألا يدّخْرَ أصلاً » فإِنْ 7 
ضعف قله ؛ ك ا E‏ وقد روي في الفقير 
الذي أمرَ صلى الله عليه وسلّمَ عليّآ كرَم الله وجهة وأسامة أن يغسلاهُ فغسلاه 
وكفناءٌ ببردته » فلمًا دفئة. . قال لأصحابه : ١‏ إِنَهُ ببعث يوم القيامة ووجهه 
كالقمر ليلة البدر » ولولا خصلة كانت فيه.. بعت ووجهّهٌ كالشمس 
الضاحية » » قلنا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : ١‏ كان صوّاماً قَرّاماً كثيرَ 


.)577/8( ٩ وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ۱۰٩/۱ ( ٩ رواه ابن سعد في « طبقاته‎ )١( 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص۹٠۳ ) موقوفاً على سلمان أو ابن مسعود‎ 
: رضي الله عنهما » ووقع في بعض النسخ عدم رفم الحديث ء قال البيهقي عقب روايته‎ 
. ) وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن التيمي مرفوعاً » وليس بشيء‎ ( 


ا EG E © O RR E‏ و جن جن :جن کي کن مان E7‏ 
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الذكر لله تعالىل » غير أنه كان إذا جاءه الشتاء. . اذخر حلة الصيف لصيفه . 





ولا حاء الصف : ادَّخرَ حلّةَ الشتاء لشتائه ¢ ثم قال ااا 
ل وغفا الصضير .جد . 

وليسَ الكوز والشفرة وما بُحتاحٌ إليه على الدوام في معنئ ذلك » 
اما ل بم الدرجة + را فرت الاي . الا ا الب فى السيب : 
وهلذا في حى مَنْ لا ينزعج قله بترك الادخار . او شكة إلى 
أيدي الخلق » بل لا يلتفت قلبّه إلا إلى الوكيل الحى . 

فإن كان يستشعرُ في نفسه اضطراباً يشغلٌ قلبَهُ عن العبادة والذكر 
حي والفكر. . فالادخارٌ له أولئ » بِلْ لؤْ أمسكٌ ضيعةً يكون دخلها وافيآ بقذر 
0 ): كفايته ء وكانَ لا يتفرٌَ قلبهُ إلا به. . فذلكٌ لهُ أولئ ؛ لأنَّ المقصود إصلاحٌ 
6 القلوب لتتجرّد لذكر الله تعالئ » وربةً شخص يشغلةٌ وجودٌ الما ورب 
شخص يشغلَهُ عدمّهُ » والمحذورٌ ما يشغلٌ عن الله تعالئ ٠‏ وإلا. . فالدنيا 
فى عينها غير محذورة » لا وجودها ولا عدمُها . 

ولذلك بُعث رسول الله صلّى الله عليه 25 إلى أصناف الخلق ٠‏ وفيهم 
التجارٌ والمحترفون وأهلٌ الحرف والصناعاتٍ » فلم يأمر التاجرٌ بترك 
تجارته » ولا المحترف بترك حرفته » ولا أمرَ التارك لهما بالاشتغالٍ بهما . 


)1١(‏ قال الحافظ الزبيدي فى « إتحافه *) : ( رواه صاحب « القوت ) بسنده إلى 


شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه ) . 
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بل دعا الكل إلى الله تعالئ » وأرشدَهُم إلى أن فورَهُم ونجاتهُم في انصراف 
قلوبهئ عن الدنيا إلى الله تعال » وعمدة الاشتغال بالله عر وجل القلبُ » 
فصوابُ الضعيف ادخارٌ قذر حاجته » كما أنَّ صواب القوي ترك الادخار › 


هنذا كله حكم المنفرد . 


فأمًا المعيل . . فلا يخرح عنْ حدّ التوكل بادخار قوت سنةٍ لعياله ؛ جبراً 


لضعفهم » وتسكيناً لقلوبهم » وادخارٌ أكثرّ مِنْ ذلكَ مبطلٌ للتوكل ؛ لأنَّ 
الأسباب تتكرّرٌ عند تكؤر السنينَ » فادخارٌ ما يزيد عليه مصدرة ضعف 
قلبه » وذلك يناقض قرّة التوكلٍ ٠‏ فالمتوكل عبارة عن موحدٍ قوي القلب , 
مطمئنٌ النفس إلى فضل الله تعالئ » وائ بتدبيره دون خود الأسباب 
الظاهرة . 


وقد ادخرَ رسول الله صلى الله عليه وسلَّمَ لعياله قوت سنة0"؟ » ونهئ أَمّ 
أيمنَ وغيرَها أن تدر له شيئاً لغ" » ونهئ بلالا عن الادخار فى كسرة خبز 
ادخرَها ليفطرَ عليهاء فقالَ: «أنفقْ بلالآء ولا تخ من ذي العرش إقلالأ»") 


(۱) كما في « البخاري ٩‏ ( ۲۹۰۴ ) » و« مسلم») ۱۷١۷(‏ ) بلفظ : ( كانت أموال بني 
النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » فكانت 
للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » فكان ينفق على أهله نفقة سنة ء وما بقي يجعله في 
الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ) » ولفظ الترمذي ( ۱۷١١‏ ) : ( كان يعزل نفقة أهله 
سئة ) . 


(۲) قوت القلوب ( ۲١/۲‏ ) . 


= ) ۲۸١ /۲ ( 1 اللحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ ›)۲٤١/۱( ١ الکير‎ ١ رواه الطبراني في‎ (TT) 
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لد كتاب التوحيد والتوكل | 









وقالَ له : ١‏ إذا سُئلت. . فلا تمنم » وإذا أعطيت. . فلا تحبّى: 2006 , 
فالاقتداءٌ بسيّدٍ المتوكلينَ صلَّى الل عليه وسلّمَ . ظ 

وقد كان صر أملهُ بحيثُ كان إذا بالَ. . تيمم مع قرب الماء » ويقولٌ : 
١‏ ما يدريني » لعلي لا أبلغة »“ . 

وقد كانَ صلَّى اله عليه وسلَّمَ لو ادَّخر. . لم ينقص ذلكَ مِنْ توكله ؛ | 
لأيلق رما :ادير ول ترك تعليما ل ی ات انان یا اكت فعا 
بالإضافة إلى قوَّته وادخ عليه الصلاة والسلامٌ لعياله س لا لضع فلب فيه 
وفي عياله » ولكنْ لِيسُنَّ ذلكَ للضعفاءِ من أَمَتِهِ » ثم أخبرَ أن الله تعالئ يحت أن 


1 »# 


يت لي ةم ؛ تطييباً لقلوب الضعفاء » حتئ 
لا يننهي بهم الضعفٌ إلى اليأس والقنوط » فيتركونٌ الميسور من الخير عليهم ؛ 
لعجزهم عنْ منتهى الدرجاتٍ » فما أرسل لنب صلَّى الله“ عليه وسلّم إلا 
للعالمينَ كلّهِمْ » على اختلاف أصنافهمْ ودرجاتهم . 


وإذا فهمت هلذا. . علمث أن الادٌّخارَ قد يضِدٌ يعض الناس وقد 


= (704/5)ء والبيهقي في «الشعب » (۱۲۸۳ ) » وكان المدّخر صبرة من تمر › 
کو ا وروايته بالبناء على الضم في ( بلال ) › ومن ثوّنه ونصبه فلمئاسبة 
( إقلالا ) له » وللمزاوجة في الكلام . 

)۱( رواه الحاكم في « المستدرك "١027/4 (٩‏ ) . 

(۳) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ۲۹۲ ) » وأحمد في « المسند » ( ۲۸۸/١‏ ) » وابن 
أبى الدنيا فى « قصر الأمل (٩‏ ۷ ) . 

0 رواه أحمد في « المسند » ( ۱٠۸/۲‏ ) . 
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ريد عام فاتروة أبو أمامة الباهليٌ رضي اله عنة : أن بعضَ 
أصحاب الصفة توفي » فما وج له كفنٌ » فقالَ صلَى الله عليه وسلّم : 
١‏ فوا ثوَهُ » » فوجدوا فيه دينارين في داخل إزاره » فقا صلَّى الله عليه 
و « كيان »' » و كان 2 ام العيلي: موث روات ل 
ONE‏ 
أحدهُمًا : أَنَهُ راد ( کیان ) مِنَ النار ؛ كما قال تعال : #فَتكْوَك 
جاشهم جومم وَظهُورَهم # › وذلك إذا كان حالهُ إظهارَ الزهد 0 
والتوكل مع الإفلاس عنة » فهو نوع تلبيسٍ . 


والثاني : ألا يكونَ ذلكَ عنْ تلبيس ٠»‏ فيكونّ المعنيٌ به به النقصان عن #0 


درج كماله + كما سض عن ١‏ جمال اا كفن ف الوصو » رك 
لا يكون عن تللست 5 فان كلّ ما يخلفة الرجل فهر نقصان عن درجته في 
الآخرة ؛ إذ لا يؤت أحدٌ من الدنيا شيئاً إلا نقصّ بقدره من الآخرة . 


عر 


ls‏ بيان أن الادخارٌ مح فراع القلب عن المدخر ليسّ مِنْ ضرورته بطلان 
التوكل . . فيشهد له ما رُوِيَ عنْ بشر ؛ قال الحسين المغازليٌ مِنْ أصحا 
كنت عندَهُ ضحوة من النهار . ا ی 


فقامَ إليه بشرٌ . قال : وما رأيتة قام لحد غيره : قال : ودفع إليّ كفا مِنْ 
دراهم وقالَ : اشتر لنا منْ أجود ما تقدرٌ عليه من الطعام الطيّبٍ . وما قال 


. ) 767/5 () رواه أحمد فی « المسند‎ )1١( 


US 








لى قط مثلَ ذلك و قال فجئت بالطعام » فوضعتة . فأكل معه وما رأيته 
أكلّ مع غيره » قالَ : فأكلنا حاجتّنا » وبق مِنَ الطعام شىء كثية » فأخ د 
الرجل وجمعَةُ في ثوبه وحملهُ معهُ وانصرفٌ ٠‏ فعجبتُ من ذلك وكرهتة له ء 
فقالٌ لي بشرٌ : لعلّكَ أنكرت فعلّهُ ؟ قلت : نعم » خد بقيّةَ الطعام مِنْ غير 
إذنِ » فقال : ذاك أخونا فتح الموصليٌ ٠‏ زارَنا اليوم مِنّ الموصل » وما 
أرادَ أن يعلمنا أن التوكلّ إذا صمّ. . لم يضر مع الادىا . 


ا ااي a:‏ 
ازا ME‏ 2 





(1) قوت القلوب ( ۱۹/۲ ). 
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اعلم : أن الضررّ قد يعرضٌ للخوف في نفس أو مال » وليسَ من شرط 
التوكل ترك الأسباب الدافعة رأساً . ما في النفس . . فكالنوم في الأرض 
المَسْبَعَة'" » أو في مجرى السيل من الوادي » أو تحت الجدار المائلٍ 
والسقف المنكسر + كز الك مني غا + وسا قد سوفن ت الولااد 
بغير فائدة . 

نعم › تنقسمٌ هلذه الأسباب إلى مقطوع بها . ge‏ 
موهومةٍ » فتركٌ الموهوم منها مِنْ شرط التوكلٍ ‏ وهي التي نسبتها إلى دفع الي 
الضرر نسبةٌ الك والرقية ؛ فإِنَّ الكيّ والرقية قذ تقدّمْ على المحذور دفعآ لما ١‏ ليت 
توفع » وقد يُستعملٌ بعد نزول المحذور للإزالة » ورسول الله صلى الله عليه 36 
وسلّمٌ لم يصف المتوكلينَ إلا بترك الكيّ والرقية والطيرة » ولم يصمَهُم بأ 
إذا خرجوا إل موضع بارد لخ بلبسوا جبة ٠‏ والجبة يس دفعا بره 
المتوقّم » وكذلكٌ كل ما في معناها مِنَ الأسباب . 

ا الما بال انر جا م اوري اسار لي 3 لشتاء تهييجاً 
لقوّة الحرارة من الباطن . . ربّما يكون مِنْ قبيل التعجُقٍ : في الأسباب والتعويل 


في النسخ : ( المتعرض ) بدل ( المعرض ) » والمثبت من ( ق ) . 
(۲) أي : ذات سباع . 
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ا : ربع المنجيات تن ن‎ 


عليها » فيكاد يقرب منّ الكيئّ » بخلاف الجبّة . 





ولترك الأسباب الدافعة وإن كاتث مقطوعةً وجدٌ إذا نال ال”ضررٌ من 
إنسانٍ » فاه إذا أمكتة الصبرٌ وأمكنّةُ الدفع والتشمّي.. فشرط التوكل 
الاحتمالٌ والصبر ء قال الله تعالى : 8 كاده وكيل ::: وأضير عل ما بِمُولُونَ 4 . 


ا 
عه درم 
ج ر ر ام ر کر ر م 


وقال تعالى : #وَلصَيردَتَ عل ما ءاذيشموتا وع أله فلتوكل الْميَوَكُونَ * وقال 


عر وجل : # ودع آذه وول على آل4 . وقالَ سبحانة وتعالى : 8 مَأصْيرَ 
كََاصرَ ولو ألْمَرْمِ يناسل . 


لمر د سے 


وقالَ تعالئ : 3 نعم جر ملين ٠‏ ال صرها ول رهم وود وهلذا 


وأمًا الصبرُ على أذى الحيّاتٍ والسباع والعقارب . . فترك دفعها ليس من 
التوكل في شيءٍ ؛ إذ لا فائدة فيد > لا ا ا 
بل لإعانته على الدين » وترتبٌ الأسباب هلهنا كترتبها في الكسب وجلب 
النافع 1 فلا نطول بالإعادة 5 

وكذلك في الأسباب الدافعة عن المالٍ » فلا ينقصٌ التوكلٌ بإغلاق باب 
البيتِ عند الخروج و ولا بان يعقل البعية + لأن هذه أسباب عرقت بسن الله 
تعالئ ؛ إمًا قطعاً . وإمّا ظنّآ » ولذلك قالَ صلَّى الله عليه وسل للأعرابيٌ لما 
أن اهل ال وقال : توكلث على الله : « اعقلها وتوكلٌ 206 . 


01 رواه الترمذي ( ۲۵۱۷ ) . 
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اوه و ا ربع النجيات | :د ده حص چ جه ]| كاب التوحيد والتوكل ا2 9 
ر : 
وقالَ تعالئ : #حَدُوأحِدْرَكمْ» . 
وقال في كيفيّة صلاة الخوف : # ولاخدوا لحت 4 ْ : 
وقال سبحانة : واھ دوأ لھم ما طعت من فَوَوْ ومن رد الحَْلٍ# . 00 
وقال تعالئ لموسئ عليه السلام ٠‏ # اسر بای ل4 ٠‏ والتحصن بالليلٍ 
اختفاءً عنْ أعين العدوٌ نوع تسيب . 
واختفئ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ في الغار عنْ أعين الأعداء دفعاً 
للضرر”'' ' 
وأخدٌ السلاح في الصلاة ليس دافعاً قطعاً كقتلٍ الحيّة والعقرب ؛ فاه فلار 
دافم قطعاً » ولكنْ أخذ السلاح سببٌ مظنونٌ » وقد بيا أن المظنون ٤ا‏ 
كالمقطوع ‏ وإنّما الموهومٌ هو الذي يقتضي التوكل تركة . ا 
فان قلت : فقذ كي عنْ جماعة أن منَهُمْ مَنْ وضع الأسذ يده على كتفه 
وله يفحرك. . 
فأقول : وقد حكى عنْ جماعة أَنَهُمْ ركبوا الأسدّ وسخَّروةٌ » فلا ينبغي 
أن يرك ذلك المقامُ » فإنَّهُ وإن كان صحيحاً في نفسه فلا يصلحٌ للاقتداء 
بطريتٍ التعلّم مِنَ الغيرٍ » بل ذلكَ مقا رفيعٌ في الكراماتِ » وليسَ ذلكَ 


/ 


)01 رواه البخاري ( 568617 ) ›» ومسلم ( ۲۳۸۱ ) . 
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فإن قلت : وهل مِنْ علامة أعلمُ بها أني قد وصلث إليه ؟ 

فأقول : الواصلٌ لا يحتاجٌ إلى طلب العلاماتِ » ولكنْ من العلاماتِ 
السابقة عليه أن يسُر لك كلبٌ هر معكٌ في إهابكٌ يُسنّى الغضبّ » فلا يزالٌ 
يعضكٌ ويعضٌ غيرَكَ ٠‏ فان سخَّرَ لكَ هنذا الكلبُ بحيثُ إذا هبح وأشلى . . 
لمْ يستشلٍ إلا بإشارتك » وكان مسخّراً لك ٠‏ فربّما ترتفع درجِتُكَ إلى أن 
يسحّرَ لك الأسد الذي هوّ ملك السباع » وكلبُ دارك أولى بأن يكون مسخَّراً 
ايو لكَ مِنْ كلب البوادي » وكلبُ إهابكَ أولئ بأنْ يُسَكّرَ مِنْ كلب دارك » فإذا 

ا لمْ يُسِخْرْ لك الكلبُ الباطنٌ. . فلا تطمع في استسخار الكلب الظاهر . 


٠ 
ہے ہے‎ 


نإن فلت ادال با عدر مر الد ءواغل بان تدرا 
مِنَّ اللصّ » وعقلٌ بعيرَهُ حذراً مِنْ أنْ ينطلق. . فبأيّ اعتبار يكونٌ متوكلاً ؟ 

فأقول : يكون متوكلاً بالعلم والحالٍ ْ 

فما العلمٌ. . فهو أن يعلمَ أن اللصصّ إن اندفم. . لح يندفم بكفايته في 
إغلاقٍِ الباب ٠‏ بل بدفع الله تعالئ إِيّاهُ » فكم مِنْ باب يُغلق ولا ينفع » وكم 
ِن بعيرٍ يُعقلُ ويموثٌ أو يفلثُ » وكم مِنْ آخذٍ سلاحَة يُقتلُ أو يلب ! فلا 


تتكل على هلذه الأسباب أصلاً ٠‏ بل على مسبّب الأسباب كما ضربنا المثل | 
2 
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في الوكيل بالخصومة ؛ فإنةٌ وإن حضرٌ وأحضرّ السجلّ. . فلا يتكل على 
سه وعلئ سجله » بل على كفاية الوكيل وقوته . 

أمَا الحال. . فهو أن يكون راضياً بما يقضي الله تعالى به في بيته 
ونفسه » ويقول : الله ؛ إِنْ سلّطت على ما في البيتٍ مَنْ يأخذة. . فهو في 
سبيلِكَ ٠»‏ وأنا راض بحكمكٌ ؛ فإني لا أدري أنَّ ما أعطيتني هبةٌ فلا 
تسترجعها » أو عارية أو وديعة فتستردّها ؟ ولا أدري تا رزفي » أو سبق 
مشيئئكَ في الأزلٍ بأنَهُ رزق غيري ؟ وكيفما قضيت.. فأنا راض به » 
را ا ام ا وتسخطا له بن جاع م 
ماك فى ترتيب الأسباب » فلا ثقة إلا بك يا مسبت الأسباب . 

فإذا كان هنذا حالَهُ » وذلك الذي ذكرناة علمَهُ. . لم يخرح عنْ حدود 
التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب . 

نه إذا عاد فوج متاعَهُ في البيت. . فينبغي أن يكون ذلك عند نعمة 
جديدة منّ اشر تعالئ ٠‏ ون لم يجذةٌ » بل وجه مسروقاً ؛ نظر إلى قله . 
فان وجدة راضنا أ و مها رد لك عالما اه ما الخد انه 3 للك م اله يدر 
في الاخحرة. . فق صح مامه في التوكل » وظهر له صدقةٌ » وإِن تألّمَ قلي 
به ٠‏ ووج قرّة الصبر. . فقدٌ بان له أَنْهُ ما كان صادقاً في دعوى التوكل ؛ 
أن التوكل مقامٌ بعد الزهدٍ » ولا يصح الزهدٌ إلا ممَّنْ لا يأسفُ على ما فاتَ 
مِنَ الدنيا ولا يفرح بما يأتي » بلْ قد يكون على العكس منهُ » فكيف يصح له 
التوكل ؟! 


سب ey‏ 2 : و وم" ER ng Or‏ : و4 پرا“ ۵ ۱ ۳ ي 2 از (a‏ ر م ر E‏ ا 
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نعم » قد صحّ مقا لصب إذ أخفاةولم ييز شكوا» ولم يكاز سعية | 
في الطلب والتجسس ٠‏ وإن لم يقدر على ذلك < حى تأذى بقلبه » وأظهر 
الشكوئ بلسانه » واستقصى الطلبَ ببدنه. . فقدٌ كاتتٍ السرقة مزيداً له في 
لبا ا سوا هن المقاماتِ » وكذْبْةٌ في جميع 


الدعاوئ » فبعدَ هلذا ينبغي أن يجتهد س حت لا يصدّق نفسَة في دعاويها . 


عر 


ولا يتدلّئ بحبل غرورها » ٠‏ فإتها خدّاعة أمّارة بالسوء مدعيةٌ للخير . 


فان قلت : فكيف يكون للمتوکل مال حتّى 2 او 


فأقول الحوكل ليقن ا ين جام ؛ كقصعةٍ يأكل فيها » وكوز 
يشرب منة » وإناءِ يتوضّأ من » وجراب يحفظ به زادّة » وعصآ يدف بها 
عدر » وغيرٍ ذلك مِنْ ضرورات المعيشة من أثاثِ البيتِ » وقذ يدخل في 
وماك وهو پا ا اجا صر دا اله > ا كر ادا عل هاه 
النة مبطلاً لتوكله » وليسنَ مِنْ شرط التوكل إخراجٌ الكوز الذي يشرب منه ‏ 
والجراب الذي فيه زادّهُ ٠‏ وإنما ذلكَ في المأكولٍ » وفي كل مالي زائدٍ على 
قدر الضرورة ؛ لأ ستَة الله تعالئ جارية بوصول الخير إلى الفقراء 
المتوكلينَ في زوايا المساجدٍ . وما جرت الستة بتفرقة الكيزان والأمتعة في 
كل يوم ولا في كلّ أسبوع . والخروجٌ عن سنة الله تعال ليس شرطأ في 
التوكل . 


LOS 
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ولذلكَ كان الخرّاصٌ يأخذ في السفر الحبلَ والركوة والمقراض والإبرة 





4 0 ا ي مر 7 + 3 ہے 8 
دون الزاد"“ ؛ لأنْ سنة الله تعالى جارية بالفرق بين الأمرين . 


0 


ع 


فان قلت : فكيف ضور ألا حزن إذا أ 
ولا يأسف عليه ؟ فإِنْ كان لا يشتهيه. . فلم أمسكة وأغلقَّ الباب عليه ؟ 


خذ متاعٌةٌ الذي هر محتاحٌ إليه 


ولاجرد رتح دوي عايفيدا 

فأقولٌ : إنّما كان يحفظة ليستعينَ به على ديته ؛ إِذْ كانَ يظرُ أنَّ الخيرة له .* 
في أنْ يكونَ لهُ ذلك المتاعٌ . ولولا أنَّ الخيرة لهُ فيه. . لما رزقَهُ الله تعالى 5 "١‏ 
ولما أعطاهٌ إِيَّاهُ > فاستدلٌ على ذلك بتيسير الله عر وجل وحسن الظن بال با 
تعالئ مع ظنه أن ذلك معينٌ لهُ على أسباب دينه › ولج يكنْ ذلك عندة ض 
مقطوعاً به ؛ إِذْ يحتملٌ أن تكونٌ خيرتة في أن يُبتلئ بفقدِ ذلك حت ينصبّ في 
نحصيلٍ غرضه » ويكون ثوابُةٌ في التعب والنصب أك ع بفلكا أغيدة الله' 
تعالئ منهُ بتسليط اللصصّ. . تغيّرٌ ظنْهُ ؛ لاله في جميع الأحوال واثق بال 
حسنٌ الظنّ به » فيقولٌ : لولا الال ماق عله أن الح الى كانت ف 
وجودها إلى الآن والخيرة الآن لي في عدمها. . لما أخذها مني . 


ونا كان أمبكة ل به فاج لي كنك وى ت 
٠ ١‏ “لق E‏ ل 4 و ر 
فبمثل هلذا الظنّ يُتصوَّرٌ أن يندفع عنه الحزن ؛ إذ به يخرج عنْ أن يكون 


. ) 59 الرسالة 1( ص‎ ١ روئ ذلك عنه القشيري فى‎ )١( 


ا 


و 
ER‏ 
3 


, 
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SEE‏ ا FG SG‏ ا ا gg PIV BG EG GF‏ حو كن تن مدن : ع E‏ ا 





فرحة بالأسباب مِنْ حيث إتها أسباب » بل مِنْ حيث إِنَهُ يسّرها مسبّبُ 
الأسباب عناية به وتلطفاً » وهو كالمريض بِينَ يدي الطبيب الشفيق يرضئ بما 
يفعلهُ > فإِنْ قدّمَ إليه الغذاء. . فرح وقال : لولا أَنَهُ عرف أنَّ الغذاءَ ينفعني 
وقذ قويث على احتماله. . لما قَرَبَهُ إلى ٠‏ وإن أَخَّرَ عنهُ الغذاءَ بعد ذلك 
أيضاً. . فرح وقالَ : لولا أن الغذاءً يضرّني ويسوقني إلى الموت. . لما حال 
ےو 

وكلّ مَنْ لا يعتقدٌ في لطف | له تعال ما يعتقدّة المريض في الوالد 
المشفق الحاذق بعلم الطب . . فلا يصح منهُ التوكل صله > ومن عرف الله 


E:‏ تعالىْ › وعرف أا وعرف سنتة في إصلاح عباده . . لم يكن فر حه 


ا بالأسباب ٠‏ فإ لا يدري أي الأسباب خير له ؛ كما قال عمرُ رضي الله 


0-0 


عنة : ( لا أبالي أصبحت غنياً أو فقيراً ؛ فإني لا أدري أَيّهما خير لي )20 , 
نكذلك ينبغي ألا يباليّ المتوكل يُسرق متاغة أو لا شرق ؛ فإ لا يدري 
أيّهُما خير له في الدنيا وفي الآخرة » فكم مِنْ متاع : في الدنيا يكون سببَ 
ملاك الإنسانٍ » وك مِنْ غنيم يتل بواقعة لأجل غناة يقولُ : يا ليتتي كدث 


#4 % # 


00 ارده الحارث المحاسبي ف فى 7 الرعاية f‏ ( ص 55١‏ )2 وقال الحافظ الزبيدي فى 
( إتحافه » ( ۸/ ١ ) ‹ ٤‏ لای ان امات 4 ). 
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ل / 7 ٠‏ و + 
بسي نآدا با لوكين ذا رق مت کم 


للمتوكل ادابٌ في متاع بيته إذا خرج عله : 

الأؤل : أن يعلى الباب » ولا يستقصى فى أسباب الحفظ » كالتماسه من 
الجيران الحفظ مم الغلق » وكجمعه أغلاقاً كثيرة » فد كان مالك بن دينار 

0 51 و 7 
لا يغلق بابه > ولك يشده بشريط ويقول : ( لولا الكلاب. . ما شددته 


ا 


الثاني : ألا يتركٌ في البيتِ متاعاً يحرصٌ عليه السرّاق » فيكون هوّ سببَ 
معصيتهج ؛ إذ إمساكة يكون سبب هيجانٍ رغبتهة . ولذلكَ لما أهدى 
المغيرة إلى مالك بن دينار ركوة. . قال له : خذها ء فلا حاجة لي إليها . 
قال : لم ؟ قال : يوسوس إلى العدؤ أن اللصّ قد أحذها" . 

فكأنه احترز مِنْ أن يعصيّ السارق > ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان 
بسرقتها » ولذلكَ قال أبو سليمان : ( هنذا منْ ضعف قلوب الصوفيّة › 


: قوت القلوب ( ۳۳/۲ ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ ۳۹۷ ) أنه كان يقول‎ )١( 
أما أنا.. فلا أحتاج إلى قفل ولا إلئ‎ ٠ من دخل بيتى فأخذ شيئاً. . فهو له حلال‎ ( 
. ) مفتاح‎ 

(؟) قوت القلوب .)17719/١(‏ وخبر مالك مفردا رواه أبو نعيم في «الحلية) 
( 5655/7 ) » وليس فيه ذكر للمغيرة » بل قالها للحارث بن نبهان . 





1 ا 





هنذا قد زهد فى الدنيا » فما عليه منْ أخذها ؟! )200 . 


الثالث : أن ما يُضطٌ إلى تركه في البيتٍ ينبغي أن ينويّ عند خروجه 
' 07 اي 
الرضا بما يقضى الله تعالى فيه من تسليط سارق عليه » ويقول : ما يأخذة 


السارق. . فهر منهٌ فى حل » أو هر فى سبيل الله » وإن كان فقيراً. . فهر 


۱ 


عليه صدقة » وإِنْ لم يشترط الفقرَ. . فهو أوليْ 3 ويكون له ان : لو أخذة 
غنيٌ أو فقيرٌ : 


0 7 1 1 5 3 
إحداهما : أن يكون ماله مانعاً له منّ المعصية » فإنه رئّما يستغنى به 
ا 5 1 7 م 2 4 ۾ ع ر 8 
2 فيتوانئ عن السرقة بعذه » وقد زال عصيانة بأكل الحرام لما أن جعله في 


ت 


واا ٠‏ آلا يظلم مسلماً اخرَ » فيكو ن ماله قداءً لمال مسلم آخرَ > 
ومهما نوئ حراسة مال غيره بمال نفسه » أَوْ نوى دفع المعصية عن السارق . 
أو تخفيفها عليه. . فقد نصح للمسلمينَ › وامتثل قوله صلى الله عليه 
وس « انصر' أخاكَ ظالماً أو مظلوما ©" » ونصرة الظالم بمنعه من 
الظلم » وعفوه عنه إعدامٌ للظلم ومنع له . 

وله لل أن شوو لك O‏ بره عر IN‏ شيهانها يبلط 


0010 قوت القلوب ( 1/ 1Y‏ . 
0 رواه البخارى ( ۲٤٤۳‏ 1 









السارق ويغيّدُ القضاءً الأزليتَ » ولكنُّ تتحقَّقُ بالزهدٍ نيه » فإ أخدّ مالة. . 
كان له بكل درهم سبع مئة درهم ؛ اا وق وإن TE‏ 
حصلَ له الأجد أيضا ؛ كما رُويَ عنْ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم فِيمَنْ 
ترك العزلَ وأقر النطفة قرارّها أنَّ له أجرَ غلام وُلِدَ له مِنْ ذلك الجماع وعاش 
تل في سبيل الله تعالئ وإِنْ كان لم ولذ ل“ ؛ لاه ليس إلبه من أمر الولد 
إلا الوقاع ٠‏ فأمًا الخلقٌ والحياة والرزق والبقاءً. . فليس إليه » فلو خلق. . 
لكان ثوابُهُ على فعله » وفعلهُ لم ينعد ؛ فكذلك أمرُ السرقة . 


30 
وعداو 
0 


3 


الرابعٌ : أنه إذا وج المالَ مسروقاً. . فينبغي ألا يحزن » بل يفرح إن 
أمكنهُ ويقولٌ : لولا أن الخيرة كانّث فيه. . لما سلبَةٌ الله تعالئ » ثم إن لم 
يكن قد جعلهُ في سبيل الله عر وجلّ. . فلا يبالغ في طلبه وإساءة الظنٌ 
بالمسلمينَ » وإن کان قد جعلهُ في سبيل الله. . فيتركٌ طلبَهُ » فإِنَهُ قذ قدّمَهُ 
ذخيرةٌ لنفسه إلى الآخرة . فإ أُعيدَ إليه . . فالأولئ ألا يقبلَهُ بعد أن كان قد 
جعلة في سبيلٍ الله عر وجل » وإ قبلُ. . فهو في ملكه في ظاهر العلم ؛ 
لأنّ الملكَ لا يزو بمجرَد تلك النية » ولكنّهُ غير محبوب عند المتوكلينَ . 


ينا 


وو راع 
وفد روي أ 


ممع 


ر 8 ت ل 0 : سر 3 ع 
ابنَ عمرَ رضي الله عنهما سرقت ناقته » فطلبها حت أعيا . 


(1) كذا الخبر في « القوت » ( ۳۳/۲ ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . 
( إتحاف » ( 01۳/۹ ) . 








م 








ثم قال : في سبيل الله تعالئ ٠‏ فدخلّ المسجدّ . ٠‏ فصلیٰ ركعتين 2 : 3 
رجل فقالٌ : يا أبا عبد ارحمئن ؛ إل ناك في مكانٍ كذا » فليس نعل 
وقامٌ » ثم قالَ : أستغفرٌ الله . وجل ٠‏ فقيل لهُ : ألا تذهبٌ فتأخذها ؟ 
فقال : إني كنث قلت : في سبيل الله . 

وقالَ بعض الشيوخ : رأيثُ بعضّ إخواني في النوم بعد موته » فقلت : 
ما فعلَ الله بك ؟ قالَ : غفرَ لي وأدخلني الجنةَ » وعرضّ على منازلي فيها 
ل a‏ 
لك وأنت حزينٌ ؟! فتن الصعداءً ثم قال : نعم » إني لا أزالٌ حزيناً إلى 


يوم القيامة » قلت : ولم ذلك ؟ قالَ : إني لا رايت منازلي يو | ee‏ 
فحت لے مقامانت فى غلے مارات لها فيما رابك فر يها وافلا 


2 هممت بدخولها. . ناد مناد من فوقها : اصرفوه عنها ٠»‏ فليسَّت هلذه له › 


أا فلل انش اليل ا فل :وما أمضى الا ل إلى :کت 
تقول للشيء إن في سبيل الله » ثم ترجع فيه . ذل كيك ا ا 
امش لك . 

وحُكيّ عنْ بعض | العئّاد بمكة آنه کان نائماً بجنب رجل معَهُ هميان » 
انيه الربيل a‏ الي يو E‏ : كم كان في هميانِكٌ ؟ 
فذكرّه ع فحملةه فحملة إلى البيتِ ووزنة من عنده » ثم بعد ذلك أعلمة أصحابه نهم 


(1) قوت القلوب ( (T/۲‏ . 
(۲) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) . 


کک ن اق پت نت ب ےھ ي TETER YY‏ تر حو حر I‏ ا 
تمه 





كانوا أخذوا الهميان مزحاً مه » فجاءً هو وأصحابَةُ وردٌّوا الذهت » فأب 
وقال : ذه حلالاً طثاً > فما كنت لأعود في مال أخرجتة في سبيل الله عر 
وجل . > فلم يقبل » فألحُوا عليه » فدعا ابناً لهُ وجعل يصرّهُ صرراً ويبعث بها 
إلى الفقراء حت لم يبق منة شي6*١2‏ . 

فهكذا كانت أخلاق السلف > وكذلك مَنْ أخذ رغيفاً ليعطيّهُ فقيراً ‏ 
فغاب عنه. . كان يكرة رثة إلى البيت بعد إخراجه + ليطي فقيرأ آخر ٠‏ 
وكذلك يفعل في الدراهم والدنانير وسائر الصدقات 


5 ا و و م 1 0 

EE e‏ ل 

Ry > #١ EL 
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الخامسنٌ ‏ وهو أقلّ الدرجاتٍ - : ألا يدعو على السارق الذي ظلمه 
بالأخذ » فإن فعلٌ. . بطل توكله » ودل ذلك علئ كراهته وتأسْفِِ عل 
ما فات ٠‏ وبطل زهدُ » وإن بالغ فير . بطل أيضاً أجر 0000 
ففي الخبر : « مَنْ دعا على مَنْ ظَلمَهُ. . فقد انتصرَ 70" . 


وحكيّ أن الربيع بنَّ نيم سْرِقَ فرسّة » وكان ثمنة عشرينَ "الفا کان 
قائماً يصلّي فلم يقطمْ صلاتةٌ ‏ ولم ينزعج لطلبه › فجاءٌَ قومٌ يعرُونَهُ . 


)١(‏ قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) يرويه عن بعض ات ل ا يوت لوده 

(۲) قوت القلوس ( ۳٤/۲‏ ) » وقال بعده : (وهلذأ طريق قد عفا أثرة + اوقرس بره > 
فمن عمل به. . فقد أحياه وأظهره » وقد كان قديماً طريقاً إلى الله تعالئْ عليه السابلة من 
الأولياء ») . 

.) ۳٣٣۲ ( رواهالترمذى‎ )۳( 
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فقال : أما إني قد كنث رأيتة وهوّ يحلة . ا ا 


فال CE‏ حب إلى من ذلك يعني © الضباةة ے قال : فجعلوا 
يدعون عليه » فقالَ : ا وقولوا ۳ فإني قد جعلتها صدقة 
عليه" . 


وقيلَ لبعضهم في شيء قد كان سُرِقَ له : ألا تدعو على ظالمكَ ؟ قال : 
OE Il mb‏ 
لا آخذة ولا نظ إليه ؛ أن كنث قد أحللئة ل" . 

وقيل لاخر : ادع الله على مَنْ ظلمَكَ » فقال : ما ظلكني أحد ٠‏ لم 
قال : إِنّما ظلم نفْسَهُ ء ألا يكفيه المسكينَ ظلمُهُ لنفسه حى أزيده 
ES‏ 


1 و" 8 7 م 
وأكثرٌ بعضِهمْ شتمّ الحجاج عند بعض السلف في ظلمه » فقال : 
لا تغرق فى شتمه » فإن الله تعالئ ينتصف للحجّاج ممَّنَ انتهك عرضة كما 


و ل E‏ 5 
بنتصف منه لم أخذ ماله و 1 


(1) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) . 

(؟) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) . 

)+( رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف) ( ۳٠۲۲١‏ ) » وأبونعيم في «الحلية ١‏ 
٠ ) ۲۷١ /۲(‏ والقشيري في « الرسالة 4 ( ص ۲۸٤‏ ) بنحوه » ولفظه هنا في « القوت 
(۲/ £( . 
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وفي الخبر  :‏ إن العبدَ لَيُظلمٌ المظلمة ء فلا يال يشم ظَالمَهُ ويسية ١‏ 
حتّئ يكونَ بمقدار ما ظلمَةُ » ثمّ يبقئ للظالم عليه مطالبةٌ بما زادَ عليه يُقتصٌ  ١|‏ 
له من المظلوم 0 


7 2 
3 ا 


السادسسنٌ : أن يغتمّ لجل السارق وعصيانه وتعرّضه لعذاب ب الله » 
ويشكر الله تعالى إِذْ جعلَهُ مظلومآ ول يجعلْةُ ظالماً » وجعلَ ذلك نقصاناً فى 
دنياةُ لا نقصاناً في ديئه » فقذْ شكا بعض الناس إلى عالم أنه قط عليه الطريق 
اوس د تر ب مدي iE‏ 

هنذا اكت من غك يمالك فافج الل . ْ 
وسرق مِنْ عليٌ بن الفضيل دنانيرٌ وهوّ يطوف بالبيتٍ ١‏ فرآهٌ أبوةُ وهو 
يبكي ويحزنٌ » فقا : أعلى الدنانير تبكي ؟! فقالَ : لا والله » ولكنْ على 
المسكين أنه يُسألٌ يوم القيامة ولا تكون له حب . 
وقيل لبعضهم : ادع على مَنْ ظلمَك » فقال : إني مشغولٌ بالحزنٍ عليه 
عن الدعاءِ عليه" » فهلذه أخلاق السلف رضي الله عنهُمْ أجمعينّ . 


210 أورده ابن بطال في « شر حه لصحيح البخاري » ( 181/1٠١١‏ ) عن عمر بن عبد العزيز 
بلاغاً » ومعناه مروي عند الترمذي ( ٠٠١۲‏ ) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعآ : « من 
دعا علئ من ظلمه فقد انتصر » » ولفظه هنا في « القوت »( ۳٤/۲‏ ) . 

68 قوت القلوب ( ۳٤/۲‏ ) 





TYO CGT EG FOGG TAGG‏ نو کی کن لشن کو2 کو 


NS 












الف راع , اتی فى الك بلص ر كلما واف امرض واس لہ 


اعلم : أن الأسباب المزيلة للضرر أيضاً تنقسمٌ إلئ مقطوع به ؛ كالماء 
المزيل لضرر العطش ٠‏ والخيز المزيل لضرر الجوع » وإلىئ مظنونٍ ؛ 
كالفصدٍ » والحجامة » وشرب الدواء المسهل » بسار أبواب الطب ؛ 
أعني : معالجة البرودة بالحرارة »> والحرارة بالبرودة » وهي الأسباب 
الظاهرة في الطبٌ » وإلئ موهوم ؛ كالكيٌ والرقية . 


u‏ ل ك و 
أا المقطوع به. . فليم مِنَ التوکل تركة » بل تركة حرامٌ عند خحوف 


وأمًا الموهومُ. . فشرط التوكلٍ تركةٌ ؛ إذ به وص رسو الله صلَى الل 
عليه وسلَم المتوكلينَ » وأقواها الكئٌ » ويليه الرقيةٌ » والطيرة آخه 
درجاتهاء والاعتمادٌ عليها والاتكال إليها غاية التعجّق فى ملاحظة الأسياب . 

وأا الود ال ا وهرة الحظتوية ؛ كالم اواء ا سات اد 
الأطباءء.. ففعله ليسَ مناقضاً للتوكل ؛ بخلاف الموهوم » وتركه ليس 
محظوراً ؛ بخلاف المقطوع به » بل قد يكون أفضل مِنْ فعله في بعض 
الأحوال » وفى حقّ بعض الأشخاص ٠‏ فهى على درجة بين الدرجتين . 

ويد على أنَّ التداويّ غير مناقض للتوكل فع رسول الله صلى الله عليه 
وسلو + زقولة » وا بد 


و 


واي عي RE‏ فا ٦1 EG Ny RS CRE‏ 1 ۳ >| ڻيم عرزي حن حن شر جن حن wey‏ 
LADS‏ 


: 
ظ 5 
ي 





أا قولهُ. . فقد قال صلی الله عليه وسلّمَ : « ما مِنْ داءِ إلا ولهُ دواءٌ : 
عرق مَنْ عرقةُ » وجهلَه مَنْ جهلة » إلا السام “يعني : الموت . 

وقال 9 الله عليه 00-07 « تداوّوا عباد الله ؛ فان الله خحلق الداء 
والدواء 576؛ , 

وسل صلی الله عليه وسا جن الدواء والوُقئ : هل ترد من قدر الله 
شيئاً ؟ فقال : « هيّ مِنْ قدر الله » '' . 

وفي الخبر المشهور : ١‏ ما مررث ملا مِنَ الملائكة إلا قالوا : مز امَك 
ال 1 ۰ 


وفى الحديث أنه عليه الصلاة والسلامٌ أمرَ بها وقال : خا ابح E‏ 


ا وک عقرة + و وفشرين + 7+ تبیغ بكم | الد م فيقتلكذ » 1 
فذكر أن تي الدم سب AA‏ خراح 
7 خلاص منه ؛ ادلا فرق س ا كم المهلك من الوؤهاب وبين 

الع ا ا م ا 


(؟) كذا فى «القوت ) ( ۲۱/۲ ) » وقد روأه ابن أبى شيبة في « المصنف » « ا 0 
والطبراني في « الأوسط » ( ٠١۸۷‏ ) » والحاكم في « المستدرك »( 501/4 ) . 

(۲) رواهأبو داوود (8686”) » والترمذی (۲۰۳۸). والطبرانى فى ١‏ الكبير » (75/ 5 58؟) . 

(۳) رواه الترمني ( 5١586‏ ) ء واين ماجه (/78*9) ,00000 

(5) رواه الترمذي ( ۲۰٢۲‏ ) » وابن ماجه ( ۳٤۷۹‏ ) . 

(5) رواه الترمذي ( 7١5١‏ ) ولم يذكر التبيّغ » وابن ماجه ( 75447 ) » والتبيّغ : هيجان 
الدم حت تظهر حمرته في البدن . 


1 37 چ ر ن و وک و 4" ۲ 3 چن لیے وړ سے کے سان اليبو‎ ESE 
SDS 








التوكل ترك ذلك » بل هرّ كصبٌ الماء على النار لإطفائها ودفع ضررها عند 
وقوعها في البيتِ » وليسَ مِنَ التوكلٍ الخروج عن سنة الوكيلٍ أصلاً . 
وفي خبر مقطوع : ١‏ مَن احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر . 


كان له دواءً منْ داء سنة )207 . 


ل ك2 
00 
E‏ 


وأمًا أمرهُ.. فقد أمرَ صلى الله عليه وسلَّمَ غير واحدٍ من الصحابة 
بالتداوي والحمية”'' » وقطع لسعد بن معاذ عرقاً ؛ أي : قصدةة"" ۰ وكوئ 


TCE 
سعد بن زرارة‎ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعل رضي الله عنة وكان رمد الخ : زر آي 


ع و 5 5 ته ي 8 0 سو ع 2< 1 
تأكلٌ منْ هنذا يعنى : الرطب ‏ وكل منْ هلذا ؛ فإِنهُ أوفقٌ لك » ؛ يعنى : 
حم ام 
سلقاً قد طبخ بدقيق شعي . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ لصهيب وقد رآهُ يأكل التمرّ وهوّ وجع العين : 


) وابن عدي في «الكامل‎ » )۳۸۷/١( روأه ابن حبان في «المجروحين»)‎ )1١( 
, ) ۴2/۹7) الق فى الست الكبرئ‎ 155750 

(۲( تقدم یا قوله صل ال هله وملم : «( تدأوو1 )»> وسيأتي في قصة علي وصهيب 
رضي الله عنهما فى الحمية . 

(۳) كماهو عند مسلم( 55١48‏ ). 

0 كما هو عند أبن ماجه ( 5197 ) » ثم مات رضي الله عنه » فقال صلی الله عليه وسلم : 
( ميتة سوء لليهود ٠‏ يقولون : أفلا دفع عن صاحبه » وما أملك له ولا لنفسي شيا » . 

. ) ۳٤٤١ ( والترمذي ( ۲۰۳۷ ) » وابن ماجه‎ » ) ۳۸١٣١ ( رواه أبو داوود‎ )٥( 








۵ تأكل تمرأ وأنت رمد ؟! » فقالَ : ني آكل من الجانب الاخر » فتبسّمَ 
سای الاما را 


عي . ۹ ا 00006 5 3 ع2 ت 
وما فعله. . فقد رُويَ فى حديث من طريق أهل البيت : أنه صلى الله" 


عليه وسلم كان يكتحل كل ليلة . ویحتجم کل شهر » وات نت الدواء كل 
70 
سنك 5 


وكاو صلى الل عليه وسم غير موّة من العقرب وغيرها" . 
وروي أنه عليه الصلاة والسلامٌ كان | ذا نزل عليه الوحي . . صدع رأسه 2 
فكان يغلفةٌ بالحناء9؟؟ . 


4 


٠‏ 5 5 ع و 8 0 5 ^ هم عو د 5 م 
وى جير أنه كان دا حر جت به قر حة. . جعل عليها حناء**؟ . 





. ) 7147 رواهابن ماجه(‎ )١( 

() كذا في (القوت 4 ( ۲۱/۲ )» وقد روأه من غير طريقهم ابن عدي في « الكامل ) 
ETT /*0‏ ( 

(۳) روى الطبراني في ١‏ الكبير » ( ۲۸۷/۲ ) عن جبلة بن الأزرق رضي الله عنه : أن 
سول اله صلق الله عله وبل سا ال ج جر كثير اا و وا ا عا 
فلما جلس في الركعتين. . خرجت عقرب فلدغته » فغشي عليه » فرقاه الناس » فلما 
افاق . . قال : « شفاني الله وليس برقيتكم » . 
وروي في «الأوسط » ( ٠۹‏ ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان إذا اشتكئ . . تقمح كفا من شونيز ويشرب عليه ماء وعسلاً . 

(1) رواه البزار في ١‏ مسنده » ( 7857 ) . والطبراني قي « الأوسط » ( 2575 ) . 

)0( رواه الترمذي ( 7١8614‏ ) . وابن ماجه ( ۳٣۰۲‏ ) . 











وقد جعلَ عل قرحة خرجّث به تراب" . 


اش 


وما رك فى تداویه عليه الصلاة والسلام وأمره بذلك خارج عن 
الحصر . وقد صَنفَ فى ذلك كتاب وسّمِّىَ طب النبئَ صلى الله عليه 
۲( 
وسلم 


وذكرَ بعض العلماء في الإسرائيلياتٍ : أنَّ موس عليه السلامٌ اعتلّ 


بعلّةَ » فدخل عليه بنو إسرائيل » فعرفوا عله » فقالوا له : لو تداويت 


ذا لیت + ققال + لا اتداوق ّم يعافتى هر من غير .دواءٍ 4 فطالث 


2 


عله > فقا لر ااال + إن a Ns‏ .مجه يونا عدار به 
را فقال : لا أتداوئ » تداك عله 5 فأوحى الله تعالل إليه : وعرّتي ؛ 
لا أبِرئُكَ حمل تتداوئ بما ذكروةٌ لك » فقالَ لِهّمْ : داووني Eh‏ 
فداوّوةٌ » فبراً » فأوجسَ في نفسه مِنْ ذلك » فأوحى الله تعالئ إليه » أردت 
أن تبطلّ حكمتي بتوكُلكَ علي ؟! مَنْ أودعَ العقاقيرَ منافع الأشياء 
غيري ؟! . 





01 فعند البخاري ( 51/55 ) ء ومسلم ( 5١945‏ ) واللفظ له »> عن عائشة رضي الله عنها : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو 
جرح . . قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هلكذ! ‏ ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم 
رفعها- : « باسم الله ء تربة أرضنا » بريقة بعضنا ؛ ليشفئ به سقيمنا بإذن ربنا » . 

(؟) وهما كتابان مشهوران بهلذا الاسمء أحدهما للحافظ أبي بكر بن السني ٠»‏ والثاني 
للحافظ أبي نعيم الأصبهاني . « إتحاف »( ٩1۹/۹‏ ) . 

(۳) قوت القلوس ( ۲٠/۲‏ ) . | 


ا 


APD 




















ف الأفباء كا هلة اها فأوحى الله 
تعالن إل : کل البیضر» 27 خر الضعف . فأوحى الله تعالى إليه : 
كل اللحم باللبن ؛ فان فيهما القرّة TENN‏ 
وقد رو أن قوماً شكوا إلى نبيّهِمْ قبح أولادهم » فأوحى الله تعالئ 
إليه 37 مره أن يطعموا نساءَهم الحبالى السفرجل ؟ فة ر يحسرٌ الولد » 
ويفعل ذلك في الشهر الثالث والرابع ٠‏ إذ فيه يُصوّر الله تعالى الولدَ » وقد 
اا 
كه الأسباب أجریٰ سنتة بربط المسيّبات بالأسباب 
شهار الک 0ه مسخّرة بحكم لله تعالئ كسائر الأسباب ٠‏ 1720877 
فكما أن الخبز دواء الجوع » والماء دواع العطش . . فالسكنجبين دواء ا 
الصفراء » والسقمونيا دوا الإسهال > لا يفارقةٌ إلا في أحد أمرين : 0 
أحَدُمُما : أن معالجة الجوع والعطش بالماء والخبز جلي واضحٌ يدركة 
كافة الناس › ا اا ا يدرك ييف الخرام E‏ 
أدركَ ذلكَ بالتجربة. . التحقّ في حقه بالأُوّلٍ . 
والثاني : أن الدواءً يسهلٌ » والسكنجبينٌ يسكنٌ الصفراءً بشروط أخر في 
الباطنِ » وأسباب في المزاج » ريما يتعذّرُ الوقوفُ على جميع شروطها . 


(۱) قوت القلوب (۲۱/۲) . 
(9) قوت القلوب (۲۲/۲) . 


م ا 
١‏ 2 0 


HG يا‎ GE EG »اويا بريه‎ 0 0 Ne 





وحم 7 GE‏ 
أ تحجر بوچ جد كناب التوحيد و 00 كل ب ربع المنجيات |<ه وة ٣‏ 
۳ و » 


ورما يفوت بعض الشروط » فيتقاعد الدواء عن الإسهال » وامًا زوال 
العطش.. فلا يستدعي - سوى الماء - شروطاً كثيرة » وقذ يتفق مِنَ 
العوارض ما يُوجبُ دوامَ العطش مع كثرة شرب الماءِ » ولكنه نادرٌ . 
واحتلاف الأسباب بدا ينحصيٌ في هلذينِ الفنينٍ » وإلا. . فالمسيْبٌ يتلو 
السبب - لا محالة - تت شروط السبب » وکل ذلك بتدبير سيب 
الأسباب وتسخيره وترتيبه بحكم حكمته وكمالٍ قدرته » فلا يضر المتوكل 
استعمالّةُ مَمّ النظر إلى مسيّبٍ الأسباب دون الطبيب والدواء » فقذ رُوِيَ عن 
ا أنه قال : يا رب ؛ ممن الدواء والشفاء ؟ فقال تعالى : 
ر مني > قال : اما يصع الايا قال : يأكلون أرزاقهُمْ » ويطيّون نفوس 
بور 6+ عبادي حتَّئ يأتي شفائي أو قيضي" 
ل SS‏ 
الأعمال الدافعة للضرر الجالبة للنفع › وا فرك العداوى راتاي قل 


فإِنْ قلت : فالكينٌ أيضاً منّ الأسباب الظاهرة النفع . 
فأقولٌ : ليس كذلكَ ؛ إذ الأسبابُ الظاهرة مل الفصد والحجامة وشرب 
المسهل و سقی المبردات للمحرور » وما الحنّ ؛ فلو كان مثلها في 
(1) قوت القلوب ( ۲۲/۲ ). 
0 


عط ' 
سرف عت 





يه 
ا 
0 
i‏ 






الظهور. . لما خلت البلادٌ الكثيرة عنهُ » وقلما يُعتادٌ الك فى أكثر البلاد ء 
وإِنّما ذلك عادة بعض الأتراك والأعراب ٠‏ فهر منّ الأسباب الموهومة 
كالّفي7" » إلا أنه يتميّر عنة بأمر . وهو أنه إحراق بالنار في الحالٍ مع 
الاستغناء عنهُ » فاه ما منْ وجع بُعالج بالكيّ إلا وله دواءٌ يغني عنة ليس فيه 
إحراق » فالإحراق بالنار جرح مخْرٌبٌ للبنية > محذورٌ السراية » مع 
اعفاد ع ٠‏ سلاف القصد والحجانت > قاد راتيا بعد + ولا سا 


جو 


مهما غراهما : 


ولذلك نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ عن الكيّ دون الرّقي 4 وکل 
واحدٍ منهُما بعيدٌ عنٍ التوكلي" . 


ورُوِيَ أنَّ عمرانَ بنَ الحصين اعتلّ ٠‏ فأشاروا عليه بالكيّ » فامتنح » فلم 
يزالوا به » وعم عليه الأميرُ حنّى اكتوئ ١‏ فكان يقول : ( كنث أرى نوراً 
وأسممٌ صوتاً » وتسلَمُ على الملائكةٌ . فلما اكتويث.. انقطعٌ ذلك 
عنى )0©: وكان يقولٌ: (اكتوينا كيّاتِ ٠»‏ فوالله؛ ما أفلحنّ ولا أنجحت)9 2 


10 مصدر ١)‏ يقال : رقاه رقياً ورقياً . وعند الحافظ الزبيدي فى « إتحافه 4 ( ٥۲١/۹‏ ) 
جعله جمع رقية » فهو الرُقى . 

6 رواه البخاري ( 258٠‏ ) ولفظه من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً : « الشفاء 
في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجم ء وكية نار » وأنهئ آمتي عن الكي » . 

(0) کذا فى ١‏ القوت ٩‏ ( ۲۲/۲ ) » والسياق عنده » وروأه بتحوه أحمد فى ١‏ المسند ) 
(5/لا؟: ). 

(4) رواهأبو داوود( ۳۸٦۵‏ ) . 


و 
5 ارو e 0 GT CG GEG EG Eg E‏ لذن ن کن کن کن کن 
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a 7> جم‎ 


نم تاب منْ ذلك وأناب إلى الله تعالئ » فرد الله“ تعالئ عليه ما كان يجدٌّ منْ 
أمر الملائكة . ظ 

وقالَ لمطرفب بن عبد الله : ( ألم تر إلى الكرامة التي كان أكرمَني الله 
بها » قذ رها علي ) » بعد أن كان أخيرة بفقيها(9© . 

فإذاً ؛ الكيْ وما يجري مجراء هر الذي لا يليق بالمتوكل ؛ لأنَّهُ يحتاج 
في استنباطه إلى تدبير » ثم هو موهومٌ » فيدلٌ ذلك على شدَّة ملاحظة 





الأسباب وعلى التعمّق فيها . والله أعلم . 
* 6 2 


.) ۲۲/۲ (۲ كذافي «القوت‎ )١( 


SINE KE‏ ا ا 












زي 


٠‏ ® 04ج 
E‏ کا ربع اس م 2 جوم چچ چا كناب التوحيد والت وکل 


ہیا نأ نرات اوي ق رک ر ی بض لأوال 
ویر لک قوة الكل , وان ذلك لاض حل سو ل) ڈص دک وم 


اعلم : أن الذينَ تداوّوا من السلف لا ينحصرون ء ولكنْ قد ترك 
التداوي أيضاً جماعة مِنَّ الأكابر » فربّما يْظُ أن ذلك نقصانٌ ؛ لاله لو كادَ 
كمالاً. . لتركةٌ رسو الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ ؛ إذ لا يكون حال غيره في 
التوكل أكمل مِنْ حاله 
وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنة أنه قِيلَ لهُ في مرضه : لو دعونا لك 
طبيباً ؟ فقالَ : الطبيبٌ قد نظرّ إلى وقال : إني فمَّالٌ لما أريد“ 
وقيلَ لأبي الدرداء في مرضه : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قي : فما 
تشتهي ؟ قالَ : مغفرة ربّى » قالوا : ألا ندعو لك طبيبآ ؟ قال : الطبيبُ 


Tas 7 


e 
وقيل لأبى ذز وقد رمدت عيناه : لو داويتهما » قال : إنى عنهما‎ 
مشغول » فقيل : لو سألت الله تعالئ أن يعافيّكٌ » فقالَ : أسألهٌ فيما هر اهر‎ 


علي ,2 00 


. ) ۳٤/١ ( » الحلية‎ ١ وروا ه أبو نعيم في‎ » ) ۲۳/۲ (٩ كذاة في « القوت‎ )١( 
. ) 5١8/1١ ( ٩ الحلية‎ ١ كذافى « القوت )( ۲۳/۲ ) »> ورواه ه أبو نعيم في‎ )۲( 
. ) ۲۴/۲ ( قوت القلوب‎ (۳ 


GO VS جم 27ج‎ 





ا ا يإ كتاب التوحيد والتوكل | و9 <5. و85 .هم ٠8.‏ ربع المنجيات )ودي 1 
A‏ 
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ik. 


وكان الربیع بن خثیم أصابَهُ فالجٌ » فقيل له : لوْ تداويت » فقالَ : قد 
هممثُ ثم ذكرث عاداً وثمود وأصحاب الرس وقروناً بينَ ذلك كثيراً » وكانَ 
فيهمٌ الأطباءٌ > فهلك المداوّئ والمداوي » ولم تغن الرُقئ شيعا“ . 

وكان أحمدٌ ابن حنبل يقولٌ : ( أحبٌ لمَنِ اعتقدَ التوكل وسلك هنذا 
الطريق ترك التداوي مِنْ شرب الدواء وغيره )!2 » وكان به عللٌ » فلا يخبرُ 
لط هيا اها ا بال 

وقيل لسهل : متئ يصح للعبدٍ التوكل ؟ قال : إذا دخل عليه الضرٌ في 
جسيه والنقصٌ في ماله. . فلم يلتفث إليه شغلا بحاله » وينظرٌ إلى قيام الله 
الوه تعالئ عليه . 


1 
SOE 


فإذا ؛ منهُم مَنْ ترك التداوي وراه ومنهم مَنْ کرهه » ولا يتت يتضح وجه 
الجمع بينَ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم إلا بحصر الصوارف 


م 
ت ت 


عن التداوي ¢ فنقول : إن لترك التداوي أسبابا 


$ 4 


EE O أن‎ lo 


. ) ۳١۱۷۰۷ (۲ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۲۲/۲ ) . 

(۳) كذا في « القوت » . « إتحاف » ( ٥۲۲/۹‏ ) » والمتطبب : متعاطي علم الطب وقد 
لا يعرفه معرفة جيدة . 

(4) قوت القلوب ( ۲۳/۲ ) . 





YDS‏ يجي TSS‏ ماج 





ب 
ا 
يلاما 


اح ل ع ا اندر TNE E‏ يان يرون 
صادقةٍ » وتارةً بحدس وظنٌ » وتارة بكشف محقّقٍ » ويشبة أن يكون 5ك 
لصي رضي اذه عن التداوي بن هلذا السبب ؛ فإ كلمن المكاشفين . 
فإِنّهُ قال لعائشة رضي الله عنها في أمر الميراث : ( إنّما هر أختاك ) . 
وما كان لها إلا أخمتٌ واحدة » ولك كانَّتِ امرأتةُ حاملاً لوي ا كا 
فعَلمَ اه كان قذ كوشفت بأنَّها حاملٌ بأنثئ + فلا يعد أن بكرن قد عرقت 
أيضاً بانتهاء أجله » وإلا. . فلا يُظرٌ به إنكارٌ التداوي وقد شاه رسول الله 
صلی اش عليه وسلّمَ تداوئ وأمرَ به . 


السببُ الثاني : أن يكونّ المريضيٌ مشغولاً بحاله وبخوف عاتبته 6/6 
وا الله تعال عليه » فينسيه ذلك ألم المرض » فلا يتفرغ قليُهُ للتداوي ؛ 
شغلاً بحاله » وعليه يد كلام أبي ذرٌ إِذْ قال : ( إتّي عنهّما مشغولٌ ) , 
| وكلامُ أبي الدرداء إِذْ قالَ : ( إنّما أ أشتكي ذنوبي ) ٠‏ فکان تألم قلبه خوفا ِن 
ذنويه أكثرٌ مِنْ تألم بديه , بالمرضٍ ٠‏ ويكون هلذا كالمصاب بموت عزيز من 
أعرّته » أوْ كالخائف الذي يُحمل إلى ملك من الملوك ليُقتل » إذا قيل له : 
شی ا NE‏ ”5 


سم 





(1) رواه مالك في « الموطاً ۲( ۷١۲/۲‏ ) . 


9 


7 


3 


3 





ويقربُ منْ هلذا اشتغال سهل رضي الله عنة حيث قيلَ له : ما القوثٌ ؟ 
فقال : هو الحيٌ القيُومٌ ٠‏ فقيل : إنما سألناك عن القوام » فقال : القوام هو 
العلم » قيل : سألناك عن الغذاء » فال : الغذاء هو الذكرٌ » قيلَ : سألناك 


عنْ طعمة الجسدٍ » قال : مالك وللجسدٍ ؟! دغ مَنْ تولاء أوَّلاً يتولاءُ 
آخراً » إذا دحل عليه علة . . فردَّهُ إلى صانعه » أما ريت الصنعة إذا عابت . . 
ردّوها إلى صانعها حل يصلحها ؟(2 , 


الك الال أن تكون الل مومدة رالد الى فيد الإ اة 
لاف عله موهومٌ النفع » جار مجرى الكيّ والرقية » فيتركة المتوكل » وإليه يشير 
قد | قول الربيع بن ً إِذ قال : ( ذكرت عاداً وثمود رفيهم الأطباء ١‏ فهلك 

المداوّئ والمداري ) أي : إِنَّ الدواءَ غيرُ موثوق به » وهلذا قد يكونُ كذلكَ 
في نفسه ء وقذ يكون عند المريض كذلكَ لقلَّةِ ممارسته للطبٌ : ا 
لطبيبٌ 


e د‎ 


veer, 


تحرف ا فل و عل طلم کے ناء بولا فك ےا 
المجرّب أشد اعتقاداً فى الأدوية منْ غيره ء فتكون الثقة والظٌ بحسب 
الاعتقاد » والاعتقاد بحسب التجربة . 


وأكثرٌُ مَنْ ترك التداوي من العبّادِ والزمّاد هنذا مِستَدَّهُم ؛ لاله يبقى 


الدواء عندَة شيئاً موهوماً لا أصل له وذلك صحيح فى بعض الأدوية عند 


.) ۱۹/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 





سدق حك 


و 





م عرفٌ صناعة الطب . غيرٌ صحيح في البعض › ولكنْ غيرٌ الطبيب قد 
ينظرٌ إلى الكل نظراً واحداً » فيرى التداويّ تعحّقاً في الأسباب كالكىٌ 
والرّقي 6 فيتركة توكلا : 


ا 
+ حي 
گر ج 

ليف 0/1 3 


ا 1 
0 د فياك 
كت 


ا 
۳ 


السببٌُ الرابعٌ : أن يقصد العبدٌ بترك التداوي استبقاء المرض ؛ لينال 
ثواب المرض بحسن الصبر على بلاء الله تعالئ » أَوْ ليجب نفسّه في القدرة 
على الصبر » فقدْ ورد في ثواب المرض ما يكثْرٌ ذكرُةُ » فقذ قال صلَّى الله" 
عليه وسلّم : « نحن معاشرّ الأنبياء اا ا لم الكل ال 
لی الد غل فر امات > فإن كان ملت الايمان» : شد عليه البلاء » 
وإن كان في إيمانه ضعفٌ. خف ع ال ا 

وفي الخبر : ١‏ إنَّ الله تعالئ يجرب عبدَهُ بالبلاء كما يجرب أحذكم ذهبة 
بالنار > فمنهم 7 مَنْ يخرج كالذهب الإبريز . ومنهُمْ دون ذلك . ومنهم مَنْ 


يخرج أسود محترقاً ۲" 
وفى حديث من طريق أهل البيت : ١‏ إن الله تعالئ إذا أحبّ عبداً. 


010 كذا فی القوت »4 525/502 ). وروأه بلحو هد الترمذي ( ۲۳۲۹۸ ) »› وأبِن ماحه 


.) TT) 
) رواه ابن أبي الدنيا فى «المرض والكفارات » (۲۷ ) » والطبراني في «الكبير‎ )۲( 
. (11/A ( 


E ب كفو‎ TO o o oo | FF CEG Gg Bg وك‎ SG gS ب‎ 
SDS 





و ی و لهذا ی 


وم “ عايج 


الاه + فان س . اجتبادٌ » فإن رضي. . اصطفاءٌ »230 . 


وقال صلى الله عليه وسلَّمَ : « تحبون أن تكونوا كالحمر الصبًالة 


لا تمرضون ولا تسقمون ؟! 06( . 


م ر و 2 ان و مع (Ir Ton‏ 
جسما » وتجد المنافق اصح شىء جسما وأمرضه قلبا ) ١‏ 


فلمًا عظم الثناء على على المرض والبلاء . 9 اع قرع الرس رار 
لينالوا ثوابَ الصبر عليه » فكان فيهم N EEE‏ 
OPE‏ ار ا لحن اغلت 


| ومست ذف + 


ی 
5 مع العافية والصحة > قفي الخبر : ن الله تعالىئ ول لملائكته : اکتبوا 


او PO‏ إن أطلقتة. . أبدلتة لحماً خيراً 




















)01 كذا في « القرت ١ /۲ ( ٩‏ ) » وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » 

0 زكر ضاعب# التردوس 11/111 )من ديك على رقي الله کک 

كدأ في ١‏ القوت ) ( ۲٤/۲‏ ) » ورواه الروياني في « مسنده» ( ۱١٤٤‏ ) » وبتحوه 

البيهقي في « الشعب » ( ۹۳۹۳ )ء. وقال : ( وسألت عنه ‏ الحمر الصيالة ‏ بعض أهل 

0-6 أنه أراد حمر الوحش التي تصول » وهو أصح الحيوانات جسماً : 
قيمت الياء مقام الواو ) . 

O بس‎ 


تممه 


وقال أبن مسعود رضي الله عنة : ( تجد المؤمنّ صح شيءٍ قابا وأمرضة 


أن صلاتهُم E‏ بسي قياماً 


0 


1 0 E ` رة ال ن س زم کن کر‎ 9: ٠ SE CE 20 TEE 4 ودع‎ EE GT 





Er 5‏ بر ا u‏ , هور 3 35 210 
ا ا ا 0 5 9 
وقد قال صلى الله عليه : الأعمال 0 557 هت عليه ٍ 


النقوس 2 َ فقيل + فخا : ما دخل 8 من الأمراض والمصائب 
وإليه الإشارة بقوله تعالن : # وص أن وهو يا وهو حير لَكمْ 4 . 





وكان سهلّ يقول : ( ترك | لتداوي وإن ضعفَ عن الطاعاتِ وقصرٌ عن 1 
الفرائض أفضلٌ منّ التداوي لأجل الطاعات )20 . 


وكائّث به علَّهٌ عظيمةٌ » فلج يكن يتداوئ منها » وكان يداوي الناس 
منها » وكانّ إذا رأى العبدَ يصلى مِنْ قعودٍ ولا يستطيم أعمال البرٌ مِنَ . 
الأمراض ٠‏ فيتداوئ للقيام في الصلاة والنهوض إلى الطاعة. . يعجبُ من ا 
ذلك ويقول : (اصلاثة عرد قموو مع الركبا بحاله أفضل من التداوي للقوّة - 
والصلاة قائما )7 . 


وسل عنْ شرب الدواءِ » فقال : ( کل مَنْ دحل في شيءٍ ٠‏ من الدواء 
فإنّما هر سعةٌ منّ الله تعال لأهل الضعف . ومَنْ لم يدخل في شيءٍ منة . 
فهو أفضل ؛ لال إن أحذ شيئاً من الدواء ولو كان هوّ الماءً البارة. . يُسأل عنة 


)1١(‏ قوت القلوب (70/7). وبنحوه رواه أحمد في «المسند» »)١994/7(‏ واين 
أبى الدنيا فى « المرض والكفارات ۷٣١(٩‏ ) . 

ف توك القلرت / 10 كو وروا انع آي الا ى ۶ ماف الف( 0۴ )> وان 
الجوزي فى « ذم الهوئ » ( ١58‏ ) من قول عمر بن عبد العزير . 

(۳) قوت القلوب ( ۲۳/۲ ) . 





كترم 


ED Dn يده‎ 


لِم أخذت ؟ ومَنْ لج يأخذ. . فلا سوال عليه )20 . 




















(1) 
(۲) 


(f) 


لعلمهم بأن در 
أمثال الجبال من أعمال الجوارح"' 
إلا إذا كان ألمّه غالباً مدهشاً . 


وقال سهل رحمة الله: ( علل الأجسام رحمةٌء وعلل القلوب و 


Oa‏ يج 





ب ار يت الي باللمرع رس اراو ۲ 
منْ اعمال القلوب مثل الصبر والرضا والتوكل أفضل من 
' » والمرض لا يمنع مِنْ أعمال القلوب 


N > E‏ ر 
20 ا i‏ 
بيه ا 700 وکاک 
- 7 5 
ا ا 4 0 0ت 0 
ay‏ ا 2 سيره 


الست الام : أن كور العد كذ س ا درت وف خا مها 


9 عاجز عنْ تكفيرها » فيرى المرضّ إذا طال تكفيراً » فيترك التداوي خوفاً مِنْ أنْ 
تع ا يسرع زوال المرض ؛ فقذْ قال صلى الله عليه وسم : « لا تزالٌ الحمّئ والمليلة 
بالعبدٍ حت يمشيّ على الأرض كالبردة ما عليه ذنبٌ ولا خطيئةٌ »"“ . 


وفي الخبر 


١ :‏ حمّئ يوم كفارة سنة ۲" 'ء فقيل “ ناته رةس + 





قوت اقلت( ۴7 )1 

كذا في « القوت » ( ۲١/۲‏ ) » ورواه بنحوه البيهقي في « الشعب » ( ٩4۴۳‏ ) ولفظه : 
( إن الحمئ والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد . فما يدعانه وعليه من ذنبه 
مثقال حبة من خخردل » . وعند الترمذي ( ١ : ) 5١87‏ إنما مثل المريض إذا برأ وص 
كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها » » والمليلة : حرارة يجدها المرء » وهي 
و 

كذا في « القرت » ( ۲٤/۲‏ ). ورواه تمام في « فوائده » ( ٤۷۹‏ ) , والقضاعي في 
« مسند الشهاب »#( ”5 ) . 


ا 


ربع المثحیات دن و كا 





وم > يج > gC‏ 
E‏ کا ريع ا 5 ووم ج 5م .]| كتاب التوحيد والتوكل إو حو ا 


وقيلَ : للإنسان ثلاث مثة وستون مفصلاً » فتدخل الحكَى في جميعها . 
ويجد مِنْ كل واحدٍ ألما . فيكون كل ألم كفارة يوم . 
ولمًا ذكرّ صلى الله عليه وسلَّمَ كفارة الذنوب بالحمّئ. . سألَ زيدٌ بن 


ثابتٍ رب عر وجل آلا يزال محموماً » فلن تكن الحمّئ تفارقةٌ حت مات 
7( 






.2 نْ ار ا 
رضي الله عنه 
ات" 7 a‏ م عٍِ 5 5 عر 9 

وسال ذلك طائفة من الانصار 34 فكانتٍ الحمّئ لا تزايلي”" 7 


ولمّا قال صلی الله عليه وسلّمَ : « مَنْ أذهب الله كريمتيه. . لمْ يرض له 
ا دون الج ا قال :فد كان من الاتصبان مر ت ال . 


EF‏ و 3 رام ۾ هة 
وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( لا يكون عالمأ مَنْ لم يفرح بدخول المصائب 
والأمراض على جسده وماله لما يرجو فى ذلك منْ كفارة خطاياة )° 5 


م 


وروي أنَّ موسي عليه السلامٌ نظرَ إلئ عبدٍ عظيم البلاءِ » فقالَ : 


)1١(‏ قوت القلوب(1757/7). 

20 كذا في ١‏ القوت ۲( 75/7 ) . 

(۳) منهم أبى بن كعب رضي الله عنه » فقد روى البيهقي في « الشعب) ( ٩٤4۹۷‏ ) عنه 
قال : ( اللهم ؛ إني أسألك ألا تزال الحمئ مضارعة لجسد أبي بن كعب حت يلقاك › 
لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيلك ) » فارتكبته الحمئ 
مكانه » فلم تفارقه حتئ مات » وكان في ذلك يشهد الصلاة ويصوم ويحح ويعتمر 
ويعزو . 

(4) كذافي « القوت »54/50 ) »ء والحديث رواه الترمذي ( 51٠١‏ ) . 

(ه) قوت القلوب( ۲٤/۲‏ ). 


ا اچ وک ان وت وت ايت يت ي TEY‏ لان سن کن کو جو ی حي - كولاه قلا 
AS‏ 
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PR مت وا كتاب التوحيد والتوكل |. .52 : 550-35 ج | ربع المنجيات‎ 






e 


0 ع قر 5 ړ س اشر سے 
يارب ؛ ارحمه . فقال تعالئ : كيف أرحمه مما به أرحمّةٌ ؛ أى : به أكفه 
ل و کے 
ذنويه ع وأزيد فى درجاته؟١)‏ ' 


ان 
2 


السب السادسنٌ : أن يستشعر العبدُ من نفسه مباديّ البطر والطغيان بطول 
مد الصحة ٠‏ فيتركَ التداويّ خوفاً مِنْ أن يعاجلَهُ زوالٌ المرض فتعاودة الغفلةٌ 
لط والتفيان » ر مول الأملٍ والتسويفُ في تدارك الفائتِ وتأخير 
الخيرات ؛ فإن الصحة عبارة عن قرّة الصفات » وبها ينبعت الهوئ وتر ءا 
الشهواث » وتدعو إلى المعاصي » وأقلَّها أن تدعرَ إلى التنشّم في 
+ المباحات » وهو تضييع للأوقاتِ . وإهمال للربح العظيم في مخالفة النفس 
(): وملازمة الطاعات . 0 
| وإذا أراد الله" بعبدٍ خيراً. . لمْ يخله عن التنبيه بالأمراض والمصائب » 
ولذلك قل : ( لا يخلو المؤمنٌ مِنْ علَة أ قلَةِ أو وله )^ . 

وقد رُوِيَ أن الله تعالئ يقولٌ : ( الفقدُ سجني . والمرض قيدي » أحبسث 
به مَنْ أحبٌ مِنْ خلقي )27 . 


فإذا كان في المرض حبسسٌ عن الطغيانِ وركوب المعاصي . . فأ خير 


ص 





(1) قوت القلوب ( ۲١/۲‏ ) . وقال الله تعالئ في تصديق ذلك : 8 ولو متهم وكشفتاما بهم 
ين صر لجو في يهم يَسَمَهُونَ#ء فأخبر أن ترك الرحمة لهم من الأمراض لطفاً بهه 
ورحمة بالمنة لهم . « إتحاف 251//4(4 ) . 

(50) كوث القلوب:( 51575 ) , 








يزيد عليه ؟! ولم ينبغي أن يشتغلٌ بعلاجه مَنْ يخافٌ ذلك عل تفه ؟! 
فالعافية في ترك المعاصي ؛ فقدٌ قال بعض العارفينَ لإنسانٍ : كيف كنت 
بعدی ؟ قال : في عافية » قال : إن كنت لخ تعص الله. . فأنتَ فى عافية » 


ص 


۴ ¢ 


وان فت فاص 1 شان داراف المعصيية اماق 3د 


عص اش . 


وقال عليٌ كرّمّ الله وجهة لما رأئ زينة النبّط بالعراق في يوم عيدهه : 
ما هلدا الدي أظهروة ؟ قالوا : يا أميد المؤمنين ؛ هنذا يوم عيل لهم 1 
فقال : كل يوم لا نعصي الله تعالى فيه فهو لنا عيذ . 

وقال تعالئ : #وَعَصكيْتم ما بد مآ أَرَسَكُم ما تجوت 4 » قل : 
العوافى » وقال : # كلإ لانن لطم ::.. أن اسفن » وكذلك إذا استخبا 


ااافا 


ود ہے 


وقال بعضهُمْ : إن قال فرعون : « أن ركم الح 4 لطول العافية : اکن 
لبث أربع مئة سنة لم يُصِدَّع له رأ » ولم بحم له جسم » ولم يضرب عليه 
عرق ؛ فادّعى الربوبية لعنة اله ولو أخذتة الشقيقة كل يوم. . لشغلتة عن 
الفضول فضلاً عر دعوى الربوبية2! 


وقد قال صلى الله عليه وسل : ١‏ أكثروا من ذكر هاذم اللذات )0 2 


40 قوت القلوب ( ۲/ ۲٤‏ ) 
2252 رواه الترمذي ( ۲۲٠۷‏ ) ء والنسائي ( 2/4 ) + وابن ٠‏ ماحه ( ۵A۸‏ £1 ) . 
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وقيل : ( الحمّئ رائدٌ الموت )27 » فهى تذكرة به ٠‏ ودافعة للتسويف . 


£ ب چ بے کرو‎ r کر‎ 5 His 
وقال تعاليل : # أولا يرون اهر يفكنورت فى ڪل عام مره أو مرف‎ 
07 رصا ار سل يد‎ 


ل O REE‏ وروت كني قر : ينشون بأمراض رن 
ا 

رقا : إن العبد إذا مرضَ مرضتينِ ثم لم يتب . . قال ل ملك الموت 
عالق عا على رسو ai‏ لبيك 1 

وقذ كان السلفٌ لذلكَ يستوحشون إذا حرج عامٌ لم يُصابوا فيه بنقص في 
نفس أو مال“ . 

وقالوا : لا يخلو المؤمنٌ في كلّ أربعينَ يوماً أن يُروَعٌ روعة » أو يُصاب 
بليّةَ » حت روي أن عمارَ بنَ ياسر تزوّج ااا الم كين ترس 
نطلّقَها(©» » وأنَّ النبي صلَّى الل" عليه وسلَّمَ عُرضَتْ عليه امرأةٌ » فذكر من 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ۷٤‏ ) عن سعيد بن جبير » ومرسلاً عن 
الحسن ( ۷۳ ) » وفي ( ج ء. دء ن » ع ) : ( بريد ) بدل ( رائد ) » وهي كذلك في 
«القوت » ( ۲۹/۲ ) » ورواها كذلك أبو نعيم في «الحلية» ( ۲۲۹/۱۰ ) عن 
أبي حفص النيسابوري . 

(۲( قرت القلوب ( 71/9 ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲٠/۲‏ ) » والمعنئ : فلم تجبْ إلا أن آتيك بنفسي أضربك ضربة أقطع 
منك الوتين . « إتحاف ٥۲۹/۹ (٩‏ ) 

. ) ۲٠/۲ ( قوت القلوب‎ )٤( 

(0) قوت القلوب ( ۲٦/۲‏ ) . 





وې“ ي“ و“ و ف فل وه 1 ء 3 جر یی کیت حن کډ سے سان 


ا 








وصفها حت هم أن يتزوجها » فقيل : وإنها ما مرضث قط ء فقالَ : « لا 
حاجة لى فيها 2١0)‏ . 


وذكرَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلَّمَ الأمراضَ والأوجاعً ؛ كالصداع 
وغيره » فقالَ رجل : وما الصداعٌ ؟ ما أعرفةٌ » فقالَ صلى الل“ عليه وسل : 
١‏ إليكَ عني » مَنْ آراد أن ينظر إلى رجل مِنْ أهل النار. . فلينظز إلى 
E‏ ا YS‏ ورد في الخبر : ُن ف 3 ار مومه با 
ا 


وفي حديثِ أنس وعائشة رضي الله عنهما : قيل : يا رسول الله ؛ هل 

Ta‏ س إا مم م وز درك ى ae‏ أذ اه سر 0ن 
يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرّهم ؟ فقال : « نعم » مَنْ ذكرّ الموت في 
کل يوم عشرين مكة ) 5 وفي لفظ آخخر J:‏ الذي يذكر ذنوبه 1 


a لاد‎ 210 

(؟١)‏ کلا فى «١القوت‏ ) ( ۲۹/۲ ) » وقل رواه أبو داوود ( 70١89‏ ) » إد فال الرجل : 
ا ارف ارت > فار الله ل عو و فا 
فلست منا » . 

إفرة روأه .١‏ بين ابى الندتيا فى «(السرقن وال ارات( ۷ة 1 وعند الترمذي 
(۲۰۸۸ ) ۰ وابن ماجه ( 747١‏ ) أنه صلى الله عليه وسلم قال للذي وعك : ١‏ أبشر » 
فإن الله يقول : هي ناري أسلطها علئ عبدي المؤمن في الدنيا ؛ لتكون حظه من النار في 
الآخرة » . 

)٤(‏ كذا بروايته فى ١‏ القوت » ( 587/5 ) » ورواه الطبرانى فى « الأوسط » ( ۷1۷١‏ ) من 

قتل في سبيل الله ؟ فقال : يا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » من قال في يوم - 


1 لطي ده د a‏ ا EE rya‏ 0 3 ا +2 ES‏ 000 . 5 . 2 کے گل hy‏ 
EEE E‏ وله و وک“ پو نک پر ي TEY‏ مين | شس مي هري حي ري ي E‏ يما 
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کک ورول كتاب التوحيد والتوكل )2-1 5-25-2252 - 





ولا شك فى أنَّ ذكرٌ الموت على المريض أغلبٌ . 


فلا أن كثرّث فوائدٌ المرض. . رأ جماعة ترك الحيلة في زوالها ؛ إذ 


3 


ر 


ت 0 و 7 7 5" فر 
رأوا لأنفسهم مزيدا فيها » لا منْ حيث رأوا التداوي نقصانا » وكيف يكون 
نقصاناً وقد فعلهُ صلَى الله عليه وسل ؟! 


*» #6 * 


سے خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت وفيما بعد الموت » ثم مات على | 


فراشه. . أعطاه الله أجر شهيد » . ع 
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بیان ل دک كال : ا نرک ات او ی افض لك مال 


فلو قال قائل : إنّما فعلّهُ رسو الله صِلَّى الله عليه وسلّم ليس لغيره » 
NN Toy‏ 

فيقال له : فينبغي أن يكون مِنْ شرط التوكل ترك الحجامة والفصدٍ عند 
تيغ الدم » فان قيلَ : إن ذلك أيضاً : ا . فليكن من شرطه طه أن تلدغة 
العقربٌ أو الحيةٌ فلا ينحّيَها عنْ نفسه ؛ إذ الدمٌ يلدغ الباطنَ ء رالعقرب تلد 
الظاهرّ » فأ فرت بينهُما ؟ 

فان قال : وذلك أيضاً شرط التوكل . 3 

فيْقالٌ : ينبغي ألا يزيلَ لدع العطش بالماءِ ولدغ الجوع بالخبز ولدغ البرد 4 
بالجئّة » وهلذا لا قائلَ به » ولا فرق بِينَ هلذه الدرجات ؛ فإِنَّ جميعٌ ذلك 
أسبابٌ رتيها مسبّبُ الأسباب سبحانة وتعالئ وأجرى بها سنه . 

ويدلٌ على أن ذلك ليس مِنْ شرط التوكل ما رُويَ عنْ عمرَ رضي الله عنة 
وعن الصحابة في قصّةٍ الطاعون › فَِنّهُمْ لما قصدوا الشام وانتهوا إلى 
الجابية . . بلعهُم الخبر أن به ٠‏ موت ذريعآ ووباءً عظيماً . فافترق الئاس 
فرقتين » فقالَ بعضهُم : لا ندخل على الوباء فنلقيّ بأيدينا إلى التهلكة › 
وقالث طائفةٌ أخرئ : بل ندخل ونتوكلٌ › ولا نهرب من قدر الله تعالئ . 


(1) موضع من أعمال دمشق » يقع في شمال حوران . 
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ولا نفو ه ِنَ الموتٍ فنكود كمَنْ قال الله تعال فيهم TRE E‏ 


EET,‏ ا اموت » فرجعوا اي ه عن 
رأيه » فقال : نرج ولا ندخل على الوباء » فقال له المخالفون في ر أيه تھ 





من قدر الله تعالى ؟! فقال عم* : نعم ء نفرٌ من قدر الله إلى ر ثم 


ضرب لهم مثلاً وقال : أرأيتم لو کان لأحدكہ غلم » فنزل بها وادياً له 
شعبتان ؛ إحداهُما مخصبة » والأخرئ مجدبة » أليسَ إن رعى المخصبة. 
رعاها بقدر الله تعالئ وإن رعى المجدبة. . رعاها بقدر الله تعالى ؟ فقالوا : 
نعم » ثم طلبَ عبد الرحمئن بنّ عوفب ليسألهُ عنْ رأيه وكان غائباً . فلمًا 


أصبحوا . . جاءً عب الرحمانٍ » فسألهُ عمرٌ عن ذلك » فقال على فبديا ا 


E‏ المؤمنينَ شيءٌ سمعتَةُ من رسول الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ » > فقال عم* : الله 


أكب” ]| فقال عبد الرحملن : ار اا على اذ عاو ل 
١‏ إذا سمعتم بالوباء بأرض. . فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتمٌ بها. 
فلا تخرجوا فراراً منهُ » » فرح عمرٌ رضي الله عنهُ بذلكَ وحمد الله تعالئ إذ 


وافق رأَيّهُ » ورجع بالناس من الجابية 


فإذاً ؛ كيف اتف الصحابة كلَّهُمْ على ترك التوكل وهو مِنْ أعلى المقامات 
ِنْ كان أمثالٌ هنذا منْ شروط التوكل ؟ 


. ) 55١9 رواه بمرفوعه البخاري ( 519 ) » ومختصراً ملم(‎ )١( 


# * جه , ي يهف س‎ 1 57 a يا 500 كن‎ ET E N 
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دو 25 حت 
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فإن قلت : فلم نهئ عن الخروج من البلد الذي فيه الوباءٌ وسببُ الوباء 
ل الك الموال ء. أيه طرق ی القرلة عن العشبة + ایا جرد 
المضرٌ . فلم لم يرخص فيه ؟ 

فاعلم : أَنَّهُ لا حلاف في أن الفرار عن المضرٌ غيرُ منهيّ عنة ؛ إذ 
الحجامة والفصدٌ فرارٌ من المضرٌ وترك التوكل في أمثالٍ هنذا مباحٌ » وهلذا 
لا يدل على المقصود » ولك الذي ينقدح فيه والعلهُ عند الله تعال - أذ 
الهواءَ لا يضر مِنْ حيث يلاقي ظاهرّ البدنٍ » بلْ منْ حيث دوامٌ الاستنشاق 
له ٠‏ فإنَهُ إذا كان فيه عفونةٌ » ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء . . أ 





عا 


"يه اجر Cee‏ 
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فيها بطول الاستنشاق » فلا يظهرٌ الوباء على الظاهر إلا بعد طول التأثير في 2 
الباطن » فالخروج من البلد لا يخلص غالبا من الأثر الذي استحكم منْ ' 
قبل » ولكنَهُ يتومّمٌ الخلاصّ » فيصيرٌ هلذا من جنس الموهوماتٍ ٠‏ كالرّفي ‏ ب 
والطيرة وغيرهما » ولو تجرد هنذا المعنئ . . لكان مناقضاً للتوكل ولم يكن |" 
e I gc‏ 
رخص للأصحاء في الخروج . . لما بقيّ في البلد إلا المرضى الذين أقعدَهَم 
الطاعون وانكسرّث قلوبّهُمْ وفقدوا المتعهّدينَ » ولم ببق في البلد مَنْ د يهم 
الماءَ ويطعمُهُمْ الطعامَ ء وهم يعجزونَ عنْ مباشرتهما بأنفسهم » فيكون 
ذلك سعياً في إهلاكهم تحقيقاً » وخلاصّهُمٌ منتظة . كما أن خلاص 
الأصكاءِ منتظرٌ » فلو أقاموا.. لمْ تكن الإقامة قاطعةً بالموتٍ ٠‏ ولو 
خرجوا. . لم يكن الخروج قاطعاً بالخلاص ٠‏ وهو قاطع في إهلاك الباقينَ › 
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ا 
والمسامو كالبئيان ا بعضة بعضاً » والمؤمنون كالجسد الواحد ؛ إذا 3 


اشتك منه عضو . . تداعا إليه سائرٌ أعضائه . 


فهلذا هو الذي ينقدح عندنا في تعليل النهي » وينعكسر هذا فِيمَنْ لم 
يقدمْ بعد على البلدٍ ؛ فإنَهُ لم يؤثر الهواءً في باطيهح » ولا بأهل البلدٍ حاجة 


نعم » لو لم يبق في البلد إلا مطعونون » وافتقروا إلى المتعهدينَ » وقدم 
عليهئ قومٌ.. فربّما كان ينقدحٌ | استحياتث | الدخولٍ هنهنا لأجل | لإعانة » 
ولا هئ عن الدخولي ؛ لان تعض لضرر موهوم علئ رجاء دفع ضر عن 


بقيّة المسلمينَ » ولهدذا شبّة الفرارُ مِنَ الطاعونٍ في بعض الأخبار 
ا بالفرار منَ الزحف؟ ؛ لأنَّ فيه كسراً لقلوب بقكة الست :ساد 


فهلذه أمورٌ دقيقة » فمَنْ لا يلاحظها » وينظرٌ إلى ظواهر الأخبار 
والاثار. . يتناقض عندة أكثد ما يسمعُهُ » وغلط العبّاد والزهّاد فى مثل هنذا 
يكثرُ » وإِنّما شرف العلم وفضيلتة لأجل ذلك . 


: فقد روئ أحمد في « المسند » (5/؟8 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً‎ )١( 
. » القار من الطاعون كالفار من الرحف‎ ١ 
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فإن قلت : ففي ترك التداوي فضلٌ كما ذكرت » فلم لم يترك رسول الله 
صلى الل"عليه وسلَّمَ التداويّ لينالَ الفضْلَ ؟ 

فنقول : فيه فل بالإضافة إلى مَنْ كثرّث ذنوبة ليكفّرها » أو حاف على 
نفسه طغيان العافية وغلبة الشهواتٍ » أو احتاج إلى ما يذكرةٌ الموت لغلبة 
الغفلة » أو احتاج إلى نيل ثواب الصابرينَ لقصوره عنْ مقاماتٍ الراضين 
TEE‏ سسا عن الاطلاع على ما أودع الله" تعالى في 
الأدوية من لطائف المنافع حى صارَ في حقَهِ موهوماً كالفي » أو كان شغ 
بحاله يمنعُهٌُ عن التداوي د وكا الندازى ية عه سالد لبعد عد 


الجمع 4 فإلئ هلذه المعانى رجعت الصوارف فى ترك التداوي 4 وکل ذلك 385 
كمالاث بالإضافة إلى بعض الخلقٍ » ونقصان بالإضافة إلى درجة رسول الله دل 


صلى الله عليه وسلَّمَ » بل كان مقامٌهُ أعلئ م هذه المقامات كلّها ؛ إِذْ كان 
حالهُ يقتضي أن تكونٌ مشاهدتة على وتيرة واحدة عند وجودٍ الأسباب 
وفقدها ٠‏ فَإنهُ لم يكن له نظرٌ في الأحوال إلا إل مسبّبٍ الأسباب » ومَنْ كان 
هلذا مقامَة. . لم تضرّهٌ الأسبابٌ » كما ذكرنا أن الرغبة في المالٍ نقصصٌ . 
والرغبة عن المالٍ كراهة لهُ وإن كانث كمالاً فهرَ أيضاً نقصصٌ بالإضافة إلى م 
يستوي عندَهٌ وجود المالٍ وعدم ٠‏ فاستواءٌ الحجر والذهب أكملٌ مِنَّ الهرب 
مِنّ الذهب دون الحجر » وكان حالَهُ صلَّى الله عليه وسل استواءً المدر 
والذهب عندَةُ . وكان لا يمسكة لتعليم الخلقٍ مقام الزهدٍ » فإنَهٌ منتهئ 
قوتهم » لا لخوفه على نفسه مِنْ إمساكه . فاه كان أعلئ رتبةً مر أن تغدة 
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الدنيا » وقد عرضت عليه خزائنٌ الأرض فأبئ أن يقبلها('2 » فكذلك يستوى 
0 ع وو 
عندَه مباشرة الأسباب وتركها لمثل هلذه المشاهدة . 
وإنما لم يترك استعمالَ الدواء جرياً على سنة الله تعال » وترخيصا لأمّته 
فيما تمسق إليه حاجتهُم » مع أنه لا ضرر فيه » بخلاف ادخار الأموالٍ » فإن 
ذلك يعظم ضررة . 
نعم 4 التداوى لا ج الا م يترون الننواء افا دون الى الدواء 4 
0 و ù‏ 3 ب - 
وهلذ! قد نهىّ عنه » ومن حيث إِنَهُ قد يُقصدٌ به الصحة ليُستعان بها على 
المعاصى . وذلك منهئٌ عنه . والمؤمئ فى غالب الأمر لا يقصد ذلك . 


الوه واحذ ين المزمك pal‏ تشعو :1 .ع lele‏ 
سنن تعالئ سببا للنفع » كما لا يرى الماءً مروياً ولا الخبرّ مشبعاً » فحكمٌُ 


التداوي في مقصوده كحكم الكسب ؛ فإِنَّهُ إن اكتسب للاستعانة على الطاعة 

أو على المعصية.. كان له حكمُها . وإن اكتسبَ للتنعّم بالمباح. . فل 
87 1 . 

فق ظهرَ بالمعانى التى أوردناها أنَّ ترك التداوي قد يكون أفضلَ فى 

a Ê E e 2‏ و 

بعض الأحوالٍ » وأن التداويّ قد يكون أفضل فى بعض » وأن ذلك يختلف 


(۱) فقد روى الترمذي ( ۲۳٤۷‏ ) عن أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعاً : « عرض علىّ ربى 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لايا رب » ولكن أشبع يوم وأجوع 


E 
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قي 9 ٤ E E RS TO TG OG mG e‏ 2 3 مدن جرع كن س ت كن تن ييا 
شور همه 





E OS 
٣ N ROO e r ar كوا لي‎ 0g e الت < ربع المنجيات اع‎ 


باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص والنيّاتِ » وأنَّ واحداً مِنَ الفعل والترك ليسَ 
شرطاً في التوكلٍ » إلا ترك الموهوماتٍ ؛ كالكيّ والرَفي » فإنَّ ذلكَ تعُقٌ 
في التدبيرات لا يليق بالمتوكلينَ . 








AS 
ا مت كتاب التوحيد والتوكل‎ 





سانا وال لمتوقل فی اط رارض ولش نہ 


اعلمٌ : أنَّ كتمانَ المرض وإخفاءً الفقر وأنواع البلاءِ مِنْ كنوز الب » وهو 
مِنْ أعلى المقاماتٍ ؛ لأنَّ الرضا بحكم الله تعالئ والصبرٌ علئ بلائه معاملة 
دن الد وت الله ال قكتمانةٌ أسلمٌ عن الآفاتِ » ومع هنذا فالاظها” 
لا بأسَ به إذا صكّحث فيه النيّةُ والقصد » ومقاصدٌ الإظهار ثلاثة : 

الأول : أن يكون غرضة التداويّ » فيحتاجٌ إلى ذكره للطبيب » فيذكرهةُ 
لا في معرض الشكاية » بل في معرض الحكاية لما ظهرَ عليه مِنْ قدرة الله 
: تعالئ » فقدُ كان بشْرٌ يصفُ لعبدٍ الرحملن المتطبّب أوجاعة”'2 . وكان أحمد 
نا ابن حنبل يحبر بأمراض 2 15 ء' ( انما 2 قدو لله تعالىل فت )20 ٠‏ 

الثاني : أن يصفف لغير الطبيب وكان ممِّنْ يُقتدئ به » وكان مكيناً في 
المعرفة » فأراد مِنْ ذِكْرِءِ أن يُتَعلّمَ من حسنٌ الصبرٍ في المرض » بل حسنٌ 
الشكر بأن يظهرَ أَنَهُ يرى المرضّ نعمة فيُشكرٌ عليها » فيتحدّثُ به كما 
يتحدّث بالنعم » وقالٌ الحسنٌ البصرئٌ : ( إذا حمد المريض الله تعالئ 
وشكرة » ثمَ ذكرَ أوجاعة. . لم يكنْ ذلك شكوئ )220 . 
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الغالث : أن بظهر بذلك عجره وافتقارة إلى الله تعالن ٠‏ وذلك بحس م 
وا راا ا ا الصو ع عدا قر ا ر ن 
عنة في مرضه : كيف أنت ؟ قال : بش » فنظرَ بعضهُمْ إلى بعض كأنَهُمْ كرهوا 
وا كا دقل اغا ا ا ن د 


وافتقارة مح ما عَلِم ب مِنَ القوّة ة والصرامة » وتأدَّبَ فيه بتأديب النبئّ صلَّى الل 
عليه وسلَمَ إيَاهُ ؛ حيثُ مرضّ عليٌ كم ال وجهة فسمعّة رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم وهو يقو : اللهم ؛ صبّرْني على البلاء » فقال له صلی الله" عليه 
و ر : « لقد سألت الله تعالى البلاء > فسل الله العافية E‏ 


5 م 01 . ۹ 
١ IIE E‏ يلاع 
0 بر 0 6 م وم . 7 Fr‏ 
ر ES‏ مكرك 
EEA ¢ 5 ۰‏ 
0 32 9 


5 2 2 و 2 3 [ 1 
فبهلذه النيّاتِ يرخص في ذكر المرض ٠‏ وإنَّما يُشترطٌ ذلك ؛ لأ ذكرة ي 


شكاية > والشكوى من الله تعالئ حرام ؛ كما ذكرناه في تحريم السؤال على 
الفقراء إلا بضرورة . 

ويصي الإظهارٌ شكاية بقرينة السخط وإظهار الكراهة لفعل الله تعالئ › 
فإن خلا عن قرينة التسخّط وعن الات التي ذكرتاها. . فلا رصت 
بالتحريم ٠‏ ولک يُحكمْ فيه بان الاولئ تركةٌ ؛ لاله ركما يوه؛ ال لشكاية » 
ولأنَهُ ريّما يكون فيه تصنع” ومزيدٌ في الوصف على الموجود من العلّة » ومَنْ 


. ) ۲۸/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 


(۲) كذا في القوت ٩‏ ( ۲۹/۲ ) » ورواه الترمذي ( ۳٣١۲۷‏ ) ولم يذكر أن القائل هو علي 
رضى OEE Ered)‏ 


ا O O‏ ا ويك YoY My e N yy KG‏ 7 کن . جم لن حن ويا حن تچ . RE‏ 


ADS 








ترك التداويّ توكلاً. . فلا وجة فى حقه للإظهار ؛ لأنَّ الاستراحة إلى الدواء 


أحسنٌ من الاستراحة إلى الإفشاء . 

كذ قال عمف 8 (:ة يشب اله رضي )510 , 

وقيلَ في معنئ قوله تعالئ : # فَصَبَرٌ حمِيلٌ» : لا شكوى فبه9) 

وقيل ليعقوب عليه السلام : ما الذي أذهبت بصرّكً ؟ قال : م الزمان 
وطول الأحزانٍ » فأوحى الله تعالئ إليه : تفرّغت لشكواي إلى عبادي ؟! 
فقال : يا رث ؛ أتونة إليك9* . 


ایا در ie‏ قالا ٠‏ الود ا نينا في 


قيا VETTE‏ أنينةٌ في 
مرضصه » ٠‏ فجعل الانين ا ا 

وفي الخبر : ١‏ إذا مرضض العبد. . أوحى الله تعالئ إلى الملكين : انظرا 
ما يقولٌ لعوّاده ؛ فإن حمد الله وأثنى بخير. . دعوا له . وإن شكا وذكرَ 
ا . قالا : كذلكٌ تكون ۲ 


(1) رواه الطبري في ” تفسيره ٩‏ ( ۸/ 1۲/۱۳ ) عن مسلم بن يسار مرفوعاً . 

)۲( رواه الطبري في «تفسيره» (۷/ )7١7/17‏ عن حبان بن أبي جبلة مرفوعاً مع الخبر السابق . 
(9) كذافى « القوت » ( ۲۸/۲ ) » ورواه هناد فی « الزهد (٩‏ ۷۸۳ ) . 

0 كذا في «القوت» (۲/ ۲۸)ء رع مجاهت رر ادان آي يان :#المصيك 011301 
(5) قوت القلوب ( ۲۸/۲ ) » ورواه مالك في « الموطأ » ( ؟١/ 45٠‏ ) عن عطاء بن يسار 
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عير 


فكانَ بعضهمْ إذا مرضّ. . أغلقّ بابَهُ » فلخ يدل عليه أحدٌّ حى يبرأ فيخرج 


إليهم » منهُمْ فضيل ووهيبٌ وبشرٌ » وكان فضيل يقول : ( أشتهي أن أمرضَ 
بلا عواد 207 » وقال : ( لا أكرة العلّةَ إلا لأجل العواد )210 . 





# # * 
كنا سب وص ر والنوكل 
حو الا سب لحاس مر ريع جیا ت لبا تيار علوم الزن 
صل ع ت سرامي سبي واا لار يها 
يللو هكا سب الح وشوق والأنس والرضا 


ت مرسلاً » وأسنده موصولا ابن عبد البر في ١‏ التمهيد » ( ٤۷/٥‏ ) ء» ورواه ابن أبى الدتيا 
في « المرض والكفارات » ( ۷۸ ) عن أبي هريرة رضي الله عله مرفوعاً » ET‏ 
E‏ 

. )۹1/۸( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) قوت القلوب ( ۲۸/۲ ) بتمام السياق . 
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"نا ساي وشوق ولس والرصا 


کے 
e‏ سے چ 


و 1 | اا 
بس ال ا رايم 
الحمذ لله الذي نره قلوب أوليائه عن اا ا ال ا ا 
رسفي ارارم عن ملاحظلة غير ضر » ذأ ¡ استخلصها للعكوف على 
يساط عرَّته » ثم تجلئ لها بأسمائه وصفاته حتّئ أشرقث بأنوار معرفته » ثم 
وااو امعو وباس واي وود بار ويا و 
ا e‏ : في وجه العقل وبصيرته » وكلّما ا 
همت بالانضراق آيسة ... نودت من شرالاقات الجمال + صبرا أنه الاس 
عنْ نيل الح بجهله وعجلته » فبقيّث بِينَ الردٌ والقبول والصدّ والوصول 
والصلاة على محمدٍ خاتم الأنبياء بكمالٍ نبوّته » وعلئ آله وأصحابه 
سادة الخلق وأئمّته » وقادة الحقٌّ وأزمّته » وسلّم كثيراً . 
ابمك م : 
فان المح لل له تعالئ هى الغاية القصوئ من المقافات: + والدرو: آلا 
من الدرجات » فما بعد إدراك المحبّة مقامٌ إلا وهو ثمرة مِنْ ثمارها . وتاب 
منْ توابعها ؛ كالشوق . والأنس ٠‏ والرضاء وأخواتها » ولا قبل المحكة 
ر 


0 سيف 3 ف و ا و و و ذن ادن كن كن كن E GE oF‏ 








مقام إلا وهو مقدّمة مِنْ مقدماتها ؛ كالتوبة » والصبر » والزهد » وغيرها . 
سائ المقاماتٍ إن عر وجودها.. فلم تخل القلوب عن الإيمانٍ 
بإمكانها » وأا محبةٌ اله تعالئ.. فقذ عر الإيمان بها » حت أنكرٌ بعض 
العلماء إمكاتها » وقالَ : ( لا معنن لها إلا المواظبة على طاعة الله تعالى › 
وأا حقيقة المحبّة.. فمحال إلا مع الجنس والمثال ) » ولمًا ألكروا 
المحبة. . أنكروا الأننّ » والشوقّ » ولذ المناجاة » وسائرَ لوازم الحبٌ 
وتوابعه » فلا بد مِنْ كشف الغطاء عنْ هلذا الآمر . | 
ونحنْ نذكرٌ في هلذا الكتاب بيان شواهدٍ الشرع في المحبّة » ثم بيان 
روا حقيقتها وأسبابها » نه بيان أن لا مستحقّ للمحبّة | لا الله تعال » نه بيان أن 
0 أعظم | للذات لذة النظر لنظر إلى وجه الله تعالئ ا 
EN‏ الآخرة على المعرفة في الدنيا ‏ ثم بيان الأسباب | المقرّية لحت الله تعالى › 
اک ا 
الأفهام عنْ معرفة الله تعالئ . ثم بيان معنى الشوق » ثم بيان محبّة الله تعالئ 
للعبد » ثم القول في علاماتٍ محبّة العبد لله تعالئ . نم بيان معنى الأنس بالله 
تعالئ » ثم بيان معنى الانبساط في الأنس » ثم القولٌ في معنى الرضا وبيان 
فضيلته › نم بيان حقيقته » ثم بيان أنّ الدعاءً وكراهة هة المعاصي لاتناقضة › 


وكذا الفرار من المعاصي : ثم بيان حكاياتٍ وكلماتٍ للمحيِّينَ متفرقةٍ 
فهلذه جميع بيانات هنذا الكتاب 1 


*» #6 % 
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جم © a‏ 
هو كاب المخية رالشنون 


با با سر سرع حب بالسم بعال 


اعلم : أن الأمَهَ مجمعة على أنَّ الحبّ لله تعالئ ولرسوله صلى الله عليه 
ول فی : وكيف يُفرضٌ مالا وجود له ؟! 2 وكيف فس | لحت 
مسن يننا ؟! فلا بد وأن يتقدّمَ الحبٌ » ثي بعد ذلك 


وال عل اتال له عا وء طقن وو 4 + 


ا 


ولذ ءامن أ اَذ حا حْبًا يله © » وهو دليل علئ إثبات الحت ء 


و 
6 
3 
لع 
0 
صا 





أخبار كثيرة ؛ إذ قال أ أبو رزين العقيليٌ : يا رسول الله ؛ ما الإيمان ؟ قال : 
« أن يكون ا 0 


وفي حدیثٍ آخر : « لا يوم أحذك؛ س mols‏ أحبٌ إليه 
ا 


) ٥٤۹/۹ (١ هنذا إنكار على من أنكر المحبة أصلاً . « إتحاف‎ )1١( 

(۲) رواه أحمد في ا SE Sie‏ بن عامر رضي الله عنه » 
وسياق المصنف هنا عند صاحب ١‏ القوت » ( ۲/ 0١‏ ) . 

(۳) كذا فى «القوت » )٥١/۲(‏ › وبلفظه رواه أحمد في « المسند » ( ۷/۳ AU‏ 

خد انس رض ال عه 4 ون البخاري ( ١ ) ١7‏ ومسلم ( 47 ) من حديثه أيضاً : 
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وفى حديثٍ آخرَ : ١‏ لا يؤمنٌ العبد حم أكون أحبٌ إليه من أهله وماله 
والناس أجمعينَ » > وفى روأية 1 « ومن نفسه ١7)‏ 1 


كيف وقذ قال تعالئ  :‏ فل إن 6د ٤اباؤگ‏ اتا ؤم ركم 4 إلئ 
تولك 2 لحك | الك PG‏ . .» الأية » وإنَّما أجرئ ذلك في 


ر التهديد ا ؟! 


يغذوکه به منْ نعمه » وأخرنى لدت Nd‏ 
ويروئ أن رجلا قال : ا 6 1 n‏ 


1 


م : « استعدٌ للفقر » ء فقال 


٠ =‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ء أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
راشا ال , 

(؟) رواه البخاري )٠١(‏ » ومسلم ( 55 ) واللفظ له » والرواية الثانية أوردها صاحب 
« القوت ٠١ /۲ (١‏ ) بلفظ : « ومن نفسك » » وهي عند البخاري ( 7777 ) » وسيأتى 
الخبر تاماً . 

(۲) كذافي «القوت (٩‏ 20/5 ) » وقد رواه الترمذي ( ۳۷۸۹ ) وتمامه : « ... وأحبوني 

بحب الله » وأحبوا آهل بيتي بحسي » . 

(r)‏ كذا فی ١‏ القوت » (؟/ ١‏ ) وقال : ( والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلي 
وهو الله تعالى المبتلي > فلما ذكر محبته . . أخبره بالبلاء ليصبر على أخلاقه ؛ كما قال 
تعالئ : 8 ولريك فآصيز ‏ . فدل على أحكامه وبلائه » والفقر من أوصاف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما ذكر محبته . . دلّه على اتباع أوصافه ؛ ليقحفى ليقتفي آثاره ) » وقد = 
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وعنْ عمرٌ رضي الله عنه قال : نظر النبينٌ صلى الله عليه وسلم إلى 
صت ن عمو ما وليه مات فش ف تقطن يم ع تقال ال صل الل 
عليه وسلّمَ : « انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نوَّرَ الله قلبَهُ » لقد رأيئهُ بين 
أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب » فدعاءٌ حب الله ورسوله إلى 


4 Sl 
وفي الخبر المشهور : أن إبراهيمَ عليه السلامٌ قالَ لملك الموت إذ جَاءَهُ‎ 
لقبض روحه : هل رأیت خليلاً يميت خليلةٌ ؟! فأوحى الله تعالى إليه : هل‎ 

رابك محتا كر ة لقاء جه ١ا‏ ال + امال الويف ان فاق 


وهلذا لا يده إلا عبد يحب الله بكلٌ قلبه » فإذا علمٌ آن الموت سببُ 
اللقاء. . اتزعج قلي إليه ء وله يكرا له محبوب غيرة حت يلتفت إليه . 


وقد قال نبنا صلى الله عليه وسلم في دعائه : « الله ؛ ارزقني حيّكَ 


= روى الترمذي ( ۲۳٠١‏ ) أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأحبك ( ثلاث 
مرات ) » فقال : 7 إن كنت تحبني . . فأعدٌ للفقر تجفافاً ؛ فإن الفقر أسرع إلى من 
يحبنى من السيل إلى منتهاه ؛ » وروى البيهقى فى 7 الشعب ( ۳۹۷ ) أن رجلا قال له 
صل اله عليه وسلم + إن حبك »قال + فاستحد للفاقة ٠‏ 

. ) ٥۷۷۹ (» والبيهقي في « الشعب‎ › ) ٠٠۸/١ (9 رواه آبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(۲) رواه الخلدي في ١‏ فوائده» ( ص۳۳ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 
وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 458 ) عن محمد بن المنكدر » وأبو نعيم في « الحلية ) 
٩/١ (‏ ) عن دكين الفزاري . 


7015-7115-1571 ۷ نتن كن حن حن كن حن کہ كا 





وجاءً أعرابيئٌ إلى الث صل الله عليه وسلّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ متى 
العاف © ا ` ( ما أعددت لها ؟ ) قال ٠‏ ما أعددت لها كش صلاة 


4 


ولا صيام » إلا أني أحبٌ الله ورسولةُ » فقال لهُ رسولٌ الله صلى الله عليه 
ا القباعة اليه 4 ء قال أن : فما رأيث المسلمينَ فرحوا 
بشيءٍ بعد الإسلام فرحَهم بذلك”'* . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنة : ( مَنْ ذاق من خالص محبّة الله عر 
1 وجل . . شغلةُ ذلكَ عنْ طلب الدنيا » وأوحشَّةُ عنْ جميع البشر )20 . 

وقال الحسن : ( مَنَ عرف ريّة.. أحبّه > ومن عرف الدنيا. . زهد 

نهآ و المومة له يلوج EO E‏ 

وقالَ أبو سليمان الدارانيُ : ( إِنَّ مِنْ خلق الله خلقاً ما يشَغْلهُمْ الجنان 
وما فيها مِنَ النعيم عنهٌ » فكيفف يشتخلون عنه بالدنيا ؟! )2*0 . 
(1) رواهالترمذي ( 729٠‏ ) . 
(؟) رواه البخاري (72848) . ومسلم( 538 ) . 
(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص45 ) . 
() رواه ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن » 970 )ء ورواه ابن المبارك في « الزهد » 


0 ق نديز بن مبسيرة . 
(©6) روأه عبد الجبار الخولانى في ١‏ تاريخ داريا ٩‏ ( ص ١١١‏ ) › وأبو نعيم فى " الحلية ) 


.)ا١م/6١(‎ 
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ويُروى أنَّ عيسئ عليه السلامٌ مر بثلاثة نفر قذ خلت أبداتهُمْ » وتغيّرت 
ألوائهُمْ » فقالَ لهُمْ : ما الذي بلغ بكم ما أرى ؟ فقالوا : الخوفٌ مِنَّ النار . 
فقال : حقّ على الله أن يؤمّنَ الخائف › ثم جاورَهُم إلى ثلاثة آخرينَّ » فإذا 
هُمْ أشدٌ نحولاً وتغيّراً » فقالَ : ما الذي بلغ بكَمْ ما أرى ؟ قالوا : الشوق 
إلى الجنة » فقالَ : حقٌ على الله أن يعطيكم ما ترجونّ » ثم جاورَهُمْ إلى 
ثلاثة آخرينَ » فإذا هُمْ أشدٌ نحولا وتغيّراً » كأن على وجوهِهم المرائيَ مِنَ 
النور . فقا : ما الذي بلغ بک ما أرى ؟ قالوا : نحث الله عر وجل : 
قال ٠اك‏ ال ون ءات ال ون , 
وقالَ عبد الواحدٍ بن زيدٍ : مررت برجل نائم في الثلج » فقلت : أما 
ا لقان نا اا اش لأس ارو 
وعنْ سرييٌ السقطى قال + ا الأمم يوم القيامة بأنبيائها عليهم 


3 ١ 3 


السلامٌ » فال :اا وت و يونا امه عسي" » ويا 22١‏ محمد + غ 


$ 


المحبينَ لله تعالئ ؛ فَإِنَهّمْ يُنَادونَ : يا أولياء الله ؛ هلمُّوا إلى الله سبحانة ء 
مس ا م وھ و اا2 ترم 
فتكاد قلوبهمٌ تنخلع فرحا 

وقال هرم بِنُ حيان : ( المؤمنُ إذا عرف ره عر وجلّ. . أحبَّهُ ٠‏ وإذا 
)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 8/١١‏ ) . 
(۲) وفي (1) وحدها : ( قائم ) بدل ( ناكم ) » وقريب من هلذا الخبر ما رواه السلمي في 


« طبقات الصوفية (٩‏ ص۱۹1 ) . 
(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص44 ) . 


: 
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الشهوة » ولم ينظرُ إلى الآخرة بع بعين بعين الفترة › وهي تحر في الدنيا » 
وتروّحْهُ في الآخرة )237 . 

وقالَ يحيئ بن معا : ( عفوُهُ يستغرق الذنوب فكيفت رضوائهُ ؟! 
وزرا يرن ااال + ق ا 19 وجا ده العقوك + افك 
وذ ؟! وودٌهُ ينسي ما دونه » فكيفَ لطفهٌ ؟! ) . 


وفي بعض الكتب : ( عبدي ؛ أنا - وحقكَّ ‏ لك محتٌ » فبحقّى عليكَ 
کن لي محا ٩)‏ . 


. 1 شيعيل س يذ 93 


وقال يحي بن معاذ : ( إللهي ؛ إني مقي بفنائك » مشغول بثنائك › 
صغيراً أخذتني إليك » وسربلتني بمعرفتِكَ » وأمكتتني من لطفكٌ . ونقلتتي 
ني الأحوال ١‏ وقلبتتي في الأعمال > ستراً وتوبة ٠‏ وزهداً وشوقاً » ورضاً 
وحبًاً » تسقيني مِنْ حياضكَ ٠‏ وتهملني في رياضكَ . ملازما لأمرك ‏ 


. ) ٠٠١ص‎ ( » تهذيب الأسرار‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص١١٠‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص99 ) » والقشيري في «الرسالة 
القشيرية 4( ص٦0۲‏ ) . 

() الرسالة القشيرية ( ص۲۷٥‏ ) . 


وقال يحيئ بن معاذ : ( مثقال خردلة من الحبٌّ أحبٌ إلى منْ عبادة 





ومشغوفاً بقولك ٠‏ ولما طرَّ شاربي » ولاح طائلي”“. . فكيف أنصرف اليو 
عنكٌ كبيراً » وقد اعتدثُ هلذا منك صغيراً ؟! فلي ما بقيثُ حولك دندنة » 
وبالضراعة إلِيكٌ همهمة ؛ لأني مح » وكلّ محبٌ بحبيبه مشغوفٌ » وعنْ 
غير حبيبه مصروف ) : 

وقد ورد في حبٌ الله تعالئ من الأخبار والاثار ما لا يدخل في حصر 
حاصر » وذلكٌ أمرٌ ظاهرٌ » وإتما الغموض في تحقيقٍ معناهُ › فلتشعفل به . 


# FE * 


(1) في (ق) : (ولاح طائري ) بدل ( ولاح طائلي ) . 


ا 00 ا ١‏ ِ- . - ر 


ENDS ۰ 
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ہیا ہہ اب ابا ہا وحشيق حن عن العرم بتعا لی 
اعلمٌ : أن المطلبَ مِنْ هنذا الفصل لا يتكشفُ إلا بمعرفة حقيقة المحبّة 
في نفسها » ثم معرفة شروطها وأسبايها ٠‏ ثم النظر بعد ذلكَ في تحقيق 
معناها في حى الله تعالیٰ . 
فأۇل ما ينبغي أن يُتحمَّقَّ : أنه ا الابما مغرف دراك 4 ]د 
ابرع و واج ود واي 
بل هو مِنْ خاصيّة الحيّ المدرك . 
5 ثم المدركات في أنفسها تنقسم ال فقاوان طبع المدرك وائ 
يتنا ويلدَهُ » وإلئ ما ينافيه وينافرةٌ ويؤلمُهُ » وإلئ ما لا يور فيه بإيلام وإلذاذٍ . 
كل ما فى [دراكه لا ورا .. فهر يحوي غ المدرك. : 555 إدراكه 
ألمْ. . فهر مبغوضٌ عند المدرك » وما يخلو عن استعقاب ألم ولذَّةَ فلا 
پوصف بكونه محبوباً ولا مكروهاً . 
فإذاً ؛ كل لذيذ محبوبٌ عند الملتذ به » ومعنئ كونه محبوباً : أن في 
الطبع ميلاً | بد يس AA‏ : أن في الطبع نفرة عنة » فالحبُ : 
عبار عنْ ميل الطبع إلى الشيءٍ المُلذّ » فن ناد ذلك المي وقوي شي 
عشقا » والبغض : عبار عنْ نفرة الطبع عن المؤلم المتعب ٠‏ فإذا قوي . 
ی ا ا 
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الأصلُ الثاني : أن الحبٌ لما كان تابعاً للإدراك والمعرفة. . انقسمَ - 
لا محالة ‏ بحسب انقسام المدركاتِ والحواس » فلكلّ حاسَّة إدراك لنوع من 
المدركات ء ولكلّ واحد منها لذة فى بعض المدركاتٍ » وللطبع بسبب تلك 
اللذة ميلٌ إليها » فكانّث محبوباتٍ عند الطبع السليم » فلذة العين فى 
اا هار و ادرال السضرات الجا > والصيوى الا الح المستلد: , 

7 008 : 1 1 يس ع 5 
ولذة الأذن في النغمات الطيبة الموزونة » ولذة الشم في الروائح الطيبة . 
ولذة الذوق فى الطعوم » ولذة اللمس في اللين والنعومة . 
زلا كانت هقد المركات الام ملد كانت بحو ١ی‏ + کان 
للطبع السليم ميل إليها » حتّئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : « حيّبَ 
ا 1 و21 2 4 
إلىّ منْ دنياكم ثلاث : الطيبُ والنساء ء وجعل قرة عيني في الصلاة )7"؛ . 
فسمّى الطيبَ محبوباً » ومعلومٌ أنه لا حظ للعين وا فيه » بل للشم 
فقط م وم التساء محيربات ولا خا ف الا لر والس دون الكنه 
والذوق والسمع 3 وسمّى الصلاة قد عين › وجعلها أبلغ المحبوبات و 
ومعلومٌ أنه ليس تحظل بها الحواسئٌ الخمسُ » حر ساد قل 
() رواه النائي (0/١1)ء‏ وأحمد في «المسند» (8/9؟١)‏ دون زيادة كلمة 
( ثلاث ) ؛ والمصنف تبع في ذكرها صاحب ١‏ القوت (٩‏ ۲/ 154 ) » وقد نقل الحافظ 
الزبيدي فى ١‏ إتحافه » ( ۳٠١/١‏ ) نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعنئّ ؛ إذ 
الصلاة ليست من الدنا إلا على تأول شديد ء وإنما جاء الحديث بلفظ : ١‏ حب » مبنياً 


للمجهول دلالة على أن ذلك لم يكن من جبلته وطبعه صلى الله عليه وسلم . وإلما كان 
مجبوراً على ذلك الحب رحمة للعباد ورفقاً بهم > كما أفاده الشارح نقلاً عن الطيبي : 


ADS 








القلبُ » لا يدركةٌ إلا من كان له قلت . 




















ولذات الحواس الخمس تشاراك فيها البهائم الأتنان 4 فان كان الحتٌّ 
مقصوراً على مدركاتٍ الحواسٌ الخمس » تقال + إن الله ماله لا تدرا 
بالحواسٌ » ولا يتمثلٌ في الخيالٍ ؛ فلا يُحتُ. . فإذاً قد بطلَّت خاصية 
الإنسانٍ » وما تميّرٌ به مِنَ الحسنّ السادس الذي يُعبّرُ عنة ما بالعقل أو بالنور 
أؤ بالقلب أو بما شعت من العبارات. . فلا مشاحّة فيها . 


وهيهات ! فالبصيرة الباطنةٌ أقوئ مِنَّ البصر الظاهر » والقلبُ أشد إدراكاً 


ا ظ للأبصار 1 فتكون د ال ال ل القلب نما نوک من الأمور الشريفة 
اكا الإللهية التي تجلٌ عن أن تدركها الحواسئ. . أتمّ وأبلع » فيكونُ ميل الطبع 
7# السليم والعقل الصحيح إليه أقوئ ٠‏ ولا معن للحبٌ إلا الميلٌ إلئ ما في 
إدراكهِ لذةٌ كما سيأتي تفصيلَّةٌ » فلا ينك إذاً حب الل تعاليا إلا مَنْ قعد به 
القصورٌ في درجة البهائم » فلم يجاوز إدراكَ الحواسٌ أصلاً 


Ip 
a Wan 
A 


الأصلّ الثالت O DIE‏ اا ل e‏ 
يحب غيرَهُ لأجلٍ نفسه . وهل يتصوَرٌ أن يحبٌ غيرَةُ لذاته لا لأجل نفسه ؟ 


هنذا مما قد يشكل على الضعفاءِ » حى يظنون أنه لا يتصورٌُ أن يحت 
الإنسان غيرَهُ لذاته ما لم يرجع منهُ حظ إلى المحبٌ سوى إدراك ذاته . 


من العين » وجمالٌ المعاني المدركة بالعقل أعظمٌ من جمالٍ الصور الظاهرة 





















دیا أن انمحرا اون عبد ع سخ ا رات » رس سك 
لنفسه : أنَّ في طبعه ميلاً إلى دوام وجوده » ونفرةً عنْ عدمه وهلاكه ؛ لأن 
ا ا الماك اليس + وأ شيءٍ أت ملاءمة له مِنْ نفسه 
ودواء وجوده ؟ وأ شيءٍ أعظمٌ مضادَّة ومنافرة له منْ عدمه وهلاكه ؟ 
فلذلكٌ يحت الإنسانٌ دوامَ الوجود » ويكرة الموت والقلّ » لا لمجرد 
ما يخافةٌ بعد الموتِ » ولا لمجرّدٍ الحذر مِنْ سكراتٍ الموتٍ » بل لو 
اخيّطف مِنْ غير ألم » وأميت مِنْ غيرٍ ثواب ولا عقاب. . لمْ برض به 
وكانَ كارهاً لذلكَ » ولا يحبٌ الموت والعدمٌ المحض إلا لمقاساة ألم في 
الحياة ‏ ومهما كان من يلاي . فوا زوال البلا + فان آحك ب 
العدم. . لم بعحية نه عدم , بل أن فيه زوال البلاء > فالهلاك والعدم 2 
ممقوت » ودوامٌ الوجود محبوبة . 

وكما أن دوام الوجود محبوبا. . فکمال الوجود أيضاً محبوبٌ ؛ لذن 
الناقصَ فاقدٌ للكمال ٠‏ والنقصْ عدمٌ بالإضافة إلى القذر المفقود » وهو 
هلاك بالنسبة إليه » والهلاك والعدمٌ ممقوث في الصفاتٍ وكمالٍ الوجودٍ ؛ 
كما أنه ممقوثٌ في أصل الذاتِ » ووجودُ صفاتٍ الكمالٍ محبوبٌ ؛ كما أنَّ 
دوا أصل الوجودٍ محبوبٌ » وهلذه غريزة في الطباع بحكم سنة الله تعالئ » 
ولل تجدّ لسنة الله تبديلاً . 1 


فإذاً ؛ المحبوب الأول للإنسان ذاتةُ » ثم سلامة أعضائه » ثم ماله ؛ 








لو + وأضدقازة » فالأعضاء مجو وساا ميا مظلوية + لان 
كمال الوجود ودوامٌ الوجود موقوفٌ عليها » والمال محبوب لأَنَهُ أيضاً آله في 
دوام الوجود وكماله » وكذا سائر الأسباب 3 فالإنسان بحت هلله الأشياء 
لا لأعيانها » بل لارتباط حظّهِ في دوام الوجودٍ وكماله بها » حت إل ليحث 
ا ال عد 5 ل جل اغاق بهد لاله يعلد فى 
الوجود بعد عدمه . فيكون في بقاءِ نسله نوع بقاءِ له ۽ فلفرط حبّه لبقاء نفسه 
يح فا د هو قاقد فاا وکا + هينه ؛ لمّا عجر عن الطمع في بقاء 


و ا 
+ 


نفسه أبذأ 


نعم » لو خير بِينَ قتله وقتل ولده » وكان طبِعٌةُ باقياً على اعتداله. . اثر 


۹ نه را ا م ا ا ا جحت د م سر 
ا بقاء نفسه على بقاء ولدذه ¢ لان بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه › ولیس هر 


قر ع 
: عه المحقق 1 


1 5 0 1 


وكذلك حب لأقاربه وعشيرته يرجع إلى حبّه لكمال نفسه . فإنة يرئ 
نفسَهُ كثيراً بهم » قوياً بسببهم » متجمّلاً بمكانهم ؛ فإِنّ العشيرة والمال 
والأسباب الخارجة كالجناح المكمّل للإنسانٍ » وكمالٌ الوجودٍ ودوامُة 
محبوبٌ بالطبع لا محالة . ۰ 

فإذاً ؛ المحبوب الأَوَّلُ عند كلّ حي ذاتةٌ » وكمالٌ ذاته » ودوامٌ ذلك 
كله » والمكروةٌ عندَهُ ضدٌ ذلك » فهلذا هو اول الأسباب . 


9 م 1 و ف و 
الت الثانى : الاحسان » فان الإنسان عد الإحسان > وقل جبلت 








212 22 7 تج 
رك ا ربع المنجيات | 52 52 52 هه 5 كتاب المحبة والشوق حن .دن 1 


. وق رسوة اول يووا 38 لا تجعل لفاجر عندي 
فيحبّهٌ قلبي )"'! , أشارَ إلى أن حبٌ القلب للمحسن اضطرارٌ لا يُستطاع 
دفة > وهو جل وط ة لا سبيلٌ إل تغييرها » وبهلذا السبب قذْ يحت 


8 


الإنسان ا الأجنبيّ الذي لا قرابة بينة وبينة ولا علاقة . 


والمعونة »> وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكمال الوجود ۽ 
وحصول الحظوظ التي بها يتهكاً الوجودٌ » إلا آل الفرق بِينَهُما أن أعضاء اليه 
الإنسال محبوية لن بها كمال وجوده » وهی عين الكمال المطلوب > فاس ل 
المحسنٌ. . فليسَ هو عينَ الكمالٍ المطلوب » ولكنْ قذ يكونُ سببا له ؛ ااك 
كالطبيب الذي يكون سبباً في دوام صحَّةٍ الأعضاء » ففرق بينَ حبٌ الصحة 
وبِينَ حبٌ الطبيب الذي هو سببٌ الصحَّة ؛ إذ الصحة مطلوبة لذاتها › 
والطبيبٌ محبوبة لا لذاته » بل لائ سببٌ للصحة ء وكذلك العلم 
E‏ محبوبٌ » ولكن العلم ت ل .والايقاد 
محبوبٌ لكونه سبب العلم المحبوب » وكذلك الطعامٌ والشراب محبوب . 


“ التفسير‎ ١ قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن مردويه فى‎ 2) ٤۸4/۲ (» كذافى «القوت‎ )١( 
نه ا يي‎ rane 
RR طريق ليع‎ 





وهلل هنذا إذا خُقَقَ. . رجع إلى السبب الأول » فان المحسن مَنْ أمدَّ بالمالٍ 











والدنانيرُ محبوبة » لكن الطعامٌ محبوبٌ لذاته » والدنانيد محبوبة لأنّها وسيلةٌ 
إلى الطعام . 

فإذاً ؛ يرجع الفرقٌ إلى تفاوت الرتبة » وإلا. . فكل واحدٍ يرجم إلى 
محبّة الإنسان نفسّه . 

فكأن مَنْ أحتٌّ المحسن اجات فا اخ ؤانة ا بل أحتبّ 
إحسانة » وهو فعلٌ مِنْ أفعاله » لو زالَ. . زالَ الحبٌ مم بقاء ذاته تحقيقاً . 
ولوْ نقصّ. . نقصَ الحتٌ › ولو زاد. . زاد » ويتطرق إليه الزيادة والنقصان 
بحسب زيادة الإحسان ونقصانه . 

8 2 2 ا سي ه 

الي الات ٠‏ أن حك الي لاه » لالط لما رورا ا 
4ن تكون ذاتهُ عينَ حظه » وهلذا هو الحبٌ الحقيقيئٌ البالغ الذي يُوثق بدوامه » 
وذلك كحت الجمال والحسن ان کل جمال فهو محبواتب عند مدرك 
الجمالٍ » وذلكَ لعين الجمالٍ ؛ لأنَّ إدراكَ الجمال فيه عير اللدّة » واللذة 
محبوبة لذاتها لا لغيرها . 

ولا نظدْنٌ أن حب الصور الجميلة لا يُتصِوّرُ إلا لأجل قضاء الشهوة ؛ فإ 
قضاءَ الشهوة لذة أخرئ قد تحت الصورٌ الجميلة لأجلها » وإدراكُ نفس 

e‏ ا رام هم 5 ر 

الجمال أيضا لذيذ » فيجوز أن يكون محبوبا لذاته . 


CR 


ركف نك ذلك والخضرة رؤالماء الجارى مجربان لا ارت الما 
ولا لكل الخضرة أو ينال منها حظ سوئ نفس الرؤية ؟! 
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ونث كان يسول ااا اللاعلية وملة عوك الخضيو: ريا 
الجاري”"" ٠‏ والطباعٌ السليمة قاضيةٌ باستلذاذ النظر إلى ا ٠‏ والأزهار . 
والأطيار | لمليحة الألوان الحسئة | ة النقش . المكناسيةه e‏ حل إن الإنسان 
لتر عنهُ الغموم والهموم بالنظر إليها ء لا لطلب حط وراء النظر : 

فهلذه الأسبابُ ملذة » وكلُ لذيذ محبوبٌ » وكلٌ حسْنٍ وجمالٍ فلا يخلو 
إدراكة عنْ لذّةِ » ولا أحدّ ينك كونَ الجمالٍ محبوباً بالطبع ان شي انه 
تعالئ جميلٌ. . کان ۔ لا محالة ‏ محبوبا عند مَن انكشفف له جمالَّهُ وجلالهُ . 
كما قال رسول اله صل اللا عليه وسلية : ران جيم سين 
الجمال )7 . 





E ا‎ FF 


الأصل الرابع : في بيان معنى الحسن والجمالٍ . 

اعلم : أن المحبوس في مضي الخيالاتِ والمحسوسات ربّما يظنٌ أنه 
لا معنم للحسن والجمال إلا تناسب الخلقة والشكل › وحسنٌ اللونِ وكون 
البياض مشرباً بالحمرة » وامتداد القامة » إلى غير ذلك مما يُوصفٌ من 
جمالٍ شخص الإنسانٍ » فإنّ الحسنَ الأغلبَ على الخلق حسن الإبصار . 


رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ينظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري . 
رواء مسلم ( 41١‏ ) . 
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)1١(‏ إذ روى ابن عدي فى « الكامل » ( ۳۲۹/۲ ) عن اين عباس رضى الله عنهما : أن 
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وأكثرٌ التفاتهم إلى صور الأشخاص ٠‏ فيظن أن ما ليسسَ مبصّراً » ولا متخيّلاً ١‏ 
متشكلاً » ولا متلونآ متقدّراً. . فلا يُنصوَرُ حسنة » وإذا لم يُتصوّرٌ حسئة. . 
بع وا واوا 
بالحمرة » فا تقول 0 
حسنٌ » بل نقول : هلذا ثوب حسنٌ » وهلذا إناءٌ حسنٌ » فأيٌ معني لحسن 
الصوتٍ والخط وسائر الأشياءِ إن لم ب بكن الحسن إلا في الصور ؟! 

ومعلومٌ أنَّ العينَ تستلذ النظرَ إلى الخط الحسن » والأذنٌ تستلذٌ استماع 


اوت النغمات الحسنة الطرّية » وما منْ شيءٍ مِنّ المدركات إلا وهوّ منقسة إلى 


اع f‏ م * + ù»‏ 4 0 + د + 2 
: سن ركيم » قما معنى الحسن الذي تتكرك E E‏ فلا بد من 





الخ ف > واا بحت :يطول > ولا يليقٌ بعلم المعاملة الإطنابُ فيه › 
فنصرّحٌ بالحقٌّ ونقولٌ : كل شيءٍ فجمالَهُ وحسنةٌ في أن يحضرّ كمالَّةُ اللائ 
به الممكنُ له » فإذا كان جميع كمالاته الممكنة حاضرة. . فهر في غاية 
الجمالٍ » وإن كان الحاضرٌ بعضّها.. فلهُ مِنَّ الحسن والجمالٍ بقذر 
ما حضر » فالفرس ا اللي سي ر ی ی ؟ من هيئة › 
وچ + ولوق > رضن عدر وتيشّر كل وف عليه » والخطً الحسنٌ كل 
ما جمع ما يليقٌ بالخط ؛ من تناسب الحروف » وتوازيها » واستقامة 
ترتيبها » وحسن انتظامها » ولكل شيءٍ كمال يليقٌ به » وقد ليق بغيره 

+ فس کل عرو كاله اللي يليل بد : فلا يح الإا با 


3 ۴ : 
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يحسن به الفرسُ › زلا يخسن الخط يما يحسن به الصوت » ولا تحسن 
الأوا: تی بما تحسن به الثياب 3 وكذلك ات الا شا ' 


اقلت فد الأشياء وإن ن لم تدرك جميعُها بحسن البصر ؛ 
مثلٌ الأصواتِ والطعوم والأرائح. . فإنَّها لا تفلك عنْ إدراك الحواس 
لها 00 ول یه الحسنٌ والجمال للمحسوسات › 
ولا يُنكرُ حصول اللذة بإدراك حسيها » وإنما يُنكرٌ ذلك في غير المدرك 
بالحواسُ . 


فاعلم : أن الحسنَ والجمالَ موجودٌ في غير المحسوسات ؛ إذ يقال : 


جميلة » وإِنَّما الأخلاق الجميلة يراد بها العلمٌ والعقل والعفة والشجاعة 
والتقوئ والكرم ا وسائر خلال الخير . وشيء منْ هلذه الصفات 
لا يدرك بالخراس الكخمس م يل تدرك بنون البصيرة الباطنة + وكل هذاه 
الخصال الجميلة محبوبة » والموصوف بها محبوبٌ بالطبع عند مَنْ عرف 
وآية ذلكَ وأنَّ الأمرّ كذلكَ : أن الطباع مجبولة عل حب الأنبياء 
صلواث الله عليهئ » وعلئ حبٌ الصحابة رضي الله تعالئ عنهُم » مع أنه لم 
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وغيرهم » حى إن الرجلَّ قذ يجاوز به حيّهُ لصاحب مذهبه حدّ العشت ٠‏ 7 
فيحملهٌ ذلكَ على أنْ ينفق جميم أمواله في نصرة مذهبه والذبٌ عنهُ : 
ويخاطر بروحه في قتالٍ مَنْ يطعن في إمامه ومتبوعه » فكم مِنْ دم أرق في 
نصرة أرباب المذاهب . وليت شعري مَنْ يحتٌ الشافعيّ مثلاً فلم ية ولم 
قاهة 14 عور 14 راز دافا ركنا له عسي سرا ۽ قا 
الذي حملة على إفراط الحبٌ هو لصورته الباطنة » لا لصورته الظاهرة 
فن صورتة الظاهرة قد انقلبَت تراباً مع التراب » وإنما يحيّهُ لصفاته الباطنة ؛ 


و 


g~ 


من الدين > والتقوى » وغزارة العلم . والإحاطة بمدارك الدين 
+0985 وانتهاضه لإفاضة علم الشرع . ونشره هلذه الخيراتٍ في العالم » وهلذه 
2 مور جميلةٌ لا يدرك جمالّها إلا بنور البصيرة ء فأمًا الحوام. . فقاصرة 

وكذلكَ مَنْ يحب أبا بكر الصديقَ رضي الله عن ويفضّلهُ على غيره › أو 
يحب عليّآً رضي الله تعالى عنهُ ويفضله ويتعصصبٌ له > فلا يهم إلا 
لاستحسانٍ صورهم الباطنة ؛ منَ العلم » والدين » والتقوئ » والشجاعة . 
والكرم وغيره » فمعلومٌ أن مَنْ يحب الصدَّيقَ رضي الله عنة مثلاً ليس يحثُ 
بين رعا ربا ا ا ا ر » ا ف كناك د زاك ريا واس : 
ولكنْ بقي ما كان الصِدَّيقُ به صدَيقاً » وهيّ الصفات المحمودة التي هى 
مصادرٌ السيرٍ الجميلة » فكان الحبٌ باقياً ببقاءِ تلكَ الصفاتٍ مع زوالٍ جميع 
الصور . 
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وتلكَ الصفات ترجمٌ جملثها إلى العلم والقدرة ؛ إذ علم حقائق 
ا ا م 
الخير تتشعّبُ عن هلذينٍ الوصفين › وهما غير مدركين بالحسٌ . 


٣ 


٤ 


ومحلَهُما ِن جملة البدنٍ جز لا ي يتجرًا » فهو المحبوب بالحقيقة . ولیس 


للڄزءِ الذي لا يت جا صورةٌ وشكللٌ ولو يهر للبصر حت يکود محبوبا 
لأجله . 


ہے کے 


فإذاً + الجمال مو جود فى الب > .ولو صدرت السيرة التجميلة مرا غير 
علم وبصيرة. . لم يوج ذلك حباً » فالمحبو ت مصدر السيرة الجميلة . 


2 و ر واھ 
وهي الاخلاق الحميدة › والفضائل الشريفة : وترجع جملتها الو كمال e |e‏ | 
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ا اا وهو ميوت ٠ e‏ حت إن a‏ 


الصبيّ المخلئ وطبعَةٌ إذا أردنا أنْ : لحب إليه غائباً أو حاضراً حيّا أو ميتاً. . 

لع يكن لنا سیل إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر 

الا ؛ فمهما اعتقد ذلك. . لم يتمالك في نفسه ولح يقدرٌ ألا 
نهل غلب حب الصحابة رضي الله تعالئ عنهُم 97 أبي جهل 


وبفضن ابی لع ا له إلا بالإطناب في وصف اوا و التي 


بل لما وصفف الناسئٌ حاتماً بالسخاء > ووصفوا خالداً بالشجاعة. . 
أحبَنهُمُ القلوبٌ حبّآ ضرورياً ٠‏ وليسَ ذلكٌ عنْ نظر إلى صورة محسوسة . 
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ولا عن حظ ينالهُ المحبُ منهُمْ » بل إذا حُكِيَ مِنْ سيرة بعض الملوك في 
بعض أقطار الأرض العدل والإحسان وإفاضة الخير.. غلب حيّهُ على 
القلوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى المحبِّينَ ؛ لبعد المزار وتنائي 
الديار . 

فإذاً ؛ ليسَ حب الإنسان مقصوراً على مَنْ أحسنّ إليه » بل المحسنُ في 
د حوب راد عاث لا يصن ف إا إلى الست + 09 4ل سمال 
وحسن فهو محبوبة » والصورٌ ظاهرة وباطنة » والحسنٌ والجمال 
يشملهُما » وتدرك الصورٌ الظاهرة بالبصر الظاهر » والصورٌ الباطنةٌ بالبصيرة 
الباطنة » فْمَنْ حرم البصيرة الباطنة. . لا يدركها » ولا يلتذّ بها » ولا ينها 


وو 


N, 0‏ الها ٍ و كانت البصيرة الباطنة أغلت عليه من الحواس 
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ظ الظاهرة. . كان حيّهُ للمعانى الباطنة أكثرَ منئْ حيّه للمعانى الظاهرة › فشان 


بين مَنْ يحب نقشاً مصوّراً على الحائط لجمال صورته الظاهرة › ن من 
بحب نبيّاً من الأنبياء لجمال صورته الباطنة . 

السب الرابع”'2 : المناسبة الخفيّة بِينَ المحبٌ والمحبوب ؛ إذ رب 
شخصين تتأكدٌ المحبّة بِينَهُما لا بسبب جمال أو حظ > ولكنْ بمجوّدٍ تناسب 


)١(‏ من أسباب المحبةء وكذا وقع العثّ في () : (الرابع ٠.)‏ وفي باقي النسخ 
( الخامس ) » وهو مشكل » وقول المصنف الاتي : إنها خمسة. . على تفريع السبب 
الثالث إلى : حب الإحسان مجرداً» وحب الجمال مجرداً . وكلاهما مجموعان في قوله 
في السبب الثالث : ( حب الشيء لذاته » لا لحظ يُنال منه وراء ذاته ) . 
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الأرواح > كمأ قال صلی الله عليه وسيل : J‏ الأرواح خود اة فما 
تعارفٌ منها. . اثتلف » وما تناكرَ منها. . اختلف 2172 » وقد حققنا ذلك في 


کے 
اید ون 
پاک ۹ 


كتاب اداب الصحبة » عند ذكر الحبٌّ في الله » فليُطلبٌ منه ؛ لاه أيضاً من 
عجائب أسباب الحبٌ . 

فإذاً ؛ ترجع أقسامٌ الحبٌ إل خمسة أسباب : 

وهو حب الإنسانٍ وجود نفسه وكماله وبقائه . 


و ره 


وحبّه مَنْ أحسنَ إليه فيما يرجع إلى دوام وجوده ويعينُ على بقائه ودفع 
المهلكات عنه . 
وحبّهُ مَنْ كان محسناً في نفسه إلى الناس وإن لخ يكنْ محسناً إليه . 


م ا« سر 


حي لكل ماهو جميلٌ في ذاه > سواء كان ين الصور الظاهرة أو 
الباطنة . 
وحيّة لمَنْ بينة وبينة مناسبة خحفيّة في الباطن . 
فلو اجتمعّث هلذه الأسباب في شخص واحد. . تضاعف الحتٌ 
لا محالةَ ؛ كما لوْ كان للإنسان ولد جميل الصورة » حسنٌ الخلق » كامل 
امار + حبر اندي .+ مسق إلى الاق سق إلى الوالو. . ایی 
لا محالة غاية الحتٌّ . 


010 رواه مسلم ( ۲۹۳۸ ) . 











وتكون قوة الحبٌ بعد اجتماع هلذه الخصال بحسب قوّة هلذه الخلالٍ في 
نفسها ؛ فإن كانث هلذه الصفاتُ في أقصئ درجات الكمال. . كان الحتٌ - 
لا محالة ‏ في أعلى الدرجات . 
فلنبيّن الآنَ أن هلذه الأسباب كلّها لا بصو كمالها واجتماعها إلا في 
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حق الله تعالىئ 1 فلا يستحقٌ المحبّة بالحقيقة إلا الله سبحانة وتعالوا 1 
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ہیا ںان سحن ی حو انر وده 


وأ من اح غير الم لا يِن حي نسبثه إلى اللو تعالنء . فذلك لجهله 
وقصوره في معرفة الله تعالئ » وأنَّ حب الرسولٍ صلى الله عليه وسلّم 
بيجدوة 1 [اثاهيرة حي اله تعادا + وكا حت الماك والأنشتاء 4 ار 
محبوب المحبوب محبوبةٌ» ورسول المحبوب محبوبٌ » ومحبٌ المحبوب 
محبوبٌ » وكل ذلك يرجم إل حبٌ الأصل . فلا يجاوز إلى غيره ٠‏ فلا 
محبوب بالحقيقة عند ذوي البصائر إلا الله تعالئ» ولا مستحقّ للمحبة سواة. 

وإيضاحة : بأن نرجع إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها ٠‏ ونبيّنَ أنّها 
مجتمعة في حقٌّ الله تعالئ بجملتها » ولا يُوجد في غيره إلا آحاذها » وأتها 
حفيقة في حن اله تعالئ . ووجودها في حقٌّ غيره رهم وتخيّل ٠‏ وهو مجاز 
محض . > لا حقيقة حقيقة له » ومهما ثبت ذلك. . اتكشف لكل ذي بصيرة ضد 
ما تخيّلَهُ ضعفاءٌ العقولٍ والقلوب ؛ من استحالة حبٌ الله تعالئ تحقيقاً : 

وان أن | التحقيق يقتضي ألا يُحبٌ أحة غ ” الله تعالئْ . 
فأمنَا السببُ الأول : وهو حب الإنسان نفِسَه وبقاءَةٌ وكماله ودوام وجوده . 
وبغضة لهلاكه وعدي ونقصانه وقواطع كماله : 


فهلذه جبِلّةٌ كلّ حي » ولا بتصوَرٌ أن ينفكَ عنها . وهلذا يقتضى غاية 
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f‏ س شو ت + ل e‏ سر 
المحبّة لله تعالل » فإن مَنَ عرف نفسّه » وعرف رله.. 


۳ 8ه wm‏ 3 ل 1 ر ْ 
لا وجود له من ذاته 3 وإئما وجود ذاته ودوام وجوده وكمال وجوده من الله 


وبالله وإلى اللو » فهر المخترعٌ الموج له » وهو المبقي له » وهو المكمّل 
لوجوده ؛ بخلتي صفاتِ الكمالٍ » وخلتي الأسباب الموصلة إليه » وخلقٍ 
الان إلى استعمال ا اموا اا ءةانة لا و لذ مرا 
ذا » بل هو مح محضيٌ وعدمٌ صرف لولا فصل اله تعالئ عليه بالإيجاو , 
وهو هالك عقيبَ وجوده لولا فضل الله عليه بالإبقاء » وهو ناقصٌ بعد 
الوجود لولا فضل الله عليه بالتكميل لخلقته . 

وبالحملة : فليس ذ في الوجود شي له بنفسه قوامٌ إلا القيوم لحي الذي 
هو قائمٌ بذاتِه » وکل ما سواه قائمٌ بو » فإن أ حك العارف داه وو جود ذائه 
مستفاد مِنْ غيره. . فبالضرورة يحب المفيد لوجوده والمديم له إن عرفة 
خالقاً موجداً » ومخترعاً مبقياً » وقيُوماً بنفسه . ومقوّماً لغيره » فإن كان 
لا يحيُّ.. فهر لجهله بنفسه وبربه »> والمحبّهٌ ثمرة المعرفة » تنعدمٌ 
بانعدامها » وتضعف بضعفها › وتقوى بقوَّتِها . 

ولذلك قال الحسنٌ البصرئ رحمة الله تعال : ( مَنْ عرف ربّه. . أحبّهُ . 
ومَنْ عرف الدنيا. . زهد فيها )230 . 


21 روأه ابن ا بي الدنيا فى « الهم والحزن ») ( ۹۳ ) 2 وروأه ابن المبارك في « الزهد ) 
90 من ينيل بن ره 
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E‏ 3 5 ر 
وكيف يتصوَّرٌ أن يحب الإنسان نفسّه ولا يحب ربّه الذي به قوام نفسه ؟! 


ومعلومٌ أنَّ المبتلئ بحر الشمس لما كانَ يحب الظلّ. . فيحبٌ بالضرورة 
الأشجارّ التي بها قوامٌ الظلّ » وكلّ ما في الوجود بالإضافة إلى قدرة الله 


تعالئ. . فهو كالظلٌ بالإضافة إلى الشجر » والنور بالإضافة إلى الشمس ؛ 


فان الكل مِنْ آثار قدرته > ووجودٌ الكل تاب لوجوده » كما أنَّ وجو النور 
تاب للشمس » ووجوة الظلٌ تابعٌ للشخص . 

بل هلذا المثال صحيحٌ بالإضافة إل أوهام العوام دارا أن النور 
رتسي + E e‏ ؛ إذ اتكشف 


لأرباب القلوب انكشافاً أظهرَّ مِنْ مشاهدة الأبصار أن النور حاصل من :251 


فذرة | لله تعالى اختراعاً عند وفوع المقابلة بسن الشمس EE‏ الأجساء | 
الكثيفة ؛ ؛ كما 3 نور ر الشمس وعيتها وشكلها e‏ أيضاً حاصل من 
قدرة الله تعالى ف ولک الغرضّ من الأمثلة التفهيم . فلا يطلب فيها 
الحقائق 


فإداً ؛ إن كان حت الإنسان نفسَهٌ ضرورياً. . فحيّهُ لمَنْ به قوامّة أدَلا 


ودوامه ثانياً ؛ هٍ في أصله وصفاته . وظاهره وياطنه وجوأهره وأعراضه. 
أيضأ ضروريٌ إن | عرف ذلك كذلك : ومن خلا عن هنذا الحبٌ. . فلانَهُ 


ا 


شكل ا وذهل عن ربّه وخالقه › فلم يعرفة حى معرفته 
وق نظره على شهواته ومعحسوساته وهو عالم الشهادة الذي یشار کة 
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البهائم في التنعّم به » والاتساغ فيه دون عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضة إلا 
من يقرب إلى شبه من الملائكة . فينظرٌ فيه بقدر قربه في الصفاتِ من 
الملائكة » ويقصرٌ عنه بقدر انحطاطه إلى حضيض عالم البهائم . 
وما السببٌ الثاني : وهو حيّه مَنْ أحسنّ إليه : 

فواساه بماله » ولاظف بکلامه ۰ وأملة بمعولته 2 وانتدب لنصرته » 
وقمع أعداءَم » وقام بدفع شر الأشرار عنه . وانتهض د إل جميع 
A.‏ حظوظه وأغراضه في نفسه وأولاده وأقاربه ؛ فاته محبوبٌ ‏ لا محالة _ 
عندَةٌ» وهلذا بعينه يقتضى ألا يحت إلا الله تعالى ؛ فإنه لو عرف حر 
المعرفة. . لعلمَ أنَّ المحسنّ إليه هو الله تعالئ فقط . 

لع سير و عير IRN‏ 
حصرٌ حاصر كما قال تعالئ # وإن تعدو نصمة آنه لا خصو ها © » وقد أشرنا 
إلى طرف منهُ في كتاب الشكر » ولكنًا نقتصرٌ الآنَ على بيان أنَّ الإحسان من 
الناس غير متصوّر إلا بالمجاز » وَإِنَّما المحسنٌ او 
کت ا ات سا اة ما س و 
إحسانة نه وماك وبقدونه على المال وبداعيته الباعثة له على صرف المال 
إليك ء فمّن الذي أنعمَ بخلقه » وخلق ماله » وخلق قدرته . وخلق إرادته 
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وداعيته ؟ ومن الذي حيّبِكَ إليه » وصرف وجه إليكَ » وألقئ في نفسه أن 
صلاح دينه أو دنياةٌ في الإحسانٍ إليك » ولولا كل ذلك . . لما أعطاك حبّه 
من ماله ؟ 
ومهما ساط ال علي الدواعيّ > وقرّرَ في نفس أن صلاح دينه أو دنياء في 
أن يسم إلِيكٌ ماله . . كان مقهوراً مضطراً : في التسليم > لا يستطيع مخالفتة › 
ا ريا اله رسام علدا الدواعيّ الباعثة 
هقة إلى الفعل ١‏ وأمًا يده . . فواسطة يصل بها إحسان الله تعال' إليك : 
وصاحبٌ اليد مضطء في ذلك اضطرارٌ مجرى الماء في جريان الماءِ فيه » فإِنٍ 
محسئاً أو شكرتةٌ مِنْ حيث هو بنفسه محسرٌ » لا مِنْ حيث هو 
واسطةٌ. . كنت جاهلاً بحقيقة الأمر فا كله ضور الاجمان ت الاقيان إلا o‏ 


0-7 


و 


إل نفسه » أمّا الإحسان إلى غيره. . فمحالٌ مِنَ المخلوقينَ ؛ لأنَهُ لا يذل ' 
ماله إلا لغرض له في البذلٍ ؛ إمّا آجل وهو الثواب » وإمّا عاجل وهو المنه 
والاستسخارٌ ٠‏ أو الثناء والصيث » والاشتهارٌ بالسخاء والكرم » أو جذب 
قلوب الخلقٍ إلى الطاعة والمحبة . ۰ 

وكما أنَّ الإنسانَ لا يلقي مالَّهُ في البحر ؛ إذ لا غرض له فيه. . فلا يلقيه 
ل بذ الما إلا للضي 40 لي »وزاك ارفس a e‏ 
أنت. . فلست مقصوداً > بل يدك آله له في القبض حح يحم N‏ 
الذكر والثناء أو الشكر أو الثواب ؛ بسبب قبضك المال » فقدٍ استسخرّك في 
القبض للتوصّلٍ إلى غرض نفسه . فهو إذاً محسنٌ إلى نفسه » ومعتاض عمًا 


يا 





1 
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ِذْلَهُ منْ ماله عوضاً هو أرجح عندهٌ منْ ماله » EE,‏ ذلك الحظا 
عند . لما نزل عن ماله لأجلك أصلاً ألبتة » فإذاً ؛ هو غيرُ مستحقّ للشكر 


نه مضطرٌ بتسليط الله الدواعيّ عليه » فلا قدرة له على 
الا و ا ا 
الأمير إل مَنْ خلم عليه ؛ لأنَهُ مِنْ - جهة الآمير مضطرٌ إلى الطاعة والامثالٍ 
لما يرسمُةٌ » ولا يقدرٌ على مخالفه > ولو خلاة الأميذُ ونفسّةٌ. . لما سل 
ذلك ؛ فكذلكٌ كل محسن لو خلاة الله ونفسَة. . لج يذل حب مِنْ ماله ؛ 
حت سلّط الل الدواعي عليه » وألقئ في نفسه أنَّ حظة ديناً ودنيا في بذله : 


6ء فبذلة لذلك . 





والثاني 1 عنام Ble‏ ارون عند و US‏ 
كمال يعد البائع محسناً لأنَهُ بذلَ بعوض هو أحتٌ عندَةٌ مما بذلهُ. . فكذلك 
الواهبٌُ اعتاض الثواب أو الحمد rn‏ خر E‏ 
العوض أن يكونّ عيناً متموّلا ٠‏ بل الحظوظ كلّها اعا ل 
والأعيان بالإضافة إليها » فالإحسان في الجود » والجودٌ هو بذك المال منْ 
غير عوض وحظ يرجم ااا ا ا ا 
الذي أنعم على العالمينَ إحساناً إليهئ » ولأجله . لا لحظ وغرض يرجم 
إليه ؛ فإنة يتعالئ عن الأغراض 

فلفظ الجودٍ والإحسانٍ في حقٌّ غيره كذبٌ أو مجازٌ » ومعناء في حقٌ 


إن 





ا ÇE Y=‏ 
اله زوو و ربع المنجيات ‏ |. 85-5-3 .هم جي | كتاب المحبة والشوق حو حح 


غيره محالٌ وممتنع امتناع الجمع بينَ السوادٍ والبياض ٠‏ فهو المنفرد بالجود 
واللإحسان 3 والطولٍ والامتنان : 


فإن كان في الطبع حت المحسن. . فينبغي ألا يحب العارف إلا الله 


تعال ؛ إذ الإحسان منْ غيره محال » فهر المستحقٌّ لهلذه المحبة وحَدَهُ . 
وأمّا غيرُةُ. . فيستحقّ المحبة على الإحسان بشرط الجهل بمعنى الإحسان 


و حففتة . 
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ًا السب الثالث : وهوّ حبك للمحسن في ن نفيه وإن لم يصل ! إليك إحسانة: 

وهلذا أيضاً موجودٌ في الطباع ؛ ناته إذا بلغكَ خبرُ ملك عالم عاب 
عادل » رفيتي بالناس » متلطف بهم » متواضع لهم ٠‏ وهو في قطر يِن أقطا 
الأرض بعيدٌ عنكَ » وبلكَكَ خب ملكِ آخرّ ظالم متكبّر » فاستٍ متهت 
شرير » وهوّ أيضاً بعيدٌ عنكٌ. . فإِنّكَ تج في قلبكٌ تفرقة بيتهُما ؛ إذ تجد 
في القلب ميلاً إلى الأول » وهر الحبٌّ » ونفرة عن لاني + رمو ا 
مح أنّكٌ آيسنٌ مِنْ خير الأول وآمنّ مِنْ شر الثاني ؛ لانقطاع طموك عن التوغّل 
إل بلادهما » فهلذا حب المحسن مِنْ حيث إِنَهُ محسنٌ فقط » لا مِنْ حيثٌ 
هُ محسرٌ إليكَ » وهلذا أيضاً يقتضي حب الله تعالئ » بل يقتضي ألا يحبٌ 
غيرَهُ أصلاً إلا مِنْ حيث إِنَهُ يتعلّقُ منهُ بسبب » فإنَّ الله تعالئ هو المحسنٌ إلى 
الكافة والمتفضل على جميع أصنافٍ الخلائق ؛ أوَلاً : بإيجادهئ › وثانياً : 
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بتكميلهم بالأعضاء والأسباب التي هي مِنْ ضروراتهم » وثالثاً : بترفيههم 
وتنعيمهم بخاتي الأسباب التي هيّ في مظان حاجاتِهمْ » وإ لمْ تكن في 
مظان الضرورة » ورابعاً : بتجميلهم بالمزايا والزوائدٍ التي هي في مَظتَة 
زينتِهم » وهيّ خارجة عنْ ضروراتهم وحاجاتهم . 

ومثال الضرورئ مِنَ الأعضاءٍ : الرأس ٠‏ والقلبُ . والكبد » ومثال 
المحتاج إليه : العينٌ » واليد » والرجل » ومثال الزينة : استقواسئٌ 
الحاجبين و وحمرة الشفتين : وتلؤن العينين ٠‏ إلى غير ذلك مما لو فات. . 
لم تنخرم به حاجةٌ ولا ضرورة . 
هك ومنال الضروريٌ مِنّ النعم الخارجة عنْ بدن الإنسانٍ : الماءً والغذاءً . 
ا ومثال الحاجة : الدواء . ا > والقواكه ٠‏ ومثال المزايا والزوائد : 
° خضرة الأشجار » وحسنٌ أشكالٍ الأنوار والأزهار RET‏ 
والأطعمة التي لا تنخرمٌ بعدمها حاجة ولا ضرورة . 

وهلذه الأقسامٌ الثلاثة موجودة لكلّ حيوانٍ » بل لكل نباتِ » بل لكل 
صنفي مِنْ أصناف الخلتي من ذروة العرش إلى منتهى الثرئ”! . 

0 ين بحي رقت lS ST‏ 
E O‏ النشين 6 وجاار n‏ الاحيبان . 


)1 وفي نسخة الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ۹/ ٥٦۳‏ ) : ( الفرش ) بدل ( الثرئ ) . 
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وخالق أسباب الإحسان ٠‏ فالحبٌ بهلذه العلَة لغيره أيضاً جهلٌ محض > ومن 
عرف ذلك. . لم يحب بهلذه العلة إلا الله تعال . 


رذ هي 
بط ب" 
08 4 


E; ا‎ 3 


ع قر ع م 5 ًِ و 
وأمّا السببٌ الرابعٌ : وهو حب كل جميل لذات الجمالٍ » لا لحظ ينال منه 
وراء إدراك الحمال 1 


اس 


فقذ بيا آنَ ذلكَ مجبولٌ في الطباع » وآن الجمال ينقسمُ إلى جمالٍ 
الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس > وإلول جمال الصورة الباطنة المدركة 
بعين القلب ونور البصيرة ٠‏ والأَوَّلَ يدركة الصبيان والبهاتمٌ » والثاني يختص 


nS 
SE : بدركه أربات القلوب 3 ولا يشاركهم فيه من لا يعلم إلا ظاهرأ من الحياة‎ 


الذنة . 


وکل جمال فهو محبوبٌ عند مدرك الجمال 3 فان كان مدركا اء . 
فهر محبوبٌ بالقلب » ومثال هنذا فى المشاهدة : حت الأنبياء والعلماء 
٠‏ رب 5 پډ لصحيه 20 0 0 في 31 
وذوي المكارم السئئّة والأخلاق المرضبّة ؛ فإن ذلك متصوَّرٌ مم تشرّش 
صورة الوجه وسائر الأعضاء 34 وهو المراد بحسن الصورة الباطنة ن والحس 
لا يدركه . 

نعم ف يدرك الج آثارة الصباذر: فا الدالة عليه »+ عد اول لفت 
علية . : مال القلبٌ إليه فأحكه 3 فَمَنْ يحت رسول الله صلى الله عليه وسلم 34 
أو السديق رضي اله ال عة أى الا رح اله تال عليه ف 
ر 56 EG BG 26 GEG EG‏ ۳4۵ جن“ جن کن جو کو 
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ِحبّهُمْ إلا لحسن ما ظهرّ له منهُمْ » وليسَ ذلك لحسن صورهم » ولا لحسن 
أفعالهم » بل دل حسنٌ أفعالهم عل حسن الصفاتٍ التي هيّ مصدرٌ 
الأفعال » إذ الأفعالٌ آثارٌ صادرة عنها » ودالّةٌ عليها . 

فَمَنْ رأ حسنّ تصنيف المصنف . وحسنّ شعر الشاعر » بل حسنّ نقش 
التّاش وبناء البنَاءِ . . اتكشفت لهُ من هلذه الأفعالٍ صفاتهُمُ الجميلة الباطنة 
التي يرجم حاصلها عند البحث إلى العلم والقدرة » وكلَّما كان المعلومُ 
أشرفٌ وأتمّ جمالاً وعظمة. . كان العلمُ أشرفَ وأجملّ > وكذا المقدورٌ 
كلّما کان أعظم رتبةٌ وأجلّ منزلةٌ. . كانت القدرة عليه أجل رتبةً وأشرفٌ 


ہے 2 


فدرأ . 


وأجلّ المعلومات هو الله تعالىئ 4 فاد جرم أحسن العلوم ا 


عدر 


د 


فإذاً ؛ جمال صفات الصدَّيقِينَ الذينَ تحيّهُمُ القلوبُ طبعاً ترجع إلى 
ثلاثة أمور : 


سے سے 


ع قر 1 $ 
أحدها : علمَهم بالله تعالل وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه . 
)١(‏ وإنما شرفه لأنه معرفة لأفعال الله تعالئ » ومعرفة للطريق الذي يقرب العبد من الله 


تعالئْ » والأمر الذي يسهل به الوصول إلى معرفة الله والقرب منه » وكل معرفة خحارجة 
عن ذلك . . فليس فيها كبير شرف . « إتحاف »( ٥1۳/۹‏ ) . 
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معرقة الله تعالىل › وكذلك ما يقاربه ویختص به فشرفه على قدر تعلقه 
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والثاني : فدرته عل إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله تعالئ بالورشاد 
والسياسة . ۰ ۰ 

والثالث : تنرُهُهُمْ عن الرذائل والخبائث والشهوات الغالبة الصارفة عنْ 
سنن الخير » الجاذبة إلى طريق الشرٌ . 

وبمثل هلذا بحت الأنبياءً والعلماءً والخلفاءً والملوك الذينَ هن أهل 
العدل والكرم » فانسبٌ هلذه الصفات إلى صفات الله تعالى . 

أا العم : فأينَ علمٌ الأوَلِينَ والاخرينَ مِنْ علم الله تعالئ الذي يحيط 
بالكل إحاطةً خارجة عن النهاية ؛ حتَّئ لا يعزب عنة مثقال ذرّةِ في السماواتِ 
ولا في الأرض ؟ 

وقد خاطب الخلق كلَّهُمْ فقالَ عر وجل : وما ويش ين اليل إلا لا) » 
ل لو اجتمع أهل الأرض والسماء ء عل أن يحيطوا ؛ بعلمه وحكمته في تفصيل 
خلتي نملة أؤْ بعوضة. . لم يطلعوا على عشر عَشير ذلك ! ولا يحيطون بشيء 
من عليه إلا بما شاءً ؛ القن اليس الذي علتة الخلا كلهم فيسليره 
علموةٌ ؛ كما قال تعالئ : # حى الإضدن 4 عَلَّمَهُ بيان . 

فإِن کان جمال العلم وشرفة أمراً محبوباً » وكان هوّ في نفسه زينة وکمالا 
للموصوف به. . فلا ينبغي أن ثحب بهلذا السبب إلا الله تعالئ » فعلوم 
العلماء جهلٌ بالإضافة إلى علمه » بل مَنْ عرف أعلم آهل زمانه وأجهل أهلٍ 
زمانه. . استحالَ أنْ يحبٌ بسبب العلم الأجهلٌ ويتركَ الأعلمّ > وإن كان 


عه عت 








الأجهل لا يخلو عنْ علم ما بتفاصيل معيشته » والتفاوٹ بينَ علم الله وبين 


علم الخلائتي أكثرٌ منَ التفاوت بِينَ علم أعلم الخلائق وأ- جهلهم ع لأن الأعلم 


لا يفضلٌ الأجهلّ إلا بعلوم معدودة متناهية يُتصِوّرُ في الإمكانٍ أن ينالّها 
الأجهل بالكسب والاجتهاد . وفضل علم الله با عار جار الخلائق 
كلهم خارجٌ عن اا( لر تيان لاء وم الخلق 
متناهية . 

وألا صفة القدرة : فهِيَ أيضاً كمال » والعجزٌ نقصّ » وكل كمال وبهاء 
وعظمة ومجدٍ واستيلاءِ فإِنَّهُ محبوبٌ » وإدراكة لذيذ » حت إِنَّ الإنسانَ 


ان ليسمع في الحكاية شجاعة عليّ وخالدٍ ‏ رضي الله تعالى عنهّما ‏ وغيرهما 
ا الجا قفرا وخا على اة ۽ ضاي فى قد 


اهتزازاً وفرحا وارتياحاً ضرورياً بمجدّد لذ السماع فضّلاً عن المشاهدة » 
ويورث ذلكَ حب في القلب ضرورياً للمتصفب بو » فإ نوع كمال . 

فانسب الان قدرة الخلتي كلهم إلى قدرة الله تعالئ » فأعظمٌ الأشخاص 
قو » وأوسعْهُمْ ملكا » وأقواهُم بطشاً » وأقهرْهُم للشهوات › وأقمعهہ 
فبائثِ النفس » وأجِمعُهُمْ للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره. 
ما منتهئ قدرته ؟ وإتما غايثةٌ أن يقدرَ على بعض صفاتِ نفسه » وعلىٰ بعض 


أشخاص الإنس فى بعض الأمور › وهوّ مع ذلك EO‏ ةا 


ولا اول ورا ولا نفعاً ولا ضرا » بل لا يقدرٌ على حفظ عينه من 
العم' 4 ولسانه من الخرس › وأذنه من الصمم . وبدنو من المرض › 
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ولا يُحتاجٌ إلى عد ما يعجرٌ عنهُ في نفسه وغيره مما هو على الجملة متعلَق 
قدرته » فضلاً عمًا لا تعلق به 20 ل ملكوت السماوات وأفلاكها 
وكواكبها . والأرض وجبالها وبحارها ورياحها وصواعقها ومعادنها ولباتها 
وحيواناتها وجميع أجزائها » فلا قدرة له على ذرَّة منها . 

وما هو قادرٌ عليه مِنْ نفسِه ويره فلِيسَتْ قدرتة مِنْ نفسِه وبنفسه ٠‏ بل الله 
خالقة وخالق قدرته » وخالقٌ أسبابه » والممكنٌ له مِنْ ذلكَ » ولو سلّط 
بعوضا على أعظم ملكِ وأقوئى شخص من الحيوانات. . لأهلكة ٠‏ فليسَ 
للعبدٍ قدرة إلا بتمكين مولاةٌ » كما قال في أعظم ملوك الأرض ذي القرنين : 
إِنَامَكنًا لم ف رض 4 + الج يكن مدي ماج رماو إلا يكين ا ان || 
إِيَاهُ في جزءٍ مِنَ الأرض » والأرض كلها مدرة بالإضافة إلئ أجسام العالم . 
وجميمٌ الولايات التي يحظئ بها الناسُ مِنَ الأرض غبرة مِنْ تلك المدرة » ثم ” 
تلك الغبرة أيضاً منْ فضل الله تعالئ وتمكينه » فيستحيلٌ أن يحب عبداً مِنْ 
عباد الله تعالئ لقدرته وسياسته » وتمکنه واستيلائه وكمالٍ قرّته.. 
ولا يحت الله تعالئ لذلكٌ » ولا حول ولا قوّة إلا باش العلىٌ العظيم » فهو 
الجيّارٌ القاهرُ » والعليم القادرٌ » السماواث مطويات بيمينه » والأرض 


0 


ي 


وما عليها في قبضته » وناصية جميع المخلوقاتِ في قبضة قدرته » إن 
أهلكهُمْ مِنْ عند آخره. . لم ينقص مِنْ سلطانه وملكه ذرّة » وإِنْ خلق 
أمئالَهُمْ ألف مرّة. . لم يعي بخلقه » ولا يمسّهُ لغوبٌ ولا فتورٌ في اختراعه . 
فلا قدرة ولا قادرَ إلا وهر أث” من آثار قدرته » فلهٌ الجمال والبهاءً » والعظمة 
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والكبرياء » والقهر والاستيلاء » فإن كان يُتصوَّرٌ أن يحب قادرٌ لكمال 
قدرته .'. فلا يستحقٌ الح بكمال القدرة سواه أصلاً . 

وأمَا صفة التشرّه عن العبوب والنقائص والتقدّس عن الرذائل 
والخبائث : فهو أحد موجباتٍ الحبٌ » ومقتضياتٍ الحسن والجمالٍ في 
الصورة الباطنة ٠‏ والأنبياءً والصديقون وإن كانوا منرّهِينَ عن العيوب 
والخبائثِ. . فلا يُتصرَّرُ كمال التقديس والتنزيه إلا للواحدٍ الحقّ » الملك 
القدوس » ذي الجلالٍ والإكرام . 

وأا كل مخلوق. . فلا يخلو عن نقص وعنْ نقائصّ › بل كوثة عاجزاً 
مخلوقاً مسخّراً مضطراً هوّ عينٌ العيب والنقص . فالكمال لله وحدَهٌ » ولیس 


١1 7‏ 1 يو 5 م چ ت مر 3 
)) لغيره كمال إلا بقذر ما أعطاءٌ الله » وليسَ في المقدور أن ينعم بمنتهى الكمال 


علئ غيره » فإ منتهى الكمال أل درجاته ألا يكونَ عبداً مسكّراً لغيره وقائماً 
بغيره » وذلك محال في حى غيره » فهو المنفرد بالكمالٍ » المنرَّهٌ عن 
النقصٍ ٠‏ المقدس عن العيوب » وشرح وجوه التقديس والتنزيه في حقهِ عن 
النقائصٍ يطول » وهو مِنْ أسرار علوم المكاشفاتِ » فلا نطول بذكره . 
فهلذا الوصفتُ أيضاً إن كان كمالاً وجمالاً محبوباً. . فلا تند حقيقتّة إلا 
له » وكمالٌ غيره وتنرّهُهُ لا يكون مطلقاً ٠‏ بلْ بالإضافة إلى ما هوّ شد منه 
نقصاناً »> كما أن للفرس كمالاً بالإضافة إلى الحمار » وللإنسان كمالاً 
الإضافة إلى الفرس ٠‏ وأصل النقصٍ شاملٌ للكلّ » وإتما يتفاوتون في 


درجات النقصان 1 





روه 





فإذاً ؛ الجميل محبوبٌ » والجميل المطلقٌ هر الواحد الذي لا ند له . 
الي الس ا الاي Ee‏ 
لقادرٌ الذي يفعل ما يشاء ويحكمٌ ما يريد » لا راد لحكمه » ولا معقب 
لقضائه » العالمٌ الذي لايعزب عن علمه مثقال ذّة فى السماوات 
والأرض ٠‏ القاهرُ الذي لا يخرجٌ عَنْ قبضة قدرته أعناق الجبابرة . 
ولا ينفلث مِنْ سطوته وبطشه رقاب القياصرة . الأزلينٌ الذي لا أول 
لوجوده » الأبديٌ الذي لا آاخرّ لبقائه » الضروريٌ الوجود الذي لا يحوم 


إمكان العدم حول حضرته » الوم الذي يقوم بن بنفسه ويقومٌ کل موجود به ١‏ 


جِبَارٌ الأرض والسماوات » خالقٌ الجماد والحيوان والنبات » المنفرد بالعرة ج 


والجبروت » المتوحٌدٌ بالملك والملكوتِ » ذو الفضل والجلالٍ » والبهاء 
والجمال » والقدرة والكمال » الذي تتحيّد في معرفة جلاله العقول . 
وتخرسنٌ في وصفه الألسنة » الذي كمال معرفة العارفينَ الاعترافٌ بالعجز 
العا الأنبياء الإقرارٌ بالقصور عنْ وصفه › كما قال سيد 

نبياء صلواث الله عليه وعليهم أجمعينَ : « لا أحصي ثناءً عليك » أنتَ 
n‏ الصدّيقينَ رضي اللهعنة : ( سبحان 
مَنْ لم يجعلٌ للخلق طريقاً إل معرفته إلا بالعجز عنْ معرفته )" » فالعجز 
عن درك الإدراك إدرالةٌ . 


00 رواه مسلم ( ٤۸٩‏ ). 
(0) الرسالة القشيرية ( ص45 ) . 











فليت شعري مَنْ ينكرُ إمكانٌ حب الله تعالى تحقيقاً ويجعلةُ مجازاً. . 
أينكرُ أنَّ هذه الأوصاف هي من أوصاف الجمالٍ والمحامدٍ » ونعوت 
الكمالٍ والمحاسن ٠‏ أو ينكرٌ كون الله تعالئ موصوفاً بها . أو ينكرٌ كون 
الكمالٍ والجمال والبهاءِ والعظمة محبوباً بالطبع عند مَنْ أدركة ؟! 

فسبحانّ مَّن احتجب عن بصائر العميان غيرة على جماله وجلاله أن يطلع 
عليه إلا مَنْ سبقت لهُ منةُ الحسنى ! الذينَ هُمْ عنْ نار الحجاب مبعدون » 
وتركَ الخاسرينَ في ظلمات العمئ يتيهون » وفي مسارح المحسوسات 
]| وشهواتٍ البهائم يتردّدون » يعلمون ظاهراً منّ الحياة الدنا > وهم عن 
خش الاخرة هُمْ غافلون » الحمد لله . بل أكثَرمُج لا يعلمون . 

9 والحتٌ بهلذا السبب"'؟ أقوئ من الحبٌ بالإحسان ؛ لأنَّ الإحسان يزيد 
وينقصُ » ولذلكٌ أوحى الله تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( إِنَّ أودٌ الأودّاء 
إليّ مَنْ عبدّني بغير نوا » لكن لِيُعطيّ الربويّة حقّها )20 . 


وفي الزبور : ( مَنْ أظلمٌ ممن عبدّني لجنةٍ أو نار » لؤ لم أخلق جنة 


م ع ع اماع ىى ه 2 
ولاناراً. . ألم أكن أهلاً أن أطاع ؟! )7 . 


ومن عيسئ عليه السلامٌ على طائفة من العبّاد قد نحلوا » فقالوا : نخاف 


(1) التعرف على صفات الكمال المطلق للذات الأحدية » مع الإقرار بالعجز المطلق عن 
دركها . 

(؟) قوت القلوب ( 0٦1/۲‏ ) . 

(۳) قوت القلوب ( 01/۲ ) . 
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انار ونر جو الجنة 34 فقال لهم , مخلوقا ج ومخلوقا رجوتم 6 ور وم 
آخرين كذلك › فقالوأ : نعبده حًا له وت تعظيماً لجلاله ؛ فقال : أنتن 
أولياءً الله حقاً » معكن أمرثٌ أن قي . 


1 


وقالَ أبو حازم : ( إنى لأستحيي أن أعبدَهُ للثواب والعقاب » فأكون 
كالعبدِ السوء ؛ إن لم يخفف. . لم يعمل » وكالأجير السوء ؛ إن لم عط .. 
لم 1 )أ 

وفى الخبر : ١‏ لا يكو أحدكم كالأجير السوء ؛ إِنْ ل يُعط أجراً. . 3 
يعمل » ولا كالعبدٍ السوء ؛ إِنْ لم يخف. . لم يعمل »0 . 


< © ر : 


ب ب 
1 یں ا 2 
وأمّا السيب الخامسنٌ للحب ' فهو المناسبة والمشاكلة 


لق القى ء بدي لمن الك إلى الفكل ام .. ولدللت ري 
اليرت بالف الصيرة: :ولك يالك الك واف الط دعر هذ 


)01 كذا في « القوت » ( 57/7 ) » وروئ أبو نعيم في « الحلية ۸/٠١ (٩‏ ) نحوه . 

4 كذا في ١‏ القوت » ( ”577/7 ). ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ۳/ ۲٤١‏ ) بنحوه » وقد 
رواه عن حكيم من الحكماء ابن المبارك في ١‏ الزهد 4 ( ۲٠۹‏ ) وفيه زيادة : ( ولكن 
يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره ) . 

(۳) كذا في ١‏ القوت » ( ٥٦/۲‏ ) » حيث قال بعد إيراده لكلام أبي حازم المدني : ( وقد 

روينا معنئ هلذا الكلام عن التبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يكون أحدكم 

كالعبد السوء ؛ إن خاف.. عمل . ولا كالأجير السوء ؛ إن لم يعط أجراً.. لم 

يعمل » ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »( 031/9 ) . 
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غير نوعه » وأنسٌ العالم بالعالم أكثرٌ منةٌ بالمحترف » وأنس النجّار بالنجار 
أكثْرُ من أنسه بالفلاح . وهلذ! أن تشهد ا تود له اا 
a‏ في باب الأخوّة في الله مِنْ كتاب آداب الصحبة . 


وا كات المناسية سب الجاتا.. :فالمناسية فد تكون ف ف 
ظاهر ؛ كمناسبة الصبئّ الصبيَ في معنى الصبا » وقد يكون خفيّاً حت 7 
لا يُطلع عليه ؛ كما ترئ من الاتحاد الذي يتفق بينَ شخصين مِنْ غير ملاحظة 
جمالٍ » أو طمع في مال أو غيره » كما أشارَ إليه النبينُ صلَّى الله عليه وسلّمَ 
إذ نان > الأررنة عبر جد خا نرت ها اتتلف » وما تناكو 


)): منها. . اختلفت 2١76‏ ء والتعارف هر التناسبٌُ » والتناكث هو التبا" . 


را ايه ب افا تعالى ل لمناسبة باطنة OF‏ 


ما ی اي و ا 


غله السالكون للظريق د اكير اشرط الاوك . 


فالذي يُذكرٌ هر قرب العبدِ يِن الله عر وجل في الصفاتٍ التي 
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فمها 
(1) رواه مسلم(17578). 


(۲) أي : ماتناسب منها فى عالم الأزل.. حصل بينهما الائتلاف في عالم الشهادة . 
وما تباين هناك . . أوجب حصول الاختلاف ههنا . ١‏ إتحاف )( 0٦۸/4‏ ). 
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بالاقتداء والتخّق بأخلاق الربويية » حبَّى قي : ( تخلّقوا بأخلاق الله )20 , 
وذلكَ في اكتساب محامدٍ الصفات التي هيّ مِنْ صفات الإللهية ؛ مِنَ العلم . 
والبرٌّ » والإحسان » واللطف . وإفاضة الخير والرحمة على الخلقٍ › 
والنصيحة له » وإرشادهم إلى الحقٌّ » ومنعهم من الباطل » إلى غير ذلك 
مِنْ مكارم الشريعة . فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانةٌ وتعالى » لا بمعنئ 
للب کر > بل بالصفاتِ . 


Ul‏ لا يجوز أن يُسطرَ في الكت ين المناسبة الخاصٌة التي اتن به 
الادميٌ . . د فهيَ التي يومىءٌ إليها قولهُ تعالئ : # ودمتلوتلت عن الروح قل الروت 
CEES‏ ؛ إذ بين أنه مر ران خارحٌ عن حدٌ عقولٍ الخلق . 


و ر وق کک ر 


وأوضح من ذلك قوله تعالئ 1 # قدا سوسم وَنَسَحَتٌ فيه من روج 4 3 ولذلك 
أسجد له ملائكتة . 


عي سے 2# بے لسر سے سر أ 


ويشيد إليه قولَّهُ تعالئ : #8 ياود إِنّا جَعَلَنَكَ َلِعَةٌ فى الْأَرْضٍ » إذ لم 
يستحقّ آدمٌ خلافة الله تعالى إلا بتلك المناسبة" . 


ر 


داه برف لولاعلى اناا لوول إن الله خلىّ ادم على 


)01 إذ روى ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ۲۷ ) من حديث عثمان رضي الله عنه 
مرفوعاً : ١‏ لله مئة وسبعة عشر خخلقاً » من جاء بخلق منها. . أدخله الله الجنة 4 » وقد 
قال سبحانه وتعاليل : « مركن 

(؟) لأنه أنموذج من نور الله تعالئ » ولا يخلو الأنموذج عن محاكاة » وإن كان لا يرفئ إلى 
ذروة المساواة »> وهلذا ريما هرك للتغفطن لسر الاية . ١‏ إتحاف (٤‏ 8148/8 ) . 


م 7 64ج 
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صورته » FSLA AR‏ 
بالحواسٌ » فشبهوا وجِسّموا وصوّروا » تعالى الله ربةٌ العالمينَ عيًا يقول 
الجاهلون علوًاً كبيراً . 
وإليه الإشارة بقوله تعالئ لموسئ عليه السلامٌ : مرضتُ فلم تعذني . 
فقال © يارب + وكف ذلك ؟ قال عرض عبد فلان فلم تعدَهُ : ولو 


عدتة. . لوجدتني E‏ 
بطرت و لس ب ب رم 
كما قال الله تعالیٰ : « ولا يزال العبد يتقة ب إليّ بالنوافل حتّئ أحبّةُ ٠‏ فإذا 
ار أحستة . ٠‏ كنت سمعة الذي يسمع به م وبصره ٠‏ الذي ييصِر به 3 ساد الذى 
سدع | ينطق به ») . 
وهلذا موضع يجب قبض عنان القلم فيه » فقَدْ تحرّب الناسنٌ فيه : إلى 
a‏ 
إلى الاتحاد وقالوا بالحلول » حمل قالَ بعضهّةْ : ( آنا الح ) » وضلً 


النصارى في عيسئ عليه السلام فقالوا : ( هو الإللة ). وقالَ آخرون منهُم : 





)1( رواه مسلم ( ۱۱١/۲۳٣۱۲‏ ) . 

)۲( رو عسلم ( 5914 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : ۵ إن الله عز وجل يقول يوم 
القيامة : يا بن آدم ؛ مرضت فلم تعدني .ع قال : يارب ؛ كيف أعودك و وأنت رب 
العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أما علمت أنك لو عدته. . 
لوجدتني عنده ؟. . . » الحديث . 
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. 230) الناسوت باللاهوت ) › وقالَ آخرون : ( اتحدّبه‎ AF 


وأما لديل :ا اتكشف لهم انحا 4 واا الاتحاد 
والحلول» FE r‏ فهُمُ الأقلُونَ » ولع أبا الحسين 
النورئ عنْ هلذا المقام كان ينظ ؛ إذ غلبَهُ الوجدٌ في قول القائل : [من الكامل] 


4 0 و 5 9 د 22 0 0 و 5 
لا زلت أنزل من ودادك منز لا تخت للات وا وة 


فلم يز يعدو في وجدِء عل أجمةٍ قصب قذ تُطعَتْ وبقيّث أصولها ؛ 
عا عفدت نشقّقث قدماهءٌ وتورّمتا » ومات من ذلك" . 

وهلذا هوّ أعظم أسباب الح .و أف اها > وهر أع ها واد م 
TT‏ 

فهلذه هيّ المعلومةٌ مِنْ أسباب الحبٌّ » وجملة ذلك متظاهرة في حقٌ الله 
تعالئ تحقيقاً لا مجازاً » وفي أعلى الدرجات لا في أدناها » فكان المعقول 
المقبولٌ عند ذوي البصائر حب الله تعالئ فقط » كما أنَّ المعقولً ال 

عند العميان حب غير الله تعالئ فقط . 


ج ص ره ت پگ اس 5 5 و 
ئ كلّ مَنْ يحبٌ واحداً من الخلق بسبب مِنْ هلذه الأسباب يُتصوَّرٌ أن 


010 تقدم هنذا السياق للمصنف » وقد ألح | المصنف في معالجة هلذه الأغلوطة في عدد من 
مؤلفاته ؛ ك ١‏ المتقذ من الضلال » ( ص٠۷‏ )ء و« المقصد الأسنل » ( ص١١٠‏ ) › 
و« ميزان العمل 4( ص 7١7‏ ) »ء و« مشكاة الأنوار ) ( ص7! ) . 
(۲( رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ۲٤١/١‏ ) » والقشيري في «الرسالة' 
8 ( ص٤ ٠٠‏ ) » وأورده الطوسي في « اللمع (٩‏ ص۳٠۳‏ ) . 


' 1 


SDS 
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مِنْ كماله » ولا ينفرد أحدٌ بوصفب محبوب إلا وقد يُوجِدٌ لهُ شريكٌ فيه » فإِنْ 
لم يُوجذ. . فيمكنٌ أن يُوجد » إلا الله تعالئ » فته موصوفٌ بهلذه 
الأرصاف التي هي نهاية الجلالٍ والكمالٍ » ولا شريكٌ له في ذلك وجوداً : 
ولا يُتصوَّرٌ أن يكون ذلك إمكاناً » فلا جرم لا يكون في حبّه شركةٌ » فلا 
يتطرّق النقصان إلى حبّهِ ؛ كما لا تتطرّق الشركة إلى صفاته » فهو المستحق 
إذاً لأصل المحبة ولكمال المحبة استحقاقاً لا يُساهَمُ فيه أصلاً . 


Ei 


2 س 
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ہاں' ت تل زړات و اعرا مرو تاق مغرب بكرم 
وأ لامور أ نأو رليم 7 ارک ال جرم له الله 


اعلمْ : أنَّ اللذاتٍ تابعةٌ للإدراكاتٍ » والإنسان جامعٌ لجملةٍ من القوئ 
والغرائز » ولكلٌ قوة وغريزة لذةٌ » ولذتها في نيلها لمقتضى طبعها الذي 
AEE‏ ما PE‏ اللا ااا و ا 
کل قو وغريزة لأمر من الأمور هوّ مقتضاها ال فغريزة الغضب حلفت 
للتشفي بتكم > فلا جرم م لذتها في الغلبة SE‏ الذي هو مقتضئ 
طبعها » وغريزة شهوة الطعام مثلاً خُلقَتْ لتحصيل الغذاء الذي به القوامٌ . 
فلا جرم لذَّنها في نيل الغذاءِ الذي هو مقتضئ طبعها » وكذلك لله السمع 
والبصر والشمٌ في الإبصار والاستماع والاشتمام » فلا تخلو غريزةٌ مِنْ هاذه 
الغرائز عنْ ألم ولذة بالإضافة إلى مدركاتها ؛ فكذلكَ في القلب غريزة نُسمّى 
النورٌ الإللهىَ ؛ لقوله تعال : #أَفْمَن سرح أله ضرم لاسر فهو عل ور ين 
€ + وق تسى الل ۽ وقد تسى البصيرة الباطنة + وقد تنسكا فور 
الإيمان واليقین“ > ولا معن للاشتغالٍ بالأسامي ؛ فإِنَّ الاصطلاحاتِ 
مختلفةٌ » والضعيفُ يظنٌ أن الاختلاف واقمٌ في المعاني ؛ لأن الضعيفَ 


» وكل ذلك تعبيرات عن عين فى القلب منزهة عن نقائص العين الظاهرة . « إتحاف‎ )1١( 
) الاه‎ /8( 
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يطلب المعانيّ مِنَ الألفاظ » وهوّ عكسٌ الواجب” 

فالقلبُ مفارق لسائر أجزاء البدن بصفة بها يدرك المعاني التي لِيسَتْ 
متخيّلةَ ولا محسوسة ؛ كإدراكه خلقَ العالم ٠‏ وافتقارَةٌ إل خالقٍ قدير مدب 
حكيم » موصوف بصفاتٍ إللهية » ولنسمٌ تلك الغريزة عقلاً ؛ بشرط ألا 
يهم مِنْ لفظ العقلٍ ما يدرك بو طرق المجادلة والمناظرة » فقدٍ اشتَهرَ اسم 
العقل بهلذا » ولهلذا ذمّهُ بعض الصوفية » وإلا.. فالصفةٌ التي فارق 


3 


الإنسان بها البهائم > وبها يدرك معرقة الله تعالئ أعرٌ الصفاتٍ ؛ فلا ينبغي أن 
تذمّ » وهلذه الغريزةٌ خُلقَتْ ليعلمَ بها حقائقّ الأمور كلها » فمقتضئ طبعها 
ا المعرفةٌ والعلمٌ » وهي لذتها » كما أنَّ مقتضئ طبع سائر الغرائز هو لذَّنها . 
6 وليسَ يخفئ أن في العلم والمعرفة لذةّ : ى إن الذي بسب إلى العلم 
كوي و الس را رك و وى باد 
شيءٍ حقير يغتمُ به ٬‏ دا .إن الاتعان لا يكاد يصبرٌ عن التحدي بالعلم 
والتمّح به في الأشياءِ الحقيرة » فالعالمٌ باللعب بالشطرنج على خسّته 
لا يطيقٌ السكوت فيه عن التعليم » وينطلقٌ لسالهُ بذكر ما يعلمُةُ ٠‏ وك ذللكَ 
لفرْطٍ لذ العلم » وما يستشعرّهٌ مِنْ كمال ذاته به . فان العلمّ مِنْ أخصٌّ 
صفات الربوبيّة » وهي منتهى الكمالٍ . 


3 0 ع‎ 2 i 
ولذلك يرتاح الطبع إذا أثنيّ عليه بالذكاء وغزارة العلم ؛ لانة يستشعر‎ 


(1) فإن دائرة المعاني أوسع من دائرة الألفاظ . فلا تكاد الألفاظ تحيط بها كما ينبغي . 
(إتحاف )( 0۷١/۹‏ ) , 
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7 2-0 0 1 , ْ 2 
عند سماع الثناء كمال ذاته وكمال علمه 4 فيعجب بنفسه ويلتل به . 


ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك وتدبير 
أمر الخلق » ولا لذ العلم بالنحو والشعر كلذّة العلم بال تعال وصفاته 
ب 0707" درغي 3 e‏ قار شرفم 00 3 








ا E‏ ووب ا 
ااي e‏ 
ال عند وأطيب مِنْ علمه بباطنٍ حال فلاح أو حائكِ » فإِنٍ اطلع على أسرار 0 
الوزير وتدبيره وما هوّعازمٌ عليه في أمور الوزارة. . فهو أشهئ عندَهٌ وألڈ من e‏ 
علمه بأسرار الرئيس ٠‏ فإن كان خبيراً بباطن أحوال الملك والسلطان الذي ا 
هو المستولي على الوزير. . كان ذلك أطيب عندَهُ وألذ مِنْ علمه بباطن أسرار E‏ 
الوزير » وكان تمدٌّحَهٌ بذلكَ وحرصة عليه وعلى البحث عنة أشدّ » وحيَّهُ له م 
أكم” ؛ لأنَّ لذتهُ فيه أعظمُ . : 
فبهلذا استبان أنَّ أل المعارف أشرفها » وشرفها بحتب شرف إو 
المعلوم . فإِنْ كان في المعلومات ماهو الأجلٌ والأكملٌ والأشرف ” 
والأعظح . . فالعلمٌ به أل العلوم - لا محالة - TA‏ : 
وليت ري عل قي ررم شيء أجل وأعلئ وأشرفٌ وأكمل وأعظم ١‏ 
من خالق الأشياء كلها » ومكمُّلها ومرتبها » ومُبدئها ومُعيدها » ومدبّرها ‏ 7 
ْ ئ 
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ومزيّنها ؟ وهل يُتصوَّرٌ أن تكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء 
والجلالٍ أعظمّ مِنَّ الحضرة الربَانيّة التي لا يحيط بمبادي جلالها وعجائب 
أحوالها وصف الواصفين ؟ ! 

فإن كنت لا تشك في ذلكٌ. . فلا ينبغي أن تشك في أن الاطلاع عل 
اسرار الربوبية والعلم بترتب مرا سيم يطةٍ بكل الموجودات. . هو 
أعلئ أنواع المعارف والاطلاعات وألدّها وأطيتها وأشهاها » وأحرئ 
بالمر ع انرود عن SSAA‏ ماتيا اما ابد 
الفرح والارتياح والاستبشارٌ . 

وبهلذا تبيّنَ أنَّ العلم لذيذ » وأن أ ألذّ العلوم العلمُ بالله تعالئ وبصفا 
وأفعاله » وتدبيره في مملكته مِنْ منتهئ عرشه إل تخوم الأرضينَ . ينبغي 


أن يعلم أن لد المعرفة أقوئ مِنْ سائر اللذات ؛ أعني : د الشهوة 


والغضب ولذة سائر الحواس الخمس › ٠‏ فن اللذاتِ مختلفة بالنوع ا 
کال لا تر ل سا ٠‏ ولذة المعرفة للذة الرئاسة 34 وهيّ مختلفة 


س 


بالضعف والقوَّة ؛ كمخالفة دة | لشبق المغتلم من الجماع للدّة الفاتر 
الشهوة » وكمخالفة لَه ة النظر إلى الوجه الجميل الفائتي الجمالٍ للذة النظر 
إلى ما دونه في الجمالٍ » وإِنَّما تعرفٌ أقوى | ا 
غيرها » فإنّ المخيّرٌ بِينَ النظر إلئ صورة جمياة اعسات 
استنشاق روائح طيبة إذا اختارَ النظرَ إلى الصورة ) الجميلة. ٠‏ غل أنها الذ 

عندَهٌ من الروائح الطيبة » وكذلك إذا حضر الطعامٌ وقتَ الاكل وات 


مث كك 
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اللاعبُ بالشطرنج على اللعب وتر الأكلَ. . فيعلمٌ به أن لذ الغلبة في 
الشطرنج أقوئ عندَهُ منْ لذة الأكل . 

فهنذا معيارٌ صادق في الكشف عنْ ترجيح اللذاتٍ › فنعودٌ ونقولٌ : 

اللذات تنقسم إلى ظاهرة ع كلدّات الحواس الخمس 4 وا باطنة ؛ 
كلذَّة الرئاسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها ؛ إذ ليسّت هلذه اللذة للعين . 
ولا للأنف ء ولا للآذن » ولا للمس » ولا للذوق » والمعانى الباطنة أغلبٌ 
على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة فلو حير الرجلٌ بينَ لذة الهريسة 
والدجاج المسمّن واللوزينج وبينَ لذة الرئاسة وقهر الأعداء ونيل درجة 


الاستيلاء ؛ فإن كان المخْيّد خسيسّ الهمّة . ميت القلب » شديد افك 


صميو 


النهمة20.. اختارَ الهريسة والحلاوة » وإن كان عالىَ الهمّة ء كامل باسك 


العقل. . اختارَ الرتاسة » وهان عليه الجوع والصبرٌ عنْ ضرورة القوت أيامأ 
كدر فاا اللركاسة بدن عن أا الدع م المظعرمات اة 

نعم » الناقصصٌ الذي لخ تكملْ معانيه الباطنة بعد ؛ كالصبيٌ » أو الذي ماتث 
قواءُ الباطنةٌ كالمعتوه. . لا يبعدٌ أن يؤثرَ لذَّهَ المطعومات على ل الرئاسة » وكما 
أن لذّةَ الرئاسة والكرامة أغلبُ اللذات على مَل جاوز نقصان الصبا والعته. . فلذة 
معرفة الله تعالئ » ومطالعة جمال حضرة الربوبيّة > والنظر إلى أسرار الأمور 
الإلنهية لد منَّ الرئاسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق . 


(1) في (]) : ( شديد النهم ) » وفى غير ( ص ) : ( شديد البهيمية ) . 
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تو ع اي 5 ع ام عم ر هټ 
أعين » وإنهُ أعدّ لهُمْ ما لا عينٌ رأث » ولا أذن سمعّث » ولا خطرَ على 


9 22 يي 8 ع‎ 1 e ٠ 
وهلذا الان لا يعرفه إلا مَنْ ذاق اللذتين جميعاً » فإنة  لا محالة  يؤر‎ 


اتل والتفرد والفكر والذكرّ » وينغمسنُ في بحار المعرفة » ويترك الرئاسة » 
ويستحقرٌ الخلق الذينَ يرأسهه ؛ لعلمه بفناء رئاسته وفناء مَنْ عليه رئاستة › 
وكونه مشوبآ بالكدورات التي لا يُتصوَّرٌ الخلؤٌ عنها » وكونه مقطوعاً 0 
الذي لا بد مِنْ إتيانه مهما أخذت الأرضٌّ زخرفها وازيتث وظرً أهلها نهم 
درون .عايها: فيستعظم ؛ الإضافة إليها لذة معرفة الله تعال' + ومطالعة 


(0 )1 صفاته وأفعاله ونظام مملكته مِنْ أعلئ عليينَ إلى أسفل السافليتَ ؛ فَإِنّها 


خالية عن المزاحمات والمكدرات : متسعة للمتوارديرة عليها › ع 
عنَهُمْ بكبرها » وإِنَّما عرضها مِنْ حيثُ التقديدُ السماواثُ والأرضٌ » وإذا 
حرج النظرٌ عن المقدرات. . فلا نهاية لعرضها » فلا يزال العارف بمطالعتها 
في جنه عرضها السماواث والأرضٌ » يرتم في رياضها » ويقطفُ مث 
ثمارها » ويكرعٌ في حياضها » وهر آمنٌّ من انقطاعها ؛ إذ ثمارٌ هلذه الجن 
غير مقطوعة ولا ممنوعة . 

لوعي ل سريدية + ا طا المرة ) إذ الموث لا يهدم محل 
معرفة الله تعالئ » ومحلّها الروح الذي هو أمرٌ ربَانيٌ سماويٌ » وإنّما 
الموثُ يغيّدُ أحوالها » ويقطم شواغلها وعوائقها . ويخليها منْ حبسها . 


SD 


ا ارس , . وگ په تيه ر 6 ف » 
وغاية العبارة عنة أن يقال : فلا تعلم نفس مااخفيّ لهم من قَرَة 


egy gege ٠ 





فأمًا أن يعدمّها. . فلا ء قال الله تعالي/ : # ول 


Î 
هه‎ 


صرحت وو ا مر > وک رر نسم 
تا بل أحياء عند رهم رفون ٠‏ فين يما ءاتلهم 


پو بير 


أموا 


اس 


سا 


ا 


أ ل يَنْسَقُوا بهم ن خَلْفِهجْ . . . 4 الآية » ولا تظبَّنٌ أنَّ هنذا مخصوص”ت 
بالمقتول في المعركة . فان للعارف بكلّ نفس درجة ألفٍ شهيدٍ : وفي 
الخبر : أن الشهيد يتمئئ في الآخرة أن يرد إلى الدنيا ليقتلَ مرّة أخرئ ؛ 
لعظم ما يراه مِنْ ثواب الشهادة” ٠‏ وأنَّ الشهداءً يتمنونَ لو كانوا علماء”" ؛ 
لما يرونة من علو درجة العلماء ' 


ا قر على عٍِ 4 1 ع 
فإذا ؛ جميع أقطار ملكوت السماوات والأرض ميدان العارف » يتبوًاً منه 
حيث يشاءٌ » مِنْ غير حاجة إلى أن يتحر إليها بجسمه وشخصه › فهو منْ 

2 : a 
مطالعة جمال الملكوت فى جنة عرضها السماوات والأرض › وكلّ عارف‎ 
ا‎ o o NS ا‎ a 
فله مثلها من غير أن يضيق بعضهم على بعض أصلا » إلا انهم يتفاوتون في‎ 
سعة متنرهاتهم بقذر تفاوتهم في اتساع نظرِهِمْ وسعة معارفهم » وهم‎ 
. درجاث عند الله » ولا يدخل في الحصر تفاوث درجاتهم‎ 

اظ أن لد الرئاسة رھ باط ے ای فى وی اکال س لات 

E 27 10‏ ع 

الحواسنّ كلها » وان هلذه اللذة لا تكون لبهيمة ولا لصي ولا لمعتوه » وأن 
(1) رواه البخاري ( ۲۷۹45 ) . ومسلم ( ۱۸۷۷ ) . 
(؟) عقد الإمام ابن عبد البر فصلاً في « جامع بيان العلم وفضله » ( ۱٤۹/١‏ ) أورد فيه 


الأخبار في تفضيل العلماء على الشهداء . 
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لذَّةَ المحسوساتٍ والشهواتِ تكون لذوي الكمالٍ مم لذَّة الرئاسة » ولكنْ 


وترون ار ناميه . 


فأمًا معن كون معرفة الله تعالول وصفاته وأفعاله وملكوت سماواته 


وأسرار ملكه أعظم لدَةَ مِنَ الرئاسة. . فهلذا يختصيٌ بمعرفته مَنْ نال رتبة 
الفغرفة راء ولاك ات ذلك ع لقافلت: له + لأن الف 
معدن عدو القوة . كه 21 لا كن إنات يجان لد زاب مد 
اللعب بالصولجان عند الصبيان . ولا رجحانه عل لذة ت شم البنفسج عند 
العنين ؛ لأنَهُ فقد الصفة التي بها تدرك هلذه اللذة » ولكن مَنْ سلم منْ افة 
الع وسنت E‏ . أدراء التفاوت بين اللذتين » وعند هنذا لا يبقئ 


4 إلآ أن يقال + ( من ذاق .»غرف 7 , 


ولعمري ؛ طلاب العلوم وإن لم يشتغلوا بطلب معرفة الأمور الإللهية 

فقد استنشقوا رائحة هلذه اللذة عند انكشاف المشكلات وانحلال الشيهات 
التي قوي حرصّهُمْ على طلبها ؛ فإنّها أيضاً معارف وعلومٌ . وإ كاتث 
معلوماتها غير شريفة شرف المعلومات الإللهية . 

فما مَنْ طال فكرّهٌ في معرفة الله سبحانة . وقد اتكشف له من أسرار 
ملك الله تعالئ ولو الشيء اليسيرٌ. . فإنه يصادفٌ في قلبه عند حصولٍ 
الكشف منَ الفرح ما يكاذ يطيرُ به . مما ا شيو اك رساك 
لقَوّة فرحه وسروره » وهلذا مما لا يدرك | إلا بالذوق > والحكاية فيه قليلة 
الجدوئ 








ف الا ل عا أن عر نه الل س 0 لد او ل 
فوقها » ولهلذا قال أبو سليمانَ الدارانئ : ( إن لله تعالئ عباداً ليس يشغله” 
5 0 ۳ ن 0 4 
عن الله حوف النار ولا رجاء الجنة » فكيف تشغلهم الدنيا عن الله ؟! )27 . 


ولذلك قال بعض إخوان معروف الكرخيٌ له : أخبزني يا أبا محفوظ ؛ 
د شيع أهاحك ا العادة وه عن الخلق 3 فسكت 4 فقال لكي 
الموت» > قال :` وأ شىء الموثُ ؟ فقال : ذكرٌ القبر والبرزخ » فقال : 
وای سيءِ ع خو ف e‏ الجنة ؟ فقال واک کی 
مذ إن ملكا عن كيده إن عي .. أنسالك جميم ذلك » إن كات 


وفي أخبار عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا رأيت التقىّ مشغوفاً في طلب الرب امتح : 


ا ا ش 


التمّارٌ وعبد ا ورا فقال : تركتها الساعة بين يدي الله 5 
يأكلان ويشربان » قلت : فأنت ؟ قال : علم الله قله رغبتي في الأكل 


والشرب فأعطانى النظرَ إليه . 


) ۵۷٥ /8 (۲ نقله صاحب « القوت 4 . « إتحاف‎ )»1١( 

(۲) قوت القلوب ( ٥٦/۲‏ ) 

(۳) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب ١‏ القوت »© في ١‏ إتحافه » ( 4/ 5۷١‏ ) وقال : ( وحدثني 
بعض الأشياخ عن منصور الحربي وغيره أنه رأئ بشر بن الحارث في النوم. . . ) . 
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ون علىٌ بن الموفتٍ قال : رأيثُ في النوم كأني أدخلث الجنةً » فرأيثُ 
رجلاً قاعداً على مائدة وملكانٍ عن يمينء وشمالِه يلقمانه مِنْ جميع الطيباتٍ 
وھ اگل + ورات يث رجلا قائمآ عل باب الجنةٍ يصمح وجوة اناس » 
فيدخل بعضاً ويردٌ بعضاً . قال : ثمّ جاوزتهّما إلئ حظيرة القدس ٠‏ فرأيتُ 
في سرادقٍ العرش رجلاً قد شخص ببصره ينظرٌ إلى | ل تعالئ لا يطرف ۽ 
ل أرضوان :م هنا ؟ فال : موف الكرخيٌ » عبد الله لا خوفاً من 
ناره ولا شوقاً إلى جتته » بل حبّا له » فأباحَهٌ النظر إليه إلى يوم القيامة . 
دك | أن الاخرين بشرٌ بن الحارث وأحمد ابن حنبل7" . 


ولذلك قال أبو سليمان الدارانيٌ : ( مَنْ كان اليوم مشغولاً بنفسه. . فهر 


0) 4 


وقال الثورئ لرابعة باحق إيمانك ؟ قالث : ما عبدتة خوفآ مِنْ ناره 


لب سر 


ولا حيّا لجتته فأكون كالأجير السوء 5 eS el‏ 
وقالَتْ في معنى المحبة نظما ۳ : [من المتقارب ] 
حك حبیّن حب E E‏ رخا آ لأنكَ امل لذاكا 
(1) قوت القلوس ( 0857/75 ) . 


20 قوت القلوس ( (o¥ f‏ . 
(۳) انظر « شرح نهج البلاغة » ( 2/6٠‏ ). 


١‏ غد مشغول بنفسه . ومن كان اليوم 00 برئه. . فهو غداً مول 


ْ 1 
هم 8 EE‏ 3 ئ“ وپ“ و“ وا“ یه و“ ئ ۸ ١‏ 3 سوي کر ږغ رچ کن حه مي 7 | 
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فلا أَلْحَمْدُ فى ذا ولا ذاكَ لى 





شغي پر e‏ 


وَلَكنْ لك أَلْحَمْدُ فى ذا رَذاكا 


ولعلّها أرادثْ بحبٌ الهوئ حبٌ الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها بحظوظ 
العاجلة » وبحبّه لما هو أهل له الحبّ لجماله وجلاله الذي انتكشف لها »› 
وهو أعلى الحبَّين وأقواهما . 

ولدّة مطالعة جمال الربوبيّة هى التي عبّر عنها رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّمَ حيثٌ قال حاكياً عن ربّه تعالئ : « أعددث لعبادي الصالحينَ ما لا 
e‏ أذن سمعّث » ولا خطرٌ على قلب بشر e‏ 


الغاية » ولذلك قال بعضهه إن آقوڑ : ( يا رت » يا أله . . فأجد ذلك 
أثقلَ على قلبي منّ الجبالٍ ؛ لأنَّ النداءَ يكون مِنْ وراءِ حجاب » وهل رأيتَ 
جليساً ينادي جليسَةٌ ) . وقالَ : ( إذا بلغ الرجل في هنذا العلم الغاية. 
رماه الخلقٌ بالحجارة ) أيْ : يخرج كلامُهُ عنْ حدّ عقولهمْ » فيرون ما يقولة 
ونا أ کر 

فمقصد العارفينَ كلهم وصله ولقاؤة فقط » فهيّ قرّة العين التي لا تعلم 
(1) رواه البخاري ( 55414 ) › ومسلم( 78754 ). 
(۲) عزاهما الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( ۹/ ۷۸ ) لصاحب ١‏ ألقوت »© . 
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باع موي 
وصارٌ القلبُ مستغرقاً بنعيمها . فلو ألقن في النا . لم يحسنٌ بها 
لاستغراقه » ولؤْ عرض عليه نعيمٌ الجنة. . لم يفش إليه لكمال ييه . 
وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية . 

وليت شعري مَنْ لا يفهمُ إلا حبٌ المحسوسات. . كيف يؤمنٌ بلذَّة النظر 
إل وجه الله تعالن وما له صورة ولا شك ؟! وأ معنن لوعد الله تعاليل به 
عبادةٌ وذكر ره أنه أعظمٌ النعم ؟ 
بذ عن هه غرف أن ادات ص بالشهوات المختلفة كلّها 
e a‏ : ااا 
| كانت لِقَلِيَّ أَهُواءٌ مُمَرَ قَهٌ فستَجْمَعَت مذ رَأتك الْعَيْنٌ أهُوائى 


ټ ۳ 


و 2 








ا 


2 ف لقيو ار 8 م > ”مه 
صرت مَوْلَى الْوَرَى مذ صرت مَْلائي 
a‏ و م لے 4ے © ص ۵ 
تركتُ للئاس داهم وَدِينَهُمٌ شغلاً بذكرك يا ديني وذتیائي 
لذلك قا e‏ 
7 2 و Ey‏ 8 
هجزه أعظقم من ناره وَوَصْلَهُ أطتبُ من جَتَة 
وما أرادوا بهنذا إلا إيثارَ لذة القلب في معرفة الله تعالئ على لذة الأكل 
الأبيات لمحمد بن داوود الأصفهانى فى « ديوائه ٩‏ ( ص۳۲ ) ٠»‏ وهى مما نسب إلى 


الحلاح في ديوانه «} (AT‏ :. 
انظر « شرح نهج البلاغة » ( 1/ (IOV‏ 
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' والشرب والنكاح ٠‏ فإنَّ الجن معدن تمع الحواسئٌ » فأمًا القلبُ. . فلدتة في 
لقاء الله تعالى فق . 1 

ومثالٌ أطوار الخلتق في لذَاتِهِمْ ما نذكرُةٌ : وهو أن الصبّ في أوَّلِ حركته 
وتمييزه يظهرٌ فيه غريزةٌ بها يستلذٌ اللعب واللهرَّ » حى يكونّ ذلك عند لذ 
مِنْ سائر الأشياءٍ . نم يظهرٌ بعد لذة الزينة ولبس الثياب وركوب الدوابٌ . 
فيستحقرُ معها لذة اللعب ٠‏ ثم يظهرُ بعدَهُ لذَّة الوقاع وشهوة النساء » فيتر 


ص 


بها جميع ما قبلها في الوصولٍ إليها » نه تظهر لله الرئاسة والعلوٌ والتكائر ۽ 
وهى آخرُ لذاتِ الدنيا وأغلبُها وأقواها » كما قال تعالئ : 8 أعَلموا أنما ية 
اليا يب ون وريه وتَمَاخْر بتكم . . .€ الآية » ثم بعد هذا تظهر غريزة ون 
أخرئ يدرك بها لذَةَ معرفة الله تعالئ ومعرفة أفعاله ٠‏ فيستحقرٌ معها جميع إل 
ما قبلّها » فكل متأخر فهو قوی » وهلذا هو الأخيرٌ » إذ يظهد حت اللعب 2957 
في سن التميبز » وحبٌ النساء والزينة في سن البلوغ » وحبٌ الرئاسة بعد 
العشرينَ > وحبٌ العلوم بقرب الأربعينَ » وهي الغايدٌ العليا » وكما أنَّ 
الي يضحكٌ عا من ترك اللعت ويشتغلٌ بملاعبة النساءٍ وطلب 
الرئاسة. . فكذلكٌَ الرؤساءً يضحكون على مَنْ يترك الرئاسة ويشتغل 
بمعرفة الله تعالئ » والعارفون يقولوت : # إن سَسَحَرُوأ متا نا محر ِسَكُم كن 
رون 4# فسوق تعلمورت# . 


6036 % 





Ri 
3 


ogee ror] £1 جوتي‎ RATATAT RNS ا‎ 
EEA 











9 
9 
9 
4 
١ 
: 
١ 
9 
9 
9 
9 


ر 


بان تسيب يزيد النظر في لو الخ على موز في ازز 


اعلم : أن المدركاتٍ تنقسة : 

إل ما يدخل في الخيال ؛ كالصور المتخيلة » والأجسام المتلونة 
المتشكلة منْ أشخاص الحيوان والنبات 

وإلئ ما لا يدخل في الخيالٍ ؛ كذات الله تعالئ » وكلّ ما ليس بجسم ؛ 
كالعلم » والقدرة » والإرادة » وغيرها . 


ومن رأئ إنساناً ثمّ غض ترد وجل مور حاضرة فى خياله كأنة 


ينظرٌ إليها »> ولكن إذا ف فتحَ العينَ وأبصر. . أدرك تفرقة بينهما » ولا ترجع 


التقرقة: إلى احلاف ين الصورتين: ؟ لان الضرر الموقة رن سراف 
للمتخيّلةِ » وإِنّما الافتراق بمزيدٍ الوضوح والكشف » فإنَّ صورة المرئيٌ 
صارّث بالرؤية أتمّ انكشافاً ووضوحاً » وهو كشخص يُرى في وقت الإسفار 
قبل انتشار ضوء النهار > ثم رُئِيَ عند تمام الضوءٍ » فاته لا تفارق إحدى 
الحالتين الأخرى إلا في مزيدٍ الانكشافِ . ۰ 

فإذاً ؛ الخيال أول الإدراك » والرؤية هى استكمالٌ لإدراك الخيالٍ » وهو 
غاية الكشف > وسّمّيَ ذلك رؤية لاله غايةٌ الكشف > لا لأنْهُ في العين » بل 
لو خلقَّ الله هلذا الإدراك الكامل المكشوفّ في الجبهة أو الصدر مثلاً 
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وإذا فهمت هذا في المتخيّلات. . فاعلم أن المعلومات التي لا تتشكل 
في الخيال أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتان : إحداهُما أولى » والثانية 
استكمالٌ لها » وبينَ الثانية والأولئ منّ التفاوت في مزيدٍ الكشف والإيضاح 
ما بِينَ المتخيّل والمرئئٌ » فيُسمّى الثاني أيضاً بالإضافة إلى الأول مشاهدة 
ولقاءَ ورؤية > وهلذه التسمية حقٌّ ؛ لأنَّ الرؤية سُمْيَتْ رؤية لأنها غاية 
الكشف » وكما أن سنه الله تعالئ جارية بأنّ تطبيقَ الأجفان يمنع من تماه 
لفكي بالروية > وة جلا ين الس والمرقق + ولا يك من ارقا 
الحجاب لحصولٍ الرؤية » وما لح ترتفخ كان الإدراكٌ الحاصلٌ مجر 
التخثّل . . فكذللك ا ا فا ا ا او جرا € 
بعوارض البدن ومقتضى الشهوات » وما غلب عليها من الصفات البشرية . 0 
فإنّها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاء في المعلومات الخارجة عن الخيالٍ . 

ِل هنذه الحياة حجابٌ عنها بالضرورة ؛ كحجاب الأجفانٍ عنْ رؤية 
الأبصار » والقولٌ في سبب كونه حجاباً يطول" » ولا يلي بهنذا العلم . 
ولذلك قال تعالئ لموسئ عليه السلامٌ  :‏ أن تَرتنِ» . وقالَ تعالئ : « لا 
5ُدَرِكُهُ الْمبَصَّدُ 4 أي : في الدنيا » والصحيحٌ : أنَّ رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ ما رأى الله تعالئ ليلةً المعراج . 
)1١(‏ المراد : كون الوجود في الحياة الدنيا حجاباً . 


(؟) والمراد من التصحيح هنا : تأكيد قضية امتناع تمام المشاهدة في الحياة الدنيا » بل لا بد 
من تجاوز قنطرتها › وهلذا ما اخثارته الصديقة عائشة رضى الله عنھا كما هو عند 
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: فإذا ارتفع الحجابُ بالموت . . بقيّتِ النفسنٌ ملوثة بكدورات الدنيا » غير 
7 منفكة عنها بالكليّة » وإِنْ كات متفاوتة ؛ فمنها ما تراكم عليه الخبثُ 
5 ا LS‏ ردن لا 

30 الإصلاح والتصقيل . وهؤلاء م هم المحجوبون عن رهم أبدَ الاباد » ر 
1 بالله مِنْ ذلك ٠»‏ ومنها ما لح ينته إلى حد الرين والطبع » ولم يخرجٌ عنْ قبولٍ 
التزكية والتصقيل › فيُعرض على النار عرفا يفم منة الغيث الذي هو 
4 نش بوه كرد العرضن مان الا يقث السانجة إلى ار ۽ اناي 
: 


ص 


لحظة خفيفة » وأقصاها في حى المؤمنينَ كما وردّث به الأخبارٌ س سبعة آلاف 


اا العالم | لا ويصحمها غّرة وكدورة ما وإن 
ّث » ولذلك قال اث تعالئ : ل وَإن کر للا وارڈھا کان عل يك حَتمَا فضي 
0 ے ني از ٠ a‏ فکل تفس ةة للررود 
على النار وغيرُ مستيقنة للصدور عنها » فإذا أكمل الله تطهيرّها وتزكيتها › 
وبلغ الكتاب أجلَهُ » ووقع | الفراع عن سا ما بعت بر الك ۽ من العرض 
والحساب وغيره › ووافى ! ^ ستحقاق الجنّة › وذلك وقثٌ مبهم لم يطلع الله 





= البخاري ( ۳۲۳۲ ) » ومسلم ( ۱۷۷ ) إذ قالت : ( من زعم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم رأئ ربه. . فقد أعظم الفرية ) › ولمسلم ( ۱۷۸ ) من حديث أبي ذر رضي الله 
عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : ١‏ نور أنئ 


أراه 0 
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0 


عليه أحداً منْ خلقه ؛ فاه واقع بعد القيامة » ووقت القيامة مجهولٌ. . فعندَ 
ذلك يستعدٌ بصفائه ونقائه عن الكدوراتِ ‏ حيث لا يرهق وجهَةُ غبّرة ولا قثَرة 
الآن جلا نه فيه الحقٌّ سبحانة وتعالىئ ا اا انکشاف 
تجليه بالإضافة إلى ما علمَهٌُ كانكشاف تجلي المرئيات بالإضافة إلىا 
ما تخيّلَهُ » وهلذه المشاهدة والتجلى ع الى اوا 

اذا ؛ الرؤيةٌ حقٌّ بشرط ألا يفهم مِنَّ الرؤية استكمال الخيال في متخئل 
متصوّر مخصوص بجهة ومكانٍ ؛ فإنّ ذلكَ مما يتعالى عنهُ ربث الأرباب علواً 
كبيراً » بل كما عرفتة في ا ير غير ديلل وسور 
وتفدير شكلٍ وصورة ٠‏ فتراه في الآخرة كذلكٌ . 


قر 


ب قول : المعرفةٌ الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي ت تستكمل » فتبلغ ر 


كمال الكشف والوضوح وتنقلبُ مشاهدة » ولا يكون بين المشاهدة في 
الاخرة والمعلوم في الدنيا اختلافٌ إلا مِنْ حيث زيادة الكشفف والوضوح . 
كما ضربنا من المثالٍ في اا ا ا وين في ا 
تعالئ إثبات صورة وجهة. . فلا يكون في استكمالٍ تلك تلك المعرفة بعينها 
وترقيها في الوضوح إل غاية الكشف أيضاً جهةٌ وصورة ؛ لأنها هي بعينها 
لاتفترق منها إلا في زيادة الكشف . كما أن الصورة المرئيّة هى المتخيّلة 
بعينها إلا في زيادة الكشف” . 


4 هذه القطعة النفيسة في تحقيق معنى الرؤية لمن ليس كمثله شيء سبحانه لا تنبو قيد 
خاطر عما حققه المتكلمون من أهل السنة والجماعة ء غير أنها بلغغة غير معهودة 





سهد 8 








mm. 
سڪ‎ 


لخ 





ر اس ١‏ 


ر از بلقل وو سرو بر 3 


وإليه الإشارة بقوله تعالئ : ورم ینعی بترت آي وا دقولونَ 
OA‏ إذ تمام النور لا يتر إلا في زيادة الكشف › ولهنذا 
لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفون في الدنيا ؛ لأن المعرفة هي البذرُ 
الذي ينقلبُ في الآخرة مشاهدة كما تنقلبُ النواة شجرة ‏ والح ررغا 
ومن لا نواة في أرضه. . فكيف يحصل له نخل وشجرٌ ؟ ومَنْ لم يزرع 
ای ا اي 
فكيفف يراه و في الاخرة ؟ 


سے مر 
ولمًا كانَّتِ المعرفة على درجات متفاوتة. . كان التجلى أيضاً على 
جي درجات متفاوتة » فاختلافٌ التجلى بالإضافة إلى اختلاف المعارف 
يأ كاختلاف النبات بالإضافة إلى اختلاف البذور » إذ تختلف - لا محالة - 
بكثرتها وقلتها وحسنها وقوّتها وضعفها . 
و |“ 
ولذلك قال النبئٌ عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ الله يتجلّئ للناس عامّة 

ولأبي بكر خاصّة "٤‏ › فلا يد OP‏ 
مك لالظ والمشاعفة ما مج ای كر رهس اع + بذ لا بجة الا دد 
یرہ إن كانت معرافئة فی الذثنا عش عير معرفة أبن بكر ع ولا فضا 
= عتدهمء وبزيادة إستيصار لا تدانيه تحقيقاتهم وكلماتهم » بل هي وراء أسوار علم 

الكلام وإن تطابقا انتهاء 
(1) روأه ابن عدي فی « الكامل » ( ۲۱٠٦/١‏ ) > والحاكم في « المستدرك » ( 78/9 ) ء 

وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١7/5‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )( ٠١۹/۳۰‏ ) . 
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سے 





DES 


الا بسر وة فى ار فل ل سال جج القرة و :راا دی 
في الدنيا مَنْ يئر لذ الرئاسة على المنكوح والمطعوم » وترئ مَنْ يؤر لذة 
العلم وانكشاف مشكلاتٍ ملكوت السماواتِ والأرض وسائرَ الأمور الإللهية 
على الرئاسة وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعاً. . فكذلكٌ يكون في 
لاخر قوم يؤثرون لذة النظر إلئ وجه | لله ا إذ يرجم 
نعيمُها إلى المطعوم والمنكو ح ٠‏ وهؤلاء بعينهم هُمٌ الذينَ حالّهُمْ في الدني 
ما وصفنا ِن يئار لد العلم والمعرفة والاطلاع على أسرار الربوبيّة على لذة 
المنكوح والمطعوم والمشروب وسائرٍ ما الخلق مشغولون به . 
ولذلك لما قل لرابعة : ما تقولينَ في الجنّة ؟ فقالّت : الجارٌ ثم الدارٌ . 
فت أنه ليس في قلبها التفاثٌ إلى الجنة » بل إلى رب الجنّة . 
وكل مَنْ لمْ يعرف الله في الدنيا. . فلا يراه في الآخرة » وكلٌّ مَنْ لم جذ 
لذَّةَ المعرفة في الدنيا. . فلا يجدٌ لد النظر في الآخرة ؛ إِذْ لِيسَ يستأنفُ 
لأحدٍ في الاخرة ما لمْ يصحبّهُ في الدنياء فلا يحصدٌ أحدٌ إلا ما زرع . 
ولا حشر المرءٌ إلا على ما مات عليه » ولا يموث إلا على ما عاش عليه › 
فما صحبة مِنَ المعرفة هو الذي تنكم به بعينه فقط » إلا أنه يتقلُ مشاهدة 
بكشفب الغطاء » فتتضاعف اللدَّةٌ بو كما تتضاعفت لذَّةَ العاشق إذا استبدلً 
بخيال صورة المعشوق رؤية صورته › فان ذلك هو من: مو د و عامل 
الجنة أن لكل أحدٍ فيها ما يشتهي > فمن لا يشتهي إلا لقاء الله تعالى . . فلا 
له له في غيره » بل ربّما يتأدّئ به . 





ES 


@ ® a a 





١ و‎ 


فإذاً ؛ نعيم الجنة بقدذر حبٌ الله تعالئ » وحبٌ الله تعالئ بقذر معرفته 
فأصلٌ السعادات هى المعرفة التي ااا | 


قان قلت : فلدَّةٌ الرؤية إِنْ كانّث لها نسبة إلى لذة المعرفة. . فهيّ قليلةٌ 
يوسيو أبس روما 
قريب لا ينتهي في القرّة إلى أن يُستحقرَ سائرٌ لذاتٍ الجنة فيها . 

و 
فمَنْ خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها ؟ وإنِ انطوئ على معرفة ضعيفة 
لو وقلبهُ مشحونٌ بعلائق الدنيا. . فكيف يدرك لذَتها ؟ 

فللعارفينَ في معرفتهم وفكرتِهمْ ومناجاتِهم لله تعالئ لذاثٌ لؤْ عُرضَتْ 
عليهم الله في الدنيا بدلاً عنها. . لمْ يستبدلوا بها لذ الجن » ثم هلذ اللده 
مح كمالها لا نسبةً لها أصلاً إلى لذّة اللقاء والمشاهدة ؛ كما لا نسبة للذّة 
خيالٍ المعشوق إلى رؤيته » ولا للذّة استنشاقٍ روائح الأطعمة الشهيّة إلى 
ذوقها » ولا للذَّة اللمس باليدٍ إلى لذَّة الوقاع » وإظهار عظم التفاوت بيهم 
لا يمكنٌ إلا بضرب مثالٍ فنقول : ا 

لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا تتفاوث بأسباب : 

أحدّها : كمال جمالٍ المعشوق ونقصائة : فإ اللذة في النظر إلى 
الأجمل أكمل لا محالة . 
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#ووروه 


000 


4 E WEE 
والثالث : كمال الإدراك : فليس التذاذهُ برؤية المعشوق في ظلمة › أو‎ 


مِنْ وراء ستر رقيقٍ أو مِنْ بعدٍ. . كالتذاذه بإدراكه على قرب من غير ستر › 
وعند كمال الضوء 3 ولا إدرالك لذة المضاجعة مع ثوب حائل كإدراكها مع 


س و 
والرابعٌ : اندفاع العوائق المشوشة والالام الشاغلة للقلب : فليس التذاذ 
الصحيح الفارغ المتجرّد للنظر إلى المعشوق . . كالتذاذ الخائف المذعور . 


أو المريض المتألم » أو المشغول قلبه بمهم مِنَ المهمّات . 


فقدّرْ عاشقاً ضعيف العشق » ينظرٌ إلى وجه معشوقه مِنْ وراء ستر رقيق 
على بعل » بحيث يمنع انكشاف كله صورته ٠‏ في حالةٍ اجتمع عليه عقارب 
وزنابيرُ تؤذيه aS‏ ير ناه فهو في هلذه الحالة لا يخلو عن لذة 
ما مِنْ مشاهدة معشوقه . فلو طرأث على الفجأة حالةٌ انهتكٌ بها الستذء 
وأشرق بها الضوءٌ » واندفع عنهٌ المؤذيات » وبقيَ سليما فارغاً » وهجمَتْ 
عليه الشهوة القويّةٌ والعشق المفرط حت بلع أقصى الغايات. . فانظئْ كيف 
تتضاعف اللذة حل لا يبق للأولئ إليها نسبة يُعتَدٌ بها . 

فكذلك فافْهَم نسبة لذة النظر إلى لذَّة المعرفة » فالستر الرقيقٌ مثالٌ للبدنٍ 
والاشععال يفده والعقارية والونابة مقا للشهوات البساطة على اسان + 











من الجوع والعطش والغضب والغمٌ والحزنٍ . وضعف الشهوة والحبٌ مثال 
لقصور النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوق إلى الملا الأعلئ والتفاتها إلى 
أسفل السافلينَ » وهوّ مثلُ قصور الصبىّ عنْ ملاحظة لذَّة الرئاسة والتفاته إلى 
اللعبه بالعضفون . 


والعارف وإن قويّث فى الدنيا معرفتَه فلا يخلو عنْ هنذه المشرّشات › 
ولا يُتصوّرٌ أن يخلوٌ عنها ألبتة . 

نعم » قد تضعف هلذه العوائق في بعض الأحوالٍ ولا تدومٌ » فلا جرم 
يلوح مِنْ جمالٍ المعرفة ما يبهث العقلّ » وتعظم لذتهُ بحيث يكادٌ القلبُ 


٤ 2 3‏ 2 1 1 
٤ 5‏ راء لعظمته ولکن يكون ذلك كالبرق الخاطف > وقلما يدوم 0 

م 1 7 1 7 ١‏ 
ب8 يعرض من الشواغل والأفكار والخواطر ما يشوّشة وينغصّةٌ » وهلذه ضرورة 


دائمة فى هذه الحا الفانة > فلا رال هتله اللدة منخصّة إلى الموت > 
1 و 5 ص 3 ہے ا 
وإنّما الحياة الطيّبَةٌ بعد الموتٍ » وإِنّما العيش عيش الآخرة # ولك ألدَارَ 


يي م ےک سے نے سر لو کے 


الأخرة لهى لوان لو ڪا وا يموت ) . 


وكلٌ مَنِ انتهئ إلى هلذه الرتبة. . فإنَهُ يحب لقاءً الله تعالئ » فيحبٌ 
الموت ولا يكرهّة إلا مِنْ حيثٌ ينتظرٌ زيادة استكمالٍ في المعرفة » فان 
المعرفة كالبذر » وبحرٌ المعرفة لا ساحلّ له > والإحاطة بكنه جلال الله 
محالٌ » فكلّما كثرّتِ المعرفة بالل وبصفاته وأفعاله وبأسرار مملكته 
وقويظ. .كن الع فى الا 0 كها أنه كلما كر البدر وحن . 
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كثرٌ الزرعٌ وحسّنَ » ولا يمك تحصيلٌ هنذا البذ ر إلا في الدنيا » ولا يُزرع 
إلا في صعيد القلب » ولا حصاد إلا في الآخرة . 


ولهنذا قال رسول الله صلی الله عليه وسل : « أفضل السعادات طول 
العمر في طاعة الله )227 . لأنّ المعرفة إتّما تكمل وتكثرٌ وتتسع في العمر 
الطويل بمداومة الفكر › والمواظبة على المجاهدة » والانقطاع عن علائق 
الدنيا » والتجوّدٍ للطلب » ويستدعي ذلك زماناً لا محالة . ۰ 
أحبٌ الموت. . أحيّةُ لأنَهُ رأئ نفسَّهُ واقفاً في المعرفة » بالغاً إلى 
مته ما يسر له » ومَنْ كرة الموت. . كرمَة لأنهُ كان يؤمّلّ مزيدَ معرفة 
تحصلٌ له بطولٍ العمر » ورأئ نفِسَّهُ مقصّراً عمًا تحتملة قوّتهُ لو عُمَّرَ » فهلذا 
بين 5 هة الموت وحيّهِ عند أهل المعرفة . 


وأمًا سائرُ الخلق. . فنظرُهئْ مقصورٌ على شهوات الدنيا إن اتسعث. 
أ E‏ العرك » بوك .ذلك خرمان وكجران 
مصدرُهُ الجهلٌ والغفلة » فالجهلٌ والغفلة مغرٌ كلّ شقاوة » والعلم 
والمعرفة ساس كل سعادة . 


(1) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ۳١۲‏ ) » والديلمي في « مسند الغردوس / 
(5037 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً » ولفظه : ١‏ السعادة كل السعادة 
طول العمر في طاعة الله عز وجل 4 » وعند الترمذي ( ۲۳۲۹ ) عن عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه : أن أعرابياً قال : يا رسول الله ؟ من خير الناس ؟ قال : « من طال 
عمره ۽ وحسن عمله 4 . 


Ur 








فق اعرف بماد راء م المج ومس العقق :فاه الم المقرظة 
ا و و 
أل مِنْ سائر اللذاتِ عند ذوي الكمال » وإ لم تكن كذلكَ عند ذوي 


س 


النقصان » كما لم تكن الر اسالد منَ المطعومات عند الصبيان . 

فن قلت : فهلذه الرؤيةٌ محلّها القلبٌُ أو العينٌ في الآخرة ؟ 

فاعلم : أن الناس قد اختلفوا في ذلك » وأرباب البصائر لا يلتفتون إلى 
هلذا الخلاف ولا ينظرون فيه » بل العاقل يأكلٌ البقلّ ولا يسأل عن المبقلة ء 
ومَنْ يشتهي رؤية معشوقه يشغلةُ عشفَةُ عن أن يلتفت إلى أن رؤيثُه هل تخلق 

ا في عند أذ في جبهته ؟ بل يقصد الرؤية ولأتها سواء كان ذلك بالمين أ 
غيرها ؛ فإنَ العينَ محل وظرفٌ لا نظرَ إليه ولا حكم له . 

والح فيه : أنَّ القدرة الأزلكة واسعةٌ » فلا يجوز أن نحكمّ عليه 
بالقصور عنْ أحدٍ الأمرين . هلذا في حكم الجواز » فأمًا الواقع في الآخرة 

من الجائزين . . فلا يدرك إلا بالسمع » والح ما ظهر لأهلٍ السنةٍ والجماعة 
بن شوامد الشرع | أن ذلكَ يُخلق في العين ؛ ليكول لفظ الرؤية والنظر وسائر 
الألفاظ الواردة في الشرع يجري على ظاهره ؛ إِذْ لا يجورٌ إزالةُ الظواهر إلا 
اشرورة :واا آملة, 

* > « 








بسا ن! ابا با لقو ہکا لل عالق 


اعلمْ : أن أسعدَ الخلق حالاً في الآخرة أقواهُم حب لله تعالئ » فإِن 
الآخرة معناها القدومٌ على الله تعالئ ودرك سعادة لقائه » وما أعظم نعيم 
المحبٌ إذا قد على محبوبه بعدّ طولٍ شوقه » وتمكنَ مِنْ دوام مشاهدته أب 
الآبادِ مِنْ غير منغص ومكدّر » ومن غير رقيب ومزاحم > ومن غير خحوف 
انقطاع » إلا أنَّ هنذا النعيمَ على قذر قرّة الحبٌ » فكلّما ازداد الحبُ. . 
ازعاقت اللا ۽ وإ تما س الد بت ا ار فى الد ْ 

وأصلٌ الحبٌ لا ينفلك عنهُ مؤمرٌ ؛ لأنَهُ لا ينفلك عنْ أصل المعرفة › وأمًا 
فوّة الحبٌ واستيلاوٌهٌ حتَّم ينتهيّ إلى الاستهتار الذي بسكي عشقاً. . فذلك 

ينك عنةٌ الأكثرون را صا el‏ 


أحَدَّهُّما : قطعٌ علائق الدنيا وإخراحٌ حب غير الله مِنَ القلب : 

فإ القلت مثلٌ الإناء الذي لا يتسم للخل مثلاً ما لم يخرج منةُ الماءٌ ‏ 
وما جعلّ الله لرجل مِنْ قلبين في جوفه » وكمال الحبٌ في أن يحب الله عر 
وجل بكلّ قلبه » وما دام يلتفث إلى غيره. . فزاوية مِنْ قلبه مشغولة بغيره » 
فبقذر ما يشتغل بغير الله ينقصُ منه حبٌ الله . وبقدر ما يبقئ مِنَّ الماءِ في 
الإناء ينقصنٌ من الخل المصبوب فيه . 


i 
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وال هدا ارد وال الا كتارة بقوله تعالئ في ةا 
حوْضْبِج4 › وبقوله تعالئ : 8 إن الیے فال رسا امه مم أن سَمَفموأ» . ٠‏ بل هو 
معن قولك : لا إللة إلا الله ؛ أيْ : لا معبود ولا محبوب سواه » وكل 
محبوب فإِنَهُ معبودٌ » فإ العبدَ هو المقيّدُ » والمعبودٌ هو المقيّدُ به » وك 


ا. ر ك تو ر 


ولذلك قال الله تعالئ : # اريت س اعفد e‏ ؛ وقال صلی الله 


عليه وسلَّمَ : « أبغض إلله عبد في الأرض الهوئ »ا 


ولذلكٌ قال عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ قال : لا إللة إلا الله مخلصاً. 


E:‏ دخلّ الجنة »000 > ومعنى الإخلاص : أن يخلصّ قلبَهُ لله » فلا يبق فيه 


1 شركة لغير الله › فيكون الل” مجو اا قلبه » ومعبود قلبه : ومقصود قلبه 
ومَنْ هلذا حالةُ. . فالدنيا سجنة ؛ لأنّها مانعةٌ لهُ عن مشاهدة محبوبه , 
وموتة حلاص من السجن ٠‏ وقدومٌ على المحبوب » فما حال مَنْ ليس لهُ إلا 
55 ف و2 00 5 و وو ود 
محبيوبا واحد » وقد طال إليه شوقة . وتمادى عله حسه › فخلىّ من 


السجن » ومُكنّ ٠‏ من المحبوب . وروح بالامن أبد | الاباد ؟ ! 


21 رواء ابن أبى ي عاصم في « السنة » ( ۳ ) ء والطبراني في « الكبير ٠٠ 7/48 (٩‏ )بلحوه. 

0 روأه الطبراني في ١‏ الأوسط » (/01؟١‏ ): وأبو نعيم في « الحلية ٩‏ (514/4؟2)1 
وتمامه عند الطبراتي : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أن تحجزه عن محارم الله عر 
وجل »>2 . 
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فأحدٌ أسباب ضعفب حب الله في القلوب قوّة حبٌ الدنيا » ومنهُ حبُ 
الأهل » والمال » والولد » والأقارب ٠»‏ والعقار » والدوابٌ » والبساتين . 
والمنتزهاتٍ » حتّئ إن المتفرّجّ بطيب أصوات الطيور ورَوْح نسيم 
الأسحار. . ملتفث إلى نعيم الدنيا » ومتعرّض لنقصانٍ حب الله تعالئ بسببه 
فبقذر ما أن بالدنيا. . فينقصٌ أنسة بالله ولا يُؤتئل أحد منّ الدنيا شيئاً إلا 
وينقصٌ بقذره مِنَّ الآخرة بالضرورة » كما أَنَهُ لا يقرب الإنسان مِنَ المشرق 
إلا ويبعدٌ بالضرورة منَ المغرب بقذره » ولا يطيّبٌ قلب امرأته إلا ويضيق به 
قلبَ ضرَّتها » فالدنيا والآخرة ضرّتانِ » وهما كالمشرق والمغرب » وقد 
اتكشف ذلك لذوي القلوب انكشافاً أوضحَ من الإبصار بالعين . 


وسبيل قلع حبٌ الدنيا مِنَ القلب سلوك طريقٍ الزهدٍ » وملازمة الصبر : 
ا اليم يزماء. الضري. والرجاء + كبا ارتا م لاماي 
كالتوبة » والصبر › والزهد > والخوف ٠‏ والرجاء. . هيّ مقدمات ليكتسبّ 
بها أحد ركني المحبّة » وهو تخليةٌ القلب عنْ غير الله » وأُوَلَهُ الإيمان بالل 
واليوم الآخر ٠‏ والجنة ؛ والنار » ثم يتشكّبُ من الخوفٌ والرجاءً » ويتشكّبُ 
منهما التوبةٌ والصبرٌ عليهما » ثم ينجو ذلكَ إلى الزهدٍ في الدنيا » وفي المالٍ 


والجاه » وكلّ حظوظ الدنيا . . حت يحصل من جميعه طهارة القلب عنّْ 


r 
ار‎ 


غير الله فقط ر حتئ يتسع بعده لنزول معرفة الله تعالئ وحبه فيه ١‏ 


فكل ذلكَ مقدماث تطهير القلب » وهو أحدُ ركني المحيّة وإليه الإشارة 





بقولء عليه الصلاة والسلامٌ : « الطهورٌ شطرٌ الإيمان ““ » كما ذكرناةٌ فى 


E م . 80م‎ 
أن ليه "م‎ , is NT 
¥ Fi E e ^A 2 
لي‎ A RE: 

۾ م ,+ he‏ . 


السبت الثا: ني لقوّة المحبة : قو 5 معرفة الله تعالىئ واتساعها . واستيلاؤها على 
ألقلب : 


وذلك بعد تطهيرٍ القلب مِنْ جميع شواغلٍ الدنيا وعلائقها يجري مَجرى 
وضع البذر و في الأرض بعد تنقيتها م من الحشيش . وهو الشطر الثاني 4 م 
ول بن هد الا حا اتا راس بن نا ا ار 


ش : : ١‏ ت i‏ مغ قال : صيره 2 ا 0 سا كمد 2 جد کے i‏ 


٣‏ وو 


ب بت وفرعها فى لسم 4 . وإليها الإشارة بقوله تعاليا : إل 
الک آل ا € » فهيّ المعرفة > # وَالْمَمَلُ لصح رفسد 4 ١‏ فالعمل 
الصالح كالحمّال لهنلذه المعرفة وكالخادم 3 واا العمل الصالح A‏ فون 
تطهير القلب أوَّلاً من الدنيا » ثم في إدامة طهارته » فلا يُرادُ العمل إلا لهلذه 
ا 

وآمًا العلمٌ بكيفية العمل . . فيّراذ للعمل » فالعلمٌ هر الأول وهو الآخد. 
60 رواه مسلم ( 5١9‏ ) . 
(۲) فعرفنا أن لها أصلاً ثابتا في القلوب بما أمدها به من النظر والاعتبار » وعرفنا أن لها 


فروعاً تنشأ منها هي مواجيد القلوب وأحوال لها بسبب ما جبلها عليه من محبة سعادتها 
وكمالها . « إتحاف )۲( 5۸۷/۹ ) 


تضم 





2 


| 
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أ وإِنّما الأوَلُ عل المعاملة » وغرضة العمل » وغرض المعاملة صفاءً القلب 





وطهارتة ؛ ليتضحَ فيه جليّةٌ الح » ويتزيّنَ بعلم المعرفة » وهو علم 
المكاشفة . 

رها حول هة السعرفة ,ا ال تالور > کا أن عن كان 
معتدل المزاج إذا أبصر الجميلَ وأدركةُ بالعين الظاهرة. . أحبّهُ ومالَ إليه ‏ 
وا ا حصلتٍ الد » فاللذة تتم المحبةً بالضرورة والمحبة تتبع 
المعرفةً بالضرورة » ولا يُوصل إلى هلذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا مِنَ 
القلب إلا بالفكر الصافي » والذكر الدائم ٠‏ والجد البالغ في الطلب » والنظر 
المستمرٌ في الله وفي صفاته » وملكوتٍ سماواته وسائر مخلوقاته . ظ 

بارعا سد ارك لمر 

إلى الأقوياءِ » ويكونٌ وَل معرفتهم بالله تعالئ , ثم به يعرفونَ غيرَة . 

وإلى الضعفاءِ » ويكون ول معرفتهم بالأفعال » ثم يترقون منها إلى 
الفاعل ٠.‏ 0 

وإلى الأؤل الإشارة بقوله تعالئ : لا اول يكف ريك أنه عى كل شىء 
ید4 » وبقوله تعالئ : # سَهِدَ اله اَن إله إِلَاهْوَ» . 
ومنه نظرَ بعضِهخْ حيث فيل له : بم عرفت ربّك ؟ فقال : عرفت ربّي 


ع .3 0١1)‏ 
برئي » ولولا ربي. . لما عرفت ربي ۴ 


600 رواه القشيري فى « رسالته 1( ص 8١4‏ ) . 
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وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالئ : #9 سيه ايا فى الأقًاق مف 
يي ...> الآ وبقوله عر وجل : « رد تخوان ملكي الشكوي 
وَاَلْأْرْضٍ ¢ ٠‏ وبقوله تعالىٰ : « فلي أنظروأ مادا بي في لسوت وَالأرضٍ» » وبقوله 


تعالئ : ایی حل س کون م اتر ف لق ين َي دي ا 
هل تر من فطور :48+ ثم أتج صر كران بقلب للك البصر اكا وهو سي . 

وهلذا الطريق هو الأسهل على الأكثرينَ » وهو الأوسم على السالكينَ . 
وإليه أكثدُ دعوة القرآن ؛ عند الأمر بالتدثر » والتفكر » والاعتبار » والنظر ؛ 
في أياتِ خارجة عن الحصر . 


0 یه دو 5 مركي 
LIO N‏ َء 
E E‏ 
E‏ ر ا 

E‏ ا 


فان قلت : كلا الطريقين مشكلٌ » فأوضح لنا منهُما ما يُستعانُ به على 
تحصيل المعرفة والتوصل به إلى المحبة . 

فاعلم : أن الطريق الأعلئ وهو الاستشهادٌ بالحقٌ سبحاتةُ على سائر 
الخلق. . فهو غامض ٠‏ والكلامٌ فيه خارجٌ عنْ حدّ فهم أكثر الخلق . فلا 
فائدة في إيراده في الكتب : 1 

وأا الطريق الأسهل الأدنئ . . فأكثْرهُ غير خارج عن حدّ الأفهام » وإِنَّما 
قصرّت الأفهامٌ عنهٌ لإعراضها عن التدير › واشتغالها وات الدنيا وحظوظ 
النفس » والمائع م مِنْ ذكرٍ هلذا اتساعُهُ وكثرتة » وانشعاب أبوابه الخارجة عن 
الحصر والنهاية ؛ إذ ما مِنْ ذرّة م أعلى السماوات إلى تخوم الأرضينٌ إلا 


2 ول 


عور حت 





ا 


a‏ او ياي اي يه ۳Q CEE‏ | حن عدن كن کن کن کن جن كفي 
SDS‏ 





وفيها عجائث وآياثٌ تد على كمال قدرة الله تعالئ وكمال حكمته » ومنتهه' 


5 ا 5 ش ر ت سے سے ا مر سير اصرح مر راس ممص ص 
جلاله وعظمته » وذلك مما لا يتناهيل » # قل لو كن لبر مِدَادا امت رق نِد 


ا r‏ مر ی ہے 1 


ار َل أن تَمَدَ مث رى » فالخوضٌ فيه انغماس في بحار علوم 
المكاشفة » فلا يمكنٌُ أن يُتطفل به على علوم المعاملة » ولكنْ يمكن الرمز 
إلى مثال واحدٍ على الإيجاز ؛ ليقع التنبيةٌ لجنسه » قنقول : 


أسهلٌ الطريقين النظرٌ إلى الأفعال ٠‏ فلنتكلم فيها » ولنترك الأعلى » ثم 
الأفعالٌ الإللهية كثيرة » فلنطلب أقلها وأحقرّها وأصغرها . ولننظرٌ في 


صر 


اقل المخلوقاتِ هي الأرضٌ وما عليها ؛ أعني : بالإضافة إلى الملائكة 1/7251 


وملكوت السماوات » فإنّكَ إِنْ نظرت فيها من حي الجسم والعظة في أي 
الشخص. . فالشمنٌ على ما ترى مِنْ صغرٍ حجيها هي مثل الأرض مثئة 
ونيفاً وستينَ مرة » فانظز إل صغر الأرض بالإضافة إليها » ثم انظرْ إلى 
صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هي مركوزة فيه ؛ فاته لا نسبة لها 
إليه » وهي في السماء الرابعة » وهي صغيرة بالإضافة إلى ما فوقها مِنَ 
السماواتٍ » ثم السماواث السبع في الكرسيّ كحلقةٍ في فلاة » والكرسيٌ في 
العرش كذلك ! 


فهنذا نظ إلى ظاهر الأشخاص مِنْ حيث المقاديد » وما أحقرَ الأرض 
كلّها بالإضافة إليها » بل ما أصغرّ الأرضّ بالإضافة إلى البحار » فقدُ قال 





وحم > کچ 


رسول الله صلى اف عليه وسم : « الأرض في البحرٍ كالإصطبل في 
الأرض °« sS Ea,‏ عرف بالمشاهدة وا 3 وعلم أن 


المكشوف مِنَ الأرض عن الماء كجزيرة صغيرة بالإضافة إلى كل الأرض . 
ثم انظ إلى الادمٌ المخلوقٍ مِنَ التراب الذي هوّ جزءٌ من الأرض › 
وإلئ سائر الحيواناتِ ٠‏ وإلئ صغره بالإضافة إلى الأرض › ودع عنكٌ جميع 
ذلك » فأصعْرٌ ما نعرفة منَ الحيوانات البعوضٌ والنحلٌ وما يجري مجراءٌ . 





فانظرٌ إلى البعوض على صخر قدره . وتأمّلهُ بعقل حاضر وفكر صافب » 
فانظز كيف خلقة الله تعالئ على شكل الفيل الذي هر أعظمُ الحيواناتٍ ؛ إذ 
© خلق له خرطوماً مثل خرطومه » وخلق له على شكله الصغير سائرٌ الأعضاء 
ا كما خلقَةُ للفيلٍ بزيادة جناحين ٠‏ والظن كيف قسم أعضاءَةُ الظاهرة » فأنبت 
E‏ جناحَةٌ » وأخخرج يده ورجلهُ . وشقٌ سمعةُ وبصرةٌ » ودر في باطنه مِنْ 
أعضاء الغذاء وآلاته ما دبَّرَهُ في سائر | الحيواناتِ » وركبَ فيها مر القوى 
الغاذية والجاذبة والدافعة والماسكة والهاضمة ما ركت في سائر الحيواناتِ . 
هلدا في شكله وصفاته . 


ثم انظ إلئ هدايته كيف هداٌ الله" تعالئ إلئ غذائه » وعرّقَةٌ أنَّ غذاءَهُ دم 
الإنسانٍ » ثم انظز كيف أنبت له آلة الطيرانٍ إلى الإنسان » وكيف خلقّ له 
الخرطومَ الطويلٌ وهوّ محدَّد | الرأس » وكيف هداهٌ إل مسامٌ بشرة الإنسانٍ 


(1) قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف »( 288/9 ) . 
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عن بيقع رارت في راسو مني ٠‏ ثم كيف قَوَاهُ حتَّىْ يغرز فيه الخرطومٌ . 
وكيفف عَلّمَهُ المصّ والتجرّع للدم . وكيفت خلقّ الخرطوم مع دقته مجوّفاً 
حت .يجري فيد الدم الرقيق + وينتهي إلئ باطيد » ويعشرٌ في سائر أجزائه 
ويغذيّه » لم كيف عرّفة أن E ١‏ بيده » E‏ الهرب 
واستعداد اليه » وخلق له السمع الذي يسمع به حفيف حركة اليد وهي بعد 
بعيدة منهٌ » فيتركٌ المصّ ويهربُ » ثم إذا سكنت اليد يعودٌ . 


0 


او اس SC‏ 
صغرٍ حجم وجهه » وانظز إل أن حدقة كل حيوانٍ صغير لما لم تحتمل 


حدقثةُ الأجفانَ لصغره ٠‏ وكات الأجفان مصقلةً لمرآة الحدقة عن القذئ 17 


والغبار. . خلق للبعوض والذباب يدينٍ » فتنظرٌ إلى الذباب فتراة على الدوام 


يمسح حدقتيه بيذيهة د وأمَا اسان الان الك ب فخلق لدت 


ت 


الأحنان حت ينطيقّ أحدهما على الاخر » E‏ فيجمع الغبار 
الذي يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف الأهداب . وخلى الأهداب السود 
لتجمع ضوء العين » وتعينَ على الإبصار » وتحسّنّ صورة العين » وتشبكها 
عند هيجان الغبار » فينظرَ من وراء شبّاكِ الأهداب . واشتباكها منم دخول 
الغبار ولا يمنع الإبصارٌَ . 


وأمّا البعوض فخلق لها حدقتين مصقلتين مِنْ غير أجفانٍ » وعلَّمّها كيفية 
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والفراش لأجل ضعفب إبصارها. . تراها تتهافتُ على السراج ؛ لان 
بصرّها ضعيفٌ » فهيّ تطلبُ ضوءً النهار ٠‏ فإذا رأى ضوءَ المسكينٌ السراج 
بالليل. . ظرء أنه نه في بيتٍ مظلم وأنَّ السراج كوّة مِنّ البيتٍ المظلم إلى 
الموضع المضيء » فلا يزالٌ يطلبُ الضوءَ ويرمي بنفسه إليه » فإذا جاوزة 
ورأى الظلام. . ظنّ أنه لمْ يصب الكوّةٌ ولم يقصذها على السداد » فيعودٌ إليه 








ولعلك تظة أن هدا لنقصانها وجهلها . فاعم أنَّ جهلَ الإنسانٍ أعظمُ 
مِنْ جهلها » بل صورة الادميّ في الإكباب على شهوات الدنيا صورة الفراش 
في التهافتٍ على النار ؛ إذ تلوح للآدميٌ أنوارٌُ الشهواتِ منْ حيث ظاهر 


ا میا ا ار أن تحتّها السك الناقع م القاتل » فلا يزال يرمي نفسّه 


عليها إلى أن ينخمسَ فيها » ويتقيّدَ بها » ويهلكَ هلاكاً مؤبداً ٠‏ فليت كان 
جهلٌ الآدميَ كجهل الفراش ؛ فإنها باغترارها بظاهر الضوء إن احترقث. . 
تخلّصَّتْ في | الحال » والآدميئ يبق في النار أبدَ الَباد أو منّةٌ مديدةً ؛ 
ولذلكَ كان ينادي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ويقولٌ : « إني ممسكٌ 
سبكم عن النار » وأُنتُمْ تتهافتون فيها تهافت الفراش 2206 . 
فهلذه لمعةٌ مِنْ عجائب صنع الله تعالئ في أصغر الحيواناتٍ » وفيها مِنَ 
العجائب ما لو اجتمم الأرّلونَ والآخرونَ على الإحاطة بكنهها. . عجزوا عَنْ 


(؟) رواهالبخاري ( 14۸۳ ) › وملم( ۲۲۸4 ) . 


"e 
hogy ggg ا‎ Feary 
5» تق‎ 


و !۲ 


2 


حقيقتها » ولم يطلعوا على أمور جليّة من ظاهر صورتها › فما خفايا 
معانيها . . فلا يطلمٌ عليها إلا اللتعالئ . 

ن في کل حيوانٍ ونباتٍ أعجوبةٌ وأعاجيبٌُ تخصّةُ لا يشاركةٌ فيها غيذهُ : 
فانظن إلى النحل وعجائبها » وكيفَ أوحى الله تعالئ إليها حى اتخذث مِنَ 
الجبال بيوتا ومنّ الشجر وممًا يعرشون . وكيفَ استخرج مِنْ لعابها الشمع 
والعسلّ » وجعلٌ أحدَهما ضياءً والاخرَ شفاءً » ثم لو تأمّلتَ عجائبَ أمرها 
فى تناولها الأزهارَ والأنوارَ > واحترازها عن النجاسات والأقذار > وطاعتها 
E‏ وهو أميدها » ثم ما سر الله له 
أميرّها منّ العدل والإنصاف بيتها › حت إِنَهُ ليقتل على باب المنفذ كل 





ما وقح منها على نجاسة. . لقضيت منها عجباً خر العجب إن كنت بصيراً في 094)): 


. وفارغاً من هم بطنك وفرجك وسهوات نفسك شين معادأة أقرانك ر‎ ( 0 e, 


وموالاة إحوانك . 

ثم دغ عنك جميع ذلك » وانظر إلى بنائها بيوتها مِنَ الشمع » واختيارها 
مِنْ جملة الأشكالٍ الشكلّ المسدّسَ ٠‏ فلا تبني بيتاً مستديراً » ولا مربعا : 
ولا مخمّسأاًء بل مسدّسا ؛ لخاصيّةٍ في شكل المسدّس يقصرٌ فهم 
الت ع دا اوه أن أوسع الأشكالٍ وأحواها المستديرة 
وما يقرب منها » فإنَ المركم يخرج منه زوايا ضائعة . وشكل النحل مسد ير 
مستطيل » فترك المربع حت لا تضيع الزوايا فتبق فارغة » ثم لو بناها 
| سير لبقيث خارج البيوت فرج ضائعةٌ » فإنَّ الأشكالَ المستديرة إذا 


2,92 
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في الاحتواء مِنّ المستدير ثم تتراصٌ الجملة منةُ بحيث لا يبقئ بعد اجتماعها 
فرجة. . إلا المسدّمن » وهلذه خا صي هلذا الشكل » فانظز كيف ألهم الله 


امال کا عا سار جر ا فك ا رفا رر ا ا 
محتاح إليه » ليتهناً بعيشه . 


فسبحاتة ما أعظم شاتة » وأوسم لطفة وامتنانة . 


فاعتبئ بهلذه اللمعة اليسيرة مِنْ محقراتِ الحيواناتٍ » ودع عنكٌ عجائبَ 
e‏ : ا 


إا والأنبياء » ولا نسبة لما أحاطً به علهُ الخلائق ۳ إلئ ما استأئر ابل تعالئ 


بعليه » بل كل ما عرقةٌ الخلق لا يستحق أن يُسمّىْ علماً في جنب علم الله 
تعالىئ . 

فبالنظر في هلذا وأمثاله تزدادُ المعرفة الحاصلة بأسهل الطريقين » 
وبزيادة المعرفة تزداد المحبّة » فإن كنت طالباً سعادة لقاء الله تعالى . 
الدنيا وراءً ظهرك » واستغرق العمرّ في الذكر الدائم والفكر اللازم » فعساك 
تحظئ منها بقذر سير » ولكنٌ تنالٌ بذلكَ اليسيرٍ ملكا عظيما لا حر له . 


ا 





م 
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اعلم : أنَّ المؤمنينَ مشتركونَ في أصل الحبٌ لاشتراكهم في أصل 
المحبّة » ولكنْهُمْ متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيا ؛ إذ الأشياء 
إنّما تتفاوث بتفاوت أسبابها » وأكثرُ الناس ليس لَهُمْ من الله تعالئ إلا 
الصفاث والأسماءً التي قرعت سمعَهُمْ » فتلقنوها وحفظوها » وربّما تخيّلوا 
لها معانيَ يتعالئ عنها ربث الأرباب » وربّما لم يطلعوا على حقيقتها 
ولا تخيّلوا لها معنىئ فاسداً » بل آمنوا بها إيمان تسليم وتصديتي » واشتغلوا 
بالعمل وتركوا البحث ٠‏ وهؤلاء هم أهل السلامة مِنْ أصحاب اليمين رجي 


لیر 


والمتخيّلون هُمُ الضالون ٠‏ والعارفون بالحقائق هم المقربونَ . 


وقد ذكرَ الله تعاليئ حال الأصناف الثلاثة فى قوله تعالى : # اما إن كان 


> - 
/ ا سس يو سس عسل لحر ع ايه عر م 0 
من المفربين :2: فروح ورحان وحنت عير . . . # الاية . 


ادي 


وإِنْ كنت لا تفهمٌ الأمور إلا بالأمثلة. . فلنضرب لتفاوتٍ الحبٌ مثالا 


أصحاب الشافعيّ مثلاً يشتركون فى حت الشافعيّ رحمة الله » الفقهاء 


عه ع E‏ ن 5 

منهم والعوام ؛ لانهم يشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد 
5 کے 2 یں ص و 

خصاله » ولك العام يعرف علمّهٌ مجملا 4 والفقية يعرفة مفصلا 34 فتكون 


َس 
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فاستحستهُ وعرفٌ به فضلَّةُ. . أحبُّ لا محالةً » ومالَ إليه قله » فإن رأئ 





: 2 


تصنيفاً خر أحسنَ منهُ وأعجبّ. . تضاعف ‏ لا محالة حيُهُ ؛ لأنَّهُ تضاعمَّت 
معرفتة بعلمه » وكذلكَ يعتقدٌ الرجلٌ في الشاعر أنه حسنٌ الشعر فيحيُّةُ » فإذا 
سمح مِنْ غرائب شعره ما عظم فيه حذثة وصنعثة . . ازداد به معرفة > وازداد 
له حبّاً » وكذا سائرُ الصناعات والفضائل . 


7 00 2 4. 000 3 , 1 1 

لا يدري ما في التصنيف » فيكون له معرفة مجملة » ويكون له بحسّبه ميل 
مجمل » والبصيرٌ إذا فش عن التصانيف » واطلع علئ ما فيها مِنّ 
العجاتب» . تفاع لا محالة © لان عجات الم والعتعر والتضبيف 


: 32 33 ع 
- مم ا ہم 





والعالّمُ بجملته صنم الله تعالئ وتصنيفةٌ » والعامئٌ يعلمُ ذلك ويعتقدٌةُ . 
وأمًا البصيرُ. . فإنَّهُ يطالع تفصيلَ صنع الله تعالئ فيه » حى يرئ في البعوض 
مثلاً من عجائب صنعه ما ين به عقلَهُ : ويتحيّرٌ فيه لبه ٠‏ ويزداد بسببه - 
لا محالة ‏ عظمة الله وجلالهُ وكمالٌ صفاته في قلبه » فيزدادٌ له حبّآً ٠‏ وكلما 
ازداد علئ أعاجيب صنع الله اطلاعاً. . استدل بذلكَ على عظمة الله الصانع 


وجلاله وازداد به معرفة وله حبّآ . 


فالعامئ قل يسمع أن فالتا e‏ 3 واه ج ل لتصنيف 4 ولكن 


وببحر هلذه المعرفة ‏ أعني : معرفة عجائب صنع الله تعالئ ‏ بحر 
لا ساحل له » فلا جرم تفاوت أهل المعرفة في الحبٌّ لا حصر له . 


ا 


+ 
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وممًا يتفاوث بسببه الحبٌ اختلاف الأسباب الخمسة التي ذكرناها 
للحت ٠‏ فإ مه يحت الله تعالى مثا لكونه سوير ماعب يه 
ا و و ر الإحسانٍ » فلا يكون حبه في 
حالة البلاءِ كحبّه في حالة الرضا والنعماء . وأمًا مَنْ يحيْةُ لذاته » ولاه 
مستحقٌ للحبٌ بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته . . فَإِنَّهُ لا يتفاوث حه 
بتهاوت الإ حسان إليه . 

فهلذا وأمثالَهُ هو سببُ تفاوتِ الناس في المحبة » والتفاوثُ في المح 
عاسم ول مساب الآخرة » ولذلك قال تعالئ : 3 ولاآخرة كي 


0 0 م 
درت وأ مضيلا# . 
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بیان استسبب في قصو رأ فيا م اکا رمع رف انظ انعا 


اعلم : أن أظهرَ الموجودات وأجلاها هو الله تعالى > وكان هنذا يقتضي 
أن كرون محر أو المعارف » واسعها إلى الأنهام + اهلها على 
العقولٍ » وترى الأمر بالضدٌ من ذلكَ فلا بد من بيان السبب فيه . 

وانما E‏ 521 ا الموسحودات. واخلاهاب. ل ا إلا 
بمثالٍ » وهو آنا | رع اا کا یط كلذ , كان كو حنا عددنا يذ 
بي أظهر الموجودات ATE‏ وقدرنة بوإراد” للخياطة أجل عندنا من 
ر سائر صفاته الظاهرة والباطنة ؛ إِذْ صفاتهُ الباطنةٌ كشهوته وغضبه وخلقه 
١‏ وصحته ومرضه وكلٌّ ذلكَ. . لا نعرفةٌ » وصفاتة الظاهرة لا نعرفٌ بعضّها . 
وبعضها نشك فيه ؟ كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك مِنْ 
صفاته » ئا حياتة وقدرتة وإرادتة وعلمة وكونة حيوان. . ف جلي عنتنا ين 

قبن أن ل حمسن البصر بحياته وقدرته وإرادته . فان هلذه الصفات 
تما کد من الحوا سس الخمس › ثم لا يمكن ا 
وإرادتة إلا بخياطته وحركته » فلو نظرنا إلئ كلّ ما في العالم سواة. . لم 
تعرفٌ به صفتَهُ » فما عليه إلا دليل واحد » وهو مع ذلك جليٌ واضح 

COs‏ رطا ب جنا يي لك اشر كر 
ما نشاهده و بالحواس 


م ال 
> ™ 
ليه ` 


الظاهرة والباطنة ¢ من حجر ومدر . ونبات 








وشجر » وحيوانٍ وسماءٍ » وأرض وكوكب » وبرٌ وبحر » ونار وهواءٍ . 
كه ڪر 1 خ.ي. بر 3 2 و 

وجوهر وعرض › بل وَل شاهد عليه أنفستا » وأجسامنا » وأوصافنا » 

وتقلبٌ أحوالنا » وتغيّرٌ قلوبنا » وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتّنا . 


وأظهرٌ الأشياء في علمنا أَنفسّنا » ثم محسوساتنا بالحواسٌ الخمس » ثم 


مدركاتنا بالعقل والبصيرة » وكلّ واحدٍ من هلذه المدركات له مدرك واحدٌ . 


وشاهدٌ واحدٌ » ودليل واحدّ » وجميع ما في العالم شواهدٌ ناطقة وأدلة 


ل 2 
شاهدة بو جود خالقها ومديّرها 5 ومصوّفها ومحر کها 4 ودالة على علمه 


وقدرته » ولطفه وحكمته »› والموجودا ف الهلاوة ل عحصر لها . 


إن کا خا الات ذاه غا ع و لست يقد ليا ال اعد واج 


وهو ما أحسسنا به من حركة يده. . فكيف لا يظهرٌ عندنا ما لا يُتصوّرٌ فى ١‏ 


الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهوّ شاهد عليه » وعلئ عظمته 
وجلاله » إذ كل ذرّة فَإنّها تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودذها بنفسها . 
ولا حركتها بذاتها » وأنّها تحتاج إلى موجدٍ ومحرّكٌ لها » يشهدٌ بذلكَ أوَّلا 
تركيبُ أعضائنا » وائتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا » ومنابث شعورنا . 
وتشكلٌ أطرافنا » وساء” : أجزائنا الظاهرة والباطنة » فإِنًا نعلمُ أنَّها لم تأتلفْ 
أنفسها ؛ كما نعلمُ أن يدَ الكاتب لم تتحرّكُ بنفسها » ولكنْ لما لم يبق في 
الوجود شيء مدرك ومحسوس ومعقولٌ وحاضئ وغائبٌ إلا وهو شاهد 
ومعرّفٌ.. عظم ظهورهٌ » فانبهرَتٍ العقول ودهشّث عن إدراكه » فن 
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و و 5 و 
أحدهُما : خفاؤة فى نفسه وغموضه > وذلك لا یخفی مثاله : 


والح يا NRE EE‏ مضه باللدن 
ولا ييصرٌ بالنهار ؛ لا لخفاء النهار واستتاره ء لكنْ لشدّة ظهوره ؛ فإن بصرّ 
الخفاش ضعيفٌ يبهرُهُ نور الشمس إذا أشرقت » فتكون قرّة ظهوره مع ضعفٍ 
بصره سبباً لامتناع إبصاره » فلا يرم شيئاً إلا إذا امتزجّ الضوء بالظلام 
وضعف ظهوره . 

فكذلك عقولنا ضعيفة » وجمال الحضرة الإلنهيّة فى نهاية الإشراق 
والاستئارة » وفي غاية الاستغراق والشمولٍ » حتَّئ لم يشذ عن ظهوره ذرّة 


من ملكوت السماوات والأرض » فصار ظهورةٌ سبب خفاته . 


فسبحات من احتجتٌ بإشراق دوره ع واخحتفی عن البصائر والابصار 
بظهوره ! 
7 م - 5 لر عو 
ولا يتعجحَبٌ من اختفاء ذلك سب الظسوز فإن الاشياء نستيان 
ا 1 


باضدادها 3 وما عم وجودةٌ حتَّى إِنَّهُ لا ضدّ له. . عسْرَ إدراکه 6 فلو اختلفت 


و 
2 


الأشياءٌ فدلٌ بعضها دونَ بعض. . أدركت التفرقةٌ على قرب » ولما اشتركت 
في الدلالة على نسق واحدٍ. . أشكل الأمرُ . 

ومثالّةُ : نورُ الشمس المشرق على الأرض ٠‏ فنا نعلمُ أله عرض مِنّ 
الأعراض يحدث في الأرض ٠‏ ويزول عند غيبة الشمس ٠‏ فلو كانت الشمسٌ 
دائمة الإشراق لا غروب لها. . لكنًا نظ أنْ لا هيئة في الأجسام إلا ألوانها . 








جم > 04ج 


3 
وهىّ السواد والبياضضٌ وغي ”هما » فاا لا نشاهد فى الأسود إلا السواد » وفى i‏ 
الأبيض إلا البيافيَ » فأمًا الضوءُ.. فلا ندرك وحدَهُ » ولكنْ لكا غابَتِ ؟ 
الشمسنٌُ » وأظلمَّتِ المواضم . . أدركنا تفرقة بينَ الحالين » فعلمنا أل ثم 
الأجسامً كانت قد ا ستضاءث بضوءٍ ء واد تصنت بصمة فارقتّها عند الغروب 7 
فما هو ظاهرٌ في نفسه وهو مظهرٌ لغيره. . انظ كيف تصوّرٌ استبهام أمره 
ص 





فعرفنا وجود النور يعدمه » وما كنا نطلع عليه لولا عدمُّهُ إلا بعسر شديدٍ » ٌْ 
وذلكَ لمشاهديّنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنور » هنذا مح |« 
أ ال أطي السسرسات 5 ادرا بان المسويات. . / 
سبب ظهوره لولا طريان ضدَّه » فالله تعالئ هرّ أظهرُ الأمور » وبه ظهِرَتٍ 5 
الأشياء كلها > ولو کان له عدم أو غية أر تف لانهدت البعارات 0 
E ET ONCA NETE‏ ا 
الحالين > ولو كان بعضٌ الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره. . 
لأدركّت التفرقةٌ بينَ الشيئين في الدلالة ٠‏ ولك دلالثُهُ عامةٌ في الأشياءِ على 
نسق واحدٍ » ووجودُة دائمٌ في الأحوال يستحيلٌ خلافةُ » فلا جرم أورثت 
ال جا 





فهلذا هوّ السببٌ في قصور الأفهام /! 


تو ان ا و ا :8 و ءا ها ma‏ 
وأمًا مَنْ قويّث بصيرتة » ولم تضعف منتة. . فإنة في حال اعتدال أمره 
لا يرئ إلا الله تعالئ › ولا يعرف غيرَةُ ): ويعلم أنه ليس في الوجود إلا الله 
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تعالئ » وأفعالة أثرٌ مِنْ آثار قدرته » فهي تابعةٌ له » فلا وجودً لها بالحقيقة 
SS CCN aol Ml CS‏ 
حالهُ فلا ينظرٌ في شيءٍ م مِنَ الأفعال إلا وير فيه الفاعل » ويذهل عن الفعل 
مِنْ حيث إِنَّهُ سماءٌ وأرضٌ وحيوان وشجرٌ » بل ينظرٌ فيه مِنْ حيث إِنَّهُ صنع 
الواحدٍ الحقّ » فلا يكون نظرُهُ مجاوزاً له إل غيره » كمَنْ نظرَ في شعر 
إنسان أو خطه أو تصنيفه ورأئ فيه الشاعرٌ والمصتف :5 ورا ارش ج 
لَه وه » لا مِنْ حيث إِنَّهُ حبر وعفْصٌ وزاجُ مرقومٌ على بياض ٠»‏ فلا يكون 
قد نظرَ إلئ غير المصنف . 


وكل العالم تصنيفٌ تف اش تال > ف فر اله مر حت اد ق الله + 


ا اڈ سك اف وأحبّهُ منْ حيث إِنَهُ فعلٌ الله. . لم يكن ناظراً 


إلا في الله » ولا عارفاً إلا بالله » ولا محبّا إلا لله وكان هو الموحّدَ الحقّ 


ٍ" م 


الذي لا برئ إلا لله ء بل لا ينظ إلى نفسه مِنْ حيث نفس » بل مِنْ حيث إن 
عبد الله » فهلذا هو الذي يقال فيه : إِنَّهُ فني : فى التوحيد » وإِنَّهُ فى عنْ 
نفسهء وإليه الإشارةٌ بقول مَنْ قال : ( كنا بنا . ففنينا عتا » فبقينا بلا 
نحن ) . 
فهلذه أمورٌ معلومة عند ذوي البصائر » أشكلث لضعف الأفهام عن 


درّكها » وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهمة موصلة 


. ) في (]) : ( فغبنا ) بدل ( ففنينا‎ )1١( 


نظ لحف 
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EE ES 
1 للغر الى ا أوْ باشتغالهم بأنفسهم . واعتقادِهِم أن بيان ذلكَ‎ 
فهلذا هو السب في قصور اتيا عن مرو اللرتعالن + باهم ا آذ‎ 
المدركات كأ كلها التي هى شاهدة على الله إِنّما يدركها الإنسان فى الصيا عند‎ 
فق العقل . ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلاً قليلاً ؛ وهو مستغرق الهم‎ 
بشهواته » وقد أنِسَ بمدركاته ومحسوساته وألقّها('2 » فسقط وقعها عنْ قلبه‎ 
بطو ل الأنس 1 ولذلك إذا رأئ على سبيل الفجأة حيواناً غريباً أو نباتاً غريباً أو‎ 
: فعلاً منْ أفعال الله تعال خارقاً للعادة عجيباً أنظل اسانة نالع دة طعا‎ 
0 فقالَ : سبحان الله ! وهر يرئ طول التهار تفس وأعضاتة وسائر الحيوانان‎ 
المألوفةٍ وكلّها شواهدٌ قاطعة ولا يحمنٌ بشهادتها ؛ لطول الأنس بها . اك‎ 
ولو فرضَّ أكمهٌ بلغ عاقلاً » ثم انقشعَّت غشاوة عينه » فامتدٌ بصرّةُ إلى‎ 
اا والأشجار والنبات والحيوان دفعةً واحدة على سبيل‎ EE 

. لخيف على عقله أن يتبهر ؛ لعظم تعجّبه من شهادة هلذه العجائب 


3 


م 


ا 


لا واا من الأسباب مع الانهماك في الشهواتِ هو الذي سد على 
لحك سپا الاستضاءة بأنواو المعرفة 3 والسباحة فى بحارها الواسعة 3 
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فالناسُ في طلبهم معرفة الله كالمدهوش الذي يُضربُ به المثلٌ إذا كان راكباً 

وهو يطلب حمارَةٌ » والجليات إذا صارّث مطلوبة. . صارَت 

معتاصة » فهلذا سو هنذا الأمر » فليّحققٌ » ولذلك قيل“ :2 [منالبسيط] 
لَقَدْ ظَهَرْتَ فما تحُفئ عَلَىْ أَحَدِ إلا على أكمَه لا يعرف أَلْقَمَرا 
لكنْ بَطنت بما أظهَرّْتَ مُخْتجباً ‏ فکیف يعر ف مَنْ بِألْعُرْفِ قد سرا 


36 36 %* 


)١(‏ البيتان لذي الرمة فى « ديوانه» ( ۱١١۳/۲‏ ) » وانظر « طبقات الأولياء» 
( ص۹۱۸ ) . 
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سيان سك ىون إلى اال 
اعلم اا حقيقة المحبة لله لله تعالى . قاذ عد وان يك قف 
الشوق . إذ لا يصو لد إلا | إل محبوب ونحنْ نثبت وجود الشوق 


إلى الله تعالى وكون العارف مضطراً إليه بطريق الاعشار والنظر بأنوار 
البصائر » وبطريقٍ الأخبار والاثار . 


أمَا الاعتبادٌ : 

فيكفي في إثباته ما سبق في إثباتِ الحبٌ » فكل محبوب يُشتاق إليه في أ 
غيبته لا محالة » فأمًا الحاصلٌ الحاضئٌ فلا يُشتاقٌ إليه ؛ فإن الشوق طلث ةا 

وتشوّفٌ إلى نيل أمر » والموجودٌ لا يُطلبٌُ . 

ia‏ : أن الشوق لا يُتصوَرُ إلا إلى شيء أدرك مِنْ وجه وله يدر 
من وجه » فأمًا ما لا يدرك أصلاً . . فلا يشتاق إليه » فإن من له يت شخصا 
ولم يسمع وصفة. . لا يُنصوّرُ أن يشتاق إليه » وما أدركَ بكماله لا يُشتاق 
إليه » وكمال الإدراك بالرؤية » فمَنْ كان في مشاهدة محبوبه مداومآ للنظر 
إليه. . لا يتصوًّ ا رود رلك امقر E‏ بم ا ور 
وجه ولم يدرك من وجه » وهو مِنْ وجهين : 


الأول : هو أن يتضح الشيء اتضاحاً ما ولكنّهُ محتاجٌ إلى استكمال 





LUD 
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| ولا يتكشف إلا بمثال منَ المشاهدات » فنقول مثلاً : مَنْ غاب عنه معشوقة‎ ٤ 
وبقى فى قلبه خيالةُ. . فيشتاق إلى استكمال خياله بالرؤية » فلو انمحئ عنْ‎ 


ا . لم يتصوًّ ای اله لارا 
' لم يُتصوّز أن يشتاق في وقتٍ الرؤية » فمعن شوقه : شوق نفس إلى 
استكمال خياله » وكذلك قد يراه ؛ في ظلمة بحيث لا تتكشف له حقيقة مه 


5 





صورته . فيشتاق إلى استكمالٍ زود » وتماءٌ الانكشاف فى صورته بإشراق 
الضوء عليه . 

والثاني ااا جه بريد رلا يرن هيز لا ولاسار ˆ محاسنه 
٠‏ فيشتاق لرؤيته وإن ا ٢و‏ بے : بثبث في نفسه خيال صادرٌ عن الرؤية 
١ o‏ ولكنّهُ يعلمٌ أن له عضواً وأعضاءً جميلة » ولم يدرك تفصيل جمالها بالرؤية 
17 فیشتاق إلئ أن يتكشفت له ما لم يه قط . 


e> 


¥ 


لون ' 


والوجهان جميعاً متصوّران في حى الله تعالىئ > بل هما لازمان بالضرورة 
لكل العارفينَ ٠‏ فإِنّ ما اتضحَ للعارفينَ مِنَ الأمور الإللهية وإن كان في غاية 
الوضوح فكأنّهُ مِنْ وراء ستر ستر رقيق » فلا يكون متضحاً غاية الاتضاح ٠‏ بل 
يكو مشويا بشوائب التخالات , فإ الخيال لا يقد في هنذا اعالم عن 
التمثيل والمحاكاة لجميع المعلومات . وهی مكدرات للمعارف 
وسات + ولاك بان العا زاغل الديات. فاا كمال الوضوح 
بالمشاهدة و إشراة ق التجلى لد ذلك !| إلا في الاخرة » وذلك 


بالضرورة يوجبٌُ الشوق ؛ فإنه منتھی محبوب العارفينَ ٠‏ فهلذا هو أحد 





وم 7 06ج 


نوعي الشوق › و هو استكمال الوضوح فيما اتضمّ اتضاحآ ما . 

الثاني : أن الأمورَ الإلنهيّة لا نهاية لها » وإِنّما يتكشفٌ لكل عبد منّ 
العباد بعضها . وتبقئ أمورٌ لا نهاية لها غامضةٌ » والعارفٌ يعلمٌ وجودها : 
وكوتها معلومة لله تعالى » ويعلحُ أن ما غاب عنْ علمه من المعلومات أكئد 
ممًا حضرَ » فلا يزالٌ متشوقاً إلى أن يحصلّ ادل اا 
مما بقي من المعلوماتِ التى لم يعرفها أصلاً »> لا معرفة واضحةٌ . 
وبي 

والشوق الأول ينتهي في الدار الاخرة بالمعنى الذي يُسمَّْ رؤية ولقاء 

ومشاهدة › ولا - صو أن يسكنّ في الدنيا . 




























وقد كان إبراهيم بن أدهمّ م من المشتاقيرنَ » فقال : قلت ذات يوم : 
يا ربٌ ؛ إن أعطيت أحداً منّ المحرَّينَ لك ما يسكنٌ به قليّهُ قبل لقائك. . 
فأعطني ذلك › فقد ضر بي القلقٌ » قال : فرأيث في النوم أنه أوقفني بِينَ 
وق یا رای + ا اة مل اا ای أذ اعت ما كه 
قلبِكَ قبل لقائي ؟! وهل يسكنْ المشتاق قبل لقاءِ حبيبه ؟! فقلتُ : يا رب ؛ 
تهت في حبك » فلم أدر ما أقولٌ » فاغفز لي » وعدَّمْني ما أقولٌ » فقالَ : 
قل : اللهُمّ ؛ رضني بقضائكَ » وصرّرني عل بلائِكَ » وأوزغني شكر 


ا 


60 كلا د في فى 7 القوت )ا (؟/١5).‏ وروأه عنه بغير أ ألدعاء السراج القاري في « مصارع 
العشاق (٩‏ ۲۷۸/۱ ). 
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فإذا ؛ هذا الشوق يسک فى:الاخرة » وأمًا الشوق الثانى . . فيشبة ألا 
يكون لهُ نهايةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ إذ نهايةُ أن يتكشف للعبدٍ في 


الآخرة منْ جلال الله تعالئ وصفاته وحكمته وأفعاله ماهو معلومٌ للم 


مص 


E No VSD O 
مْنَ الجمالٍ والجلالٍ ما له يتضحٌ له » فلا يسكنٌ قط شوقٌة » لا سيما مَنْ‎ 
يرئ فوقٌ درجته درجاتٍ كثيرة » إلا أنه تشوق إلى استكمال الوصال مع‎ 
لا يظه” د فيه ألم ء‎ a لزان ارا‎ E E A عدبا ال‎ 
11 ولا يبعدٌ أن تكون ألطافٌ الكشف والنظر متوا لية إل غير نهاية » فلا‎ 
النعيمٌ واللدَّةٌ متزايداً أبد الآبادٍ » وتكون لذة ما يتجدّدُ من لطائف النعيم‎ 


E 
بانه بقی‎ 


' حصو الكشف فيما ل يحصل فيه كشففٌ في الدنيا أصلاً » فإن كان ذلك 


غيرَ مبذول . . فيكون النعيمٌ واقفاً علئ حدّ لا يتضاعفٌ » ولكنْ يكون 


مستمرًا على الدوام 
0000 0 لر رج سح سر 1 باک . TT 4z‏ 
وقولة سبحانة وتعال : « نورقم يسن بيرت ادوم ووم يفولون ر 


7 طلا عر سور 


تمم لا وْرَيَا 4 محتملٌ لهنذا المعنى : وهو أن ينعم عليه إتمام التو مه 
ترود مِنَ الدنيا أصلّ النور » ويحتمل أن يكون المراد به إتمام النور في غير 
ما استنارَ في الدنيا استنارة محتاجةً إلى مزيدٍ الاستكمال والإشراق ٠»‏ فيكون 
هو المراد بتمامه . 


وقولهُ تعالئ : # نظرو 


رین ہے 


فيس من فورح یل أنجعوأ وراک ذا سواوا يدل علئ 


دوچ 
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أن اأ ليد وان ترود أصلها في الدنيا 3 ثم يزداد في الآخرة إشراقاً . 
فاا أن يعحدد نو . قلا . 


والحكم في هلذا برجم م الظنونٍ مخطرٌ » ولم يتكشف لنا بعد فيه ما يُوثق 
<a‏ قال سال أن sea‏ د ووه الي نذا . 
فهئذا القذ” مِنْ أنوار البصائر كاشفٌ لحقائق ى الشوق ومعانيه . 
 @‏ ل ل 
وأمَا شواهدٌ الأخبار والاثار. . فأكثرٌ مِنْ أن تُحصئ : 


قمما اشتهرَ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان و 


« اللهُمَ ؛ إني أسأَلكَ الرضا بعد القضاء > وبر العيش بعد الموتِ ١‏ ولذ 


النظر إلى وجهك الكريم ٠‏ وشوقاً إلى لقائك »' . 

وقال أبو الدرداء لكعب : أخبزني عن أخصصٌ آية ؛ يعني : في التوراة . 
فقالٌ : يقولٌ الله تعالئ : طالَ شوق الأبرار إلى لقائي » وإنّي إلى لقائهم 
اشا قال : ومكتوبة إلى جانبها : مَنْ طلبتي. . وجدني » وص 
طلب غيري . . لمْ يجذني » فقال أبو الدرداءِ : أشهدٌ إني لسمعث رسول الله 
صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ يقولٌ هنذا" . 


)01 روأه أحمد في المسند » ( ۱۹١/١‏ )ء والحاكم في « المستدرك 517/١»‏ ) › وقد 
رواه أيضا الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار (٩‏ ص ٠١‏ ) . 

(۲) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه ٠‏ ( 4/4 50 ) : ( نقله صاحب ١‏ القوت » » وأغفله 
العراقي » والذي رواه أبو الدرداء مرفوعاً هو قوله : يقول الله تعالئ : من طلبني. . 
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وفي أخبار داوود عليه السلام : أنَّ الله تعالىٰ قال : (يا داوود ؛ أبلغ 


أهلّ أرضي اني حبيبٌ لمن حبني » وجليسسٌ لمَنْ جالسّني » ومؤنس لمَنْ 


أنسَ بذكري » وصاحبٌ لمَنْ صاحبّني . ومختارٌ لمَنِ اختارني » ومطيع لمَنْ 
أطاعني ؛ ما أحبّني عبدٌ أعلمٌ ذلك يقيناً مِنْ قلبه إلا قبلثهُ لنفسي ٠١‏ وأحيبتة 
حبّاً لا يتقدَّمٌ عليه أحدٌ من خلقي » مَنْ طلبّني بالحق . . وجدني » ومَنْ طلبَ 
gs 56‏ يا ادل ارهن با الاج عار يذ N‏ 
وهلمّوا إلئ كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ٠‏ وأنوا بي . أؤانشكم وأسارع 


إلى محبَِّكن » فإني خلقث طينة عبان 3 علينة اراچ خليالي وتو 


3 5 ام # م م 1 ا #42 86 اه 2 ار 
نجيّي » ومحمد صفيّي » وخلقت قلوب المشتاقين من نوري ٠»‏ ونعمتها 





8 


وروي عن بعض السلف أل اله تعالن ] أوحئ إل بعض الصديقين 
لي عبادا من عبادي يحبّوني وأحيهم ٠‏ ويشتاقون إلى وأشتاق 0 ؛ 
ويذكروني وأذكرُهم ٠‏ وينظرون إليّ وأنظرٌ إليهم ؛ فإن حذوت طريقَهُمْ 
أحببتُكَ » وإن عدلت عنه. . مقت . قال : يارب ؛ وما علامتهُم ؟ 


= وجدني » ومن طلب غيري.. لم يجدني ) . وحدية 2 #ظال شوق رار 
أورده الديلمى فى ۶ مسند الفردوس » ( ۸٠٦۷‏ ) من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه ٠‏ 
وقد روى المقدسي في « الترغيب في الدعاء 4 ( 1۹ ) عن أحمد بن مخلد الخراساني 
القولين مع زيادة دون رفع أو وقف 5 

. ) ٦٠١/۹ ( ۲١ إتحاف‎ ١ . نقله صاحب « القوت ؛‎ )1١( 
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فال : يراعون الظلالَ بالنهار كما عي الراعي الشفيق غنمّهُ » ويحئونَ إلى 
غروب الشمس كما : مل الط لن أوكاها عن الغروب + فإ جِنْهُمُ الليل . 
راشا الظلام / وفرشّت اقرش : زرحت الأسكة » ولحلا كل حبيب 
يحبيبه. . نصبوا لي أقدامَهِمٌ » وافترشوا لي وجوههم وناجّوني بكلامي . 
وتملقوا لي بإنعامي : ٠‏ فبينَ صارخ وباك » وبين متأوه وشاك » وبينَ قائم 
وقاعدٍ » وبين راكع وساجدٍ » بعيني ما يتحمّلون مِنْ أجلي » وسمعي 
ما كر 1 ستل + 311 ما ی اانا + الت برخ ری كن قاری 
فيخبرون على كما أحبد عنهُخْ ء والثانية : لوْ كانت السماواث والأرض 
ومع يي سا ا وا ا 
فترئ مَنْ أقبلت بوجهي عليه يعلمٌ أحدٌّ ما أريدٌ أن أعطيّةُ ؟!“ . 

وفي أخبار داووة عليه السلامٌ : أن الله فال ار اله واوو 
ا الجا ولة سال oor‏ 
إليكَ ؟ قال : إن المشتاقينَ إلىّ الذينَ صِفَيتْهُمْ مِنْ كلّ كدر » وأنبهئهُم 
بالحذر » وخرقت مِنْ قلوبهم إلى خرقاً ينظرون إلى » وإني لأحمل قلوبَيُه 
بيدي نأضعُها عل سمائي . ٿه أدعو نجباءَ ملائكتي ٠‏ فإذا اجتمعوا. 
ارال n N AA:‏ 
عليكمْ قلوب المشتاقينَ إلىّ » وأباهي بكم أهلّ الشوق إليّ » وإِنَّ قلويَهُم 


ہے 


.) ٦١/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
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لتضيء في سمائي لملائكتي كما تضيء الشمسنٌ لأهل الأرض . 
يا داوودٌ ؛ إني خلقث قلوب المشتاقينَ مِنْ رضواني » ونگمتها بنور 
وجهي . واتخذتهُم لنفسي محدثينَ : وجعلت أبدانهُم موضع نظري إلى 
الأرضٍ » وقطعت مِنْ قلوبهم طريقاً ينظرون به إليّ يزدادون في كلّ يوم 
يوقا : 

قال داوود : يا رب ؛ أرني أهلّ محبّيكَ . فقال : يا داوود ؛ ائتِ جبل 
لبنان . فإ فيه أربعة عشرَ نفساً . فيهمّ شباب . وفيهم كهول . وفيهم 
مشايحٌ ٠‏ فإذا أَتيتَهمْ. . فأقرثْهُم متي السلا » وقل لهُمْ : إن ربكم يقرئکه 
السلا وقول لک : ألا تسألونَ حاجة ؟ فنك أحبّائى وأصفيائي 


“)1 وأوليائي » أفرح لفرحكم ٠‏ وأسارع إلى محيّتكم . 


فأتاهم داوودٌ عليه السلامٌ » فوجِدَهُمْ عند عين من العيون يتفكرون في 
عظمة الله عر وجل » فلما نظروا إلى داوودٌ عليه السلامٌ. . نهضوا ليتفرقوا 
عنهُ » فقالَ داوودٌ : إِنّي رسول الله إليكحْ » جتتكة لأبلعَكم رسالة ربكم » 
فأقبلوا نحوّةٌ وألقوا أسماعهُم نحو قوله » وألقوا أبصارَف إلى الأرض > 

7 ر ك 5 و و و 9 5 
فقال داوود : إني رسول الله إليكم » وهو يقرئكمٌ السلا » ويقول لك : ألا 
5 م 5 ۰ 1 5 5 2 + َ 0 
تسألون حاجة ؟ ألا تنادوني أسمعْ صوتكم وكلامَكة ؟ فإتکہ أحبائي 
ع ا عِِ 5 03 0 5 و اك 7 و 
وأصفيائي وأوليائي » أفرح لفرحكم » وأسارع إلى محبّتكم » وأنظرٌ إليكم 
في كلّ ساعة نظرٌ الوالدة الشفيقة الرفيقة . 


قال : فجرت الدموع على خدودهم . 
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فقال شيحهم : سبحانك سبحانك » نحن عبيدك وبنو عبيدك » فاغفز لنا 
ما قطع قلوبّنا عن ذكرك فيما مضئ م مِنْ أعمارنا . 
وقال الاه اا شهناات» : نحن دك ور عدا امن 
علينا بحسن النظر فيما بيننا وبينك . 
رال الا # سباك محا تلك + اج عد وتو دك > اجى 
على الدعاءِ وقد علمت أَنَهُ لا حاجة لنا في شيءٍ مِنْ أمورنا ؟! فأدمْ لنا لزوم 
الطريق ليك ٠‏ وأتمم بذلك المنة علينا . 
وقالَ الأخرٌ : نحن مقصرون في طلب رضالة » فأعتا عليه بجوو . 
وقالٌ الاخ : من نطفة خملقتنا » ومنت علينا بالتفكر في عظمتك . 0 
أفيجترىءٌ على الكلام مَنْ هوّ مشتغل بعظمتِك : د متفكث في جلالكَ : وطلبعنا 5 
الدنؤُ مِنْ نورك . | 
وقالَ الاخث : كلّثْ ألسنثنا عنْ دعائِكَ لعظيم شأنِكَ » وقربكَ مِنْ 
أوليائك » وكثرة منك على أهل محبَّيِك . 
وقالَ الآخرٌ : أنت هديت قلوبّنا لذكرك » وفَرَغتّنا للاشتغالٍ بك » فاغفز 
لنا تقصيرنا في شكرِلةً . 
وقالَ الاخرٌ : قذ عرفت حاجتنا » إِنّما هيّ النظرُ إلى وجهكٌ . 
وقالَ الاخرُ : كيف يجترىءٌ العبدٌ على سيّدِه ٠‏ إذ أمرتنا بالدعاء 


بجودك . . فهبْ لنا نورا نهتدي به فى الظلمات من أطباق السماوات . 
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ولا تدعوك أن تقر فلار ع 

وقال الخد : نسألك تما نعمتكٌ فيما وهبث لنا » وتفضّلت به علينا ‏ 

وقالَ الخد : لا حاجة لنا في شيء مِنْ خلقكٌ ٠‏ فامننْ علينا بالنظر إلى 
جمالٍ وجهك . 

وقالَ الآخرُ : أسألّكَ من بينِهم أنْ تعميَ عيني عن النظر إلى الدنيا 
وأهلها » وقلبي عن الاشتغال بالآخرة . 

وثال الع ذد عرف تار قت وعاليت انك تست أرلياء > قاس 
علينا باشتغالٍ القلب بك عن كل شيءٍ دونك . 


فأوحى الله تعالئ ع داوود عليه السلام : قل لهم : قد و 


) و 1 3 2 م 3 ت 1 و 5 5 0 ادن د - سر 
: ¡ كلامكم . وأجبتكم إلى ما أحبيتم . فليفارق كل واحدٍ منكمٌ صاحبة . 


ولي" ليتخذ لنفسه ا فإني كاشف | لحجاب فيما بيني وبیتکہ حت تنظروا إلى 
نوري وجلالي . 


فقال اود يا رب ؛ بم تالوا هنذا ملك ؟ قال * بحسن الظن › 


والكفٌ عن الدنيا وأهلها 7 والخلوات بى 3 ومناجاتهم لي + وإِنَّ هنذا منزل 


لا ينالهُ إلا مَنْ رفضي الدنيا وأهلها » ولح يشتغلٌ بشيءٍ منْ ذكرها » وفرع قلبَه 
لی . واختارنى على جميء حل > فعند ذلك أ عط عليه » وأفرغ نفْسَهُ » 
وأكشف الحجاب فيما بيني وبين > حت ينظرَ إليّ نظرَ الناظر بعينه إلى 


. ) وكذا في (ع ) بزيادة : ( وتديم رغبتنا‎ ٠ ) في ( ب ) : ( أن تقبل علينا بوجهك‎ (J 









الشيءٍ » وأريَهُ كرامتي في كل ساعة » وأقربة مِنْ نور وجهي » إن مرض. . 
وكفيثة ا لل الشليعة ولدها + وإ خط أو واا 
طعم ذكري » فإذا فعلت ذلك به يا داوود. . عميث نفسّة عن الدنيا وأهلها . 
ولم أحبيّها إليه » لا يفتد عن الاشتغالٍ بي يستعجلني القدوم » وأنا أكرةٌ أن 
أميتهُ ؛ لأنَهُ موضع نظري مِنْ بين خلقي ٠‏ لا يرئ غيري ولا أرئ غيرَة » فلو 
رأيتة يا داوودٌ وقد ذَابَتْ نفسّهٌ » ونحلّ جِسمُهُ » وتهشّمّث أعضاؤة » وانخلم 
قلبُهُ > إذا سمع بذكري أباهي به ملائكتي وأهلّ سماواتي. . يزداد خوفاً 
واد وعرتي وجلا لي يا داوود ؛ قعل في الفردوس › ولأشفين 
صدرَهُ مِنَ النظر إليّ حت يرضئ وفوق الرضا”'* . 

وفي أخبار داوودَ عليه السلامٌ آيضا : ( قل لعبادي المتوجهين إلى :+03 
محيّتى : ما ضرًكة إذا احتجبث عن خلقي » ورفعتٌُ الحجاب فيما بيني ' 
وبيكئ حمَّْ تنظروا إلنّ بعيونٍ قلوبكئ ؟ وما ضرَکم ما زویٹ عنكم مِنّ الدنيا 
إذا بسطث ديني لك ؟ وما ضرَكمْ مسخطة الخلق إذا التمسدّمْ رضائي ؟“ . 

وفي أخبار داوودٌ عليه السلامٌ أيضاً : أن الله تعالئ أوحئ إليه : ( تزعم 
نف تحيّي ؟ فإنْ كنت تحني . . فأخرج حب الدنيا مِنْ قلبكَ » فان حبّي 
وحبّها لا يجتمعان في قلب » يا داوودٌ ؛ خخالصْ حبيبي مخالصة » وخالط 
ان o a‏ اتدنيوياك الوجال ناما اعفان 


. ) 7٠*ا//4(‎ » نقله صاحب « القوت » بطوله . « إتحاف‎ )١( 
. ) 7١ا//4(4 القوت »4 . « إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )۲( 
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على أني أسارعٌ إل سياستِكَ وتقويمكٌ » وأكون قائدكَ ودليلكَ أعطيكٌَ منْ 
غير أن تسألني » وأعينكٌ على الشدائد › فإني قذ حلفت على نفسي أني 


لا أثيبُ عبداً إلا عبداً قد عرفت من طلبّته وإراد ته إلقَاءَ كنفه بينَ يدىّ » وأنه 


دنو 


سر 


لا غنئ به عنى » فإذا كنت كذلك . ق الذلة والوحقة عله واک 
الغنئ قلبَّكَ . فإني قد حلفت على ن نفسي أنه لا يطمئرنٌ عبد لي إلئ نفسه ينظد 
إلئ فعالها. . إلا وكلثه إليها » أضف الأشياء إل » لا تضادٌ عملّكَ كور 
متعنياً > ولا ينتفع بك مَنْ يصحيّكٌ » ولا تحدّ لمعرفتي حداً ٠‏ فليسَ لها 
Rg |‏ . أعطكَ . ولا تحدّ للزيادة مني حداً م 
10 أعلم بني إسرائيل أن نه ليس بيني وبينَ أحد مِنْ خلقي نسب » فلتعظم رغبتهم 
E‏ وإرادتَهُمْ عندي. . أبخ لهم ما لا عينٌ رأث » ولا أذن سمعَت » ولا خطر 
على قلب بشر > ضغني بينَ عينيك ٠‏ وانظز إليّ ببصر قلبك » ولا تنظر 
عينيك التي في رأسكٌ إلى الذينَ حجبث عقولَهُمْ عني فأمرجوها وسخث 
بانقطاع ثوابي عنها”"' ؛ فإني حلفت بعرّتي وجلالي لا أفتحٌ ثوابي لعبدٍ دخلَ 
في طاعتي للتجربة والتسويف » تواضع لِمَنْ تعلّمُهُ » ولا تطاول على 


المريدين » فلو علم أهل محبّى منزلة المريدينَ عندي . . لكانوا لهم أرضاً 


يمشون عليها . 


)١(‏ أمرجوها : أفسدوها. وفي (]) : ( فأسرجوها وسمحت ) » ومعناه ظاهر » وفي 
(د):(فأمرجوهاو , سخطت ) . 


TE EEE TEE E الاح‎ 


لك ممًا واف محيّتى. . فتمسّكُ به » وأمًا ما أشكلّ عليكٌ. . فقلدنيه » حقا * 
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يا داوود ؛ لأن تخرج مريداً مِنْ سكرة هر فيها . تستنقذةٌ » فأكتكٌ 
عندى جهبذاً » ومَنْ كتبثهُ عندي جهبذاً. . لا تكون عليه وحشة ولا فاقةٌ إلى 
المخارة . 

يا داوودٌ ؛ تمك بكلامي » وخذ من نفسك لنفسك . لا تؤتينٌ منها 





فأحجب عنكٌ محيّتي » لا تۇپ عبادي مِنْ رحمتي. . أقطع شهوتك لي › 
فنا أبحث الشهواتٍ لضعَفَة خلقي » ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات فَإنّها 
تنقصٌ حلاوة مناجاتي » وإِنَّما عقوبة الأقوياءء عندي في موضع التناولٍ : 
أدن ما يصلٌ إليهم أن أحجبَ عقولَهُمْ عي » فاي لم أرضّ الدنيا لحبيبي 
ونزهتة عنها . 

يا داوود ؛ لا تجعلٌ بيني وبينك عالماً يحجيّك بسكره عن محبّتي . 
أولئكَ قَطَاعٌ الطريق على عبادي المريدينَ » استعنْ على ترك الشهواتِ 
بإدمانٍ الصوم » وإيّاكَ والتجربة في الإفطار » فإِنَّ محيّتي للصوم إدمانة”"” . 

يا داوود ؛ تحبّب إليّ بمعاداة نفسك » امنغها الشهواتٍ أنظر إليك . 
وترى الحجب بيني وبينك مرفوعةٌ » إِنّما أداريك مداراة لتقوئ على ثوابي إذا 
مننث به عليكٌ » وإني أحبسة عنكٌ وأنت متمسّك بطاعتي ) . 

وأوحى الله تعالئ إل داوود عليه السلامٌ : (يا داوود ؛ لو يعلم 


. ) وفي () : ( يعجبني من الصوم إدمانة‎ )١( 
. ) 1١84/9 () ساقه صاحب «القوت » بطوله . « إتحاف‎ )۲( 


و : 
5 1 وجل aa 1 “e‏ ا . و4 وھ ` n‏ 0 سن س وچ 7 ا مو ۰ جنع 5 1 4 4 








ا بك , 5 1 
ادم يد كتاب المحبة والشوق يو 


الع 7 
المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم . وشوقي ل ترك 
E 5‏ ےر يی سي 2 
معاصيهم . . لماتوا شوقا إليّ » وتقطعث أوصالهم منْ محيّتى . 
يا داوود ؛ هلذه إرادتى فى المدبرينَ عنى » فكيف إرادتى فى المقبلير 
عل ؟ 


يفيه 


gs 
1 5 د المنحياث کن حجن چ‎ 


9 / 


< 


ج 3 


يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكون العبدٌ إليّ إذا استخنى عتّي » وأرحيٌ ما أكون 
بعبدي إذا أديرَ عنى 6 وأجلّ ما يكون عندي إذا رجم إلى 

فهلذه الأخبارٌ ونظائرها مما لا يُحصئ تد على إثباتِ المحيّة والشوق 
والأنس » وأمًا تحقيق معناها. . فينكشف بما سبق . 


2 3 ليه‎ 
0 AR ۳ 


21 أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار (٩‏ ص ۱۰۸ 
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سيا کت ا لایر ومعسا عا 


م 
¢ 


اعلمٌ : أنَّ شواهة القرآن متظاهرة على أنَّ الله تعالئ يحب عبِدَهُ » فلا 
مِنْ معرفة معنئ ذلك » ولنقدم الشواهد على محبّيه . 

فقدٌ قال الله تعالی : # عم ووه 

وقال تعالى : # إن اد TDR NEE‏ ص . 


وقال تعالي : 8 إ6 اه عيب لَب َب المتهرت) . 


جہ ہے ۾ ره هم + سير 


ولذلك رذ سبحانه على من ! ادع أنه حب حبيبٌ الله فقال لم د 


ب- 


وقد روئ أن عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أحبٌ الل" 
اما 00 ا والتاتبُ منّ الذنب كمَنْ لا ذنبَ له - ثم 


د 


تلا _ 2 0 ال : سا0 
ا 


)١(‏ کذا فی «القوت » ( ٥١/۲‏ )ء حيث قال قبله : ( وروينا عن إسماعيل بن أبان » عن 
أنس. . . ) » ورواه القشيري في « رسالته » ( ص 18 ) ٠‏ وأورده الديلمي في ١‏ مسند 
الغردوس » ( ۲٤۳۲‏ ) ء ورواه ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد » ( ۱۸/ ٥١‏ ) من طريق 
القشيري » وأما لفظ : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » مفرداً. . فقد رواه ابن ماجه 
J)‏ 2 1 


9 


ع 


0 يه Gg‏ أيه انك OT £۹ SG SG “Gg‏ حجن كن كن ججح حجن دن ف د 


سد ف قحف 








اراح ع سار بس  :‏ كل إن كشر نیو دا 
تیعون بک آله ويطفر لكر دوبک . 

ل ١‏ إن الله تعالئ يعطي الدنيا مَنْ 
بحبٌ ومَّنْ لا يحب » ولا يعطي الإيمان إلا مَنْ يحث )20 . 

الع ا « مَنْ تواضع للَّه. . رفعة الله ع 

عن تک . وضعه الله" > ومن أكثرَ ذكر الله . . حه الله ا 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ قال الله تعالئ : لا يزالٌ العبدُ يتقبُ إلى 
بالنوافل حتى ي أحيّة . فإذا أحميتة . . كنت سمعة الذي يسمع به وبصرَةٌ الذي 
نض نقب ا الجا 
العا اليا و ان 
ل : اعمل ما شئت ؛ فقد غفرث لك )29 . 
وما ورد من ألفاظ | المحبّة خارج عن الحصر » وقد ذكرنا ادم ال 
له تعالئ حقيقةٌ ولِيسَتْ بمجاز » إذ المحبّهٌ في وضع اللسانِ عبار عنْ ميل 





›)۳۳/١( » المستدرك‎ ١ والحاكم في‎ » ) 7817 /١( ٠ رواه أحمد في 7 المسند‎ )١( 
. ) ٠١١/٤ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ 

(5) رواه أبن ماجه ( 1١715‏ ) بنحوه » ودون زيادة : « ومن أكثر ذكر الله. . . ١‏ وهي عند ابن 
أبي الدنيا في « التواضع والخمول » (۷۷) . 

(۳) رواه البخاري ( 15٨۲‏ ) . 

(+( كذا في ١‏ القوت ٩‏ (5/ 50 ) » وأصله عند البخاري ( ۷٥١۷‏ ). وصلم ( ۲۷۵۸ ) 
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النفس إلى الشيء الموافق » والعشق عبارة عن الميل الغالب المفرط ٠‏ وقذ 
نّا أنَّ الإحسانَ موافقٌ للنفس . والجمالَ موافقٌ أيضاً » وأن الجمالً 
والإحسان تارة يدرك بالبصر > وتارة يدرك بالبصيرة » والحبٌ يتبع كل واحد 
منهما » فلا يختصٌ بالبصر . 

فنا حت الله تعالئ للعبد. . فلا يمكنٌ أن يكوت بهنذا المعنئ أصلاً » بل | 
الأسامي كلّها إذا أطلقث على الله تعالئ وعلئ غير الله. . لم تنطلق عليهما ‏ ۵ 





معن واحد أصلاً > حمل إِنَّ اسم الوجود الذي هوّ أعدٌ الأسماء اشتراكاً | 
لا يشملّ الخال والخلق على وجه واحدٍ ٠»‏ بل كل ما سوى الله تعالى وجودة ‏ 5 
مستفادٌ مِنْ وجود الله تعال » فالوجود التابع لا يكونُ مساوياً للوجود © 
المتبوع » وإِنّما الاستواءٌ في إطلاق الاسم . 3 

نظيرُهُ : اشتراك الفرس والشجر في اسم الجسم ؛ إذ معنى الجسميّة ‏ ب 
وحقيقتُها متشابة فيهما مِنْ غير استحقاق أحدهما لأن يكون فيه أصلاً . 
فليسَتِ الجسميّةٌ لأحدهما مستفادة مِنَ الآخرٍ » وليسّ كذلك اسم الوجود لله 
تعالئ ولا لخلقه . 

وهلذا التباعدٌ في سائر الأسامي أظهرٌ ؛ كالعلم » والإرادة » والقدرة › 
وغيرها » فكل ذلكَ لا يشبة فيه الخال الخلقّ » وواضع اللغة إنما وضع 
هلذه الأساميّ أوَلاً للخلق » فإِنَ الخلق أسبق إلى العقولٍ والأفهام من 
الخال » فكانّ استعمالّها في حقٌ الخال بطريقٍ الاستعارة والتجؤزٍ والنقلٍ . 


| والمحبّةُ في وضع اللسانٍ عبارة عنْ ميل النفس إلى موافتي ملائم » وهلذا 


۳ 4 
ا 
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إنْما يُتصوّرٌ في نفس ناقصة فاتها ما يوافقها » فتستفيد بنيله كمالاً > فتلت 
بنيله » وهلذا محال على الله تعالى » فان کل كمال وجمالٍ وبهاءٍ وجلال 
ممكنُ في حقّ الإللهيّة فهو حاضد وحاصلٌ وواجبٌ الحصول أبداً وأزلاً . 
١‏ ولا حصو تجِدَّدُهُ ولا زوالةٌ » فلا یکون له إلى غيره نظ مِنْ حت إِنَّهِ غيئةُ : 


ر فر 


بل نظو إلى ذاتِه وإلئ أفعاله فقط » وليسَ فى الو جود إلا ذانة وأفعاله . 


ولذلك قال الشيخ أبو سعيد الميهنيٌ رحمّة الله لما قرىء عليه قول 
تعالئ : # مهم وَيحبونَهُ € 0 فقال : ( بح يحَيُهُمْ » فاه ليس يحث إلا 
نفسَهُ ) . على معنئ أَنَهُ الكل ٠»‏ وأنْ ا اي 
للحي عو وس يداير . فلا يجاوز حب ذاتةُ وتو توابع ذا 


من 


ا امن بد فيو لابين لاد 
د 5 سے مص 6 يما 4+ 
. - 4 


وما ورد مِنَ الألفاظ في حبّه لعباده. . فهر مؤرَّلٌ » ويرجم معناهُ إلى 
كشف الحجاب عن قلبه حت ير اه بقلیو ٠‏ وإلئ تمكيزه إِيّاه اين القرب مته ۽ 
واد انا o‏ ا ضيف إلى الإرادة 
الأزليّة التي اقتضت تمكينَ هنذا | لبد ين سلوك طرق القرب » وإذا أضيف 
اج GE‏ 
لسبب المقتضي له ء كما قال الله تعالئ : « ولا يزال يتقرّبُ إليّ بالنوافل 

حت ا 2 ن تقرُبّه بالنوافل سبباً لصفاء ء باطنِه » وارتفاع الحجا 





(1) كذافي جميع النسخ : ( ولا يزال يتقرب. . . ) . 
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عنْ قلبه » وحصوله في درجة القرب من ربّه » وكلّ ذلك فعل الله تعالى 
ولطفة به » فهو معنول حيّه . 
ولا يُفَهِمْ هلذا إلا بمثالٍ : وهو أن الملك قذ يقرب عبِدَهُ مِنْ نفسه . 
ويأذن له في كل وقتٍ في حضور بساطه ؛ لميل الملك إليه ؛ إما لينصرهُ 
بقوّته » أَؤْ ليستريحٌ بمشاهدته » أو ليستشيرَةُ في رأيه » أو ليهيّىءَ أسباب 
طعامه وشرابه » يقال : إن الملكَ بحب » ويكون معناهٌ : ميلّهُ إليه لما فيه 
مِنَ المعنى الموافتي الملائم له . 
وقد يقرب عبد ولا يمنعة من الدخول عليه . لا للانتفاع به 
والاستنجادٍ » ولكنْ لكونٍ العبدٍ في نفسِه موصوفاً من الأخلاق الرضية هش 
والبتسال الجميدة يما بن بد أن رة قرا فر االات رال 00 
مِنْ قربه » مع أن الملكَ لا غرضً له فيه أصلاً » فإذا رفع الملك الحجاب ب3 


0 ع 


بينة وبينة. . يُقال : قد أحبّهُ » وإذا اكتسبّ من الخصال الحميدة ما اقتضئ 
رفع الحجاب. . يُقَالٌ : قد توصّلَ وحبّب نفِسَّهُ إلى الملك . 

فحتٌ الله للعبدٍ إِنَّما يكون بالمعتى الثاني » لا بالمعنى الأول » وإنّما 
يصح تمثيلة بالمعنى الثاني بشرط ألا يسبق إلى فهمك دخول تعر عليه عند 
نجدّدِ القرب » فن الحبيت هو القريبٌُ مِنّ الله تعالئ » والقرْبُْ مِنَ الله تعالئ 
في البعدٍ مِنْ صفات البهائم والسباع والشياطين » والتخلّقٍ بمكارم الأخلاق 
التي هيّ الأخلاقٌ الإللهيّةٌ » فهو قرب بالصفة لا بالمكانٍ » ومَنْ لم يكن 
مرو تا Tl‏ ا ل اي اط ريا ل د 


7 
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نير وصفثُ العبد والربٌ جميعاً » إذ صارّ قريباً بعد أن لم يكن » وهوّ محالٌ 
في حقّ الله تعالئ ؛ إذ التغيّدُ عليه محال . بل لا يزال في نعوتٍ الكمالٍ 
والجلال على ما كان عليه فى أزلٍ الازال . 

ولا يتكشفٌ هلذا إلا بمثال القرب بين الأشخاص : فإنَّ الشخصين قد 
تايان س کا عجميعا » وقد بكرن أحدخيا اتا » فع الا 
فيحصل القرب بتغيّر في أحدهما مِنْ غير تغْيّر في الاخر » بل القربُ في 
الصفات أيضاً كذلك » فإنَّ التلميذ يطلبٌ القرب من درجة أستاذه فى كمال 
العلم وجماله » والأستاذ واقفٌ في كمال علمه غيرُ متحرّك بالنزول إلى 


کے 


ھِ 
درجة تلميذه » والتلميذ متحرّكٌ مترق مِنْ حضيض الجهل إلى يفاع العلم » 


٤7‏ فلا يزالٌ دائباً فى التغيّر » والترقى إلى أن يقرب من أستاذه » والأستاذ ثابتٌ 


5 غير متغيّر ؛ فكذلكٌ ينبغي أن بُفهم ترقي العبدٍ في درجاتٍ القرب » فكلّما 
صارَ أكمل صفةً . وأتمّ علماً وإحاطة بحقائق الأمور . وات قوّةَ في قهر 
الشيطانٍ وقمع الشهواتٍ ٠‏ وأظهرٌ نزاهة عن الرذائل . . صار أقرب مِنْ درجة 
الكمالٍ » ومنتهى الكمالٍ لله تعالئ » وقربُ كلّ واحدٍ مِنّ الم تعاليم بقذر 
كماله . 

نعم ٠‏ قذ يقد التلميذ على القرب مِنَ الأستاذ وعلئ مساواته وعلئ 
مجاوزته » وذلك في حق الله تعالئ محال » فإِنَهُ لا نهاية لكماله > وسلوك 
العبدٍ في درجات الكمال متنا » ولا ينتهي إلا إلى حد محدودٍ » فلا مطمع 
له في المساواة . 
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ثم درجات القرب تتفاوت تفاوتا لا نهاية له أيضاً ؛ لأجل انتفاء النهاية 
عن ذلك الكمال . 

فإذاً ؛ محيّه الله للعبدٍ تقريبة مِنْ نفسه بدفع الشواغل والمعاصي عنه» 
وتطهيرٌ باطنه عنْ كدورات الدنيا » ورفع الحجاب عن قلبه حت يشاهدة كانه 
يراه بقلبه » وأمّا محبة العبد لله. . فهر ميلهٌ إلى درك هذا الكمال الذي هو 
مفلسنٌ عنهُ فاقدٌ له » فلا جرم يشتاق إلى ما فاته » وإذا أدركَ منهٌ شيئاً. . يلتذ 
هة والشوق والمخة هنذا الم محال على ات فال . 


12 کم واي 
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کے 


فان قلت : محبّة الله تعالئ للعبدٍ أمئ ملتبسسٌ » فبم يعرف العبد أنه 


عا 


سا 


فأقولٌ : يُستدلٌ عليه بعلاماته » وقد قالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إذا 
أحب الله عبداً. . ابتلاة > فإذا أحيّة الحبٌ البالغ.. اقتناهُ » » قيل : 
وما اقتناءُ ؟ قال : « لح يتركُ له أهلاً ولا مالا »207 . 


۴ ر فق ر ع 1 هاه ا 7 سير 
فعلامة محبة الله للعبد أن يوحشة منْ غيره . ويحول بينه وبين غيره ۰ 


1 


قيل لعيسئ عليه السلامٌ : لم لا تشتري حماراً فتركبّة ؟ فقال : آنا أعر 


(۱) قوت القلوب /١(‏ 74 ) » ورواه ابن أبى عاصم في ١‏ الاحاد والمثاني » (149؟) » 
والدولابى فى ١‏ الكنى والأسماء » ( 57/١‏ ) » وهو عند الديلمى فى « مسئد الفردوس » 


ىف 
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مِنْ أن يشغلني عنْ نفسه بحمار 


« إذا أحت اش عبداً. . ابتلاهٌ » فإن صيرٌ. . اجتاءٌ » فإن 


قال تعفن العلماء : ( اراتك تح © ورات تلك . فاعلم أ يه 
أن يصافكٌ ا 


وقالَ بعضٌ المريدينَ لآستاذه : قذ طولعتٌ بشيءٍ مِنّ المحبّة » فقال : 
يا بنيّ ؛ هل ابتلاكٌ بمحبوب سواه فآثرت عليه إِيّاهُ ؟ قال : لا » قال : فلا 
e‏ نان لأ اع ا ظ 


وقد قال رسول الله صلَى الله عليه وسل : « إذا أحبٌ الله عبداً. . جعل 
د له واعظاً منْ نفسه » وزاجراً منْ قلبه يأمرهُ وينهاءٌ )2*0 . 


4 

9 | 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » )۳٠١۳۷١(‏ › والبيهقي في «الزهد الكبير “ 
A2 ( 0‏ ). 

کا (؟) كذا ف داسو ار وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( ٩۷١‏ ) من 
(f‏ ل 

؟| () قوت القلوب )٥۳/۲(‏ . 

1 (5) قال الحافظ العراقى : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أم سلمة بإسناد 
٣‏ خب زلف + واا د الله بعبد خيراً. ..“( . «إتحاف ) ( 11٤/۹‏ ) »> ورواه معلقاً 
١:‏ أبو نعيم فى « الحلية ۹۹/٠١ ( ٩‏ ) عن الحارث المحاسبي » و( ۲٠٤/۲‏ ) من كلام ابن 
1١‏ 


5 َه 0ك : ْ . | ۳ 1 


ADS 


0 
عقا يم 


9 


أ 3 0 ٠‏ وي 


وقد قال عليه الصلاة والسلامٌ : « إذا أراد الله بعبدٍ خيراً. . بِصَرَهٌ بعيوب 





Ea 


م 


. 2 a 0 5 2 a 
. فأخصنٌ علاماته حيّهُ لله ؛ فإن ذلك يدل على حب الله‎ 


ااال ا0ا علخ كوت محيوبا به فر أن کے انه فال ا 
ظاهرَةُ وباطتة » سره وجهرةٌ » فيكون هو المشيرَ عليه » والمديّرٌ لأمره 
والمزيّنَ لأخلاقه » والمستعملٌ لجوارحه » والمسدد لظاهره وباطيه › 
والجاعل همومّةٌ همّأ واحداً » والمبغض للدنيا في قلبه » والموحش له مِنْ 
غيره » والمؤنسن له بلذّة المناجاة في خلواته » والكاشف له عنْ الحجب بيه 


حورو 


9~ 


وبِينَ معرفته » فهلذا وأمثالة هر علامة حب الله تعالئ للعبد . 
فلنذكر الآن علامات محيّة العبد لله تعالى ؛ فَإِنّها أيضاً علاماثٌ حت الله 
للعبد . 


e‏ م 


صرق N.‏ يد 
E‏ ' 2 € 


)1( روأه البيهقي في الشعب ٠١١07 (٩‏ ) عن محمد بن كعب القرظى مرسلاً ء والديلمى 


' فى « مسند الفردوس ۲( 976 ) من حديث أنس رضى الله عنه . 1 
7 1 1 
8 ر 


1 
| 
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EEA 
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الول ی لاا ت کہا اید رآ لل 


اعلم : أنَّ المحبّة قد يدَّعيها كل أحدِ» وما أسهلّ الدعوئ وما أعرً 
المعنى » فلا ينبغي أن يغترَ الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس مهما اذَّعتْ 
مح الله تعالئ ما لم يمتحئّها بالعلاماتِ » ولمْ يطالبها بالبراهين والأدلّة . 

ا AE‏ ثابثٌ وفرعها في الماءٍ » وثمارّها تظهر 
على ١‏ القلب واللسان والجوارح 5 وتدلٌ تلك الاثارٌ الفائضة منها على القلب 
والجوارح على المحبّة دلالة الدخان على النار ء ودلالة الثمار على 


7 تيار 3 وهي كثيرة 


فمنها : حب لقاء الحبيب بطريق ق الكني والبشاهدة في ذا السادم '* 

فلا يُتَصِوَّرُ أن يحب القلبُ محبوباً إلا ويحتٌُ مشاهدتة ولقاءَهُ » وإذا علم 
الكل وضرل إلا ال تال الدنيا وار بالموت: فک ان کر 
ا لبرت غ فاك عله فن المحب لا يثقلُ عليه السفث عر وطنه 01 
مستقرٌ محبوبه ليتنعم بمشاهدته 4 :و الموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى 
المشاهدة . 


قال صلی الله عليه وسلّمَ : « مَنَ أحبّ لقاء الله. . 


ا 


حب الله لقاءة ) لكا 


)1( رواه البخارى ( 10+۷ ) 3 ومسلم ( ۲۹۸۳ ). 





: 


hy 7‏ 
E‏ 5 ي چ یک و و 1 ده YA‏ جن او ا ار او د لسارم لوه E‏ في 


E 


ا 


7 
قي فر 2 يا بولك E: O‏ وو EF‏ 





وقال بعض السلف : ( ما من خصلةٍ أحتٌ إلى الله ل أن تكونَ في العبدٍ بعد 
حب لقائه منْ كثرة السجود )*'* » فقدَّمَ حب لقاء الله على السجود . 


ت ES‏ از ت ت 2 5 و 
وقد شرط الله سبحانة لحقيقة الصدق فى الحبٌّ القتل فى سبيل الله ف 


قالوا 2 1 ” سج ار ادر في سيل لكر ركنت لديا مته 


ر و 


فال r‏ صَمَا؟ » وقال عر وجل : 
# یکیلو ف سیل او فقون ولوت . 


وفي وصيّة أبي بكر لعمرَ رضي الله عنهما : ( الحق ثقيلٌ » وهو مع ثقله 
بري؟ + والباطل خليفت » روهز بع يد دبي ؟ + اا تاا وي 17 
يكن غائتٌ ن أحبٌ إليك من الموتِ وهو مدرككٌ » وإِنْ ضيّعتَ وصيّني . ٠‏ لم 
يكن غائبٌ أبغض إليك من الموتِ ولنْ تعجرّة )" . 


ويتروئ عن إسحاق بن سعد بن ابي وقاص قال : حدذثي ابي أن 


عبد الله بنَ جحش قال له يوم أحدٍ : ألا ندعو الله تعالئ » فخلوا في ناحية » 
فدعا عبد الله بِنُ جحش فقالَ : ار إلى امت عراف رذ ليت الد 
)01 رواه أبن أبي شيبة في « المصنف »4 )۳۸۳١۸(‏ . والحاكم في « المستدرك ؛ .)5١07/54(‏ 
050 قوت القلوب ( 21١/75‏ ) . 


(۳) كذا فى ١‏ القوت » ( 5/ ١ه‏ ) . ورواها بتحوها ابن المبارك فى « الرهد » ( 9١+‏ ). 
وأبو نعيم في ١‏ الحلية ۳۷/١ ( ٩‏ ) . 


00 1 
ري تاي لسري الو ااي ريد دك ا ا 0 








غداً. . فلقّني رجلاً شديداً بأسُهُ» شديداً حردٌهُ » أقاتلهُ فيك ويقاتلني ثم يأخذني 
جاع أنفي وأذني ٠‏ وييقرٌ بطني ١‏ فإذا لقيتك غداً. . قلت : يا عب اللو ۽ ن 
جدع أنفكَ وأذنكَ ؟ فأقول : فيك وفي رسولكٌ » فتقول : صدقت . قال 
سعد : ( فلقد رأيتة آخرّ النهار إن اا بوادرة e‏ قال 


سعيدٌ بن المسيّب : ( أرجو أن يبر اله خر قسمه كما أب أله )21 . 


وقد كان ار وقد الضافى رقو لان ' (الأ راا إلا 
فون الا ناک علا كل سال للا کا سے 


وقال البْوَيْطئٌ لبعض الزهاد : اتح الت اا ترق قال + :لذ 
و كنت صادقاً. . لأحببتة » وتلا قَولَهُ تعالو |3 فَتَمَنَدَأ ا 00 
ا سدق 4 > فقالَ الرجل : فقدٌ قال الب صلى نمل 2 لا 
يتمنينٌ أَحدُكمٌ الموت 76" » فقالَ : إِنّما اله نض نل بد ؛ لأنَّ الرضا 


بقضاءٍ الله تعالى أفضل من طلب القرار منة“ . 





)4١(‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( ۷٦/۲‏ ) > وأبو نعيم في « الحلية » )٠١8/1١(‏ مع 
قول ابن المسيب بعلذه . 

(9) قوت القلوب ( ٥1/۲‏ ). 

(۳) رواه البخاري ( 051/١‏ ) » ومسلم ( ۲۹۸۰ ) . 

)٤(‏ نقله صاحب « القوت » . (« إتحاف » ( 11۷/۹ )» ونقل قوله بعده : ( لأن التائب 
لے توعد , جلات» لبوك تالحرل عرد ال ]ذا كان كلتلق كان هر 
حال التائب الذي هو حبيب الله ) . 








فإِنْ قلت : فمَنْ لا يحب الموت فهل يُتصوَرٌ أن يكون محباً لله ؟ 

فأقول : كراهة هة الموتٍ قذْ تكون لحبٌ الدنيا » والتأسّفٍ على فراق الأهل 
والمال والولد »> وهلذا ينافي كمال حب الله تعالئ ؛ ن لحب الكامل هوّ 
الذي يستغرق كل القلب » ولكنْ لا يبعدٌ أن يكون له مع حبٌ الأهل والولدٍ 
ONA‏ 





کا زو أنه فاطمة بن سال مولاة. . عاتيثة قريش فى ذلك وقالوا : 

أنكحت عقيلة منْ عقائل قريش لمولى ؟! فقالَ : والله ؛ لقث أنكحتة إِيّاها 

وإنو سوس دي دمي من فعله » فقالوا : 
1 اق 

وكيف وهی أختك وهوّ مولاك ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 

وسلّمَ يقو : « مَنْ أراة أن بنظر إلى رجلي يحث الله بكلٌ قليو. . فلينظز إلى 

1 ْ ّ 0) 

سالم ' . د 

اا عل ارم اة لاحك اكز قله ناري ١‏ 

٣ ١ 

أيضاً غيرَهٌ » فلا جرم يكون نعيمة بلقاء الله عند القدوم عليه على قذر حبّه »ع م 

رعا راق الد اغ الوت عل قارا ,: 

3 

ٍ 

ٍ 

م 


وأمّا السببُ الثاني للكراهة. . فهو أن يكون العبد في ابتداء مقام المحبّة 


» وروی المرفوع منه أحمد في « فضائل الصحابة‎ › ) ٩۱/۲ ( » كذا فى «القوت‎ )١( 
وأبو نعيم في 7 الحلية » ( ۱۷۷/۱ ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله‎ ٠ ) ۸۷ ( 
. 4 عنه » ولفظه : « إنه يحب الله تعالى حقاً من قلبه‎ 


: 
أي بريد EAI CEE OGG 6 eg ag ag‏ 0217 ها حجن حم كو ام دو افو ا 
ESS‏ 


2 7 4ج TOS‏ 04ت 


ول يكر المرت ٠‏ وإنما يكرة عل فل أن ي للقاء اه فلك 
لا يدل على ضعف الحبٌ » وهوّ كالمحبٌ الذي وصلة الخبرٌ بقدوم حبيبه 
علد فاخ أن تاح قذومة شاع لبيش2 له دا ةوا له اسا ج فاق 
كما يهواه فارغ القلب عن الشواغل » خفيف الظهر عن العوائق > فالكراهة 
بهلذا السبب لا تنافي كمال | لحب أصلاً » وعلامتة : الذُؤُوبُ في العمل . 


واستقراف الهم فى الاستعداد . 





ومنها : أن يكون مؤثراً ما أحبّه حبه الله تعالئ على ما د يحبّه فى ظاهره وباطنه : 

فيلزمٌ مشاق العمل » ويجتنبٌ اتباع الهوئ » ويعرضي عن دعة الكسل . 
ولا يزال مواظباً علئ طاعة الله تعالئ ٠‏ ومتقرّباً إليه بالنوافل » وطالباً عند 
مزايا الدرجاتٍ كما يطلب المحبٌ مزيد القرب في قلب محبوبه . 


وقد وصفف الله تعالى المحيَّينَ بالإيثار فقال : عون مَنْ اجر لتم ولا 
بجوت فى صُدُورهِم اة ينا ووأ ويُؤنرُوت عل أشي دو كن ب 
حَصَاصَة 4 » ومَنْ بق مستمرًاً على متابعة الهوئ. . فمحبويّةُ ما يهواةٌ » بل 
يتركُ المحبٌ هوی نفسه لهوئ محبويه » كما قي“ : [من الوافر] 


هي |" 


0 2 6 فت لے r‏ ے 
أريد وصالة وَيُرِيد هَجَرِي ابذك هاا اع تلسار 


(1: الت لابين المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات »4 ( ۴١۱/۲‏ )› و« الوافي 
بالوفيات » ( 11۸/1۸ ) . 
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ل 
وقال سهلّ رحمّة الله : ( علامة الحبٌ إيثارة على نفسك ) » و( ليس كل ”, 
0١‏ 












ل ا خلت. کن اليو + م يق م يقير 
كما روي أن زليخا لكا مث وتزوّج بها يوسفٌ عليه السلامٌ. اة 
e‏ للعبادة » وانقطعثث إلى الله تعال > فكان يدعوها إلى فراشه نهاراً 

فتدافعة إلى الليل » فإذا | دعاها ليلاً سرّفتَةٌ إلى النهار وقالث : يا يوسفٌ ؛ 
نما كنث أحيّكٌ قبل أن أعرفةٌ » فأمًا إذ عرفثة. . فما أبقث محيّئه محبّة 
لسواهٌ » وما أريدٌ به بدلا » حتَّْ قالَ لها : إن الله جل ذكزهٌ أمرّني بذلك . 
وأخبرني أنه مخرح منك ولدين » وجاعلهُما نبين » فقالّتْ : أما إذا كان اللا 
تعالئ أمرّكٌ بذلكَ » وجعلني طريقاً إليه. . فطاعة لأمر الله تعالئ » فعندّها 
بكب لي 


م عابر 


فإذاً؛ مَنْ أحت الله لا يعصيه » ولذلك قال ابن المبارك ف“ 
CEE‏ 
لو كان حُتّكَ صادقا لأَطعْنَة 


{PIT aT oe ۹ ٤ 
: *' في هلذا المعنئ قيل أيضاً”‎ 


ادا 
و 


4 2 ص 9 0 ا 2 في ا ١‏ 
نرك ماآهوىٰ لما قذ هويتة وَأَرْضئ بما ترْضى وَإن سَحْطثْ نفسي 


0 
قوت القلوب ( ٥٤/١‏ ) 


صل 


مَنْ عمل بطاعة الله صارَ حبيباً » وَإِنَّما الحبيبُ من اجتنبّ المناهت )230 . 
وهو كما قال ؛ لأن مح لله تعالئْ سببٌُ محيّة الله له » كما قال تعالى : 
ل( عن وقوه 4ن بوذا أعحكة اللا ء كولاه وتصةة عار أعذائة و اغ 
قر . 50 و 50066 9 
نفسّه وشهواتة ء فلا يخذله الله ولا يكله إلى هواه وشهواته » ولذلك قال 


تعالی : 8 وَأمَّهُ اعم اعد ایک رکف باه ولا وگن بأ تيبا . 


فأقول: 4 |2 اد ك اليا ولا ناا أصلبا+ فكم مِنْ إنسانٍ يحب نفسَة 





NY‏ وهوّ مريض ويحتٌ الصحكّة ويأكل ما يِضِدهُ › مع العلم بِأنه نه يضِدَةٌ » وذلك 
ا > ولك المعرفة قذ تضعفٌ › والشهوة قد 

وید عليه ما وج أنَّ نعيمانٌ کان بوت بو رسول الله صلی الله عليه 
وسلَّم في كلَّ قليل فيحدٌّهُ في معصية م معصية يرتكنها للخ أن آنه به يوماً فْحَدّهٌ › 
فلع رجلٌ وقالَ : ما أكثر ما يُؤتئ به رسول الله صلَى اله عليه وسل ! فقال 
ده ا (( للا تلجاة تلعنة ؛ فانه ا ور فلم 


r 4 3‏ 
فإن قلت : فالعصيان هل يضادٌ أصلّ المحبّة ؟ 


. قوت القلوب ( 5/ 05 ) » وهما قولان‎ )١( 
, ) YA ( رواه البخاري‎ 5 


0 


باد ھا 


7 و ان كن کن لكأن حو كن ا‎ 7 SAS TEETER TE TEE TE Tg GT 


حت قي حك 





7 ا 
EG Eg Rg SG Gg WF‏ ي2 ١‏ نه AO‏ نو لذن جن لطن امن جن جن يا 





نعم » تخرجةُ المعصية عن كمال الحبٌ » وقد قال بعض العارفينَ : 
( إذا كان الإيمان في ظاهر القلب. . أحبٌ الله تعالئ حبَاً متوسطاً » فإذا دحل 
سويداءَ القلب. . أحبّهُ الحبٌ البالغ وترك المعاصيّ )' . 

وعلى الجملة : في دعوى المحبّة خط . ولذلك قال الفضيل : ( إذا 
قل لك + أتحث الله تعاليا .... 'فاسكت 4 فإنك إن قلت : لا.... كفرت : 3 
وإِنْ قلت : نعم. . فليس وصفْكَ وصف المحبَّينَ » فاحذر المقت )0 . ٤‏ 


ولقد قال بعض العلماء : ( ليس في الجنة نعيمٌ أعلى مِنْ نعيم أهل إ, 
سايم لزي ووو بان ااانا 9 





N 2 

قي سر ۳ 2 95 
د 

اا 5 


ومنها : أنْ یکونَ مستهتراً بذكر الله تعاليئ ' 

لا يفت عنة لسانهٌ . ولا يخلو عنة قله »> فَمَنْ أحتٌ شيئاً.. أكثر 
بالضرورة ذكره »› LT‏ فعلامة حت الله , تعالى حب ذكره › 
رحب القرآنٍ الذي هو كلام » وحبٌ رسوله صِلَّى الله عليه وسلّمّ » وحبُ 
كل ما نسب إليه › ال لت عا يست كلك ب لالم ]0 


600 قوت القلوب ( ٥1/۲‏ ) . 
06 قوت القلوب ( ٥۲/۲‏ ) . 
(۳) قوت القلوب ( 27/5 ) . 
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SLES 


قويّث. . تعدّث مِنَّ المحبوب إلى كلّ ما يكتنفُ بالمحبوب وبحيط به ويتعلّقُ 
بأسبابه . 

وذلكَ ليس شكة في الحبٌ » فان مَنْ أحبٌ رسول المحبوب لأنَهُ 
رسولة » وكلامة لأنَّهُ كلامهُ. . فلم يجاوز حيّهُ إلى غيره » بل هو دليلٌ كمال 
حب » ومَنْ غلب حب اللو على قلبه. . أحبٌ جميع خلت الله ؛ لأنَّهُمْ خلقةُ . 
نكيف لا يحت القرآن والرسول وعباد الله الصالحيت ؟! 

وقد ذكرنا تحقيق هلذا في كتاب آداب الصحبة . 

ولذلك قال تعاليل : # فل إن کسر تون الله اعون خی یک ا 

وقالَ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلَّمَ : « أحيُوا الله لما يغذوكم به مِنْ 
نعمه » وأحبّوني لحب الله. . . 2000 . 

ال O PEE‏ كا تان 
أكرمَ مَنْ يكرمٌ الله تعالئ. . فَإِنَّما یکرم الله تعالئ )20 . 

وحكيّ عنْ بعض المريدينَ قال : كنت قذْ وجدث حلاوة المناجاة في 
شرَة الإرادة”" » فأدمنث قراءة القرآنٍ ليلا ونهاراً » ثم لحقثني فترة . ظ 

: 


)١(‏ قوت القلوب (؟/٠5)ء.‏ ورواه الترمذي (۳۷۸۹) وتمامه : ...١‏ وأحبوني 
بحب الله » وأحبوا أهل بيتي بحس » . 

(۲) ثقله صاحب 7 القوت » . « إتحاف ۲( ۹/ ٦۲۲‏ ) . 

(6) الشرّة : النشاط والحرص »ء يقال : شرة الشباب ؛ أي : حرصه ونشاطه . ومنه قوله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يناسب السياق - : ١‏ إن لهلذا القرآن شرة » ثم إن للناس عنه 










EBS 


فانقطعت عن التلاوة » قال : فسمعث قائلاً يقولٌ في المنام : إن كنت ت 


نك تحيّي . . فلم جفوت كتابي ؟ ! ١:‏ 
أما ترئ ما فيه مِنْ لطيف عتابي ؟ قال : فانتبهثُ وقد أشرب في قلبي 
محبّة القرآن » فعاودث إلى حالى . 
وقالَ ابن مسعودٍ : ( لا ينبغي أن يسال أحدُكم عن نفسه إلا القرآن » فن 
كان يحت القرآن. . فهر يحت الله عر وجل ٠»‏ وإِن لج يكنْ يحت القرآن. . 
ل 
وقالَ سهلّ رحمَة الله" : ( علامة حبٌ الله تعاليا حت القرآن » وعلامة 
حت الله وبحت القرآن حك التب صلى الل عليه وسل + وعلامة حب الب 
e‏ ا تي وعد 
حب الآخرة ب ١‏ بغض الدنيا » وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا زاداً بيلك 
إلى الآخرة )9 . 


i 5‏ : 
E [|‏ 
ا بك 
عه 
ا 
ا 
E‏ 


: أن يكون أنشه سه بالخلوة ومناجاة الله » تعالى وتلاوة كتابه : 
فيواظبٌ على التهجٌّد . ويغتدم هدوءً الليل » وصفاءً الوقتِ بانقطاع 
العوائق . فأقل درجاتٍ الحبٌ التلدّدْ بالخلوة ة بالحبيب ٠»‏ والتنعّم بمناجاته . 
)1( قوت القلوب ( 277/5 ) . 


(۲) كذافى «القوت (٩‏ ۳/۲ ) »> وقد رواه ه ابن المبارك في « الزهد )( 1١۹۷‏ ) . 
)۳( قوت القلوت ( ٥۳/۲‏ ) . 








فَمَنْ كان النومٌ والاشتغال بالحديث ألذّ عندَهُ وأطيب مِنّْ مناجاة الله تعالى . . 
كيف تصح مجه ؟! 
قيل لوبراهيم بن أدهم وقد نزل من الجبل ھن ان اقيلت ؟ فال :+ يمن 
وفي أخبار داوود عليه السلام لاسا إل أحد من : خلقي 2 فإني 
إنما أقطع عني رجلين : رجلاً استبطأ ثوابي فانقطع » ورجلا نسيّني فرضيً 
ماله ع وعاامة ذلك أن أكلة ال تقمنه ع وان اة فى الدنيا سيران )50 , 


و س 4 r‏ 8 م 1 4 شض 8 س ې ١‏ 
ومهما انس بغير الله . 5 كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى 6 


0 ساقطأً عن درجة محبّته . زی ازغ مر العبذ الآسية اللي / مقس بي 


موسئ عليه السلامٌ - : اذ الله تعالئ قال لموسئ عليه السلامٌ : إِنَّ رخا نعم 
العبد هوّ لي ؛ okul‏ بابرمة 2 روما هذا ؟ تال ١‏ يعدا 
نسيمٌ الأسحار فيسكن إليه » ومَنْ أحبّي لم يسكن إلئ شي 

وروي أن عابداً عبد الله تعالئ في غيضة دهراً طويلاً » فنظر إلى طائر قد 
عشّشَ في شجرة يأوي إليها ويصفِدُ عندّها » فقالَ : ل حولت مسجدي إلى 
تلك الشجرة » فكنث انس بصوت هلذا الطائر » قال : ففعلٌ » فأوحى الله 


هه م ووويو ريو روب وبر و meha‏ 


)0 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية »(8/ ٠١‏ ) . 
(۲) ثقله صاحب « القوت )( 1۲۳/۹ ). 
0) قوت القلوب ( ۵٥٤/۲‏ ) . 


0 
ع 


کر 


ا اا 


20 


تعالئ إلى نبي ذلك الزمان : قل لفلان العابد : استأنست بمخلوق ؟! 


و 
et‏ 


بی س 


لأحطنك درجةٌ لا تاليا يشيءِ من عملكَ بدا“ . 
فإذاً ؛ علامة المحبّة كمال الأنس بمناجاة المحبوب » وكمال التنغ 


eg Ee الامسحات عر كز عا دمن‎ N 


لذة المناجاة » وعلامة الأنس مصير العقل والفهم كله مستغرقاً بلذّة 


المناحاة + كاللى باط معشو كه وباج 1 


5 . 1 2 1 5 9 سر 
وفد انتتهت هلذه اللذة ببعضهم حت إنهُ كان في صلاته ووقع الحريق في 


0 ار ل ۾ افير 7ع‎ 7 TT 
داره فلم يشعرٌ به . وقطعت رجل بعضهم بسبب علة أصابته وهوّ فى الصلاة‎ 


٣ا‏ 5 ت 0 2250 
فلم يشعرٌ به '* . 

ومهما غلت هله الح ولاق .ب صارت التقلرة والستاحاة ذف 
تدفع جميع الهموم . يل ستتغرق الى و الحبٌ قلبَهٌ حت لا يفهم أمور الدنيا 


ما لم تكرّز على سمعه مراراً ؛ مثل العاشق الولهان › فإنّهُ يكلم الناس بلسانه 


وأنسّهٌ في الباطنٍ بذكر حبيبه ؛ فالمحثٌ مَنْ لا يطمئرٌ إلا بمحبوبه 5 


وقال قتادة في قوله تعالئ # الین اموا وتطمین لوبهم يذكر آله أل 





(۱) كذافي «القوت ۵٤/۲ (٩‏ ) » وروا ه أبو نعيم في « الحلية » ( 4/1١‏ ) بنحوه . 

(۲) هو عروة بن الزبير »ء وقد روئ خبره ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » 
»)١41(‏ وابن عساكر في « تاريخ د مشق 4 ( 7١١/14٠‏ ) دون تصريح أن القطع كان 
في الصلاة . 


بتري وين جه جه وهو جو وه A۸۹‏ و o oF‏ كن كن اجن PE o‏ 
UP‏ 








لے لر برج فر 


بزڪر أله طمن الْقَنُوبُ4 قال : ( هشت إليه » واستأنسّث به )220 . 


وقالَ الصِدَّيقٌ رضي الله عنهُ : ( مَنْ ذاق مِنْ خالص محبّة الله. . شغلة 
ذلك عنْ طلب الدنيا » وأوحشة عنْ - جميع البشر )" . 










قال ت :الست لا یا بخ حيو 11 

وأوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلام : ( قد كذب مَن | الع مسق 
إذا جِنَّهُ اليل . . نام عنى ٠‏ أليسَ كل محبٌ يحب لقاءَ حبيبه ؟ فهنأنا ذا 
موجوة لن طليتي )00 . 
وقال موسئ عليه السلامٌ : يا رب ٠‏ أينَ أنت فأقصدك ؟ فقال : إذا 


ذ : ( من أحبٌ الله. . أبغض نفسَّة ) . 

( مَنْ لح تكن فيه ثلاث خصال. . فليس نمحتٌ ؟ يون 
كلام الله تعالئ على كلام الخلق . ولقاء الله تعالئ على لقاء الخلق . 
والعبادة على خدمة الخلق ) . 


. ) ۱۸۳/۱۳ /۸ ( ) ته تفسيره‎ ١ ورواه الطبري في‎ » ) ٠٤/۲ (» كذافي «القوت‎ )١( 

(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص 45 ) . 

(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 48 ) . 

. بنحوه‎ ) ٠١ /5 ( قوت القلوب‎ )٤( 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية 7١١/4 (٩‏ ) بلفظ : ( . . . إذا انقطعت . . فقد وصلت ) . 


0 


SADE 


و SEET EEO ECE EEC‏ £۹ لعج عن حجن حجن 5ن تن hogy‏ 








علئْ فوت كل ساعة خلث عن ذكر الله تعالىا وطاعته : 


فيكثرَ رجوعة عد الغفلاات بالاستعطاف والاستعتاب والتوبة قال 


t~ 


! 2 العارفيرً ١‏ ( إن لله عبادا أحيّوة واطمأنُّوا إليه »› فذهبٌ عنهم 


التأشّفُ على الفائت : فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إِذْ كان ملك مليكهئ تامأ : 
فعا کا كان + فما كان لهم فهو واصلّ إليهم . وما فاتهُمْ فبحسن تدبيره 
لھ . 

وحقٌ المحبٌ إذا رجع مِنْ غفلته في لحظته أن يقبلَ على محبوبه . 
ويشتغل بالعتاب » ويسألةُ ويقول : ( رب ؛ باي ذنب قطعت برك عنى » 
وأبعدتني عنْ حضرتِكَ » وشغلتي بنفسي وبمتابعة الشيطانٍ ) » فيستخرج 
ذلك منهٌ صفاءً ذكر ورقّة قلب يكمَّدُ عنهُ ما سبق مِنّ الغفلة » وتكونٌ هفوتة 
سببأ لتجدّدٍ ذكره وصفاء قلبه . 


ر 


ومهما لم ير المحبٌ إلا المحبوب ٠»‏ ولم يرَ شيئاً إلا منه. . لم يتأسّفْ 
ولم يشكٌ » واستقبلٌ الكلّ بالرضا » وعلمّ أن المحبوب لم يقدرٌ لهُ إلا ما فيه 
خیرت > ويذك” قولهُ تعالن + < وی آن تكشوأ بق 2« تش 4 . 


الحا لف O‏ 
ع I‏ ر 


. ) 155/8 (#6 ثقله صاحب « أالقوت 4 . « إتحاف‎ )1١( 


جم > كيج 
| كتاب المحبة والشوق [حن حرو ٣‏ 


ومنها : ألا يتأسَفَ علئ ما يفوثّةُ مما سوى الله عر وجل ويعظم تأفة 
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ر 


+ 
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ومنها : أن يتنم بالطاعة ولا يستثقلّها » ويسقط عنة تعبّها : 
كما قالَ بِعضَهحْ : ( كابدثٌ الليل عشرينَ سنةً » ثم تنعّمثُ به عشرينَ 
, 
وقالَ الجنيدٌ : ( علامة المحيّة دوامٌ النشاط » والدؤوب بشهوة تفترٌ بدنه 
و نفع قله )20 . 
وقالَ بعضَهُُ : ( العمل على المحبّة لا يدخلة الفتورٌ )20 . 
وقالَ بعضٌ العلماء : ( والله ء ما اشتفيل محتٌ لله مِنْ طاعته ولو حل 
بعظيم الوسائلٍ )"2 . 
فكل هنذا مثالَّهُ موجودٌ في المشاهدات”" ؛ فإنَّ العاشقّ لا يستثقل 
السعيّ في هوى معشوقه » ويستلدٌ خدمتة بقلبه وار كان شاق غل دن + 
E er‏ . كان أحتٌ الأشياء إليه ان ا القدر: هيوان شارف 
العجز حت يشتغل به 
کا کون ج ا ل وار حا 2لا ف مل 
- ما هو دوت » فمَنْ كان محبوبّةُ أحبٌ إليه مِنَ الكسل. . ترك الكسل في 
خدمته » وإن كان حب إليه من المالٍ. . ترك المال فى حبّه . 





(؟1) قوت القلوب (١/751؟).‏ 
)١(‏ قوت القلوب ( ٥۵/۲‏ ) . 
(۳) في ( ف ) وحدها : ( فكل هنذا وأمثاله موجود. . . ) . 








egg ag -‏ جم يي دي ورج واي بج رن 


وقيل لبعض | لمج" وقد كان لل ماله ون نفسّه حتّئ لم يبق له شيء : 
ما كان سببٌ حالك هلذه فى المحيّة ؟ فقال : سمعث يوماً محبَّاً وقد خلا 
اد 35000 2 5 جرع - 2 3 ١‏ - اس م 
بمحبوبه وهو يقول 1 أنا ‏ والله ‏ أحيّك بقلبي كله وأنت معرض عني بوجهك 
كله » فقالَ له المحبوبٌُ : إن كنت تحيّى. . فأيش تنفقٌ عل ؟ فقال : 
رام ار د - 5 1 3 
يا سيدي ؛ أملكك ما أملك . ثم أنفق عليك روحي حتّئ تهلك . فقلت : 
هلذا خلقٌ لخلق »› وعبد لعبد » فكيف يعيد لمعبود ؟! فكان هنذا سببَة7' . 


او اله م IY‏ 

E‏ م ا 
2 کن ا 
ا 3 A‏ 


جميع أعداءٍ الله وعلئ كل مَنْ يقارف شيثاً مما يكرهّة : 

كما قال الله تعاليل : 8 أشنا عل الكتار رح بب 4 » ولا تأخذهٌ لومة كت 
لائم عر عن افع ا فا o‏ رعق تتا بل | 
قال : ( الذينَ يكلفون بحي كما يكلف الصبئٌ بالشيء » ويأوون إلى ذكري 
كما يأوي النسرٌ إلى وكره ٠‏ ويغضبون لمحارمي كما يغضبٌ النمرٌ إذا حرد ؛ 
ل بال ف الات ار کرو 

فانظرٌ إلى هنذا المثال ؛ فإِنَّ الصبيَ إذا كلف بالشيء.. لم يفارقةُ 
أصلاً » وإن أخذ منه. . لم يكن له شغلٌ إلا البكاءً والصياح حتَّ يرد إليه . 


. ) قوت القلوب ( 5/ 8ه‎ )1١( 
. ) ۲۲١/۳ (4 )ء وأبو نعيم قي « الحلية‎ ۲٠١ ( 4 الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ (۲) 





ا 311 1 ون * ۾ ص 5 ف 
أخذة معه فى ثيابه . فإد!| أنته. . عاد وتك به ومهما 
فارقة. . بكي » ومهما وجدّة.. ضحك › وم نازعة فيه. . أبغضة » ومر 
1 عي اا © يض 25 tt‏ ور ا 7 لوف هدق ا ل دي دآ 
أعطاه إيّاه. . أحبّه » وأمًا النمرٌ. . فإنه لا يملك نفسّه عند الغضب » حتى 
و ل اي اه ]. و 
يبلغ من شدة غضبه أن د نفسك . 
٠ .‏ ۶2 سے وس © ي 2 او ١‏ و ا 
فهلذله عللامات المحبه . فمن تمت فيه هذه العلامات. . فقد تمت 
قو 5 ب وو ٠‏ ۰ . 01 ع ل دور ل و ود ا مر 
محيّه وخلص حبه ٠‏ فصفا في الاخرة شرابه وعذب مشربه » وم امتزج 
ت قراااء : 3 39 0 5 م تر 8 a‏ 
بحبه حت غير الله. . تنعم فى الاخرة بقدر حه ؛ إذ يمزح شراته بقدر م 
E‏ ليد a a Sa CS O‏ ال دان e a BS aN Cs‏ 


رھ ےا کر سر ص 


شراب المقرّبِينَ ؛ كما قال تعالئ في الأبرار : # إن الأبرار لنى نير 4 ٠‏ ثم 


سير م 
. ل 1 0 ا ا ERE‏ اسم اريم q7 |e‏ به a‏ و ل 5 
قال : # سمو من تَحِقٍ تَخْعُومٍ :248 هم شك وف ذلك تتام المتتافسون ا 


على سل 


وماج من ني :8: عا شرب يها الْممَرّوورت € . فإنّما طاب شراب الأبرار 
لشوب الشراب الصرف الذي هو للمقرّبِينَ » والشرابُ عبارة عنْ جملة نعيم 
الجنان » كما أنَّ الكتاب عبّر به عنْ جميع الأعمال فقال  :‏ إن كب الَرر 
لت عك ٠‏ ثم قال : < هده أو » فكان أمارة علرٌ كتابهم أنه ارتفع 
إل حيث يشهدّة المقرّبون . 

وكما أن الأبرار يجدون المزيد في حالهمْ ومعرفتهم بقربهم من المقرَّبِينَ 
ومشاهدتهم لَهُحْ. . فكذلك يكون حالَهُمْ في الآخرة > ماحل اعت 
لأاحكتَفْين ود4 ۰ ٭ كما بدانا اول كلق يده 4 » وكما قال تعالئ : 
« رآ واا أي : واف الجزاءً أعمالَهُمْ » فقوبلَ الخالصٌ بالصرف من 
الشراب » وقوبلَ المشوبُ بالمشوب » وشوبُ كلّ شراب على قذر ما سبق 


e IE كن كن‎ TOT ددحن خن اتن‎ £4 CGT TG GT ا‎ TET E E 
EDE 
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منَ الشوب في حب وأعماله م 0 ا E‏ 


ا a‏ 9 ر ل ارک س س کو ير ا کر 5 ص 
مَل یال درو سَرَا يَرَهُ 4 ٠.‏ وا إركت يعبر ما يقو م حى يِحَيروأ ما 







ر و یا إن تك کک رنه ٠‏ # وَإِن 


ا PPN‏ رالسور العينٍ والقصور . 
تك هر الج لكرا هنها ححيث: يكنا + فيلعبٌ مع الولدان » ويتمتع 
بالتسوان + فهناك تنتهي لذَّتَهٌ في الآخرة ؛ لأَنْهُ إنّما يُعطئ كل | إنسان في 
ةما تشتهيه نمه وتلدٌ عيئةٌ . 














وهن کان اة رت الدار ومالك الملك . ولم يغلبٌ عليه إلا حيه 
لوي 
باللإإخالاص والصدق . . أنزل فى مقعد صدق عند مليك مقتدر . 


فالأبرارٌ يرتعون في البساتين » ويتنمّمون في الجنانٍ مح الحور العين 
والولدان » والمقرّبون ملازمون للحضرة » عاكفون بطرفهم عليها . 
يستحقرون نعيمّ الجنان بالإضافة إلى ذرّة منها » فقومٌ بقضاء شهوة البطن 
والفرج مشغولون » وللمجالسة أقوامٌ آخرونٌ . 

ولذلكَ قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أكثرُ أهل الجنّة البلة . 
وعلّيونَ لذوي الألباب 2300 





» )ء وابن عدي فى « الكامل‎ 45١/10/( > رواه الطحاوي في « شرح مشكل الأثار‎ )١( 
= ) والبيهقى في « الشعب‎ » ) 988 ( ٠ والقضاعي في « مسند الشهاب‎ (TIT) 
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e, 5 





ولمَا قصرّت الأفهامٌ عن درك معن عليينَ. . عم أمرّهُ » فقالَ : ¥ ٍْ 


ادرک مَاعَلْيُونَ# ؛ كما قال تعالل : #] الا ماالقارعة #۰ وما أدرينك 
ما الْفَارعَة# . 


ومنها : أنْ يكونَ في حبّه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم : 

و أن ارت ها ال٠‏ ول كدلك د ل إدواك العظمة 
يوجبٌ الهيبة ؛ كما أن إدراكَ الجمالٍ يوجبٌ الحبّ » ولخصوص 
المحيَّينَ مخاوف في مقام المحبّة ليست لغيرهم » وبعض مخاوفهم شد منْ 

رار ا اتن الي ين صرت EES CC‏ 


الإبعاد » وهلذا المعنئ من ( سورة هود ) هوّ الذي شيب سيّدَ المحيّيه”؛ ؛ 


إذ سمع قولة تعالئ : 8 ألابعدًا ود4 ء # الا بعدا لِمَدِنَ “بدت ود4 . 


بوي يوي و ووه 
فحديث البعدٍ في حق الميعدين يث شيب سماعة أهل القرب في القرب . 


١15045( =‏ ) دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) » وهى عند صاحب (القوت » 


۱۱۷/۹7 )ء وقد رو نحو هلذه الزيادة الحافظ المزي في ١‏ تهذيب الكمال » 
(11/55 0 احمده ا بي الحواري رحمه الله تعالئ . 


#00 رواه الترمذي ( ۳۲۹۷ ) . 








® 6 
5 وون > ربع المنجيا 


و 


ولا يحل إلى القرب مَنْ ألفَ البعدَ » ولا يبكي لخوف البعدٍ مَنْ لم يُمَكَنْ مِنْ 
بساط القرب . ظ 


ثم خوف الوقوف وسلبُ المزيد : فإ فنا قدّمنا أن درجات القرب لا نهاية 
لها » یو وو ا ب يري ولذلك قال 


a‏ شرا هن اسه اك ا 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: « إِنّْهُ ليغان على قلبي في اليوم والليلة 


ہے 
ا 
مہ ١‏ 


حت أستغفر الله سبعينَ موه “ » وإِنَّما كان استغفارة منّ القدم الأول » فإئه 
كان بعداً بالإضافة إلى القدم الثاني" ٠‏ ويكون ذلك عقوبة لُمْ على الفتور 


3 


في الطريق » والالتفات إلئ غير المحبوب . كما روف أن الله اا ول : 
( إن أه ىل ما أصنم بالعالم ! إذا آنىَ شهوات الدنيا على طاعتى أن أسلبَهُ لذيذ 


› من حديث علي رضي الله عنه‎ ) 541٠١ ( » مسند الفردوس‎ ١ هو عند الديلمي في‎ )١( 
الحلية » ( 8/ 6 ) عن رؤيا رأها‎ ١ وانظر « الإتحاف » ( 1۲۸/۹ ) » ورواه أبو نعيم في‎ 
الحسن البصري وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة فلقنه إياها » وهو عند‎ 
البيهقي في « الزهد الكبير  ( ۹۸۷ ) رؤيا رآها عبد العزيز بن أبي رواد للنبي صلى الله‎ 
. عليه وسلم يوصيه به‎ 

2 روآ مسلم ( ۲۷۰۲ ) » وأبو داوود ( ١5١5‏ ) بلفظ : ١‏ مئة مرة » بدل ‏ سبعين مرة 4 
وعند البخاري ( 1۳٠۷‏ ) : « والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين 
ف 

(۳) في ( ب ) : ( المقام ) بدل ( القدم ) في الموضعين . 


ا E OG EG E‏ 100090102 + نط 24¥ جو سن س جن جن كن حن #ق 
AAP‏ 


و :و ووو دن وو E.‏ ا 5-6 5 معد ا 





hy 








ا ا ا AT‏ و اي EAA CEG‏ لحن 
سر 7 حك 





مناجاتي )'' » فسلبٌ المزيد بسبب الشهوات عقوبة العموم > فأمًا 
الخصوص. . فيحجبَهمْ عن المزيدٍ مجرّد الدعوئ والعجب والركون إلى 
ما ظهر من مبادي اللطف » وذلك هو المكرٌ الخفيئٌ الذي لا يقدرٌ على 
الاحتراز منه إلا ذوو الأقدام الراسخة . 
ثم خوف فوت ما لا يُدركَ بعد فوته : سمع إبراهيمٌ بن أدهم قائلاً يقول 
وهو في سياحته وكان عل جل" : [من مجزوء الرمل] 
كل شيءٍ لك مغفو زر سوى الإعراض عني 


فاضطرب وغشي عليه : 022779 


قال + سمت النداة من الجيل + يا لرا ؛ كن عيذ + يعد عدا 


أن (TA,‏ 
9 الس حي چ 


له خوفٌ السلرٌ عنهٌ : فإنّ المح يلازمة الشوق والطلتٌ الحثيثُ » فلا 
يفترُ عنْ طلب المزيدٍ » ولا يتسلى إلا بلطف جديد » فإن تسل عن ذلك . 


ا 3 7 ص + 5ج ص 
كان ذلك سببّ وقوفه أو سببّ رجعته ۴ 


)001 قوت القلوب ( ١5١/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( ۲/ ۳٠١‏ ) . 
(۲) انظر ١‏ الكشكول )١54/١(»‏ . 

() قوت القلوب 88/52 ) » وفيه : ( وهبنا منك ) بدل ( وهبنا لك ) » وشرح لقول 
إبراهيم رحمه الله تعالئْ : ( كن عبداً ) فقال : ( لا يملكك إلا واحد تكون عبداً له حراً 
مما سواه » ولا تملك شيئاً ٠‏ فإن الأشياء في خزانة مليكها ) . 








والسلوٌ يدخلٌ عليه مِنْ حيث لا يشعرٌ ؛ كما قذ يدخل عليه الحبٌ من |؟ 


بم نك 


r 1 « 3 5 00 8‏ كن 7 : 
حي لا يشعرٌ » فإن هلذه التقلبات في القلب لها أسبابٌ خفيّةٌ سماويّة ليس | 


















في قوّة البشر الاطلاعٌ عليها » فإذا أراد الله تعالى المكرّ به واستدراجه. . 
أخفئ عنهُ ما ورد عليه مِنَ السلرٌ » فيقف مع الرجاءِ » ويغترُ بحسن الظن أو 
بغلبة الخفلة والهوئ والنسيانٍِ » وكل ذلك مِنْ جنودٍ الشيطانٍ التي تغلبٌ 
جنود الملائكة ؛ مِنَ العلم والعقل والذكر والبيان » وكما أن مِنْ أوصاف الله 
تعالئ ما يظهر فيقتضي هيجانَ الحبٌ وهي أوصاف اللطف والرحمة 
والحكمة. . فمِنْ أوصافه ما يلوح فيورث السلرّ ؛ كأوصاف الجبريّة والعرّة 
والاستغناء » وذلك منْ مقدمات المكر والشقاء والحرمان . 


ثم خوف الاستبدالٍ به بانتقالٍ القلب مِنْ حب إلى حب غيره : وذلك هو ا 
المقث والسلرٌ عنهُ مقدمة هنذا المقام > والإعراضٌ والحجاب ا " 
السلو FT‏ الصدر بال وانقباضُةُ عنْ دوام الذكر وملالة لوظائف الأوراد 
أسبابُ هلذه المعاني اا + لير عل الأسباب دليلٌ على النقل مِنْ 
مقام الحبٌ إلى مقام المقتٍ نعوذ بالله منهُ » وملازمةٌ الخوف لهلذه الأمور 
وشدّةٌ الحذر منها بصفاء المراقبة دليلُ صدقٍ الحبٌ » فإنَّ مَنْ أحبٌ شيئاً. . 
حاف لا محالة ‏ فقدَهُ » فلا يخلو المحبٌ عن خوف إذا كان المحبوب مما 
يكن فرانة . 


وقد قال بعض العارفينَ : ( مَنْ عبد الله تعال بمحض المحبّة من غير 


لقعي TNE‏ وه و نه 20 ود 





فب.. هلك بالبسط والإدلال » ومَنْ عبده من طريق الخوف مِنْ غير 
محبّة. . انقطع عنه بالبعدٍ والاستيحاش › ومَنْ عبِدَهُ منْ طريق المحبّة 
الق حا قا و 

فالمحبٌ لا يخلو عنْ خحوف » والخائف لا يخلو عن محبّة » ولكن 
الذي فة عد ایا کے اھ ا د را ی له هذ الشرق إلا 
يسيرٌ. . يقال : هو في مقام المحبّة ٠‏ ويُعَدٌ مِنَ المحبَّينَ > وكانَ شوب 
الخوف يسكنٌ قليلاً مِنْ سكر الحبٌّ » فلو غلب الحبٌ واستولّت المعرفةٌ. . 
لم تثبت تت لذلك طاقة | البشر » فَإنّما الخوفٌ يعدلهُ ويخمّفُ وقعَهُ على القلب . 

فقد رُوِيَ في بعض الأخبار : أن بعضَ الصديقينَ سألَهُ بعضٌ الأبدال أن 
بان ا بسار سو داري ميان 
وحار عقلهُ » وولة قلبة » وبقي شاخصاً سبعة سبعة أيام لا ينتفع بشيءٍ » ولا ينتفع 
به شيء 2 فسأل له الصذيق ره تعاليل فقالَ : يارت أنقصة من الذرّة 


تتا 4 فأوحى الله تعالئ إليه : ا أعطيناة جزءا من مث آلف جزءِ من ذْرَة 


منَ المعرفة » وذلك أن مئةَ ألف عبدٍ سألوني شيئاً من المحبّة في الوقتٍ الذي 
سألني هنذا » فَأخَّرتُ إجابتَهُمْ إلئ أن شفعت أنت لهنذا » فلما أجبتُكَ فيما 
سألت : أعطيتهج كما أعطيتة > فقسمث ذرّة من المعرفة بِينَ مئة ألف عبد . 
فهلذا ما أصابَهُ من ذلك . فقال : سبحانك يا أحكم الحاكمينَ ! أنقصه مما 


. قوت القلوب ( 55/7 ) » وفيه ( عرف ) بدل ( عبد ) في المواضع الثلاثة‎ )1١( 





ىك ل ننج ود هوهي عه م سريت هنند , ,, , مس ۰ء یي ن ل 


TT RRR ا بي تددس سس‎ a am, 


ر د 9 9 


اشير دا ا 2 مھ ا TT‏ 
و ا ا و 


2 
ص 
مر 


عشرة آلاف ألف جزءٍ من ذرة 


ضار كسائر العاف 537 


م ےل ت 3 5 9 5 3 ۶ (:) , 
وأن ذلك لا يجوز إظهاره ١ TTI‏ , 


وقد قيل فى وصف حال العارف 


0 7 وو 
قريت الوّجد ذو مَرْمِىَ بعيد 


م 


ہے 
4 م سم َه ه سي 5 BÈ‏ 0 
# ا يما 


و ل 2 سے 
+ ر 2 اسے 9 ىو + 35 
غريب الوّصفف ذو علم غريب 
م 7 


بَرَى ألأغيادٌ فى آلأوْقاتِ تجري 


واب لاحات أفراح بعيد 


عير .6 ء .+ 1 وھ 
ہے ا 


کو مم ۽ ت ق 
عراصاً يقرب الله في ظِلّ قذسه 
ر TT.‏ ع 52 يي رس ار 
مواردهمْ فيها على العز والنهى 





4 فاغدل خو وا ورجا وسحن 


[من الوافر] 


عن الأخرار مِنْهُمْ وَالْعَِيدٍ 


OEE‏ جه الكخوييد 
2 لسار 3 ميم 


سر ا 


عرب ا المتقضا 


رة 


مصدرهم 


7 


0 


400 فى ( ب » دوع » ف ) : ( وهو جزء من آلف آلف جزء ) . 


(۲( 
إفرة 


)٤( 


قوت القلوس ( ۲ +1( |( 


هلكذا أنشد هنذه الأبيات صاحب ١‏ القوت » ء إلا أنه بتقديم البيت الأخير على الذي 


قله . « إتحاف (٩‏ 1۳1/۹ ) . 


قوت القلوب ( ٥۹/۲‏ ) » الإتحاف ( 777/9 ) . 


EG KS CG RG A ea e 





[من الطريل] 


عق وت" 
له عَنْها لما هُوَ كم 





:. 
و3 
ك 
م 
۶ 


a. 





فز 7 2 وي مر 5 . 2 ماله و1 a a A11‏ ان 
مر 2 ر ت a7‏ سر ا e‏ سے سے 0 
ومن بعل هلدا ما ندی صفاته EEC‏ ا ا واغعدل 


سَأَكْتُمُ مِنْ عِلْمِي به ما يصون ل ااا ا يدل 
وَأَعْطِي عباد آله مئه حُقُوقَهُمْ وَأَمْتَمُ مه ما أَرَى 0ظ 
عن للرَحملن سرا وا إِلَْ أَهْلِهِ في الس وا u‏ 
وأمثال هنذه المعارف التي إليها الإشارة لا يجوز أنْ ر بشتر ك النا لناسن فيها . 
بجر الى مَن انتكشف له شيء منها لمَنْ لمْ يتكشفْ له بل لو 
اك الات فيا . لخربّتٍ الدنيا » فالحكمة تقتضي شمول الغفلة لعمارة 


8 


إل الدنيا . 


بل لو كل الناسٌ كلهم الحلا أربعينَ يوما. . لخريَت الدنيا ؛ لزهيى: 
فيها » وبطلت الأسواق والمعايششٌ . 

بل لؤ أكل العلماءً الحلال. . لاشتغلوا بأنفسهم » ولوقمّتٍ الألسنةٌ 
والأقدامٌ عن كثير مما انتشر مِنَ العلوم » ولكن لله تعالئ فيما هو شر في 
الظاهر أسرارٌ وحكمٌ » كما أنَّ له في الخيرٍ أسراراً وحكما » ولا متته 
لحكمته » كما لا غاية لقدرته . 


ام ا 20 
e. q+ 7‏ 8 ا و١‏ 
د م اسه 


e‏ ا 2 ١‏ م ا 
ومنها : كتمان الحب . واجتنات الدعوئ . والتوقي من إظهار الوجد 
والمحمة : 


على 


ب 





hin‏ و2 


١ 
ا‎ 


د د 


2 0067© ٍ 
e 2552‏ 25 | كتاب المحبة والشوق ا 1 





مقا للب + بابلالا لا یا ما وغير؟ علخ س + فإن 
الحبٌ سو مِنْ أسرار الحبيبٍ » ولان قذ يدخلُ في الدعوئ ما يتجاوزٌ حد 
المعنئ ويزيدٌ عليه » فيكون ذلك مِنّ الافتراء » وتعظمٌ العقوبة عليه في 
العقبل » وتتعجّل عليه البلوئ في الدنيا . 

نعم » قذ يكون للمحبٌ سكرة في حبّهِ حنّئ پدهش فيه » وتضطرب 
أحوالة » فيظهرَ عليه حبّهُ » فإن وق ذلك عنْ غير تمخل أو اكتساب. . فهو 
معدو 4 لاد عقيو + 

وربّما تشتعلٌ مِنَ الحبٌ نيران » فلا يُطاقٌ سلطانة » وقد يفيض القلبٌ به 
فلا يندفمٌ فيضانة فالقادرُ على الكتمان يقولٌ : [من الطويل] 

وَقَالُوا: قَرِيبٌء قلتُ: ما أنا صانم برب شعاع آلشَّمْسٍ لَوْ كان في حجري 

فا لي من َير وکر بخاطر هج نار آلب وشوق ِي صَذْرِي 

والعائى عه قول + [من السريع] 

يفي يدي آلدفع أشرارة وَيُظهِرٌ آلْوَجَدَ عَليِهِ التقسن 

ويقول أيضا"'' : [من الطويل] 


ک ى 


وقد قالَ بعضٌ العارفينَ : ( أكثرُ الناس من الله عر وجل بعدا أكثرهم 





(1) البيت للمتنبى فى ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( 2١/4‏ ) . 





١ 





عر كف 





ال 0 > كأنة أراد مَنْ يكثرُ التعريض به في كلّ شيءٍ ٠‏ ويظه” يظهرُ التصنم 
بذكره عند كل أحدٍ » فهو ممقوث عند المحبَّينَ والعلماء بالله عر وجل . 

ودخل ذو التون المصريٌ على , بعض إخوانه ممّنَّ كان يذكرٌ المحنة » فرآةُ 
مبقلرة لاع + ففال : لا يحي مَنْ وج ألم ضري ٠‏ فقال الرجإٌ E‏ 
ال لا يحبّه مَنْ لم يتنعّم بضربه . سوا يي كي 
لا يحبّه مَنْ شهرَّ نفسّه بحبّه » فقال الرجل : أستغفر الله وأتوب إليه" . 


فان قلت : المحيّةٌ منتهى المقامات > وإظهارها إظهار ر للخير > فلماذا 


فاعلم : أ المحية e‏ وظهورها محمو د أيضاً » وانما المذموم 


التظاهئ بها ؛ لما يدخل فيه من الدعوئ والاستكبارٍ » وحن المحبٌ أن يدم 


على حبّه الخفيّ أفعالةٌ وأحوالّ دون أ قواله » بل ينبغي أن يظهر حيّهُ مِنْ غير 
فصدٍ منة إلى إظهار الحبٌ . ولا إلى إظهار الفعل الدالٌ على الح ٠‏ بل 
ينبغي أن يكون قصدٌ المحبٌ اطلاع الحبيب فقط » فَأمًا إرادته اطلاع غيره. 
فرك فى a‏ وقادح فيه ؛ كما ورد في الإنجيل : ( إذا تصدقت. 
فتصدّق بحيث لا تعلمُ شمالّكَ ما صنمّث يميئكَ » فالذي يرى الخفيات 





. ) 1۷/١ ( طبقات الصوفية ( ص۷۳ ) » قوت القلوب‎ )1١( 
. ) 1۷/١ ( فوت القلوب‎ 20 


sys‏ £ * 0 عن من كن جن کن مھ حح 
es‏ 
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يجزيك به علانية ولد :ضبويت 
بذلك غير ربك )20 . 


. فاغسل وجهّك وادهن رأسَك ؛ لثلا يعلم 


فإظهارٌ القولٍ والفعل كلَّهُ مذمومٌ » إلا إذا غلب سكرُ الحبٌ فانطلق 
اللسان واضطربَتٍ الأعضاءٌ. . فلا يلامُ فيه صاحبّة . 

كي أن رجلا رأئ مِنْ بعض المجانين ما استجهلة و ٠‏ فأخبرَ بذلك 
معروفاً الكرخحى رحمة الله » فتبسّم ثم قال : يا أحي ؛ ا 
وكبارٌ » وعقلاء ومجانينٌ » فهلذا الذي رايته من مجانينهب”” 

ا الشافة الست هه أن المحم إن كان عا فا وغرف 
أحوال الملائكة في حبّهم الدائم وشوقهم اللازم › الذى. به يحون الليل 
والنهارَ لا يفترون ٠‏ ولا يعصون الله ما أمرَهُمْ ويفعلون ما يُؤمرون. 
لاستنكفف مِنْ نفسه ومن إظهار حب » وعلم قطعاً أنه أخسن المحبينَ في 
مملكته . وأنَّ حبّهُ أنقصُ مِنْ حبٌ كل محبٌ لله تعالئ . 

قال بعض المكاشفين من المحثيرة + غبدنث الله تغالا ثلاثيرة سنه بأعمال 


کے 


القلوب والجوارح على بذل المجهود ا ح ف ارا 


: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) ۱١١/١ ( » وقد روئ أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
إذا أصبح أحدكم صائماً. . فليترجّل » وإذا تصدق بصدقة بيمينه. . فليخفها عن‎ ( 
. ) ايو و . فليصلها في داخله‎ 

(۲( في النسخ : ( استجهله فيه ) » وفي ( ق ) انسل ف 

e (۳) 


يي اناي يجيج جيجه 0,6 اجعج جع عن الحو حو TOT‏ وا 2 


ADS 
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Rs ak 
: آخرها : فبلغث صفاً مِنّ الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شىء > فقلت‎ 
من أنتخ ؟ فقالوا : نحن المحيُونَ لله عر وجل » نعبدٌةٌ هلهنا مدد ثلاث مئة ألف‎ 
ROE سنة » ما حطر علئ قلوبنا قط سواءٌ‎ 

أعمالي » فوهبتها لمَنْ حقٌّ عليه الوعيد تخفيفاًعنهة في جهن . 


© م‎ ia 
فإذا ؛ مَنْ عرف نفسّه » وعرف ربّه » واستحيا منه حى الحياء. . خرس‎ 


لسانةٌ عن التظاهر بالدعوى . 

نعم » يشهدٌ على حبّه حركاتةٌ وسكناتة وإقدامٌهٌ وإحجامُةٌ وتردداتة ؛ كما 
كي عن الجنيد أله قال : مرضّ أستاذنا السريٌ رحمة الله فلم نعرف لعلته 
دوا > ول غرفنا لھا سیا .ترصف لاط اذى ۽ فأخدنا قارورة مانه.: 
فنظرَ إليه الطبيبُ وجعل ينظرٌ ملياً » ثم قال لي : أراهُ بول عاشت » قال 
الجنيد : فصعقتُ وغشي علي » ووقعت القارورة من يدي ء ثم رجعت إلى 
الى ا فتبسّم ثم قال : فاتله الله ما أبصحة ! فلت 2 يا أسغاذ + 
وتبينٌ المحبة في البول ؟ قال : نعم . 

وقد قال السرئٌ مرّة : ( لو شئتُ أقول : ما أيسنَ جلدي على عظمي › 
ولا سل جسمي إلا حب ) » ثم غشيّ عليه" . 
)1١(‏ قوت القلوب ( 1۸/۲ ) 
(؟) رواه البيهقى فى « الشعب » ( ٤۸۷‏ ) بنحوه . 





ومنها : الأننُ والرضا : كما سيأتي : 
وبالحملة جبيع نبان الدين ومكارم الأخلاق قر اليا الا 
يثمرهُ الحبُ فهو اتبا الهوئ : وهو مِنْ رذائل الأخلاق . 


نعم » قذْ يحب الله لإحسانه إليه » وقد يحبّهُ لجلاله وجماله وإِنْ ل 
يحسنْ إليه » والمحبُون لا يخرجون عنْ هلذين القسمين . ل 
ولذلكَ قالَ الجنيدٌ : ( النامُ في محبة الله تعالئ عام وخاصصٌ » فالعواء 2587 
نالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسانه وكثرة نعمه » فلم يتمالكوا أن أرضَوءٌ ٠‏ ا 
إلا أَنْهُمْ تقل محبتهُم وتكثرٌ علئ قذر النعم والإحسان » فأمًا الخاصّة. . 
فنالوا المحبّةَ بعظم القدر والقدرة والعلم والحكمة الغا بالملك » ولمًا 
فوا صفاته الكاملة وأسماءه الحسنيل . . لم يمتنعوا أن أحَيُوهُ ؛ إذ استحقّ 
باو آزال عنهُمٌ جميع النعم . 
نعم » مِنّ الناس مَنْ يحب هواه وعدو الله , إبليسَ » وهو مع ذلك يلسن 
على نفسه بحكم الغرور والجهلٍ > فیظن أنه مح لله عر وجل )27 » وهو 
1 


و 


الذى فقدَتٌ فيه هلذه العلامات 6 أوْ يلسن بها نفاقاً ورباء و سمعية ة وغرضه 


. )۸۲/۲( قوت القلوب‎ )١( 


ظ : 
ا 0 OG By KG PG FG NG‏ ني OY‏ حن حن جن حن نن خن ر ی 


SLADE 







مر 
ت 9 5 . 00 )۳ 
حبيبٌ الله عر وجل » وإن كان منافقاً. . فهو حبيبٌ إبليس" . 


وقد قال أبو تراب النخشبيئٌ فى علامات المحبًّة اعاناء وم TT‏ لايل 


دم ہے صنل شير و 5 صر و ص م 3 م و 
هيا “انه 7 ل 2 5 ر 8 a‏ سے علي 5 
لا تختدعنٌْ 1 فللمحت دال وَلديه من تحَف الحبيب وسائل 


: قر قر قر ل م 5 ہے ر ر لړ ,۽ َه 10 ٠.‏ و 
مہ تنعمه بمرّ تلائه وسر وره في كل ماهو فاعل 
ا 1 5 و > ا و ك و 4 ۴ ر 
فا منه عطيّة مقولة وَالفهَرٌ إكرام وبر عاجل 


ا 


1 ا 
5 
0 
1 
الا 
3 
۳ 
EN‏ 
4 8 
tt‏ 
ا 
سے 
2 
- 
اليك ال GG‏ 
١‏ أصاأ 
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Ç1 
C + 

يا 
١‏ 5 
١‏ 
ا 
١‏ 
١و‏ 
35 
3 
1 
ا 
8 
ا۶ 
ا e‏ 
230 
ا 
با 
ا س 
اح 


وقال يحيئ بن معاد" : ا 


0 ا 
(۲) قوت القلوب ( ۸۲/۲ ) , 
(۳) قوت القلوب ( ٦۳/۲‏ ) . 





E gE وحم‎ 


وَمِنَ آلدّلائل حُرْنَهُ وَتَحِيبُهُ جَوْفَ ألظلام فَما لَه مِنْ عاذلٍ 
رمن آلدَلائلٍ أن تراه مُسافر تخو آلجهاد رَكلّ فل قاضل 
وَمِنَّ آَلدَلائْلٍ زَهْدُهُ فيما يَرَى مِنْ دار ذل وألتعيم ألرَّائِلٍ 
وَمِنَ آلدلائِل أذ تر یا نقذ راء عَلَئ بيج فمائل”" 
رمن ألدَلائِلٍ أن اشرما شر لامور 8 لْمَلِيك العادل 
يَمِنَ آلدَلائِلٍ أَنْ تراه راضياً 5 ريي كل در 
وين ألدّلائْلِ ضخكة بَبْنَ لْوَرَى وَالْقَلبُ مَخزون كَقَلْب أ ألشاكل 





م 
2 
٣‏ 
ب 
: 
م 
٣‏ 
ا 
ص 





م 


(1) في غير ( ع ) : ( فاعل ) بدل ( فعائل ) » وفي ( ب ) : ( باطل ) . 
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سانسن سس بالل اسا 

دقر اد لاقن ور aA NS‏ 
مختلفة » تختلفٌ على المحبٌ بحسّب نظره » ومايغلبٌُ عليه في وقته » فإذا 
غلبَ عليه التطلّمُ مِنْ وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمالٍ » واستشعر قصورة 
عن الاطلاع على كنه الجلال . . انبعث القلبٌ إلى الطلب » وانزعج له » وهاج 
إليه » وتسكى هلذه الحالةٌ في الانزعاج شوقاً » وهو بالإضافة إلئ أمر غاب . 
وإذا غلبَ عليه الفرح بالقرب » ومشاهدة الحضور بما هو حاصلٌ مِنّ 
و الكشف » وكانَ نظرة مقصوراً على مطالعة الجمالٍ الحاضر المكشوف » غير 
ا ملتفت إلى ما لم يدرك بعدٌ. . استبشرَ القلبٌ بما يلاحظة » فيُسمّى استبشارة 
86 أنساً . 
وإن كان نظرهُ إلى صفات العرٌّ > والاستغناء وعدم المبالاة »> وخطر 
إمكانٍ الزوالٍ والبعد. . تألم القلبُ بهذا الاستشعار . فم تأَلّمُهُ خوفاً . 
وهلذه الأحوال تابعة لهنذه الملاحظات » والملاحظات تابعةٌ لأسباب 
تقتضيها لا يمك حصرها » فالأنسٌ : معناهٌ استبشارٌ القلب وفرحة بمطالعة 
الجمال » حت إِنَهُ إذا غلب ء وتجرَد عر ملاحظة ما غاب عنهُ » وما يتطق 
إليه من خطر الزوال. . عظم نعيمٌةُ ولذَّتَهُ . 
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الشوق 2 غائب > فإذأ كان الغائبٌ يدا . فإلى من 2 و 7٩‏ , 


منْ مزايا الألطاف . 
اد E E‏ 
قال : ين الا 06 
الخلوة RET‏ أتقل الأشياء على القلب  ٠‏ كما روي أنَّ موسيز عليه السلا 
لیا کلم + مكث دهراً لا يسمع کلام أحدٍ مِنَّ الناس إلا أخذة 
الان + أن الحبٌ يُوجِبُ عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره » 


هس 


يار ا ر مر 

ولذلك قال بعض الحكماءِ في دعائه : ( يا مَنْ آنسّني بذكره » وأوحشني 
من خلقه ٩)‏ 1 

وقالَ الله عر وجل لداوود عليه السلامٌ : كنْ لي مشتاقاً » وبي مستأنساً . 
ومنْ سوايّ مستوحشاآ )!2 . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص١٠١‏ ) . 


(0) رواه أبو نعيم في « الحلية ۲١/۸ (٩‏ ) . 
(۳) في (ع » ص ) : ( أخذه الغثيان ) بدل ( أخذه الغشيان ) . 


25 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١١/١٠١‏ ) . 
)٥(‏ رواه أبو نعيم فى ١‏ الحلية » ( °( 


ETT E‏ ا 037 4 له ey‏ ا ۱ 1 a‏ 00 “سرع ت 11 کې ديع ل ا 
EAD,‏ 


ER Dr: 
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وقيلَ لرابعة : بم نلتِ هلذه المنزلة ؟ قالث : بتركى ما لا يعنيني › 
O‏ ! 


أعجِبّئُكٌ الوحدة ؟ فقال : يا هلذا » لو ذقت حلاوة الوحدة. . لاستوحشت 
إليها من نفسكٌَ » الوحدة رأسنٌ العبادة » قلت : يا راهبُ ؛ ما أقلّ ما تجد 
في الوحدة ؟ قال : الراحة منْ مدا راة الناس » والسلامة من شرّهم » قلت : 
يا راهبُ ؛ م يذوق العبدُ حلاوة الأنس بالله تعالى ؟ قال : إذا صفا الود . 
وخافت المعافاة > قلت ٠‏ وت بص الوذ قل ٠‏ إذا اجتمم اله فصار 
. همّا واحداً في الطاعة"' . 

وقالَ بعضٌ الحكماء : عجباً للخلائق كيف أرادوا بك بدلا ! عجباً 
. للقلوب كيف استأنسّت بسواكٌ عنكٌ ! 

فإ قلت : فما علامة الأنس ؟ 

فاعلم : أنَّ علامتة الخاصّة ضيقُ الصدر مِنْ معاشرة الخلق » والتبرْمُ 
هئ » واستهتارُةُ بعذوبة الذكر » فإن خالط. . فهر كمنفردٍ في جماعة . 
ومن ا حواري حيرا وحاضر في سفر » وشاهدٍ في 


)01 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١١۷/٠١‏ ) . 
6 رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١/٠١‏ ) . 


arg 








GE OS 


ا ا جحو د 
OHNE‏ 
حقيقة الآمر > فباشروا روح اليقين ٠‏ واستلانوا ما استوعرٌ المترفون . 
وأنسوا ب بما استوحش منهٌ الجاهلون » صحبوا الدنيا بأبدانِ أرواحها معلقة 
بالمحلّ الأعلئ » أولئكٌ خلفاءٌ الله في أرضه » والدعاة إلى دينه )207 . 


فهلذ! معنى الأنس بالله » وهلذه علامتة » وهلذه شواهدة . 


0 


وقد ذهب بعض المتكلّمينَ إلئ إنكار الأنس والشوق والحبٌ ؛ لظت أن 
ذلكَ يدل على التشبيه » وجهله بان جمالَ المدركات بالبصائر أكملٌ مِنْ 
جمالٍ المبصراتٍ » ولذة معرفتها أغلبٌ على ذوي القلوب » ومنهم 
أحمد بنْ غالب » ويُعرف بغلام الخليل » أنكرّ على الجنيدٍ وعلئ 
ا الحسين النورىٌ والجماعة م الحبّ والشوق eS‏ ا 
e‏ بعضهُمْ مقام ال خا وال : لين آلا ال ف الرضا: E.‏ 
متصوّر » وهلذا كلَّهُ كلام ناقص قاصر » لم يطلع مِنْ مقاماتٍ الدين إلا على 
القشور » فظن أنه لا وجود إلا للقشر » فإنَ المحسوساتٍ وكلّ ما يدخلٌ في 
الخيالٍ في طريق الدين قشر مجرّدُ » ووراءة اللبُ المطلوبث » فَمَنْ لم يصل 
مِنَ الجوز إلا إل قشره. . يظٌ أن الجوز حشبٌ كلَّهُ » ويستحيل عند خروج 
(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم (٩‏ ص١١"‏ ) . 


(۲) قوت القلوب ( 754/7 ) ٠‏ وفتنته تعرف بمحنة الصوفية » حتئ رقع أمرهم إلى القتل › 
وتقدم تعليقاً ذكر قصتهم . وانظر « الحلية 4( ٠٠١/٠٠١‏ ) . 


كد د 


ar FF‏ سوسوي وج دن ee‏ بإ ان 
ND‏ 
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الدهن منة امال وهو معذور > ولكن عذره غيرٌ مقبول . وقد 


سے 


ف [من البيط] 
وى 2 2 کسر قر ى 
الا يالل لا تشوية تطنان. ولس بذركة الول محال 


و 2 


ا 0 0 1 و ا از و2 ا 
والانسون رجال كلهم نجبٌ وَكلههم صغعغقوءه لله عمال 


* د * 


| . عن بعض العارفين‎ ) ٠٤/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 


5 ١ 
2 5 ê NCE ا‎ 5 e 2. 2 + 7 ل‎ ۹ : : 7 
PE لو‎ o موك جا عر‎ 0۱ 4 CIEE E يي‎ O 
03 
#قزورهمه‎ 


سيا لخ الانمساط و الإو لا لالز ی شمه فلب تا ضس 


اعلم : أنْ الأننَ إذا دامّ وغلبَ واستحكم » ولم يشوشة قلق الشوق › 
ولم ينغضة خوف التغّر والحجاب. . فاته يشمرُ نوعاً مِنَ الانبساط في الأقوالٍ 
والأفعال والمناجاة مع الثم تعالئ . وقد ساس ا 
سوير اسمن نئن أ في قاع ال سں 5 
الكفر . 


مر 


ومثالة : مناجاة برخ الأسودٍ الذي أمرَ ˆ الله تعالئ كليمَه موس عليه السلام بو 
اذ ا یی ان بر بن أن شا س رر فر س 


عليه السلامٌ يستسقي لهم فى سبعينَ ألفاً ٠‏ فأوحى الله عر وجل إليه : كيف 
أستجيبٌ لهُمْ وقذ أظلمَتْ عليهم ذنوبُهُمْ » سرائرُهُمَ خبيئة » يدعونني على 
غير يقين » ويأمنون مكري » ارجع إلى عبد مِنْ عبادي يقال له : بُح » فقل 
له يخرج حت أستجيبَ له . فسأل عنة موسئ عليه السلام » فلم يُعرف . 


فبينا موس ذات يوم يمشى فى طريق إذا بعبد أسود قد استقبلة بين عينيه تراب 


منْ أثر السجود » في شملة قد عقدّها على عنقه » فعرقةٌ موسي عليه السلامُ 
بنور الله عر وجلّ » فسلم عليه وقال له : ما اسمّكٌ ؟ فقالٌ : اسمي برح » 
قال : فأنت طلبَئنا منذ حين » اخرج فاستسق لنا ء فخرج » فقال فى 


كلامه : ما هنذا منْ فعالك ! ولا هنذا منْ حلمك ! وما الذي بدا لك ؟! 


كم “TG TEG TET O E Ek‏ ۵ ۵ جن چن سجن کي حن لشن کي مان 


SADE 











ہے 


گا > اه of (Vye Gp‏ رمت ري ىو ااه 5 © 4 
ما عندّك ؟! أم اشتدٌ غضبك على المذنبينَ ؟! لست كنت غفاراً ؟! قبل خلق 
الخطَائينَ خلقت الرحمة » وأمرت بالعطف » أمْ ترينا نك ممتنع ؟! أ 
تخشى الفوت فتعجل بالعقوبة ؟! قال : فما برح حتى اخحضلت بنو إسرائيل 
بالقطر » وأنبت الله تعالى العشب في نصف يوم حى بلع اركب » قال : 
فرجع بُرْحَ » فا ستقبله موسئ عليه السلامٌ فقال : کا رات صر قاصيت 
ربّى كيف أنصفني » فهك به موسئ عليه السلامٌ » فأوحى الله تعالئ إليه : إن 
eT‏ 0 ت 5 (TDi‏ 

رخا يضحکني كل يوم ثلاث مرّات 


وعن الحسن قال : احترقث أخصاصٌ بالبصرة » فبقيّ في وسطها خصٌ لم 
ل يحترق » وأبو موسئ يومئدٍ أميرٌ البصرة ٠‏ فأخيرة بذلك » فبعث إلى صاحب 
| ال قا > عالت شيخ + ال ا ج + ابال لخت م بحرن ؟ 
قال : إني أقسمث على ريي عر وجل ألا يحرقةٌ » فقالَ أبو موسئ رضي الله 
عن : إِني سمعثُ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ يقولٌ : « يكون في أمتي قومٌ 


شعثة رؤوسُهُمْ دنسة ثُيابُهُمْ لو أقسموا على الله. . لأبِرَهُم 6" . 


)١(‏ في ( ب ) : ( أنقضت عليك عهودك ) » وفي ١‏ القوت » ( 5/ 58 ) : ( غيوثك ) وهي 
كذلك في ( ف ) . 

(؟) يشير إلى أنه من ضنائن أوليائه . « إتحاف »4 (41/84)ء والخير عند صاحب 
« القوت (٩‏ 10/۲ ) . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الأولياء ٠‏ (57)» والمرفوع من حديثه عند الديلمي في ١‏ مسند 
الفردوس » (2851/8» ولفظ المصنف عند الخركوشي فى «تهذيب الأسرار» (ص۹۲٥).‏ 


: له 
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قال : ووقع حريقٌ بالبصرة » فجاءً أبو عبيدة الخرّاصٌ فجعلّ يتخطى 
انار » فقالَ له أميدُ البصرة : انظ ء لا تحترق بالنار ؛ فقال : إِني أفسمثُ 
عل ربّي عر وجل ألا يحرقني بالنار . قال : فاعزمْ عليها أن تطفأ » قال : 
فعزمَ عليها 520 

وكان أبو حفص يمشي ذات يوم » فاستقبلهُ رستاقيٌ مدهوشٌ » فقالَ له 
أبو حفص : ما أصابك ؟ فقال دوا حماري ولا أملك غيرّهٌ » قال : 
فوقفت أبو حفص وقال : وعرَّتِكَ لا أخطو خطوة ما لم ترد عليه حمارَة 
قال : فظهرٌ الحمارٌ في الوقتٍ » ومر أبو حفص رحمة ال . 


ىرا 


فهلذا وأمثالةُ يجري لذوي الأنس وليسن لغيرهِح أن يتشبّه بهم . 

قال الجنيدُ رحمة الله : ( أهلّ الأنس يقولون في كلامهمْ ومناجاتهم في 
خلواتهم أشياءَ هيّ كفْرٌ عند العامّة ) » وقال مرّة : ( لو سمعها العموم. . 
لكفّروهُح ) > وهم يجدون المزيد في أحوالهم بذلك . وذلك محتمّل منهم 
ویلیق بهم > وإليه أشارَ القائل : لاطا 

َو تخَالجَهُم زهو بسَيَّدِهِمْ واَلْعَبْدُ يَرهُو على مقدار مَوْلاهُ 

تاهوا بِرُؤْيتِهِ عَمَا سواه له يا شن رتهم في عر ما تاهوا 


2 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7ه 2 
(؟) رواه الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص۹۳٥‏ ) . 





کو 








e‏ ديك E O E ٠‏ لاه 


ولا تستبعدن رضاءٌ عن العبد بما يغضبٌ به على غيره مهما اختلف 
مقامُهما » ففي القرانٍ تنبيهاث على هلذه المعاني لو فطنت وفهمت ٠»‏ فجميع 


قصص القرآن تنبيهاث لأولي البصائر والأبصار ؛ حت ينظروا إليها بعين 


سيت وبري E‏ 
E‏ جات ريو 
السلامٌ. . فقيل فيه : #وعصح ادم ريم متو اه ثم أبعتبنه رب هناب عله 


وقد عاتب الله تعالئ نيه صلَّى الله“ عليه وسلَّمَ في الإعراض عن عبد 
والإقبال على عبد وهما في العبوديّة سيان 5 ولكن في الحال مختلفان 7 


فقال : كين م > وهويضختيم + نت عند تلض 4 5 وقال في | الخو 


e e‏ 0 یھ ا و صر ی 
© أما من : فأنت لم دى . 


وكذلك أمرَّة بالقعود مع طائفة فقال : # ودا جا 1 
فف مَل سم عك # : وأمره ٠‏ بالا عراض اا فقال : as i‏ 


سرج ریو 2 ر س س رر ار صر 


وضو في ٤ایا‏ فاعض عَنْهُمَ 4 حتى قال : فلا قعد بعد الزحكرئ مم الور 


. أبلس هنا : يئس‎ )١( 











ET‏ سے سے Kı‏ ا ر ا 


فكذا الانبساط رالإدلال يُحتملّ منْ بعض العباد دون بعض 

: . اعت 20 ۳ ۾ ر «موم هر 2 

فمن انبساط الأنس قول موسئ عليه السلا : # إنهى إلافلنئك تضل امن 
اء وتميف من 5غ]4 # 4 وقوله في التعلّل والاعتذار ê‏ قيل له : أدهت أ 
فرعونٌ » فقالَ : ا مم ع د وقولهُ : < إن أَعَاكُ أن يبون #: ويو 
صَدْرى ولا نلق لسا © › وق : إِننا اف يل كينا أ أن يتلق > : 
يم مقام 


1 


0 


وهلذا من غير موسیٰ عليه السلام من سوء الأدب ؛ لان الذي أة 
الأنس يُلاطف ويُحتمل . 

ولم يُحتملْ ليونسَ عليه السلامٌ ما دونَ هنذا لما أقيم مقامَ القبض | 
والهية » موقب بالسجن في بطنٍ الحوت في ظلمات ثلاثِ ء ونودي عليه 
إل يوم الحشرٍ « ولا أن مدرك يمد ين ريد لد بالمرل وهو مذموم € > قال 
الحسنٌ : ( العراءٌ : هوّ القيامة ١)‏ » ونه نبا صلی ا عليه وسل 
أن يقتديّ به وقيلٌ له : ماق كر ريك وا مَك كَصَلِحِبٍ الوت إذ تاد وهو 
کر . 


وهلذه الاختلافاث بعضها لاختلاف الأحوالٍ والمقامات » وبعضها لما 


)01 ولفظ « القوت ٤ /۲ (٩‏ )- والسياق له : ( وقيل عرأء القيامة ) 1 





ر 
د 











سبق في الأزل مِنَ التفاضل والتفاوت في القسمة بينَ العباد » وقد قال 


م کوک يه کک مرچ کے کے عر علطضي 2 5 - ا 
تعالئ : # ولقد فضلنا بعض انين عل بض © . وقال : # منهم من كلم الله ورقع 
بَعَصَهُمْ دَرَجَتٍ ) » فكانَ عيسئ عليه السلام منّ المفضّلينَ ٠‏ ولإدلاله سل 


عل نفسه فقال  :‏ ولسم ع يوم لدت وَيَومَ موث وَيَومَ أبعت حا 4 ١‏ 
وهلذا انبساط منهُ لما شاهد مِنّ اللطف في مقام الأنس ٠‏ وأمّا يحيئ بن زكريا 
عليهما السلامٌ. . فَإنَهُ أَقِيم مقا الهيبة والحياء » فلم ينطق حى أثنى عليه 
خالقة فقال : وسم مد4 . 


وانظرْ كيف احتمل لإخوة يوسفٌ عليه السلامٌ ما فعلوة بيوسف . وقد 

ءِ : ( قد عددت من أوّل قوله تعالى : 9# د مَالوا توق 

امنا إلى رأس العشرينَ مِنْ إخباره تعالئ عنْ زهدهم فيه 

نيفاً وأربعينَ خطيئةٌ » بعضها أكبرُ مِنْ بعض . وقد يجتمم في الكلمة الواحد 

الثلاث والأربع » فغفرَ لهُمْ وعفا عنهُمْ » ولم يحتمل لعزير مسألة واحد 
سألَ عنها في القدر » حى قيل : مُحيّ مِنْ ديوانٍ النبوّة )”20 . 


دعس ١‏ ذبن 


وكذلك كان بلعمٌ بن باعوراءً مِنْ أكابر العلماءٍ » فأكل الدنيا بالدين . 


)19( سؤال عزير رواه أبو نعيم في « الحلية » (5/ 00 ) عن أبى عمران الجرنى عن نوف 
قال : قال عزير فيما يناجي ربه عرز وجل : تخلق خلقاً ؛ فتضل وتهدي من تشاء 


قال : فقيل : يا عزير ؛ أعرض عن هنذ! » لتعرضن عن هنذا أو لأمحونك من النبوة »› 
لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . 
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فلم يُحتملْ له ذلك وكان آصففٌ من المسرفينَ . وکانت معصيئة فى 
الجوارح » فشعفا عنة » فقد روي أن الله تعالوا آوحیٰ اله لجان عليه 
Pi‏ . مس 7 عه 5 َه ٥ ١‏ ار 
السلامٌ : يا رأس العابدينَ » ويا بَ محجة الزاهدينَ ؛ إلى كن يعصيني ابن 
خالتك آصففٌ وأنا أحلمٌ عليه مرّة بعد مرّة » فوعزتي وجلالى ؛ لكنْ أخذتة 
عطفة مِنْ عطفاتي عليه. . لأتركتّةُ مغل لمَنْ معَهُ » ونكالاً لمَنْ بعدَهُ » فليا 
دخل افك عار واا عليه السلام. . أخبرة بما أوحى الله تعالىٰ إليه › 
فخرح حتیٰ علا كثيباً منْ رمل › ثم رفع رأَسَّه ويديه نحو السماءِ وقال : 
إللهي وسيّدي ؛ أنت آنت ٠‏ وأنا آنا » فكيف آتوب إن لم تتبُ عل » وكيفَ 
يا صف ٠‏ أنت أنت » وأنا آنا » أستقبل التوبة إلى » فقذ تبث عليك › وأ 
الوا الرحيم وهلل| کلام مدل به عليه ۰ وهارس منه إليه › وناظر به 
ا 


اراد الله تعالی أو إل عبد تدراكه بعد أن گان أشفر' على 


الهَلَكَةِ : كم مِنْ ذنب واجهتني به غفرتة لك قد أهلكتٌ فى دونه 
ال 
د ا 7 


(1) قوت القلوب ( ٦9/۲‏ ) . 
(۲) قوت القلوب ( 171/۲ ) . 





ما سبقّث به مشيئثة الأزلية » وهلذه القصصٌ وردّث في القرآنٍ لتعرفٌ بها 
سنّةَ اله في عباده الذينَ خلوا مِنْ قبل » فما في القرآن شيءٌ إلا وهوّ هدىّ 
ونور » وتعّفٌ من الله تعالئ إلى خلقه » فتارة يتعرّف إليهمْ بالتقديس 
يقوذ ا أنه الد مھ ل جيذ رك م11 که 
وَلَمْ کن لم فوا عد 4 وتارة يعرف إليهم بصفاتٍ جلاله فيقول ' 
املك الْفدوش ب اموم الْمْهَيمِرنٌ الْمَرِبرٌ لجار المڪ 4 . 
وتارة يتعرّفٌ إليهمْ بأفعاله المخرّفة والمرجوّة » فيتلو عليهم سنتَهُ في أنبيائه 
د :## إِرَمَ دات الماد » # ألم تَر 


د سے هه 


وفي أعدائه , فيقول : # آل ر كيف فعل ريك يما 
کف قعل ربك با حصب اليل . 


ر 


ولا يعدو القرآن هلذه الأقسام الثلاثة ؛ وهيّ الإرشاد إلى معرفة ذات الله 


تعالئ وتقديسه › أو معرفة صفاته وأسمائه » أو معرفة أفعاله وسلته مع 
ALE‏ 

ولمًا اش ا ا الإاخلاص على أحد هلله الأقسام الثلاثة 
التقديسة .> از ها رسول الله لى ان عل وسا لالا قال 
قرأ سورة الإخلاص. . فقن قرأ ثلث القرآ آن »29 ؛ لأن منتهى التقديس فى أن 


)١(‏ ولذلك انقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : توحيد الذات . وتوحيد الصفات » وتوحيد 
الأفعال . « إتحاف ۲( ٦٤٥/۹‏ ) . 

رواه الترمذي ( ۲۸۹٦‏ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عله » وهو عن غيره 
عند البخاري ( 2014 ) » ومسلم ( ۸١١‏ ) بنحوه . 


هه 











a مه‎ 





ا في ثلاثة أمور : کون حاص منه من هو نظيرة”' وشبهة ؛ 

نعليو كرا عار : لَمْ ل4 . ولا يكون هو حاصلاً مكَنْ هو نظيثة 
وشبهةٌ ؛ ودل عليه قولهُ : ولم يولد › ولا يكون في درجته وإِنْ لم 
يكنْ أصلاً لَه ولا فرعاً مَنْ هوَ مغلةً"“ ؛ ودل عليه قوله : « ووم یکن لم 

كفو عد حدٌ» . ويجممٌ جميع ذلك قولَه تعالئ : #قل هو اله أحد» . 

وجملتة تفصيل قولك : لا إلله إلا الله . 





بوم 


فهلذه أسرارٌ القرآن » ولا تتناه أمثال هذه الأسرار في القرآن . 
ولا رطب ولا ياب إلا في كتاب مبين . 

ولذلك قال ابن مسعودٍ رضي الله عنةٌ : ( ثوّروا القرآن والتمسوا غرائبة ٠‏ بن 
ففيه علمٌ الأوَّلِينَ والآخرينَ ) » وهو كما قال » ولا يعرفةٌ إلا مَنْ طالَ في أ 
آحادِ كلماته فک ٠‏ وصفا لها فهمُهُ » حتَّى تشهد له كل كلمةٍ منة بِأنّهُ كلام 
جبّار قاهر » مليكِ مقتدر » وأَنَهُ حارج عن حدٌ استطاعة البشر . 


وأكثرُ أسرار القرآنٍ معبّأة في طيئٌ القصص والأخبار » فكنْ حريصاً على 


(؟) والعبارة في (1) : ( ولا يكون له شبيه ونظير ) أي : بعد نفي الأصل والفرع 

(۳) رواه الطبراني في « الكبير ٠١١ /۹ ( ٩‏ ). والخطيب في « الفقيه والمتفقه ١94 ( ٩‏ ) 
ولفظه : ( من أراد العلم. . فليثور القرآن » فإن فيه علم الأولين والآخرين ) » وقوله : 
( والتمسوا غرائبه ) جاءت في المرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه 
الحاكم في « المستدرك ؛ ( ۹۳٤/۲‏ ) , 
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الخارجة عنها . 
فهلذا ما أردنا ذكرّهُ مِنْ معنى الأنس والانبساط الذي هو ثمرتةٌ » وبيانٍ 
تفاوت عباد الله فيه » والله سبحانة وتعالئ أعلم . 
* ف #*# 
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القول یسح ىا لضا فضا اب تعاق ونشنم وما درو في لصيل تہ 
اعلم : أنَّ الرضا ثمرة مِنْ ثمار المحيّة » وهو مِنْ أعلئ مقامات المقرَبِينَ ؛ 
وحقيقنّهُ غامضةٌ على الأكثرينَ > وما يدل عليه مِنّ التشابه والإيهام غيرُ 
ودعي ا ا وي 1 
فقن انك شكرزون : نصوّرَ الرضا بما يخالف الهوئ » ثم قالوا : ن امک 
الرضا بكلّ شيء لان فعلٌ الله. . فينبغي أن يرضئ بالكفر والمعاصي . 
وانخدع بذلكٌ قومٌ » فرأوًا الرضا بالفجور والفسقٍ » وترك الاعتراض 
والإنكار ؛ من باب التسليم لقضاء الله تعالى . 
ولو انکشفت هلذه الأسرارٌ لمَنٍ اقتصرّ علئ سماع ظواهرٍ الشرع. . 
دعا رسول الله صلی الله عليه اي مد 
في الدين . وا ل" 
فلنبدأ ببيان فضيلة الرضا » ثم بحكايات أحوالٍ الراضينَ » ثم بذكر 
حقيقة الرضا وكيفية ارد يدا يلات چ ٿه نذكرٌ ما يُظرهٌ أنه منْ 
تمام الرضا وليسَ منهٌ ؛ كترك الدعاءِ والسكوتٍ على المعاصي . 
#* 2036 


)١(‏ رواه البخاري )١4*(‏ دون قوله : « وعلمه التأويل ٠‏ » وبتمامه عند أحمد في 
« المسند ) ( ۲٦١/١‏ ). 
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عد E‏ ا ا ا لز 2 ج ق 
فقو له تعالىئ #رضى الله عنهم ورضوا عنه 


کے 


وقالَ تعالى  :‏ هَل جرا الْحِحسَنٍ إلا الْإِحَسَنٌ » . ومنتهى الإحسان 
رضا الله عنْ عبده ٠»‏ وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالل . 

1 4 هه کسی سر سے سے موی سرک , ا مس © ہے ساس 5 1 

وقال تعالئى : 9وَمَسَدكنَ طِيبَهُ فى جلت علب ورضون مت الله 
أكبر4 . فقذْ رفع الله“الرضا فوق جنات عدن ؛ كما رفع ذكرَّهُ فوق الصلاة 


x 1 ١‏ 2 0 1 7 7 2 ع لس عي جد ہے ہے سیر رت ر ر س سر لر ص 
كد | حسٹ قال ۾ کے الصلره نی ع الفح اء ا ولذكر الله 


فرضوان ربٌ الجنة أعلئ من الجنة : بل هوّ غاية مطالب سكَّانِ الجنانٍ . 
وفي الحديث : ١‏ إن الله تعالئ يتجلّئ للمؤمنينَ » فيقولٌ : سلوني » 
فيقولونَ : رضاكَ »230 » فسَوَالّهُمُ الرضا بعد النظر نهايةٌ التفضيل . 

وأمّا رضا العبد. . فسنذكر حقيقتة . 


) 5١١2 (۲ والطبرانی فى « الأوسط‎ . ) 9١ ( 4 صفة الجنة‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 


من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً ضمن خبر طويل » وعند أبي يعلئ في « مسنده » 


أكبر 4 . فكما أن مشاهدة المذكور فى الصلاة أكبدُ منّ الصلاة. . 
٤۲۲۸(‏ ) من حديثه أيضاً وفيه : ١‏ ثم يقول : ماذا تريدون ؟ فيقولون : ربنا ؛ 
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وأا رضوان الله تعالئ عن العبد. . فهرَ بمعنئ آخرٌ يقربُ مما ذكرناة في 
حبٌ الله للعبدٍ » ولا يجوز أنْ يُكشف عنْ حقيقته » إِذْ تقصرٌ أفهامُ الخلتي عنْ 
دركه » ومَنْ يقوئ عليه. . فيستقلٌ بإدراكه من نفسه . 

وعلى الجملة : فلا رتبة فوق النظر إليه » فإنّما سألوا الرضا لاه سببُ 
دوام النظر ٠‏ فكأتهم آنا غاية الغايات وأقصى الأمانيّ لما ظفروا بنعيم 
النظر شلك ر يالسۇال . eR Hoi.‏ 
ااا اتساب 


وقال الله تعالى : # وديا مرد » قال بعض المفسرينٌ فيه : يأتي أهل 


الجئة فى وقت المزيد ثلاث تحف من عند رب العالمين ؛ إحداها : هدئة N‏ 
٣ 6‏ 5 1 5 3 لون 
رن عند ال تعالئ ليس عندهم في الجنان مثلها » فذلك قولة تعالئ : * قل 


تعلم نفس ا خفی َم من د مآع ٠‏ والثانيةٌ : السلامٌ عليهمْ مِنْ بهم ۽ 
فد ذلك على المد فاا + وح تقول تعالئ ل سَلَمٌ قاين تي . 
والثالثةٌ : يقو اله تعالئ : إِنّي عنكم راض ٠‏ فيكون ذلكَ أفضل مِنَ الهدية 
والتسليم » فذلك قو له تعالول : #وَرضوان صرت آله أكَيرٌ ححبرٌ 4 آي : من النعيم 
الذي َم فيه" » فهلذا فضلٌ رضا الله تعالئ ٠‏ وهو ثمرة رضا العبدٍ . 


KF, 
SP 


(۱) قوت القلوت ( ۳۹/۲ ) . 
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وأما الأخادٌ : 

فقدْ رُوِيَ أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلّمٌ سألّ طائفة مِنْ أصحابه : « ما 
نشم ؟ » » فقالوا : مؤمنونّ » فقالَ : « ما علامة إيمانك ؟ » فقالوا : نصية 
على البلاء > ونشكرٌ عند الرخاء »> ونرضئ بمواقع القضاء » فقال : 


ار 


« مؤمنون ورب الكعية 
وفي خبر أخر أنه قال عليه الصلاة والسلامٌ  :‏ حكماء علماء » كادوا من 
ا * أن يكونوا أكسساء 7 1 


وفي الخبر : « طوبئ لمَنْ هُدِيَ إلى الإسلام » وكان رزقةُ كفافاً . 
0 اسه پە . 1 
8 وقالَ صلی الل عليه وسلَّمَ : « مَنْ رضي من الله تعالئ بالقليل مِنَّ 
الرزق. . رضي الله تعالئ منهُ بالقليل منّ العمل 21*70 . 
وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ إذا أحتٌ الله عبداً. . ابتلاهُ : 


)01 رواه الطبراني في « الأوسط » ( 4577 ) بنحوه . 
(۲) رواه أبونعيم في «الحلية» (۲۷۹/۹ ٠»)‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
*/£١(‏ £5 ). 
)۳( رواه مسلم ( ۱٠۰٥٤‏ ) » والترمذي ( ۲۳٤۸‏ ) » وفيهما : ( وقنم به ) بدل ( ورضي 
به ) ء وانظر ! قوت القلوب (٩‏ ۳۹/۲ ) . 
)05 رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة » ١(‏ )» والبيهقي في « الشعب) 
(#1مة ), وابن عساكر في « تاريخ دمشق )4 (اه/8م؟١‏ ) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 


LDS 


ih 
E E کن کو حم کو جو حكن حو‎ OYA [CECT EE RG EG gg 


' جم +7 GE‏ ج22 »4ج 
A E 5 -‏ رسع المنحيات , چگ ا پلک کا الس .کک كتاب المحبة هة والشوق <١‏ 





فإن صير. . أجتناة ¢ فان رضى . . أصطفاه 0 1 


وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إذا كان يومٌ القيامة.. أنبت الله" 


تعال لطائفة مِنْ أُمّي أجنحة ٠‏ فيطيرون مِنْ قبورهم e‏ 
E CE‏ انقرك م الا : هل رأ يتم الحساب ؟ 
ولد !جار يا حجان TPE‏ هل چ م SNE‏ 
ما رأينا صراطاً » فيقولون لهُمْ : هل رأيثُمْ جهنم ؟ فيقولون : ما رأينا 
شيعا » فتقولٌ الملائكة : مِنْ أمَّة مَنْ أنشْمْ ؟ فيقولون : مِنْ أَمّةَ محمد 
صلی الله عليه وسلّمَ » فیقولون : ناشدناكمُ الله ؛ حدّثونا ما كانت أعمالكم 
في الدنيا ؟ ا ا ا 
رحمته » فر 2 وا هما © فلن : کا إذا | خلونا.. ر سح .أن 
فعا + ری ایو ا قو اء فرظ اموا : يخ للك 


ا 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « يا معشر الفقراء ؛ أعطوا الله تعالى الرضا 


. ) 91/١ ( » وأورده الديلمي في « مسند الفردوس‎ » ) ٠۳/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

48 كذا في ١‏ القوت » ( ۲/ ۳۹) » حيث قال : ( وقد روينا حديئاً حسناً » كالمسند عن 
حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك ) وذكره » وقال الحافظ 
العراقي : ( رواه ابن حبان في « الضعفاء » ٠‏ وأبو عبد الرحمئن السلمي من حديث أنس 
مع اختلاف » وفيه حميد بن علي القيسي » ساقط هالك » والحديث منكر مخالف 
للقران والأحاديث الصحيحة في الورود وغيره ) . « إتحاف ٠5١/۹ ( ٤‏ ) . 


ايم SG 25 SG TG 29 TS‏ م حي حي حي حو قن حي احج ها 
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ر م 
مِنْ قلوبكم. . تظفروا بثواب فقر كم > وإلا. . فلا )7 . 


وفي أخبار موسئ عليه السلام : أن بني إسرائيلَ قالوا له ٠‏ : سل لنا رتك 





أمراً إذا نحن فعلناة. . يرضئ به عن فقال موسي عليه السلام ال م قل 


7 


سمعت ما قالوا » فقال : يا موسئ ؛ قل لهُمْ يرضون عني حت أرضئ 
2 .(؟) 


أن يعلمَ ماله عند الله عر وجل . . فلينظ: ما لله عر وجل عندَهُ ؛ فن الله 


اور س لز م 3 5 
تعالئ ينزل العبد من حيث أنزلة العبد منْ نفسه » . 


وفي أخبار داوود عليه السلا : ( ما لأولياثي والهم بالدنيا ؟! إِنَّ اله 


يذهبُ حلاوة مناجاتي مِنْ قلوبهم . يا داوودٌ ؛ إن محيّني مِنْ أ اولیائی أن 
يكونوا روحانينَ لا غنول 0 1 


الا وس و ا 


.2)85١5( » مسند الفردوس‎ ١ وهو عند الديلمي فى‎ » ) ۱۹٤/۲١ ( قوت القلوب‎ )1١( 
» الإتحاف‎ ١ وانظر‎ 2) ۲۸١/٤ ( ١ وحكئ سنده الحافظ ابن حجر في « زهر الفردوس‎ 
. (16° u A۳ ۹ ( 

(۲) قوت القلوب ( ۳۹/۲ ) . 

(۳( رواه الطبراني في الأوسط » ( ٠٠۲۲‏ ) » والحاكم في * المستدرك /١ (١‏ 144 ) . 

. )/4/٠١ ( » ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) ٤١ /۲ (١ القوت‎ ١ كذافي‎ )٤( 


ويشهدٌ لهلذا ما رُويَ عن نيا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنه قال : ١‏ مَنْ حب 





قال 


إلا 


(01) 
(۲( 


د ,2 ا .° EG GT Eg.‏ وق ويه ١ BG OG‏ م مم س 
ند ة حك 


ساخط ؟ قال : من يستخيرنى فى الأمرء فإذا قضيت لهُ.. سخط 
قضائ "° . 


۲۶} ر‎ 86 0 4 1 » e 


قال ٠‏ 
كن ۾ صر 2 ها ١١‏ سم TE‏ 5 3 م زج ہہ 0 8 و 
لر اس 
+ 8 ۶ همد ]يږ 6419 
السخط مني حتَّئ يلقاني »© . 


وف الخو المكتهور + ١‏ قول الل مال + لفت الخ وال > رد 


















وفي مناجاة موسئ عليه السلامٌ : أيْ ربث ؛ أي خلقك أحبٌ إليك ؟ 
: مَنْ إذا أخذث منهٌ المحبوب. . سالمّنى » قال : فأ خلقك أنت عليه 


نبا 


وقد روي ها هو آشد من ذلك > وهو أن الل تعالة فال : ( آنا اهلا إل 
أنا » مَنْ لم يصب علئ بلائي » ولم يشكرٌ نعمائي » ولم يرض 


ج 1 7 وو س و 2 10 
ومثله فى الشدة قوله تعالئ فيما أخبرَ عنة نبا صلى الله عليه وسلم أنه 50-7 
« قال الله تعالٰ : قدرث المقاديرَ ودبرت التدبيرَ » وأحكمت 


قوت القلوب ( 1١/75‏ ) . 

كذا فى ١‏ القوت » ( ٤١/١‏ )ء وقد روي مرفوعاً كما هو عند الطبراني في ١‏ الكبير “ 
۴۲١ /۲۲ (‏ )ء وأبو نعيم فى « معسجم الصحابة » ( ۴٠٤۷/٦‏ ) . 

كذا في « القوت 1١/5101»‏ ) » وروی الترمذي ( ۲۳۹۱ ) » وابن ماجه ( 105١‏ ) من 
حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب 
قوماً. . ابتلاهم ؛ فمن رضي . . فله الرضاء ومن سخط . . فله السخط 4 . 








لمَنْ خلقتة للخير وأجريث الخيرَ على يديه » وويل لمَنْ خلقثة للشرٌ وأجريث 
الشرَ على يديه » وويل ' نم ويل لمَنْ قال E‏ لا 


وفى الأخبار السالفة : أن نبي من الأنبياء شكا إلى الله تعالى الجوع 


والفقرَ والقملّ عشرٌ سئينَ » فما أجيب إلى ما أرادٌ » ثب أوحى الله تعالئئ 
إليه : كم تشكو ؟! هلکذا كان بدۇك عندي في أمٌ الكتاب قبل أن أخلق 
السماواتِ والأرضَ » وهلكذا سبق لك مني » وهلكذا قضيثُ عليك قبل أن 
أخلقّ الدنيا » أفتريدٌ أن أعيدَ خلقّ الدنيا مِنْ أجلكَ ؟! أمْ تريد أن أبدل 
RI CITC‏ ار ا فو 

ما أريد ؟! وعرّتي وجلالي ؛ لمن تلجلج" هلذا في صدرك مرّة أخرئ. 


9 شْ ال من ديوان يل ١‏ 


ر 


TS 1‏ ۴ 
وروی أن ادم عليه السلام كان نحصس أولاده الصغار يصعدون علی بذيه 


Ey‏ أَحَدّهُمْ رجلة على أضلاعه كهيئة الدرج » فيصعدٌ إلى 
رأسه » ئمّ ينزل على أضلاعه كذلك › وهو مطرق إلى الأرض لا ينطق 
ولا يرفع رأسَّه . فقالَ له بعض ولده : يا أبتِ ؛ أما ترئ ما يصنع هنذا 


0١‏ كذأ فى « القوت ) ( 6١/7”‏ ( « وقال الحافظ العراقى : ر روأه أن شاهين فى ( شرح 
السنة ١‏ من حديتث أبى أمامة بلد ضعيف ) » وقد روأه دون الجملة الأخيرة مك 
الطبراني في ١‏ الكبير ٩‏ ( ۱۷۳/۱۲ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


2( في () : ( اختلج ) بدل ( تلجلج ) . 


(۳) قوت القلوب (5/ 5١‏ ) , 


ع 23 - ف س 8 
ظ : 
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بك ؟! لونهيتة عن هلذا ء فقالَ : يا بنئَّ ؛ إنى رأيث ما لم ترّوا » وعلمثٌ 
ما لم تعلموا » إني تحّكث حركة واحدة فأهبطث مِنْ دار الكرامة إلئ دار 
الهوان » ومن دار النعيم إلى دار الشقاء » فأخاف أن أتحرّك حركة أخرئ 
فيصيبتى ما لا أعلة”' ' 

وقال أنسنٌُ بن مالك رضي الله عنه : ( حدمت رسول الله صلی الله عليه 


وسلّمَ عشرَ سنينَ » فما قالَ لي لشيءٍ فعلثة : لم فعلتة » ولا لشيءٍ لم 





أفعلَهٌُ : ألا فعلتهُ » ولا قال في شيءٍ كان : ليتهٌ لم يكنْ » ولا في شيءِ لم 
يكن : لته کان » وكان إذا خاصمّني مخاصم مِنْ أهله يقول : « دعوة » لو 
قضيَ شيء. . لكان ل" 

ويُروئ أنَّ الله تعالى أوحى إلى داوود عليه السلا : ( يا داوودٌ ؛ تريد اللي 
وريه و ها كرد ما RT‏ لها !روت TI O‏ 
تسم لما أريدٌ. . أتعبئّكَ فيما تريدٌ » ثم لا يكون إلا ما أريدٌ )^ . 


وأمًا الاثارٌ : 


(1) قوت القلوت 21/57 ).. 

(؟) رواه البخاري ( 1۰۳۸ )ء ومسلم ( ۲۳۰۹ ) إلى قوله : ( ألا فعلته ) » ورواه بتمامه 
أحمد فى « المسند » ( ۲۳١/۳‏ ) . 

)۳( نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف »388/4 ) . 


ا : 
: 


م 
1 

٣ 

م 

3 

م 

فقدٌ قال ابن عباس رضي الله عنهُما : ( أوّل مَنْ يُدعىئ إلى الجنة يوم 
: : 

ٍ 

ٍ 

م 

م 

ا 
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القيامة الذينَ يحمدون الله تعالئ على كل حال )2300 . 

وقال عمرٌ بن عبد العزيز رحمّة الله تعالئ : ( ما بقيّ لي سرورٌ إلا في 
مواقع القدر ) . 

وقيل له ا ؟ فقال : ما يقضي الله تعالئ . 


قال ون ب 8 ( مَنْ لم يرض بالقضاء.. فليس لحمقه 


نفسك ) . 

0 وقالَ عبد العزيز بن أبي رواد : ( ليس الشأن في أكل خبز الشعير والخلٌ . 

3 : 3 ولا في لبس الصوف والشعر » ولك الشأن فى الرضا عن الله عر وجا )40) ' 
وقال عبد الله بر“ مسعود . ( لأن ألحسّ جمرة ارت ما أحرقث › 

وأبقث ما أبقث.. أحبٌ إليّ منْ أن آقول لشيءٍ كان : ليتَهُ لمْ يكن » أو 

لعى ل يكن E‏ 


(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير ۱۹/١١ ( ٠‏ ) › والحاكم في « المستدرك » ٥٠۲/١(‏ ), 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 54/6 ) من حديثه رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(۲) قوت القلوب ( ٤١/۲‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص4 7٠١‏ ) عن الحسن البصري . 

. ضمن خبر له‎ ) ١77/5” ( ٩ رواهابن عساكر في * تاريخ دمشق‎ )٤( 

)00 رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ٩‏ ( ۱۲۲ ) من زيادات نعيم بن حماد . 


ل" 
وقال الفضيل : ( إن لم تصلخ على تقدير الله. . لم تصلح على تقدير 


£ 


ADS 


ف 


ونظرَ رجل إل قرحة في رجلٍ محمد بن واسع فقال : إني لأرحمّك مِنْ 
هذه القرحة » فقال ل اناما مدل رکا رخ ف حي 30 

وروي في الإسرائيليات أن عابداً عبد الله تعالئ دهراً طويلاً » فرأىٰ في 
المنام : فلانة الراعيةٌ رفيقئُكَ في الجنة » فسألّ عنها إلى أن وجدها . 
فاستضاقها ثلاثاً لينظرَ إلى عملها ء فكانّ يبيثُ قائماً وتبيثُ نائمةً » ويظكُ 
صائماً وتظل مفطرة » فقالَ : أما لك عمل غير ما رأيث ؟ فقالث : ما هوّ- 
والله ‏ إلا ما رأيت » لا أعرفٌ غيرَهُ » فلم يزلٌ يقولٌ : تذكري حت الت : 
:. واحدة هي فى ؛ إن كنت في شدَّة . . لخ أتمنّ أن أكون في رخاءِ . 
وإن كنت في مرض . ا تمن أن أكون في صحَّةٍ » وإن كنت في الشمس . . 
اتن أن أكون في الظلّ » فوضع العابدٌ يده على رأسه وقال : أهلذه 
خصيلةٌ ؟! هذه - والله - خصلة عظيمة يعجر عنها العبّاد" . 
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وعنْ بعض السلفب : ( أنَّ الله تعالئ إذا قضى في السماء قضاءً أحبٌ مِنْ 
آهل الأرض أن يرضوا بقضائه )”” . 
قال أبن ألدردك: ( رو الأيمان الصبرٌ للحكم ل م 


(1) رواه أبونعيم في « الحلية 4( ۳١۲/۲‏ ) . 
(۳) كذافي « القورت (٩‏ ۳۹/۲ ) » ورواهأبو نعيم في « الحلية ٩‏ ( ۱۹۳/۸ ) . 
(۳) كذافى « القوت » . « إتحاف 10٤/4 (٩‏ ) > وفي ‏ القوت 4( ۳۹/۲ ) : ( وقد روينا 
ن ایق سيرد د من رقش بها ينول من السا إلى الأزهين, . غفر له ) . 
)٤(‏ كناة في « القوت » ( ۳۹/۲ ) » ورواه مع زيادة ابن المبارك في الزهد ٩‏ ( ۱۲۳ ) من 
3 زيادات نعيم بن حماد . 


5 

ES 
چ‎ 

5 
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عابي وي مااي اه : أما تستحي 
من الله أن تسألهُ الرضا وأنت عنهٌ غي را ض ؟! فقال : أستغفرٌ الله » فقال 
جعفٌ بن سليمانَ الضبعئ : فمتى يكونٌ العبدٌ راضياً عن الله تعالى ؟ قالث 
إذا كان سرورُةٌ بالمصيبة مثلّ سروره بالنعمة”"2 . 

وکال الفضيل يقول : ( إذا استوئ عندَهُ المنمٌ والعطاءُ. . فق رضي 
عن الله تعال )0 . 
6 وقالَ أحمذ بِنٌ أبي الحواري : قال أبو سليمانَ الدارانئ : إن الله ع 
/ ' وجل من كرمه قذ رضي مِنْ عبيده بما رضي العبيد من مواليهم » قلت : 
وكيف ذاك ؟ قال : لين مراد العبد من الخلق أن يرضي' عنهُ مولاءٌ ؟ قلت : 


نعم » قال E‏ الله منْ عبيده أن يرضوا , 


وقال سهل EEE‏ مِنَ اليقين على قذر حظهم من الرضاء 





() الرعاية ( ص ۲١١‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في « إتحافه » ( ۳٠٤/۸‏ ) : ( أخرجه 
الإسماعيلى فى مناقبه ١‏ ) . 

. 1/7 TT (۲) 

(۳) قوت القلوب ( 4١/۲‏ ) . 

(5:) قوت القلوب ( ٤١/۲‏ ) . 





ا 0 0 لبر 0 . وعم 5 + دعم ظا 
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ADS 








أ وحظَّهُمْ مى الرضا على قذر عيشهم مع الله عر وجل 3 

وقد قالَ النبيئٌ صلَّى الله عليه وسل : الات ع وجا كة ولال 
جعل الرَوح م والفرح في الرضا واليقين › وجعلَ الغمّ والحزن في الشك 
والسسخط 0 


معدي 

9 

ا 
E?‏ 


E‏ ب 


.) 5١/5 ( قوت القلوب‎ )١( 
,) ١١١/٤( )» الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ .) ٠٠١/٠١ ( » (؟) رواه الطبرانى فى « الكبير‎ 
» بنحوه › ولفظ المصنف فى «القوت‎ ) ١١١١ ( 4» مسند الشهاب‎ ١ والقضاعى فى‎ 





ظ (؟/ ١غ‏ ). 
3 
ا 


و 





7 ماده ا E‏ | 
يان عيضا لضا ولصو رہ فيا ہیا لے لہ و کی 
اعلم : أن مَنْ قال : ( ليس فيما يخالفُ الهوى وأنواع البلاءِ إلا الصبرٌ » 
و 
فأمًا الرضا. . فلا يُتصوّرٌ ). . فإِنّما أتى منْ ناحية إنكار المحكة » فأمًا إذا 
لبت تصوُرُ الحبٌ لله تعالئ » واستغراق الهم به . . فلا يخفى أنَّ الحبٌ يُورثُ 
و 2 
الرضا بأفعال الحبيب » ويكون ذلك من وجهين : 


أحدّمُما : أن يبطلّ الإحساسٌ بالألم » حتَّ يجري عليه المؤلم 
رحد :راض رات رن يرك انهه ويل ارس TN‏ 
فإنهُ في حال غضبه أ حالٍ خوفه قذْ تصيبُةُ جراحةٌ وهو لا يحمنُ بها » حل 
ا إذا رأى الدم. . استدلٌ به على الجراحة » بل الذي يغدو في شغل قريب قد 
ظ تصيبُةُ شوكة في قدمه ولا يحمنٌ بألم ذلك ؛ لشغل قلبه » بلي الذي يُحجَم أو 
يُحلقٌ رأسُّهُ بحديدة كالَةِ يتألَّهُ بها ؛ فإِنْ كان مشغول القلب بمهمٌ مِنْ 
مهمَّاته. . فرغ المزيّنُ والحجَّامُ وهوّ لا يشعرُ به » وكلٌ ذلك لأن القلب إذا 
صارَ مستغرقاً بأمر مِنَّ الأمور مستوفىّ به.. لم يدرك ما عداهٌ > فكذلك 
العاشق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبّه قذ يصيبُهُ ما كان يتألَّمُ به أو 
يغتمٌ لهُ لولا عشقة » ثم لا يدرك غمّهُ وألمَهُ لفرط استيلاء الحبٌ على قلبه : 
هلذا إذا أصابَهُ من غير حبيبه » فكيف إذا أصابَهُ من حبيبه ؟! 


وشخل القلب بالحبٌ والعشي مِنْ أعظم الشواغل » وإذا تصوّرَ هلذا في 
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ألم يسيرٍ بسبب حبٌ خفيب. . تصوْرَ في الألم العظيم بالحبٌ العظيم ؛ فاد 
الحبٌّ أيضا يتصة دَرُ تضاعفة في القوّة كما 4 َصوَرٌ تضاعف الألم » وكما يقوئ 
حبٌ الصور الجميلة المدركة بحاسّة البصر. . فكذا يقو حب الصور 

الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة وجمالٌ الحضرة الربوبية وجلالها 
لا يقاس به جمال ولا جلال » فمن يتكشف له شيءٌ منة من فلك يه ی 
يدهش ويُعْشئْ عليه » فلا يحسنّ بما يجري عليه . ٠‏ فق روي أن امرأة فتح 
الموصليٌ عثرّت فانقطع ظفْرُها » فضحكث » فقيل لها : أما تجدينَ 
لوجع ؟ فقالت : إن لذة وا أزالّث عن قلبي مرارة وجي . 

وكانَ سَهِلٌّ رحمَّة الله تعالئ به عِلَّدٌ يعالجٌ غيرَهُ منها ولا يعالجٌ نفسَة 
فقيل ر : فقا : يا دوست ؛ ضربُ الحبيب لا يوجع”" . 

وما الوجة الثاني : فهو أن يحسسٌّ به » ويدركً ألمَهُ > ولكنْ يكون راضياً 
به » بل راغباً فيه » مريداً لهُ : أعني : بعقله » وإن کان كارها له بطبعه » 
كالذي يلتمسنٌ من الفصّاد الفصدَ والحجامة ؛ فإِنّهُ يدرك ألم ذلك » إلا أنه 
راض به وراغبٌ فيه » ومتقلّدٌ مِنَّ الفصّادِ منهَ بفعله . 


فهلذا حال الراضي بما يجري عليه مِنَ الألم ٠‏ وكذلك كل مَنْ يسافرٌ في 


طلب الربح يدرك مشقة الصفن > ولكنْ حيّه لثمرة سفره طيّبَ عنده مشقة 


1 ٥١۱۹ ص‎ ٩ روأه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم‎ (١) 
7: قوت القلوب ( 1۷/۲ ) » ودوست : جیب » لفظة فارسية تقدم استخدامها‎ (۲) 


US 





3 
7 
7 
3 
ٍ 


وي ىه 


١‏ € و 


5" مه , 8 
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السفر » وجعلهُ راضياً بها » ومهما أصابة بلي مِنّ الله تعالئ وكان له يقينٌ بأنَ 
ثوابَهُ الذي اذَّخْرَ له فوقٌ ما فاتة. . رضي به » ورغبَ فيه وأحيّهُ > وشكر الله 
تعالئ عليه » هلذا إن كان يلا حظ اا 
ا E E‏ حظ المحب في مراد حبيبه 
ورضاهٌ » لا لمعني أخخرّ وراءه »› فیکون مراد حبیبه ورضاه محبوباً عنده 
ومطلوباً » وكلّ ذلك موجودٌ في المشاهداتٍ في حب الخلق » وقد تواصفها 
ماين سير يي ولا معنى له إلا ملاحظة جمال الصورة 


4 ا : 9 ب 5 8 
20 فان نظرَ إلى الجمال. . فما هو إلا جلد على لحم ودم › مسحو ل 
وميا 4 جاه 0 «n+,‏ على 4 اح ی ىه 

ا | بالأقذار والأخباث › بدايتة من نطفة مذرة » ونهايتة جيفة قذرة » وهر فيما 


بِينَ ذلك يحمل العذرة . 
ون إلى المدرك لجال ف ال ال الي تعلط ار 
كثيراً » فترى الصغيرَ كبيراً » والكبيرَ صغيراً » والبعيد قريباً » والقبيحَ 


فإذا 7 نصوّرَ استيلاء هلذا الحبٌ. . فمن أينَ يستحيل ذلك في حب الجمال 
اللاي كدي لمحي عبد اباو يمن الصميرة التي لا يعتريها 
SS‏ مريت ب ان بعد ادر عن حيّة عند الله » فرحة 
برزق الله تعالئ » مستفيدة بالموتٍ مزيد تنه واستكشاف ؟ ! 





فهلذا أمد واضحٌ مِنْ حيث النظرٌ بعين الاعتبار » ويشهدٌ لذلك الوجود 
وحكايات أحوالٍ المحيِّينَ وأقوالهم . 

فقد قال شقيق البلحئٌّ : ( من یری ثوام ب الشدّة . . لا يشتهي المخرج منها ). 

وقال الجنيد : سألت سريّاً السقطىئّ : هل يجد المحبٌ ألم البلاء ؟ 
قال : لاء قلت : وإِنْ ضرب بالسيف » قال : نعم » وإِنْ ضرب بالسيف 






5 


م ته 
١ 8 ٠ - E‏ ه 
سبعين ضربة » ضربة على ضربة . 
5 


وقالَ بعضهج : ( أحببث کل شيءٍ بحبّه » حت لو أحبّ النار. . أحببت 


وقال بشرٌ بن الحارث : مررت يي وقد ضرب ألفَ سوط في شرقيّة إا 
بغدادَ ولح يتكلم › ثم حمل إلى الحبس › فتبعتة » فقلثُ لهُ : لم ضربت ؟ ا 
وب ا ا 
بحذائي ينظرٌ إلىّ » فقلت : فلو نظرت إلى المعشوق الأكبر ! قال : فزعق 
زعقة خر ميا . 

وقال يحى .ين فا الرازة, رجه اللا ال + ( إا أهل ال 
إلى الله تعالئ . . ذهبّث عيونُهُمْ في قلوبهم مِنْ لذّة النظر إلى الله تعالئ ثمانَ 
مئة سنة لا ترجع إليهئ » فما ظنكَ بقلوب وقعّث بينَ جماله وجلاله ء 
لاحظت جلالَةُ. . هابت » وإذا لاحظث جمالَةُ. . تامّتْ ) . 


BRO, FIRE:‏ نه دي ان O #G‏ او EU 20 0 EG‏ ان اي 


ا وقال بش : قصدتُ عبّادان في بدايتي + قإدأ آنا برجل أعمئ . 


Ê‏ ود سيج ب 25م مججمي بويع واو 
EAS‏ 


a: 





مجذوم » مجنونٍ قد صرع » والنمل يأكل لحمَهُ » فرفعث رأْسَهُ فوضعتة في ١‏ 
حجري وأنا أردد الكلامَ » فلمًا أفاق.. قال : مَنْ هنذا الفضولئٌ الذي 
E SOs ESSE‏ 


: فما رأيث بعد ذلكٌ نعمة بينَ عبلِ وبين ربّه فأنكرتها“ . 


وقالَ أبو عمرو محمد بن الأشعثٍ ١‏ ( إِنَّ أهلَ مصرّ مكثوا أربعة أشهر لم 
يكن لَهُمْ غذاء إلا النظرَ إلى وجه يوسفف الصدّيق عليه السلامٌ » كانوا إذا 
جاعوا. . نظروا إلى وجهه . فشَعْلَهُمْ جمالَهُ عن الإحساس بألم الجوع ) 5 
بل في القرآنٍ ما هوّ أبلغ مِنْ ذلك . وهر قطع النسوة أيديّهُنَ لاستهتارهن 
بملاحظة جماله » حت ما أحسسنَّ بذلك . 

وقال سعيد بن أحمد : رأيثُ بالبصرة فى خان عطاءِ بن مسلم شابَاً وفي 
يده مديةٌ وهو ينادي باعل د و الما را a‏ 5 56 


يوم ألفراق من القيامّة أطْوّلٌ وَالْمَوْتُ مِنْ من ألم لقوق أَجَمَلٌ 


و كن مُهْجَنِيَ ألبي تتَرَّخَل 
بقَرَ بالمدية بطنهٌ وخر ميتاً ٠‏ فسألت عنة وع غ أمره » فقيل لي : 


ابيب وا 


. ) ٤۳/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) انظر « تزيين الأسواق 4( ص ۱۳۸ ) . 

(۳) أورده بلاغاً ابن الجوزي في «ذم الهوئ 4 ١٠٠١(‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في 
« إتحافه ٠‏ ( 10۸/۹ ) : ( رواه أبو محمد السراج في « مصارع العشاق » ) . 


AE‏ ان AG‏ ان EG‏ اليه اليه o2۲ EG‏ حن لان دن کن حن حه حن مام 


ADS 
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ويُرویٰ أن يونس عليه السلا قال لجبريل : دلي على أعبدٍ أهل 
الأرض » فدلَّهُ على رجل قد قطع الجذامٌ يديه ورجليه وذهب ببصره » 
فسمعَةُ وهو يقول : إللهي ؛ متعتني بهما ما شئت أنتَ » وسلبتني ما شعت 
أنت ٠»‏ وأبقيت لي فيك الأمل NT‏ 

ویُرویٰ عن عبد الل بن عمرَ رضي اث تعالئ عنهما أنه اشتكئ له ايرث > 
فاشتدٌ وجل عليه . حت قال بعض القوم : لقذ خشينا على هنذا الشيخ إن 
حدث بهذا الغلام حدث » فمات الغلامُ »> فخرج ابن عم في جنازته 
وما رجل ا ا ابن عم : إنّما كان 
حزني رحمة له » فلمًا وقع أمرٌ الله. . رضينا به 

وقالَ مسروق : كان رجلٌ بالبادية له كلبٌ وحمارٌ وديك » فالديك 
بالك للسلفة  ar UD a‏ لشت رده 
يحرسُهُمْ » قال : فجاءً التعلبٌ فأخذ الديكٌ » فحزنوا له > وكان الرجل 
صالحاً » فقالَ : عسئ أن يكون خيراً » ثم جاءَ ذتبٌ فخرق بطنّ الحمار 
فقتل > فحزنوا عليه » فقالَ الرجلٌ : عسئ أن يكونّ خيراً » ثم أصيبَ 
الكل دادولل قال غ أن ركون: خيرا + ٠‏ ثم أصبحوا ذاتَ يوم . 


3 


فنظروا فإذا قد سبي مَنْ حولَهُمْ وبقوا هُمْ » قال : وإثئما أخذوا أوائكَ لما كان 


. ) 76 (٩ رواهاين أبى الدثيا فى « الرضا عن الله بقضاثه‎ )1١( 
. ) ۹۸ ( » (؟) رواه اين أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه‎ 


o: e چا وه و ف‎ og  ق‎ N. 
ند © حت‎ 
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عندَهُمْ مِنْ أصوات الكلاب والحمير والديكة . وكانت الخيرة لهؤلاء فى 
هلاك هذه الحيو انات كما قدَرَهُ الله تعال:20 . 

فَمَنْ عرف خف لطف الله تعالئ . . رضي بفعله علئ كلّ حال . 

ويُروئ أن عيسئ عليه السلامٌ مر برجل أعمئ أبرصّ مقعدٍ » مضروب 
الجنبين بفالج » وقد تنائر لحمة م مِنَ الجذام » وهو يقول : الحمذ لله الذ 
عافاني مما ابتلئ به كثيراً منْ خلقه » فقال له عيسيٰ : يا هنذا ؛ آي شيءٍ منّ 
البلاءِ أراةُ مصروفاً عنك ؟ فقال : يا روح الله ؛ أنا حير ممِّنْ لمْ يجعل الله في 
قلبه ما جعلَ في قلبي مِنْ معرفته » فقالَ له : صدقت . هاتٍ يدك ٠‏ فناولة 
يده » فإذا هو أحسن الناس وجهاً » وأفضلهم هيئة » وقد أذهب الله عنه 
ما كان به » فصحب عيسئ عليه السام وتعيد مع . 

وقطع عروة ؛ بن الزبير رجُلهُ مِنْ ركبته مِنْ أكلة خرجّتث بها » ثم قال : 
الحمدٌ لله الذي أخذ منى واحدة » وايمْكَ ؛ لشن كنت أخذدت. . لقد أبقيت > 


21-١ CONN EMR HHI MH 0220‏ لسسع سم 


ولئنْ كنت ابتليت. . لقذ عافيت » ثم لم يدع وردَهٌ تلك الليلة”" . 
6 0 95 و 5 5 1 عٍِ ع سر 
وكان ابن مسعود يقول : (الفقرُ والغنل مطيتان » ما أبالى أيِتَهُما 
رك إن كان الق كان ثيه الضيد ». وإن. كان ال ٠‏ قان فة 
البذل ا" 
(1) رواهابن أبى الدنيا فى « الرضاعن الله بقضاته ٩‏ (۲۸ ) . 


030 رواه ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (1190178), رقوله : ( وأيمك ) قسم . 
(۳) قوت القلوبس ( ٤١/۲‏ ). 


سر فكت 


جح 7 06ج 
ا ت ربع المنجيا 






وقال أبو سليمان الدارانئ e‏ 
لي من إلا مشامٌ الريح » وعلئ ذلك لو أدخلَ الخلائق كلَّهُمُ الجنة 
وأدخلني النار. . كنت بذلك راضيا )220 . 

وقيلَ لعارف آخرَ : هل نلتَ غاية الرضا عنهُ ؟ فقال : أمًا الغايةٌ. . فلا » 
EER ER‏ بعتي يدر ل Fr‏ 
عليٌ إلى الجتة » لكأملا ب جيل جل لسعو ويد لا مر اتقو E‏ 


0û OT‏ 5 ؟ 
ذلك من حكمه » ورضيت به منْ قسمه” : 


وهلذا كلام مَنْ عل أن الحبٌ قد استغرق همه حت منعةُ الإحساسس بألم 
النار » وإن بقي إحساس فيغمرهٌ ما يحصل من لذته في استشعاره حصول i‏ 8 
رضا محبوبه بإلقائه إِيّاهُ في النار » واستيلاءٌ هلذه الحالة غيرُ محال في نفسه سد 
وان كان بعلا فن اعرالا الضبعيفة > ولك لا كي أن فة القعت كه 
المحروةٌ أحوالَ الأقوياء ويظ أنَّ ما هو عاجرٌ عند بع عن الأولياء . 

وقالَ الروذباريٌ : قلت لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقئّ : قول فلانٍ : 
( وددث أنَّ جسدي قرض بالمقاريض وأنَّ هنذا الخلقّ أطاعوٌ ) ما معنا ؟ 
فقا : ياهلذاء إِنْ كان هلذا من طريقٍ الإشفاق والنصح للخلق. 
(1) قوت القلوب ( ٤١/۲‏ ) عن بعض العارفين ٠»‏ والمشهور عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه 


قال مثل هنذا في التوكل . 
)۲( وت ارت( 1405/1 )1 





t BG BG BG‏ 26 ان E E E O0 CFE‏ ا و 
ا 





فأعرفٌ » وإن كان مِنْ طريق التعظيم والإجلال. . فلا أعرفٌ » قال : ثمَ 
(Drak‏ | 


وقد كان عمران بن الحصين قدٍ استسقئ بطنةٌ » فبقي ملق على ظهره 
لائينَ سنة لا يقومٌ ولا يقعدٌ » قد نقبَ له في سرير مِنْ جريدٍ كان عليه 
موضع لقضاء حاجته » فدخل عليه مطرّف وأخوة العلاء" » فجعل يبكي 
لما ير منْ حاله » فقالَ : لم تبكي ؟ قالَ : لأني أراكٌ على هلذه الحالة 
العظيمة » قال : لا تبك ؛ فن أحبّهُ إلى الله تعالئ أحيُّهُ إلى » ثم قال : 


ل 


أحَدّكَ شيئاً لعلّ الله أن ينفعَكَ به واكتخ علىَ حى أموت » إن الملائكة 
تزورني فآنسُ بها » وتسم علي فأسمع تسليمها" . 

فأعلم بذلك أنَّ هنذا البلاء لِيسّ بعقوبة ؛ إِذْ هوّ سببُ هلذه النعمة 
الجسيمة » فمَنْ يشاهدٌ هنذا في بلائه كيف لا يكون راضياً به ؟ ! 


مما سے 





قال 2 وولا علا سوك رن عا لدا و انا تور لق فا 


)١(‏ قوت القلوب ( ٤١/۲‏ ) » والقول المذكور لزهير بن نعيم البابي > رواه له الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم ٠‏ ( ص٠۸‏ ) » والضمير في ( أطاعوه ) عائد لله سبحانه 
وتعالئ » فهو بقوله هلذا يتفدّئ . 

(؟) عند الحافظ الزبيدي في «إتحافه 4 (8/ 70> ):( وفي «القوت » : «أو أخوه 
أبو العلاء 4 » والصواب أبو العلاء » وهو يزيد بن عبد الله الشخير العامري البصري ) › 
وفي مطبوعة ‏ القوت » : ( أو أخوه العلاء ) » واتفقت النسخ على المثيت . 

(0) قوت القلوس ( ٤١/۲‏ ) > ومختصراً رواه أحمد فى « المسند ١‏ ( 278/8 ) » والتفسير 
الاتي عنده . 1 





رويب يت e e e‏ د a‏ 0 | كن كن كن تن كع من كن 
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أن تحنّة شيئاً حك حت كشفف > فقالث له امرأتة : أهلى فداؤك » ما نطعمَكَ ؟ 
ا ل ٠‏ طالك السجعة ءودرت الحراقت + و اص فا 
لا أطعمٌ طعاماً ولا أسيغ شراباً منذ كذا ‏ فذكر أياماً - وما يسؤني أي نقصت 
منْ هلذا قلامة ظف “ . 


ولك قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة وكانّ قذ كفت بصرةٌ. . جاءَهٌ اناس 
بُهرعون إليه » كل واحد يسألَهُ أن يدعو له » فيدعو لهلذا ولهلذا » وكانَ 
مجاب الدعوة . قال عبد الله بنْ السائب : فأتيئة وأنا غلامٌ »> فتعرّفث إليه 
فعرفني وقالَ : أنت قارىءٌ آهل مكة ؟ قلت : نعم » فذكرّ قصَّة قال في 
آخرها : فقلث له : يا عمٌ ؛ أنتَ تدعو للناس » فلو دعوت لنفسك فردً الله 
عليك بصرَك . فتبِسَّمَ وقال : يا بنيَ ؛ قضاء الله سبحانة عندي أحسنٌ من 


(۲( 
رى , 


وضاع لبعض الصوفيّة ولد صغيرٌ ثلاثة ه أيام لم بُعرف له حبر ء فقيل له : 
لو سألت الله تعالئ أن يردَّةُ عليكَ » فقالَ : اعتراضى عليه فيما قضئ' أشة 
علي من ذهاب ولدي”" 

وعنْ بعض العبّاد أنه قال : إنى أذنيثُ ذنباً عظيماً » فأنا أبكى عليه منذ 


») ٤٦۴ ( وروأه بن المسارك في «الزهد)‎ .) ٤۳/١ ( 4» كذأ فى «المقوت‎ )١( 


eS‏ : مو سين 
(۲) قوت القلوب ( ٤۳/۲‏ ) . 


)22 قوت القلوب ( ؟/ "5 ). 











و وي التوبة مِنْ ذلك الذنب ٠‏ فقيل ' 
له ام مرَة لشيءٍ كان E‏ ار 

وقال بعض نالتا لز قرغ جسمي بالمقاريشي . لكان أحتٌ إليّ من 
ET‏ لته لم يقضه 

وقيل لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : هلهنا رجل قد تعبّدَ خمسينَ سنه » فقصدة . 
فقالَ له : يا حبيبي ؛ أخبزني عنك : هل قنعت به ؟ قال : لاء قال : فهل 
أنضت به ؟ قال + لا > قال : فهل رصيت غنة © قال : لا + قال : فانم 
مزيدُكَ منهُ الصومٌ والصلاة ؟ قالَ : نعم » قال : لولا أنى أستحيي منكٌ . 
اتا عي ا 

ومعناةٌ : أَنّكَ لم يُفتح لك باب القلب فترقئ إلى درجات القرب بأعمالٍ 
القلب » وإِنّما أنت تعد في طبقة أصحاب اليمين ؛ لان مزيدَكَ منهُ في أعمالٍ 
الجوارح التي هي مزيد أهلٍ العموم . 

ودخلَ جماعة مِنَ الناس على الشبليّ رحمة الله تعالئ في مارستانٍ قد 
فيه وقد جمم بين يديه حجارة » فَقَالَ : مَنْ أنتم ؟ فقالوا : ملوك › 
فأقبلَ عليهم يرميهئ بالحجارة › فتهاربوا » فقالٌ : ما بِالْكمُ ادعيتُمْ محيّتي ؟ 
إن صدقَدَح . . فاصبروا عل بلائي" . 
)1١(‏ قوت القلوب ( ؟/ "1 ) ٠‏ وفيه ( ثلاثين ) بدل ( ستين ) . 


(۲) قوت القلوب ( ٤۳/۲‏ ) . 
0 رواه القشيري في « رسالته ٩‏ ( ص٥۲٥‏ ) . 
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وقال بعل باد أمل الشام : ( كلك يلقى ا عر وجل مصدقا ولملةقذ 
ل ل 
بها شللٌ ظلّ يواريها )”2 ؛ يعني بذلكٌ : أن الذهب مذمومٌ عند الله والنامئ 
او اا 

وقيل : إِنَهُ وقم الحريقٌ في السوق ١»‏ فقيل للسريٌ : احترق السوق 
0 


عمره ؛ توبة وا r‏ الحمة 0 . 
فإذا تأَمَلتَ هنذه الحكايات. . عرفت قطعاً أنَّ الرضا بما يخالفٌ الهرئ 
ليس مستحيلاً » بل هوّ مقامٌ عظيٌ منْ مقاماتِ أهل الدين » ومهما كان ذلك 
ممكناً في حب الخلق وحظوظهة. . كان ممكناً في حبٌ الخالق تعالى 
وحظوظ الآخرة قطعاً » وإمكانة مِنْ وجهين : 
أحَدَّهُما : الرضا بالألم لما يوقم منَ الثواب الموجودٍ ؛ كالرضا 
0010 ديوائه ( ص ۱۲۹ ) . 
2 قوت القلوب ( ٤٤/۲‏ ) . 
(*) قوت القلوب ٤1/۲(‏ ) » وقال : ( وبلغني عنه أنه كان يقول : قلت كلمة فأنا 
أستغفر الله منها ثلاثين سنة ؛ يعني قوله : الحمد لله ) . 
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بالفصد » والحجامة » وشرب الدواء أذ نتظاراً للشفاء . 

والثاني : الرضا به لا لحظ وراءه » بل لكونه مراد المحبوب ورضاً له 
فق يغلبُ الح بحيثُ ينغمرُ مرادٌ المحبٌ في مرادٍ المحبوب ٠‏ فيكون ألذ 
الأشياء عنده سرورٌ قلب محبوبه ورضاءٌ ونفوذ إرادته » ولو في هلاك 
روحه ؛ كما قيل 2١"‏ : [من البسيط] 

e‏ ا ]3 اشا ا 

وهلذا ممكن مع الإحساس بالألم . 

وقد يستولي الحتٌ بحيث يدهش عنْ إدراك الألم » فالقياس والتجرية 
والمشاهدة دال علئ وجوده » فلا ينبغي أن ينكرة مَنْ فقَدَهُ من نفسه › لاله 
ما ا سر نب 

» فللمحيَّينَ عجائبٌُ أعظمٌ مما وصفناةٌ . 

ااي 7" قال : كنت في مجلس بالرقَة 
عند صديق لي »وکان معنا فتىّ يتعشّقٌ جارية مغنيةً . وكانث معنا في 
المجلس > فضربَت بالقضيب 0-7 [من ممسجزوء المتقارب] 


لام ةذل الْهَوَّى على العاشقين انلكا 


: وتمامه‎ ٠١ ) ۳۷۰ /۳ (٩ عجز بيت للمتنبي في 7 ديوانه بشرح العكبري‎ )1١( 
إن كان سركم ماقال حاسدنا فما لج رح إذا سحا‎ 
» منسوب | إلى الرافقة » مدينة جانب الرقة » بناها المنصور وأتمها المهدي . إتحاف‎ )0( 
. )( 131/4 ( 
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رلا سبماعءعاشق 


فقالث : مُث راشداً » قال : فوضع رأسَهُ على الوسادة » وأطبقٌ فمَةٌ » 


وغمّض عيلئيه 3 فحرّكناة فإذا هو میت 1 


وقال الجنيد : رأيث رجلا متعلقاً بكم صب وهو يتضرَّعٌ إليه ويظهرٌ له 


سر 


المحبّةَ » فالتفت إليه الصبنٌ وقالَ له : إلى متئ ذا النفاق الذي تظهد لى ؟ 
قد علم الله أنى صادق فيما أوردةٌ , ئی لو قلت EE‏ 
> فقالَ : إن كنت صادقاً.. فمّتْ : قال : فتنصّى الرجلّ وغمّضّ 


ب طعي 
ع 


ىةه »¢ فو جد و 8 


وقال سمنول المحتٌّ : كان فى جيراننا رجل وله جارية ا غا 


الحبٌ » فاعتلت الجارية » فجلسَّ الرجلّ ليصلم لها حَيْساً » فبينا هو حر 
القذر:[د :الف التعارية + اء قال + فده الرجل 4 ,وسقظت الل ي 
بده » وجعل e‏ ما في القدر بيده حت ا أصابعة » فقالت 


+4 


الجارية : ما هنذا ؟! قال الرجل : هنذا موضع قولكِ : آي" . 


(1) رواه ابن الوشاء في « الموشئ 4 ( ص۷۸ ) ضمن خبر عجيب » فيه أنه مات مم الفتى 
القينة وابئة شيخ » دفنوا بموضع واحد . 

(۲) رواهالسلمي في ١‏ المقدمة في التصوف (٩‏ ص۲۷ ) . 

(۳) كذا عند السلمي في « المقدمة في التصوف (١‏ ص 75 ) » ورواه ابن الجوزي في 7 ذم 
الهرئ (٩‏ 9*7 ) . 


253 وي ان" الى ننه يله i‏ وټ ان س شور امن حي ي 
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وحكيّ عنْ محمد بن عبد الله البغداديٌ قال : رأيث بالبصرة شاباً على 
سطح مرتفع وقد شرف على الناس وهو يقول : ظ [من السريع] 
مَنْ مات عشقا فَلَيَمْتْ هَكذا لا خَيْرَ في عشتي بلا مَوْتِ 
ثم رمئ بنفسه إلى الأرض » فحملوة ميت" . ظ 
فهلذا وأمثالة قد يصدق به في حبٌ المخلوق » والتصديق به في حت 
الخالق أولئ ؛ لأنَّ البصيرة الباطنة أصدق مِنّ البصر الظاهر » وجمال ظ 
الحضرة الربانية أوفئْ منْ کل جمال > بل کل جمال و في العالم فهو حسنة مِنْ [ 





uu 
و‎ 


)١(‏ كذا عند السلمى فى « المقدمة فى التصوف ( ص ٠١‏ ) » ومختصراً عند القشيري فى 
( الرسالة 4( ص0۷ ) . 
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سيان ن لذا بع راف رارصا لا ررح صاحب ريام 0 
وكذلك كراهة المعاصى ٤‏ ومقت أهلها » ومقت أسبابها والسعي في 
لا سي عن المنكر لا يناقضة أيضاً » وقد غلط في ذلك 
عم ا ال : وزعموا | أنا أن المعاصيّ والفجور والكفرَّ من قضاء الله 
ا وهلذا جهلٌ بالتأويل» وغفلة عن أسرار الشرع . 


فأنَا الدعاء ٠:‏ 





فقدٌ تعبّدنا به » وكثرة دعواتٍ رسول الله صلى الله" عليه وسلّمَ وسائر بل 
باو خاو اسا على ما نقلناه في كتاب الدعوا ت قال عا ٠‏ ولقد و 
ا على انل" عليه yT‏ في أعلى المقامات منّ الرضا » وقد ا 
انی الله تعالی عل بعض عباده بقوله : « يَتعُوْئكَارَعَاوَركَاه . 7 

وأمّا إنكارٌ المعاصي وكراهتها وعدم الرضا بها : 

فق تعبّدَ الله تعالئ به عبادةٌ » وذمَهُمْ على الرضا به فقال : # ورضوا 

ليو الدنياوأطمَأوا يا . 
وقالَ تعالئ : ## رضوا بان يَكونوامَمَ ألْحَوَالِفٍ وطيم عل قلويبة 6 . 
وفي الخبر المشهور  :‏ مَنْ شهدّ منكراً فرضيّ به. . فكأنَهُ قد فعلة »27 . 


)١(‏ رواه بنحوه أبو یعلیٰ فى « مسنده » ( 1۷۸۵ ) ولفظه : « من شهد أمراً فكرهه. . كا 
کمن غاب عنه » ومن غاب عن أمر فرضي به. . كان کمن شهده ' 


ا 


93 1 








OS 2‏ هيج 


وفى الحديث J;‏ الدالٌ على الش. كفاعله 2 


2 7 . 
رع ابح معيو 071 اننيد لیت عن اکر کرد عايد مال زر 
اجه قز :توكقت :ذلك قال بلا فض , 
مت E‏ 5 
وفى الخبر : « لو أن عبدا قتل بالمشرق ورضى بقتله آخرٌ بالمغرب . 
كان شريكاً في قتله »”" . 
NN CRD NS‏ فقال 


رجا اسر ہے ا 


تعالئ : # وف ذلك فلبَتنافس لمنتافسونً . 


وقالَ انب صلّى الله عليه وسلّمَ : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الل 


7 2 7 : 9 ١ 
حكمة فهو يها في الناس ويعلَمُها ء ورجلٌ آنا اله مالا عة على هلكه في‎ 0 


الحنّ ا وفي لفظ | خرَ: «ورجل آتاه الله القرآن فهو يقومٌ به آناءً الليل والنهار . 
فیقول الرجل : لو آتانى الله مثل ما آتىل هلذا. . لفعلت مثلّ ما يفعل 2170 . 


(1) كذا في «القوت» (1437/5)ء وروأه أبو بكر الإسماعيلي في ١‏ معجم الشيوخ ' 
(۱۱۸ ) من حديث انس رضي الله عنه » وأورده الديلمي في « مسند الفردوس ٠‏ 
( ۳۱۲۱ ) من حديث عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما . 

(۲) قوت القلوب ( ٤1/۲‏ ) . 

(۳) كذافي « القوت 8 ( ٤1/۲‏ ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً بهنذا اللفظ » 
ولابن عدي - في « الكامل » [۷/ [۲۳١‏ - من حديث أبي هريرة : ١‏ من حضر معصية 
فكرهها. . فكأنما غاب عنها » ومن غاب عنها وأحبها. . فكأنما حضرها » وتقدم في 
كتاب الأمر بالمعروف ) . « إتحاف ٦1٤/۹ (٩‏ ) . 
كذا في « القوت ٩‏ ( 19/7 ) بروايته » وروى الحديث الأول منهما البخاري ( ۷۳ ) . 





وما بغض الكقار والفجًار والإنكارٌ عليهم ومقتهُم : 
اا رام امار اباي الم ع مثل قوله تعالئ : 
# لايد الْمَؤْمُِونَ لكف أولية من دون الْمَؤّْمِنِينَ 4 . 


وقالَ تعالرا : # يِكأمهًا الد اموا لا تدا ليود والتصرئ أونية € , 


تعالى : # وَكدَالِكَ ول بعص الطَللِمِينَ بعصا . 
وفي الخبر : ( إن الله تعالئ أخذ الميثاق على كل مؤمن أنْ يبغضّ كل 
منافقٍ » وعلئ كل منافق أن يبغض كل مؤمن )”2 . 


عه - 4 ر 
وقال عليه الصلاة والسلام : J;‏ المرء مع م من أحتّ د / 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « مَنْ أحبٌّ قوماً ووالاهم. . . حشر مهم 
يوم القيامة )" '' . 


ومسلم 8١7(‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وروى الثاني منهما البخا 

( ۷۲۳۲ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

كذا في « القوت ٤١ /۲ (٩‏ ) حيث قال : ( وروينا في خبر ) ولم يذكر رفعه » والمعنئ 
في الايات قبله » ومما ورد في هلذا المعنئ ما رواه مسلم ( ۷٢‏ ) عن علي رضي الله عنه 
قال : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلى ألا 
پحبّني إلا مؤمن » ولا يبغضني إلا مناقق ) . 

رواه البخاري ( 5154 ) » ومسلم ( 141؟ ) . 

كذا في « القوت » ( ٤۷/۲‏ )ء وقد رواه الطبراني في « الكبير ؛ ( ۱۹/۳ ) من حديث 
أب قراف رضي الله عنه » وابن عدي فى « الكامل 4 7١5” /١(‏ ) من حديث جابر 











وقالَ صلّى الله عليه وسل LE‏ عرى الإيمان الحتٌ فى الله والبغخض 


وشواهد هلذا قذ ذكرناها في بيانٍ الحبٌ والبغض في الله تعالئ مِنْ كتاب 
أداب الصحبة » وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باقلا تغيدة 


ايه 
RNS‏ 


ر ب“ چ 
جع خم "2 وا 
RN: 40 -‏ 
ر ديق 3 

Na ra ا‎ 3 


فلن قلت : فقذ وردّت الآياثُ والأخبارٌ بالرضا بقضاء الله تعالىل » فإن 
كانت المعاصى بغير قضاء الله تعالل. . فهو بعال وهو قادح ف 
التوحيد » وإِنّْ كانت بقضاء الله تعالى . . فكراهتها ومقثها كراهةٌ لقضاء الله 


1 تعالئ » فكيف السبيلٌ إلى الجمع وهر متناقضل على هنذا الوجه ؟ وكيفَ 


يمكنٌ الجممٌ بينَ الرضا والكراهة في شيءٍ واحدٍ ؟ 
فاعلم : أن هلذا مما يلتبسنُ على الضعفاء القاصرينَ عن الوقوفٍ على 


کسر 


أسرار العلوم > وقد التبسنَ على قوم حت رأَوًا السكوت عن المنكرات مقاماً 


د عات الرقاء rge CE‏ 
الرضا والكراهة يتضادانٍ إذا تواردا عل شىء واحدٍ منْ جهة واحدة على وجه 
واحدٍ » فليسَ من التضادٌ في شيءٍ واحدٍ أن يُكرة مِنْ وجه ويُرضئ به مِنْ 
وجه ؛ إذ قد يموت عدؤك الذي هو أيضاً عدو بعض أعدائكٌ وساع في 


. ) ۲۸٦/٤ ( » وأحمد فى « مسئده‎ » ) ۷٤۷ ( » رواه الطيالسى فى « مسنده‎ )١( 


, جيك ١ ١‏ وب : وب : ت“ و“ و E‏ ترچ > کچ ٠.‏ کچ جو ٠‏ کن" دن 8 2 







3 1 5 قر 2 9 
إهلاكه ۰ فتكره موته من حيث إنه مات عدو عدوّك » وترضاه من حيتت حيث انه 
ب ج 7 سے 1 
مات خد > وكذلك المعصية لها وجهان : 


٤‏ 2 و 
E O OT ET EL‏ فرعي بدن 
5 و 1 5 و 
هلذا الوجه ؛ تسليماً للمّلك إلى مالك الملك ٠١‏ ورضاً بما يفعله فيه . 


ووجة إلى العبد من حيث إِنَهُ كسبّةُ ووصفهٌ وعلامة كونه ممقوتا عند الله 


ع 


عاد كفاع حياس نل عليه نات البعن و الوق ae Ec‏ 
الوجه منك ومذموم . 

ولا ينكشف هنذا لك إلا بمثال : 

فلنفرض محبوباً منَ الخلتٍ قال بينَ يدي محبّيه : إني أريد أن أمير بين ¦ 
ا 5 
أقصد إلئ فلانٍ فأوذيه وأضربهُ ضرباً يضطرهُ ذلك إلى الشتم لي › حت إذا 


ا كو ابم تأر 


أحبّه أعلم أيضاً أنه عدرّي › 


1.3 مم 


شتمّني . . أبغضئُةُ واتخذتة عدوا لي » فكل مَنْ 
وكلٌ مَنْ أبغضة أعلم أنه صديقي ومحبّي . 
لم فعلَ ذلك » وحصلّ مراد مِنَ الشتم الذي هو سببُ البغضٍ » وحصل 
البغض الذي هو سببُ العداوة . فحقٌّ على كل مَنْ هو صادق في محيّنه 
وعالمٌ بشروط المحبّة أن يقول : 
أما تد يرك في إيذاء هلذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضكٌ إِيّاهُ للبخض 
والعداوة. . فأنا محت له رراض به ع فاته رابك واتلينة كع وفعلك 





: : 
کو كك ی بک ی ی ت يت بان 6 | جن عن عن كن كن كن دن ونث hr‏ 
LDS‏ 





عر 


وإرادتكَ » وأمًا شتحة إا . . فَإنَهُ عدوانٌ من جهته ؛ إِذْ كان حقٌّهُ أن يصب 
a‏ 1 فإك قصدت بضربه استنطاقة بالشتم 
الموجب للمقتٍ ٠‏ فهو مِنْ حيث إِنَّهُ حصلّ على وَفْقِ مرادكَ وتدبيركَ الذي 
دبّرتُ. . فأنا راض به » ولو لمْ يحصل. . لكانَ ذلك نقصانا في تدبيرك . 
وتعويقاً في مراك » وأنا كارةٌ لفواتٍ مرادكَ » ولكنة مِنْ حيث إِنَهُ وصفٌ 
لهلذا الشخص . وكسبٌ له » وعدوان وتهجّةٌ منهٌ عليكَ على خلاف 
ما يقتضيه جمالك ٠‏ إِذْ كان ذلك يقتضي أنْ يحتملّ منك الضرب ولا يقابل 


بالشتم. . فأنا كارة له مِنْ حيث نسبتَةٌ إليه » ومِنْ حيث هو وصففٌ له » لا منْ 
حيث هوّ مرادُكٌ ومقتضئ تدبيركٌ . 

واا يفك اله ب نمك فأنا راض به . و ل اه 
مرادك » وأنا على موافقتكَ أيضاً مبغضٌ لهُ ؛ لأن شرط المحبٌ أن يكونَ 
حبيبٌ المحبوب حبيباً » وعدوٌة عدوا . 


7 


وأمًا بغضة لكّ. . فإنّي أرضاءٌ مِنْ حيثُ إِنَكَ أردت أن يبغضَكَ › 
أبعدتة عن نفسكَ 2 وسلَّطتَ عليه دواعي البغض » رانس انشا یق رغ 
إِنَهُ وصفٌ ذلك المبغض LEY‏ > وأمقتة لذلك › فهو ممقوث عندي 
لمقته ياك › وبغضة ومقنهُ لك أيضاً مكروةٌ عندي منْ حيث إِنه وصفة > وکل 


1 ص 1ء اي‎ 1 2 e 
ذلك من حيث إنه مرادك . . فهو مر صي‎ 


م 9 ب ع ت م 7 
وإنما التناقض أن يقول , هو مِنْ حيث إِنَهُ مرادكٌ مرضي 1 ومن حيث إِنَهُ 





ووه ارو | ربع المنحيات | 22 75 65 ج هد كناب المحبة 





7 01 5 0 7 و e 2 ET‏ 
مرادك مكروة . فأمّا إذا كان مكروهاً لا منْ حيث إنه فعلة ومراذه ‏ بل من 3 
حيثٌ إِنَهُ وصففُ غيره وكسبَّهُ. . فهلذا لا تناقض فيه » ويشهدٌ لذلك كل ؟ 
ر ر ١‏ 
ما یکره منْ وجه ويُرضئ به منْ وجه ٠»‏ ونظائرٌ ذلك لا تحصئ . 


ا 


فإذاً ؛ تسليط الله دواعي الشهوة والمعصية عليه حى يجِرَّهُ ذلك إل حبٌ 
المعصية » ويجرَّهُ الحبٌ إل فعل المعصية.. يضاهي ضرب المحبوب 
للشخص الذي ضربناه مثلاً ليجرّة الضرب إلى الغضب ٠‏ والغضبٌ إلى 
الشتم » ومقث الله تعالئ لمَنْ عصاءٌ ‏ وإن كانت معصيتة بتدبيره - يشبة 
بغض المشتوم لمَنْ شتمّهُ وإن كان شمه إِنّما يحصل بتدبيره واختیاره 
لأسبابه . 1 


وفعل الله تعالئ ذلك بكل عبد منْ عبيده ‏ أعنى : تسليط دواعي المعصية 0 ê‏ 
عليه یدل علا أنه سبقث مشیئتة بإبعاده ومقته » فواجبٌ علئ کل عبد محبٌ 





3 
أن يبغض مَنْ أبغضّة الله ويمقت مَنْ مقتة ال ء ويعادي مَنْ أبعدة لعن |ر 
حضرته » وإنٍ اضطرَهُ بقهره وقدرته إلى معاداته ومخالفته ؛ فإنهُ بعيدٌ مطرودٌ | 
ملعو عن الحضرة ٠‏ وإِنْ كان بعيداً بإبعاده قهرا » ومطروداً بردو ر 
اضطراراً . 1 
والمبعد عنْ e‏ القرب ينبغي أن يكون مقيتاً بغيضاً إلى جن 

3 


المحين ؛؟ موافقه فقة للمحبوب بإظهار الغضب على م من أظهرَ المحبوث 
الغضب عليه بإبعاده . 








7 : 0 ي كتاب المحة والشوف 


1k 
9 51 e م‎ 3 eA 


وبهلذا يتقرّرٌ جميع ما وردث به الأخبارٌ من البغض فى الله » والحبٌّ 
في الله » والتشديد على الكفار » والتغليظ عليهمْ » والمبالغة في مقتهد : 
مع الرضا بقضاء الله تعالئ مِنْ حيث إِنَهُ قضاءٌ الله عر وجل . 


ٍ 
E‏ سر القدر الذي لا رخصة في إفشائه » وهو ر أن الشة 
والخيرَ كلاهما داخلان في المشيئة والإرادة » ال هراد مكروة : 
والخيرَ مراد مرضي به » فَمَنْ قال : ليس الشرٌ من الله. . فهوَ جاهل ٠‏ وكذا 
مَنْ قال : إنَهِمّا جميعاً من مِنْ غير افتراق في الرضا والكراهة. . فهو أيضاً 
مقصّر » وكشف الغطاء عنة غيرُ مأذونٍ فيه . فالأولى السكوث والتأدت 
RR‏ بأد ياه > فقد قال صلی الل عليه يه وسلم : 7 القدر سر الله > فلا 
سد تفشوه e, e‏ بعلم CA‏ .وغرما الأن يهان الإمكان 
6 فيما تعيّدَ به الخلقٌ مِنّ الجمع بين الرضا بقضاءٍ الله تعالئ ومقتٍ المعاصي مع 


أنها مِنْ قضاء الله تعالئ » وقد ظهرَّ الغرضٌ مِنْ غير حاجة إلى كشف السرٌّ 

وبهلذا يُعرفٌ أيضاً أن الدعاءَ بالمغفرة » والعصمة من المعاصي » وسائر 
الأسباب المعينة على الدين... غي متاقض للرضا بتضاء الله تعال؛ + فان اه 
تعد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاءٌ مِنِهُمْ صفاءً الذكر وخشوع القلب ور 


in 


43( روأه ار بن عدي في ١‏ الكامل “( ٠٠١١/۷‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية ۱۸۲/١ (٩‏ ) . 





DS 


14 


ري 





E > جم‎ 


E‏ رو الا 
اللطف ؛ كما أن حمل الكوز وشرب الماء لِيسَ مناقضاً للرضا بقضاء الله 

تعالئ في العطش ء وشربُ الماء طلبٌ لإزالة العطشٍ ومباشرة سب ره 
ساق اساي 4 048اة بع سبد رلا a‏ 
أن التمسّكَ بالأسباب جريا على سنَةَ الثم تعالئ لا يناقض التوكل » 
واستقصيناه هُ في كتاب التوكل » فهر أيضاً لا يناقض الرضا ؛ لأن الرضا مقَامٌ 


بلاصق التوكّلٌ ويتصلّ به . 


نعمْ . إظهارٌ البلاءِ في معرض الشكوئ » وإنكارُةٌ بالقلب على الله 


تعالى . . مناقض للرضا »› وإظهار | البلاء حي عل SS‏ عن 1 | 
فد تعالٰ. . لا يناقض وقد قال عفر السلف : من حسن الرضا ا 


بقضاء الله تعالئ ألا يقول : هنذا يومٌ حار”'' ؛ أيْ : في معرض الشكاية . 
وذلك في الصيف ٠‏ فأمّا فى الشتاء . . فهو شك . 


N o RAN سال + وا‎ a e وكين‎ 

بقضاء الله تعالئن ؛ لأنَّ مذمّة الصنعة مذمّة هة للصانع » والكل مِنْ صنع الله 
تعالئ » وقول القائل : الفقرُ بلاءٌ ومحنة » والعيال هم وتعبٌ » والاحتراف 
ES‏ . کل ذلك قادح فو فى الرضا » بل يد يبغ أن يسل اديز لمر > 


(۱) قوت القلوب ( 4١0/5‏ ). 


و 





والمملكة لمالكها » ويقول ما قالَهٌُ عمد رضى الله عنة : ( لا أبالى أصبحتٌ 
غنياً أو فقيراً » فإني لا أدري أَبُهُما خير لى )220 . ظ 


3036 * 


. ) 4١/۲ (١ وهو فى «(القوت‎ ») 57١1١ الرعاية ( ص‎ )1١( 





E O O TE O سنن عجن تكن‎ OY EEF EG EG EG الي ا ا‎ E 


AS 











بیا نات لغرا رس لبلا وال یی مظان دعا کي ومرس لا لمرح الرَضا 


اعلم : أن الضعيفَ قذ يظنٌ أن نهيَ رسول الله صلّى الله عليه وسل عن 
الخروج مِنْ بلدٍ ظهرَ به الطاعون“ يدل على النهي عن الخروج مِنْ بل 
ظهرَث فيه المعاصي ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهُما فرارٌ من قضاء الله تعالى » وذلكَ 
محالٌ » بلي العلّةُ في النهي عنْ مفارقة البلدٍ بعد ظهور الطاعون آنه لو فيح 
هلذا الباب. . لارتحلّ عنهُ الأصحَاءٌُ وبقى فيه المطعونون مهملينَ . 
لا متعهّدَ لِهُمْ ٠‏ فيهلكونَ هزالاً وضرًاً » ولذلكَ شيّهَهُ رسول الله صلَّى الث 


عليه وسلم في بعض الأخبار بالفرار مِنَ الزحفي”" . ولو كان ذلك للفرار من جي 
القضاء. . لما أذن لمَنْ قارب البلدة في الانصراف » وقد ذكرنا حكم ذلك اي 


ا 1 

وإذا عرف المعنئ. . ظهرٌ أنَّ الفرارٌ مِنَ البلادٍ التي هي مظان المعاصي 
ليسَ فراراً من القضاءِ . بل منّ القضاء الفرارٌ مما لا بد من الفرار منهُ . 
وكذلكٌ مذمّة المواضع التي تدعو إلى المعاصي . والأسباب التي تدعو 
إليها ؛ لأجل التنفير عن المعصية. . ليسنَ مذمومآ » فما زالَ السلفُ الصالحٌ 
يعتادون ذلك » حتّى اتفق جماعة على ذم بغداد » وإظهارهم ذلك » وطلب 


21 رواه البخاري ( ۳٤۷۳‏ ) » ومسلم( ۲۲۱۸ ) . 
(۲) رواهأحمد في « المسند » ( ٠٤١/١‏ ). 


1 
ج‎ 
x 
4 
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الفرار منها ء فقال ابن المبارك : قد طفت الشرق والغرب فما رأيث بلدا شرا 
8 2 ا - 5 5 9 
منْ بغداد » قيلَ : وكيفَ ذلك ؟ قال : هو بلدٌ تزدرئ فيه نعمة الله 


1 


سا 
ولما قدم خراسان . قيل له : كيف رأبت بغداد ؟ فقال د :فنا بوانت دنا 
إلا شرطياً غضبان » أو تاجراً لهفان » أو قارئاً حيرا“ . 


سر 


ولا ينبغي أن تظنّ أن ذلك مِنّ الغيبة ؛ لأنهُ لمْ يتعرضْ لشخص بعينه حى ر 
يستضر ذلك الشخصٌ به » وإِنّما قصدَ بذلكٌ تحذيرٌ الناس . 

وكانَ يخرجٌ إلى مكَّةَ وكانَ مقامّهُ ببغداد ريثٌ استعدادٍ القافلة ستةَ عشر 
يوم » فكان يتصدّق بستة عشرٌ ديناراً ؛ لكل يوم دينارٌ كفارة لمقامه' 

وقد ذم العراق جماعة ؛ كعمرٌ بن عبد العزيز » وكعب الأحبار » وقال 
وراب ال ا ا ا الراك 1006 
فما تصنع به ؟! بلغني أَنَّهُ ما مِنْ أحدٍ يسكنٌ العراق إلا ة: قيّض الله له قريناً من 
البلاء !200 . 

وذكر كعبُ الأحبار يوماً العراق فقالَ : فيه تسعة أعشار الشرٌ » وفيه الداء 
العضالٌ ء وقد قيلّ : قسّم الخية عشرة أجزاءٍ » فتسعة أعشاره بالشام . 
وعشرُهُ بالعراق » وقسّم الشرٌ عشرة أجزاءِ على العكس مِنْ فلك ٠.‏ 


. ) ٤۹/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
. قوت القلوب ( 54/7 ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 104/1 ) بنحوه‎ )۲( 


:عقن اعت وکن مان د سر لحن کی 
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وقالَ بعض أصحاب الحديثٍ : كنا يوماً عند الفضيل بن عياض » فجاءَه 
صوفيٌ متدرّعٌ بعباءة فأجلسَّةٌ إلى جانبه » وأقبل عليه » ثم قال : أينَ 
تسكن ؟ فقالَ : بغداد » فأعرضّ عنهٌ وقَالَ : يأتينا أحدّهُمْ في زي الرهبان » 
فإذا سألناءُ أينَ تسكنٌ. . قال : في عش الظلمة !20 . 

وكان بشْرٌ بن الحارث يقول : ( مثال المتعبّد ببغدادَ مثال المتعبّد في 
الحش ) . 

وكان يقولٌ : (لا تقتدوا بي في المقام بها » مَنْ أرادَ أن يخرج. . 
فليخرج )0 . 

وكان احمد أدد حنبل يقول : لو لا تع هؤلاء الصبيان بنا. . كان 
الخروج مِنْ هلذا البلد آثرَ في نفسي ٠‏ قيل : وأينَ تختارٌ السكنى ؟ قال : 
بالغور" . 

وقالَ بِعضَهُمْ رقذ سُيِلَ عنْ أهل بغداد : ( زاهِدُهُمْ زاهدٌ » وشريرُهُم 
شريرٌ ) . 

فهلذا يدل على أنَّ مَنْ بُلِيَ ببلدة تكثرُ فيها المعاصي » ويقلٌ فيها 
الخيد. . فلا عذرّ له في المقام بها » بل ينبغي أن يهاجرّ » قال الله تعالئ : 
« ال تكن أل أله وس يوأ يبا . 
)١(‏ نقله صاحب «١‏ القوت ) . « إتحاف )( 1۷1/۹ ) . 


(۲) نقلهما صاحب « القوت 1 . ١‏ إتحاف 4( 1۷1/۹ ) . 
(۳) نقله صاحب ١‏ القوت ١ . ١‏ إتحاف »( 1۷1/۹ ) . 
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صوفيٌ متدرّعٌ بعباءة فأجلسَةٌ إلئ جانبه » وأقبل عليه » ثم قال : أينَ 
ا 0 بع د ا ا و ار 
فإذا سألناةُ أينَ تسكنٌ. . قال : في عش الظلمة !20 . 

وكان بشرٌ بن الحارث يقول : ( مثالٌ المتعبّدٍ ببغدادَ مثالٌ المتعيّدٍ في 
الحش ) . 

وكان يقولٌ : (لا تقتدوا بي في المقام بها » مَنْ أرادَ أن يخرج. 
فلیخرح )”" . 

وكانَ أحمدٌ ابن حنبل يقولٌ : لولا تعلق هؤلاءِ الصبيان بنا. . كاد 
الخروج مِنْ هنذا البلد آثرَ في نفسي ١‏ قيلٌ : وأينَ تختارٌ السكنى ؟ قال 
بالتغور " . 

وقالَ بعضهُمْ وقد سل عنْ أهل بغداد : ( زاهدهم زاهدٌ » وشريزهم 
شريرٌ ) . 

فهلذا يدل على أن مَنْ بُلِيَ ببلدة تكد فيها المعاصي » ويقلٌ فيها 
و ا و ل لي 

ألم کن أرض ألو واسِعة لاجرو فبا . 
(۱) نقله صاحب « القوت ٩ فاحتإ١ . ١‏ (1۷1/۹ ) . 


(؟») نقلهما صاحب « القوت ١ . ١‏ إتحاف »( 1۷1/۹ ). 
(۳) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف (٩‏ 1۷1/۹ ) . 


7 4 % 


وقالَ بعض أصحاب الحديث : كنا يوماً عند الفضيل بن عياض فجاءه 














لا أكرهٌ طول البقاء » فقال سفيان : لم ؟ قالَ : لعلى أصادفٌ يوماً توب فيه 
وأعملٌ صالحاً » فقيلَ لوهيب : أيش تقول أنت ؟ فقالَ : أنا لا أختار 
شيئاً » أحبٌ ذلك إليَ أحبّهُ إلى الله تعالئ » فقبّلهُ الثوريٌ بِينَ عينيه وقالَ : 
روحانيّة وربتٌ الكعبة7"" . 


2 ا 
د 6 د 


یه 
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. ) ٤٤/۲ ( قوت القلوب‎ )١( ) 


7 ْ .فا أ 
NDS‏ 


یا نكم كايا ت تين وأقوالام وھاش تتم 


قي لبعض العارفينَ : إِنَّكَ محتٌ » فقالَ : للد ييا E‏ 
ونث + والسحة عر . 

وقيل له أيضاً : الناسٌ يقولون : إِنَّكَ واحدٌ منّ السبعة » فقالَ : أنا كل 
(TJ‏ 


وكان يقول : إذا زاوي نقذ رأيتم اربخ الا قل :وکت 
أنت شخصٌ واحدٌ ؟ قال : لأني رأيث أربعينَ بدلاً ٠‏ وأخذث من كز بدل 
مَأمِنْ أخلاقه”'' . 

وقيل لهُ : بلغنا أَنّكَ ترى الخضرّ عليه السلامُ » فتبِسّمَ وقالَ : ليسنَ 
حب ممَّنْ يرى الخضرّ » ولكن العجبٌ ممَّنْ يريدٌ الخضرٌ أن يراه فيحتجبٌ 
0 ْ 

ويحكئ عن الخضر عليه السلام أنَّهُ قال : ( ما حدثث نفسي يوما قط أنه 
| يبق ولي لله تعالئ إلا عرفتة إلا ورأيث في ذلك اليوم وليّا لم أعرفة ) . 
وقيل لأبي يزيد البسطاميٌ مّة : حدّئنا عن مشاهدتك من الله تعالى › 
ساح ثم قال : 


( فوت القلوب ( ۲/ 14 ( : 
( قوت القلوب ( 1۹/۲ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 1( 
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ويلك !لا لے لك أن عبرا ذلك : 

قل : فحدثنا بأشدٌ مجاهدتكَ لنفسكٌ في الله تعالئ | 
٠. 3 ۴‏ هھ ے0 ۽ يك 

فقال : وهلذا أيضا لا يجوز أن أطلعكم عليه 






فيل : فحدثنا عن رياضة نفسك فى بدايتك . 


ففال : نعم » دعوت نفسي إلى الله عر وجل فجمحث على . فعز مت 
عليها ألا أشرب الماءَ سنة » ولا أذوق النومَ سنةً » فوفّت لي بذلك“ . 


؟ 4 ع8 


وحكيّ عنْ يحيئ بن معاذ أنه رأ أبا يزيد في بعض مشاهداته من بعد 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزا على صدور قدميه » رافعاً أخمصهما 
مع عقبيه عن الأرض انا بنج مان ری قاتا سيد لبك 
قال : ثم سجد عند السحر فأطال » ثي قعدَ فقال : 
الهم ؛ إن قوماً طلبوك فأعطيتَهُمُ المشيّ على الماءِ > والمشى في 
الهواءِ » فرضوا بذلك » وإنّي أعوذ بك مِنْ ذلك . 
وإِنَّ قوم طلبوك فأعطيتَهُمْ طىّ الأرض » فرضوا بذلكَ » وإِنّي أعودٌ بكَ 


عن ذلك ۽ 


TET‏ سر كن للك > ١ا‏ آل 
وإن قوما طلبوك فاعطيتهم كنوز الأرض » فرضوا بذلك » وإني أعوذ بك 


مر ذلك . 


ر 





. )۷٠/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 


2 
BEGG IEG Pag Org rEg Org عدا عالط مط تاق > عنددا‎ GIG 


: 1 


i 
e ف‎ IS أن و کو کک بيجن < بيدضي :. يعفر ترم‎ 








الملكوتٍ السفليٌ . وأراني الأرضينَ وما تحتّها إلى الثرى ٠‏ ثب أدخلني في 
الفلكِ العلويّ ٠.‏ فطوّف بي في السماوات » وأراني ما فيها منّ الجنان إلى 
العرش » ثم أوقفني بينَ يديه » فقالَ : 

سلني أيّ شيءٍ رأيت حت أهبّهُ لكَ » فقلتُ : يا سيّدي ؛ ما رأيثُ شيئاً 
استحسئئة فأسألك إِتَاهُ » فقال : 

أنت عبدي حقآ » تعبدُني لأجلي صدقا » لأفعلنَ بك ولأفعآنَ » فذكر 
أشياءة . 

قال يحيئ : فهالني ذلك وامتلأث به » وعجبث منهٌ » فقلتُ : 
لم لا سألتة المعرفةَ به وقد قالَ لك ملك الملوك : سا 
ا 
ا ا ا ا حت 


لا أحبٌ أن يعرفةٌ سواة('؟ . 


فقلٿ : يا سيّدي ؛ حدّثني بشيءٍ » فقالَ : 
م م 1 ل ع 0 
أحدثك بما يصلح لك . ادخلنى فى الفلك الأسفل › فدلوّرّنى فى 


. ) ۷١/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 
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وحكيّ أن أبا تراب النخشبيّ كان معجباً ببعض المريدينَ » فكانَ يدنيه . 
ويقومٌ بمصالحه › والمريد مشغول بعبادته ومواجيده » فقال له أبو تراب 
يومآ : لو ريت أبا يزيد » فقالَ المريدٌ : إني عنهُ مشغولٌ . 

فلمًا أكثر عليه أبو تراب مِنْ قوله : لو رأيت أبا يزيدَ. . هاج وجَدٌ المريد 
فقال : ويك ! ما أصنم بأبي يزيد ؟ قد رأيث الله تعالئ فأغناني عن 
ای يزيق : 

قال أبو تراب : فهاجَ طبعي » ولمْ أملكْ نفسي . فقلتُ : ويلك ! 


تغتة بالله عر وجل ؟! لو رأيت أبا يزيد مرَةَ واحدة. . كان أنفع لك مِنْ أن 


ترى الله سبعير مدّة » قال : فبهت الفت منْ قوله وأنكرَه » فقال : وكيففت + 


ذلك ؟ 

قال لهُ : ويلك ! إِنَّما ترى الله تعالئ عندَكَ ٠‏ فيظهرُ لك على مقدارك › 
وترئ أبا يزيد عند الله قذ ظهرَّ له على مقداره » فعرف ما قلت . فقال : 
احملني إليه » فذكرَ قصة قال في آخرها : 

فوقفنا على تلّ ننتظرُهٌ ليخرج إلينا مِنّ الغيضة » وكان يأوي إلى غيضة 
فيها سباع . قال : فمو بنا وقد قلبَ فروة على ظهره » فقلث للفتئ : هنذا 
أبو يزيد فانظرٌ إليه > فنظرٌ إليه الفتئ فصعق ٠‏ فحركتاة فإذا هوّ ميت . 
فتعاونا على دفنه » فقلت لأبي يزيد : 

يا سيّدي نظو إليكَ تله ؟ قال : لا » ولكنْ كان صاحيّكَ صادقاً . 
وأسكنَ في قلبه سر لم يتكشفئ له بوصفه . فلكًا رآنا. . اتكشف له سه 


I gE gr gg ege 





يعدم 
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قلبه » فضاق عن حمله ؛ لاله فى مقام الضعماء المريدين » فقتلة 
ذللك20 . 1 

ولمّا دحل الزنج البصرة » فقتلوا الأنفسَ » ونهبوا الأموال. . اجتمع إلى 
سهل إخوانة » فقالوا : لو سألت الله تعالئ دَفْعَهُمٌ » فسكت ثم قال : 

إن لله عباداً في هلذه البلدة لو دعوا على الظالمينَ. . لمْ يصبح على وجه 
الأرض ظالمٌ إلا مات في ليلة واحدة » ولكنْ لا يفعلون » قيلٌ : لِم ؟ 

قال : لأَنَهّنْ لا يحون ما لا يحب ء ثم ذكرّ مِنْ إجابة الله تعالئ أشياء 
لا يُستطاع ذكرّها » حتّى قال : ولو سألوةٌ ألا يقيمَ الساعة. . لم يقمها'") /! 


ه٤‏ 6 ا A‏ ا E‏ 4 , ع8 
وهلذه أمورٌ ممكنة فى أنفسها › فمن لم يحظ بشيء منها. . فلا ينبغي أن 


أ يخلوَ عن التصديق والإيمانٍ بإمكانها » فان القدرة واسعةٌ » والفضلَ عظيح”” . 


وعجائت الملك والملكوت كثيرة » ومقدورات الله تعالئ لا نهاية لها . 
وفضلَهُ علئ عباده الذينَ اصطفئ لا غاية له . 

ولذلكَ كان أبو يزيد يقولٌ : ( إن أعطاك مناجاة موسئ » وروحانية 
عيسى ٠‏ وحْلَةً إبراهيم عليهمٌ السلام. . ناظلت ما ورا ذلك» قان عه 
فوق ذلك أضعافاً مضاعفة » فإن سكنت إلى ذلك . . حجبّك به » وهلذا بلاء 





)١(‏ قوت القلوب ( ۲/ ۷١‏ ) » وقد يتكشف للمريد في صحبة العارفين والنظر إلى وجوههم 

في لحظة واحدة ما لا ينكشف له بالاجتهاد في مدة متطاولة . ١‏ إتحاف 1۷٤/۹ (١‏ ) . 
(۲) قوت القلوب (7/١/ا)‏ . 
(۳) في (أ) : (عميم ) بدل ( عظيم ) . 
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مثلهم » ومن هو في مثل حالهم : لأنهم الأمثل فالأمثل د" 













وقد قال بعض العارفينَ : 
كُوشْفتُ بأربعينَ حوراءً » رأيتُهُنَ يتساعينَ في الهواءِ » عليهنَّ ثيا مِنْ 
ذهب وفضة وجوهر يتخ خش ويد مني + فنظرثٌ إليهن نظرة › فعوقبت 
أربعينَ يوماً . 
نه كوشفتُ بعد ذلك بثمانينَ حوراءً فوقهُنٌَ في الحسن والجمالٍ » وقيل 
لي : انظر إليهنّ . قال : فسجدت وغمضت عيني في سجودي لثلا أنظرَ 
إليهنّ » وقلت : 
أعوذ بلك مما سوال » لا حاجة لي بهذا » فلخ آزل أتضوّعٌ حب صرة 


ده ل )١(‏ 
لله عبى 


فأمئالٌ هنذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمنٌ لإفلاسه عن مثلها . 
فلو لم يؤمنْ كل واحدٍ إلا بما يشاهدّه مِنْ نفسه المظلمة وقلبه القاسي. . 
لأضاقَ مجالٌ الإيمان عليه . 

بلْ هلذه أحوالٌ تظهرٌ بعد مجاوزة عقباتٍ ونيل مقاماتٍ كثيرة » أدناه 
الإخلاصٌ وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق عنْ جميع الأعمالٍ ظاهرأ 
وباطنا » ثم مكاتمةٌ ذلكَ عن الخلتي بستر الحا حى يبق متحصناً بحصن 
الخمون: . 


. ) ۷۲/۲ ( قوت القلوب‎ )١( 
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4 يك و 1 A‏ ل ل : 58 
1 فهلذه أوائل سلوكهم > وأقل مقاماتهم ٠‏ وهي اعز موجود في الأتقياء 


قر الان : 

وبعدٌ تصفية القلب عنْ كدورة الالتفاتِ إلى الخلق يفيض عليه نور 
البقينٍ » ويتكشفُ له مبادي الحقٌّ ء وإنكارُ ذلك دون التجربة وسلو الطريتي 
يجرى مجرى إتكار م من نکر إمكان انکشاف الصورة في الحديدة إذا شَكَلَتْ 


و 4 

فنظر || نكر إلى ما في يده من زبرة حديدٍ مظلم قد استولئ عليه الصدا 
اتف وهر لا يحكي صورة منّ الصور. . فأنكرّ إمكان انكشاف المرئي 
فيها عندَ ظهور جوهرها » وإنكارٌ ذلك غاية الجهل والضلال 

فهنذا حكجٌ كلّ مَنْ أنكرٌ كراماتٍ الأولياء » إذ لا مستند له إلا قصورً عن 
ذلك وقضور مر واه وشا لمستند ذلك في إنكار قدرة الله تعالئ . 

بِلّ إنّما يسح روائحَ المكاشفة مَنْ سلك شيئاً ولؤ مِنْ مبادي الطريق ؛ كما 
فيل لبشر : بأيّ شي ۽ بلغت هلذه المنزلة ؟ فقال : كنت أكاتم الله تعالئ 
حالى . 


اه 


لل 


معناةٌ : أسألة أن يكتم على ويُخْفيَ آمري' . 
وري أنه رأى الخضر عليه السلامٌ . فقالَ له : ادع الله تعالئ لي » 
فقال ٠‏ يسر الله عليك طاعتة » قلت : زذني » فقال : وسترّها عليك . 


وتيت : وصقلت وصوّرَث بصورة المراة : 
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وعنْ بعضهم أنه قال : 

أقلقني الشوق إلى الخضر عليه السلامٌ » فسألث الله تعالئ مرّة أن يريّني 
اه ليعلّمَني شيئاً كانَ أهمَ الأشياء على » قال : فرأيثة » فما غلب علي همّي 
ولا همّتي إلا أن قلت له : 

يا أبا العباس ؛ علّمِْي شيئاً إذا قله حُجبتُ عن قلوب الخليقة » فلم يكن 
لي فيها قذرٌ » ولمْ يعرفني أحدٌ بصلاح ولا ديانة » فقال : قل : 

اللهم ؛ أسبل على کف سترلك »› فخ عل سرادفات جك : 
واجعلني في مكنونٍ غيبك » واحجيني عن قلوب خلقكٌ”" . 

قال : ثم غاب فلم أرهُ > ولخ أشتق إليه بعد ذلك » فما زلتُ آقول هلذ 

فحكيل آنه صارَ بحيث كان يُستذلٌ ويُمتهنٌ . حت كان أهل الذمّة 
سکول به » ويستسخرونة في الطرق يحمل الأشباء لهم“ لسقوطه 


1 © 


2 1 E. وم‎ o^ 5 3 ا‎ 8 a 
عنذهم 4 وكان الصبيان يو لعون به » فكانت راحته ووجود قلبه واستقامة‎ 


حاله فى ذله وخموله”" . 


. ) ٥۹۸ص‎ ( ٩ قوت القلوب ( ۷۳/۲ ) » وأوردها كذلك القشيري في « رسالته‎ )١( 
. قوت القلوب (؟7/8/5)‎ )*( 








دوه كتاب ا والشوق إييةق 5 2و 85ن 








فهكذا حال أولياء الله تعالئ » ففي أمثالٍ هؤلاء ينبغي أن يُطلبوا . 
والمغرورون إِنَّما يطلبونهم تھ نحت المرقّماتٍ والطيالسة » وفي المشهورين 

بين الخلق بالعلم رد والرئاسة » وغيرة الله تعالئ على أوليائه تأبن إلا 
إخفاءمُ ٠‏ كما قال تال رايا ی + لاير اتن ليون 1 


وقالَ صلى الله عليه وسل : : « رَبَ أشعث أغبرٌَ ذي طمرين لا يُوْبَهُ له 
لو أقسم على الله. . لأبدة “٠‏ . 

وبالجملة : فأبعدٌ القلوب عنْ مشامٌ هلذه المعاني القلوبُ المتكبّرة . 
المعجبة بأنفسها » المستبشرة يعملها وعلمها . 


وأقوث: القلوب إلنها القلوث المكبيرة » السحفييرة ذل ننسها اتترا 
إذا أل واهتضم. . لم يحسنّ بالذل ؛ كما لا يحسنٌ العبد بالذلٌ مهما ترقع 


عليه مولاه . 

فإذا لم ب يحسنّ بالذل » ولم يشعر أيضاً بعلم التفاته إلى الذل . نا كان 
برخ ساي لمر سب ارا 0107 لي عار ببس 
نَفْسَهُ دون ذلك » حنَّْ صارَ التواذ ا . فمثل هلذا القلب 


لدان يستنشق مباديّ هلذه الروائح 
فإن فقدنا مث هلذا القلب . 110 فلا ينبغى أن 


(؟) رواه الترمذي ( 7854 ) . وأصله عند مسلم ( 5557 ) . 
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ترا كتاب المحبة والشوق حم 


يُطرح الإيمان بإمكان ذلكَ لأهله » فَمَنْ لا يقد أن يكونّ من أولياء الله. . 
فليكن محبّآ لأولياء الله » مؤمناً بهم » فعسئ أن يُحشْرَ مع مَنْ أحبٌ . 
ويشهذ اما رون أن ع عله الببلاة فال لی إسراقل + أبن شيت 
الزرعٌ ؟ قالوا : في التراب ٠»‏ فقالَ : بحقٌ أقولٌ لكَمْ : لا تنبت الحكمةٌ إلا 
في قلب مثل التراب227 . 
ولقدٍ انتهى المريدون لولاية الله تعالئ في طلب شروطها بإذلال النفس 
إلى منتهى الضعة والخسّة . 


4 


حت روي ١‏ أن ابنَ الكَرَئِْيَ وهو أستاذ الجنيدٍ دعاهٌ رجل ثلاث مات إلى 


طعامه » ثم كان يردَهُ » ثمَّ يستدعيه » فيرجم إليه بعد ذلك » حت أدخلة في 
المرّة الرابعة » فسأَلَهُ عنْ ذلك » فقالَ : 

قذ رضت نفسي على الذلٌ عشرينَ سنةٌ ٠‏ حت صارّث بمنزلة الكلب . 
يُطرد فينطرد › ثم يُدعئ فيُرمئ له عظمٌ فيعود » ولو رددتني خمسينّ مرّة نم 
دعوتني بعد ذلك . اخ 


اع مو 


وعنه أيضاً أنه قال : 
نولت E‏ فعرفت فيها بالصلاح › فتششت فتششت قلبى › فدحلت 


. ) ۷٤/۲ ( قوت القلوب‎ )1١( 
ه66 قوت ب ا ا ا‎ 
أبى عثمان الحيري‎ 
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الحمّام » وعيّدتُ على ثياب فاخرة فسرقتُها ولبستها » ثمّ ليست مرقعتي 
فوقها وخرجثُ » وجعلثت أمشي قليلاً قليلاً ٠‏ فلحقوني فنزعوا مرقعتي » 
وأخذوا الثيابَ » وصفعوني وأوجعوني ضرباً » فصرت بعد ذلك عرف 
e‏ 

ا سهم اله منّ النظر إلى الخلق » 
م من النظر إلى النفس ؛ ف الت إن تفي محجوث عن ال تدان . 
وش بيو جاب اء لين بن لقب وي اه ححا يخ وخر 
حائل, وإِنّما بِعْدُ القلوب شغلها بغيره أوْ بنفسهاء وأعظم الحجب شغل 
النفس . 

ولذلكَ حُكِيَ أن شاهداً عظيمَ القذر مِنْ أعيانٍ أهل بسطامٌ كان لا يفارق 
مجلس أبى يزيد + فقال له يوم + يا آبا يزيد + آنا منذ ثلاثين سنةٌ أصوة الدهة 
لا أفطرٌ » وأقومٌ الليل لا أنامٌ » ولا أجذ في قلبي من هلذا العلم الذي تذكر 
شا وآنا ساق بد وانطة .فقا أب يرية : 1 

ول صمت ثلاث مغة سنة » وقمت ليلها. . ما وجدت من هنذا ذرَة ء 
قال : ولم ؟ قال : 

لأنْكَ محجوبٌ بنفسك » قال : فلهلذا دواءٌ ؟ قال : نعم » قال : 
حرا أغملة قال + لا تقبله ٠‏ قال : فاذكرهُ لي حتى ن أعملةُ » قال : 


2 


e 


. ) ۷٤/۲ (١ كذاقي «القوت‎ )١( 

















اذهب الساعة إلى المزيّن فاحلق رأسَّك ولحيتك . وانزع هلذا اللباس 
وا بعباءة » وعلق في عنقكَ مخلاة مملوءة جوزاً ١‏ واجمع الصبيان حولكَ 
وقل : 

كل مَنْ صفحَني صفعة. . أعطيئةُ جوزة » وادخل السوق » وطف الأسواق 
كلَّها عند الشهود وعند مَنْ يعرفكَ وأنت على ذلك » فقال الرجلٌ : 

سبحان الله ! تقول لي مثل هلذا ؟! فقا أبو يزيد : قولكَ : سبحان الله 
شرك ء قال : وكيف ؟ قال : لاك عطعية فك ف جا :وما كحت 
ربك » فقالَ : هنذا لا أفعلهُ » ولكن دلي على غيره » فقالَ : ابتدىء بهلذا 
قبل كلّ شيءٍ » فقالَ : لا أطيقةٌ » فقالَ : قد قلت لك : إِنّكَ لا تقب“ . 


فهلذا الذي ذكرَةٌ أبو يزيد هو دواء مَن اعتلٌ بنظره إلى نفسه ومرضن بنظر أ 


الناس إليه 4 ولا ي: بعس ب علق العرقى وو نري اا راا : 

فَمَنْ لا يطيقٌ الدواءً. . فلا ينبغي أن ينكرّ إمكان الشفاءِ في حى مَنْ داوئ 
نفسَّةُ بعد المرض ٠‏ أو لِم يمرض بمثل هنذا المرض أصلاً . 

فأقلُ درجات الصحّة الإيمان بإمكانها » فويلٌ لمَنْ حُرِمَ هلذا القذْرٌ القليل 


أيضا . 


وهلذه أمورٌ جايّه في الشرع واضحة . وهي مح ذلك مستبعدة عند مَنْ 


(1) قوت القلوب ( ”/ 75 ) . 








صا سو فقذ قالَ الب صِلَى الله عليه ولم : 
يستكمل العبدٌ الإيمان س حب تكون قَلَّهُ الشيء أحبٌ إليه منْ كثرته » وحتئ 


يکود ألا يُعرفَ أحبٌ إليه مِنْ أنْ يُعرفَ 2376 . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ثلاث من كن فيه.. استكمل إيمانة : 
لا يخافٌ في الله لومة لائم » ولا يرائى بشيءٍ مِنْ عمله » وإذا عرض عليه 


- 


أمران ؛ احدهما للدتا؛ الا لاف اكه ا الآخرة عل أمر 
الدنيا كه 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « لا يكملٌ إيمان العبدِ حب يكون فيه ثلاث 
خصال : مَنْ إذا غضبَ. . لمْ يخرجة غضبة عَنْ حى » وإذا رضي . . لم 
يدخلهٌ رضاهٌ فى باطل » وإذا قدرٌ. . لم يتناولٌ ما ليس له »29 . 


وفى حديث اخرٌ : 


)1١(‏ كذافى «القوت »4 ( ۲/ ۷١‏ ) » حيث قال : ( وقد رويئا عن رسول الله صلی الله عليه 
رل توصك قيال ال ان اة الحاديت من أضرل هذه الاجر + وبا م 
الأفعال. . . ) فذكرها › وانظر « الاتحاف 4( 5/9”#"7 ) . 

(؟) كذافي«القوت 5/5(4/ا): وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس) 
۲٤٠٣۵ (‏ ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ١7/78(‏ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) كذا في «القوت ۷١/۲ ( ١‏ ) » وبنحوه رواه الطبراني في « الصغير »؛ 2)15١/١(‏ 
او ا اا )ا ت انس رفي لاعت 
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كتاب المحبة والشوق‎ | 
















ثلاث مَنْ أوتيَهُنَ. . فقذ أوتي مثلّ ما أوتيّ آل داوود : العدلُ في الرضا 
والغضب > والقصد في الغن والفقر » وخشية الله في السرّ والعلانية 231 . 

فهلذه شروط ذكرّها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأولي الإيمانٍ . 
فالعجبُ ممَّنْ يدّعي علمّ الدين ولا يصادف في نفسه ذرّة مِنْ هلذه الشروط › 
نم يون نصيبّهُ مِنْ علمه وعقله أن يجحدّ ما لا يكون إلا بعد مجاوزة مقاماتٍ 
عظيمة عليه وراء الويمانٍ . 

وفي الأخبار : 

أن الله تعال أوحى إلى بعض أنبيائه9) : ( إِنّما أتخذ لخُلي مَنْ لا يفتد 
عنْ ذكري » ولا يكون لهُ هڪ غيري › ولا يؤثرٌ علي شيئ مِنْ خلقي » وان 
حرق بالنار. . لم يجذ لحزق النار وجعا » وإِنْ ْح بالمناشير. . لم يجذ 
لي اا 

فَمَنْ لمْ يبلغ إلى أن يغلبة الحبُ إلى هنذا الحدٌ. . فمن أينَ يعرف 
ما وراءً الحبٌ منّ الكرامات والمكاشفات » وكلٌ ذلك وراءً الحبٌ » والحتٌ 


)١(‏ كذا في «القوت » (5/5/ا). وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول ؛ 
( ص٠۳٠‏ ) » وبنحوه رواه الطبراني في « الأوسط ٥۷٥١ ( ٩‏ ) من حديث اين عمر 
رضي الله عنهما . 

(۲) في (ع) : ١‏ أوليائه ) بدل ( أنبيائه ) . 

(۳) قوت القلوب ( ۲/ ۷۷ ) ٠‏ وقد قال : ( وقد كان الحسن رحمه الله تعالئ يروي في الخلة 
أخباراً » منها. . . ) فذكره . 
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وراءً كمال الإيمان » ومقامات الإيمان وتفاوتة في الزيادة والنقصان لا حصر 
له ؟! 
ولذلكَ قال صلى الله عليه وسلّمَ للصديق رضيّ الله عنه . « إن الله تعالوا 


قد أعطاك مثلّ إيمانٍ كل مَنْ أمنَّ بي من أمّتي » وأعطاني مثلّ إيمان کل مَر 


٩ 


آمنّ به مِنْ ولد آدم "٩‏ . 
وفى حديثٍ آخرٌ : 
« إن لله لل تعالئ ثلاث مئة خلق » مَنْ لقيّهُ بخلق منها مع التوحيد. . دخل 
ا الحئة ) 


فقال أبو بكر رضي الله عنة : يا رسول الله ؛ هل فيّ خلقٌ منها ؟ فقال : 
١‏ كلها فيك يا أبا بكر ؛ وأحبّها إلى الله تعالى السخاء 00" ., 

ببس # ا ايم < 

وقال صلى الله عليه وسلم : J‏ رأيثُ ميزاناً دلي ٠‏ مر السماء .فر شيعت 
في كفة » ووّضعًت أمّني في كفةٍ » فر جحت بهم » ووضع أبو بكر في كمَةٍ 


( 
وجيء بأمّتي فوْضعَت في كفَةٍ ٠‏ فرج بهم ٤‏ . 





)1١(‏ كذاة في « القوت (١‏ ۷۸/۲ ) » وقد رواه الديلمي في مسند الفردوس : ( ال اد 
خا ال رضي ال هته جره 

(۲) كذاه في القوت » ( ۷۸/۲ ) ء ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( c(1‏ 
وجمع نحو هلذه الأخبار الحافظ الزبيدي في * إتحافه >( ٩۷۹/۹‏ ) . 

(۳) كذا فى #القوت ۲ (8/5/ا)ء ورواه أحمد في « المستدة ( 704/8 ) من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه . 
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ومع هلذا كله فقد کان استغراقٌ رسول الله صلی الله عليه وسلَّمَ بال 
تعالئ بحيث لم يتسع فلم للحْلَةَ مح غيره » فقالَ : « لؤْ كنت متخذاً مِنّ 
الناس خليلاً. . لاتخذث أبا بكر خليلاً » ولكنْ صاحبْكم خليل الله 
مان دیس : اسل ایوا 
* 6 # 
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تتو تلن ینم ب 
قال سفيان : اا ا ا 
وقال غيرُهٌ : ( دوامٌ الذكر ) . 
وقال غيرهٌ : ( إيثارٌ المحبوب )0 . 
وقالَ بعضِهّجْ : ( كراهية البقاء في الدنيا )0 . 
وهلذا كلَّهُ إشارة إلى ثمراتِ المحبّة » فأما نفس المحبّة. . فلم يتعرّضوا 
وقالَ بعضهُمْ : ( المحبّهٌ معنىّ من المحبوب قاهرٌ للقلوب ٠.‏ تعجز 
القلوبُ عنْ إدراكه » وتمتنع الألسنٌ عنْ عبارته )20 . 
وقال الجنيدٌ : ( حرم الله تعالى المحبّة على صاحب العلاقة )217 . 
وقالَ : ( كل محبّة تكون بعوض » فإذا زالَ العوضٌ. . زالّتِ المحيّةٌ )2*0 . 


(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص١4‏ ) » وسفيان هو ابن عيينة » وسياق 
المصنف الاتي عنده . 

(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص88 ) . 

(۳) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص١5‏ ) . 

(4:) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص١9‏ ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية ؛ 

.) ۲۷2/۹5 ( 

أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار » ( ص١4‏ ) . 


OOo.‏ مجر بجحو حجن ذل E O‏ ل 
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وقالَ ذو النون : ( قل لمَّنْ أظهرَ حب الله : احذز أن تذل 
لغير الله )2070 . 
وقيلٌ للشبليّ رحمة الله : صف لنا العارف والمحبّ ٠»‏ فقال : 
إن تكلّمَ. . هلك » والمحبٌ إن سكت. . هلك" . 
وقال الشبلينٌ رحمه اش" : [من مخلع ال 
ر so ff‏ ل ]سس رم | ده ا 
ياأيهاآلمَيْد آلكريم حبك بين الحشا 
Saa ge‏ د ٍ 
يارافعالنوم عن جموني انت بمامريي 
ولغيره!؟ : 
> ام في سر اه ا ا E‏ 5 ۵ و * 
عَجِبْتْ لمَنْ يتقول ذكرْث رَبيى وهل أنسَئ فأذكرَ ما نس 
الى 6ه E. e‏ 
أمُوث إذا ذَكَرْتكَ ثة أخيا ولولا حُسْنُ ظني ما حَيبِتُ 
بحي ار وَأمُوتٌُ شؤقاً فكه أَحْياعَليِكَ وكم أمُوتُ 
EES‏ او و رما رَويِتٌ 





ےت 


a bell 


6 تهذيب الأسرار ؛ ( ص١5 ) ء ورواه ه أبو نعيم في « الحلية‎ ١ أورذه الخركوشي في‎ )١( 
.) ”9/9/8( 

(0) أورده الخركوشي في * تهذيب الأسرار ؛ ( ص١5‏ ) . 

(۳) ديوانه( ص ۱۲۲ ) . 

. ) ۲۳٠١_۷۹ /۱۱ ( » انظر « شرح نهج البلاغة‎ )٤( 


DEGREE FG REGO وخر‎ IG TRG كسد سوكس‎ 


HE A. 


r ge gr ge‏ ايودي ارد م Sk‏ ا 
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اما و ولك الدنا فطاع . 

وقالَ ابن الجلاء رحمة الله تعالى : ( أوحى الله تعالئ إلى عيسئ عليه 
ال ع ا ا 
ملأتهٌ من حَبّي » وتوليثة بحفظي )220 . 

وقي : تكلّمَ سمنون يومآ في المحبّة » فإذا بطائر نزلَ بِينَ يديه » فلم 
يزل ينقرٌ بمنقاره الأرضَ حت سال منة الدمٌ فمات " 

وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( إللهي ؛ إِنَّكَ تعلمُ أنَّ الجنّهَ لا تزن عندي 
جناحَ بعوضة في جنب ما أكرمتني من محبّتك > وآ نستني بذكرك » وفرّغتني 
للتفكر في عظمتِكَ ) . 


وقالَ السرئٌ رحمة الله : ( مَنْ أحبٌ الله.. عاش » ومَنْ مال إلى 


الدنيا. . طاشّ » والأحمق يغدو ويروح في لاش» والعاقل عن موی 


ا 





000 أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص۳٩‏ ) > ورواه القشيري في : رسالته ' 


( ص٥۲‏ ). 
(۳( أوردها الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار »> ( ص٤۹‏ ) › ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ 
(To f/A)‏ . 


)٤(‏ كذا أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص45 )ء ورواه ابن الطيوري في 
« الطيوريات ٠١*14‏ )2 ولاش : لا شيء > وجاءت هلكذا مراعاة للسجعة » وهي 


لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه 4 وتقرأ الجمل مسكنة الاخر , 


کی د یک کوچ کح کر کرو تر rd‏ ا 20 لال حر 





ربع المنجيات سڪ و نے 1 





3 


: 2 


شد 
52 





ا E‏ ا ني 


ب الايد د وغايت عب يبا يب و6 OG‏ 





وقيلَ لرابعة : كيف حبك للرسولٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟ فقالّث : 
والله ؛ إنى لأحبه حيُّهُ حبَا شديداً » ولكنْ حب الخالق شغلني عنْ حب 
EE‏ 

وسْئِلَ عيسئ عليه السلامُ عنْ أفضل الأعمالٍ » فقالَ : الرضا عن الله 
تعالئ والحتٌ له" . 

وقال أبو يويد : (١:‏ المحث لأ يحت الدباءولا الاخ + تايح عد 


مولاةٌ مولاة )20 . 


وقال الشبلرع : ( الح دهش في لذ » وحيرةٌ في تعظيم )50 . 


وقيل : (| لمحبّهُ قرْبُ القلب مِنَ المحبوب بالاستبشار والفرح )^ . 


وقالَ الخْوّاصٌ : ( المحبّةٌ محر الإرادات » واحتراق جميع الصفات 
والحاجات )200 . 1 


)001 كذا أورده الخركوشي في * تهذيب الأسرار » ( ص1٩‏ ) » ورواه الأزدي في ١‏ طبقات 
الصوفية (٩‏ ص۳۸۸ ) . 

(۲) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (٩‏ ص1٩‏ ) . 

(۳) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار (٩‏ ص4٩۹‏ ) . 

. ) ٠١'ص‎ ( 6 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )٤( 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار 4 ( ص١ ٠١‏ ) . 



















وسل سهل عن المحبّة فقال 
بعد الفهم للمرادٍ منه )"'* . 

وقيل : معام البح عليز أريم منازل : على المحبة » والهيبة › 
والحياء » والتعظيم . وافقيليا التعظي” والمجية + الان هاتين المنزلتين 
يبقيانٍ في الجنة مع آهل الجنة ويُرفع عنهُم غيرُهما )”'' . 

وقالَ هَرِمٌ بنُ حيّان : ( المؤمنُ إذا عرف رة عر وجلّ. . أحبّهُ ٠‏ وإذا 
أحيّه . . أقبل عليه . إذا وجدّ حلاوة الإقبالٍ عليه. . لم ينظ إلى الدنيا بعين 
الشهوة » ولم ينظ إلى الاخرة بعين الفترة > وهي تحسرٌةٌ في الدنيا . 
وتروّحة في الآخرة )9 . 

وقالَ عبد الله بن محمد : سمعث امرأةً مِنَّ المتعبدات تقول وهي باكيةٌ . 
والدموع على خدّها جارية : والله ؛ لقذ سئمث مِنّ الحياة » حنَّىْ لو وجدثٌ 
الموت يُباعٌ. . لاشتريثة شوقآ إلى الله تعالئ وحبّا للقائه » قال : فقلث لها : 
فعلئ ثقةٍ أنتِ مِنْ عملكِ › قالث : لاء ولكنْ لحبّي إِيّاهُ وحسشن ظني به 


أفتراه يعذيني وأنا حه E‏ 


وأوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلام : ( لو يعلمٌ المدبرون عني 
كيف انتظاري لهم » ورفقي بهم » وشوقي إلى ترك معاصيهم . .اوا 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩4‏ ص١١٠‏ ) . 


66 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ٩‏ ( ص”١٠‏ 2 
(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص۸١٠‏ ) . 


ب 
: ( عطف الله تعالئ بقلب عبده لمشاهدته 





إلى » وتقطَّمَتْ أوصالَمُمْ مِنْ محيّتي » يا داوودٌ ؛ هلذه إرادتي في المدبرينَ 
عنى » فكيف إرادتي في المقبلينَ علىَ ؟! يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكون الع 
إلىّ إذا استغنئ عي » وأرحمٌ ما أكون بعبدي إذا أديرَ عتي » وأجلٌ ما يكون 
عتدي إذا رجع إليّ 0 

وقالَ أبو خالدٍ الصفّارٌ : ( لقي نبي من الأنبياء عابداً » فقالَ له : إثكم 
معاشر عاد ملو علئ أمر لسنا معاشر الأنياء تعمل علي » تم تعملود 
على الخوف والرجاء » ونحنٌ نعمل على المحبّة والشوق ) . 

وقالَ الشبلئٌ رحمة الله : ( أوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلام : 

يا داوود ؛ ذكري للذاكرينَ › وجنتي للمطيعينَ > وزيارتي للمشتاقينَ » وأنا 

خاصّة للمحيّين )° 
وأوحى الله تعالئ إلى آدمَ عليه السلامٌ : ( يا آدمُ ؛ مَنْ أحبٌ حبيباً. 





1 ۳ 5 و‎ 5 7 - 000 ETT ET 
جد في‎ ٠ . رضي فعله 3 وص اشتاف إليه‎ . ٠ صدق قوله 4 ومن ا بعحبيية‎ 
/ 000 

سور 1 ٍْ 


5 
وكان الخوّاص رحمة الله يضربٌ على صدره ويقول : ( واشوقاه لمَنْ : 


يراني ولا أراهٌ )”*) 1 





1 زرف الک کی ن ١‏ مایب الأسرار 4( ۸ 6 : 
(۲) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص۹١۱‏ ) . 
(۳) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص ١١١‏ ) . : 
)٤(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار (٩‏ ص١٠١‏ ) . 


0 ا 


> HED 
١-5 


د 


2 
7 
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لجوج وجا كناب المحبة والشوق |2 







وقالَ الجنيد : بكو يونس عليه السلام حت عميّ » وقام حتی انحنو › 
عا حتئ أقعد » وقالَ : وعزّتِكَ وجلالِكَ ؛ ؛ لو كان بيني وبيتكَ بحر من 
نار . . لخضتة إليك * شوقاً فى ال , 


ر 





يعن علي بن ابي طالب كزع 01 وه قال : سآلٹ رسول الله صلی اش 
عليه وسلّمَ عن سنه فقالَ : « المعرفة رأ س مالي . والعقل أصل ديني › 
والحبٌ أساسي > والشوق مركبي » وذكرٌ الله عر وجل أنيسي . والثقة 
كنزي » والحزن رفيقي » والعلمُ سلاحي » والصبرٌ ردائي » والرضا 
ف ي > والعجز فخري » والزهدٌ حرفتي » واليقين قوتي 2 ٠‏ والصدق 
ا ليوات 


العارفينَ جلاليّة قد ا فلذلك اشتاقوا إلى الله تعال » وأرواح المؤمنين 
روحاقة > فلذلك حنوا إلى الجنة » وأرواحٌ الغافلينَ هوائيّةٌ » فلذلك مالوا 
إلى الدنيا )07 . 


)م 


. ) ١١١ص‎ ( » أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار‎ )١( 

(۲( كذا أورده الخركوشي في ” تهذيب الأسرار » ( ص۲١٠1‏ ) . وكذا أورده القاضي عياض 
في « الشفا » ( ص۱۹1 ) » وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد له إسناداً ) . « إتحاف » 
(84/9 )ء وزاد : ( وسثل عنه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتاويه » فقال : لا أصل 
له ) . 


(۳) أورده الخركوشي في * تهذيب الأسرار 6 ( ص7١١‏ ) . 


وقال دو النون : (سبحان مَنْ جعل الأرواح جنوداً مجندة » فأرواح 





کن ہکن کن ےکن یکن ےکن O‏ کن و کی ی 


Er 
عل‎ 2 








وقال بعض المشابخ : رأيث في جبلٍ لكام رجلا أسمرّ اللونٍ » ضعيفٌ 
البدنِ » وهو يقفزٌ مِنْ حجر إلى حجر وهو يقولٌ : الشوق والهوئ صيّراني 
كما تی ش 


ويقال : الشوق نار الثم تعالئ » أشعلها في قلوب أوليائه » حى يحرق 
بها ما في قلوبهم من الخواطر والإرادات » والعوارض والحاجات'"! 
فهاذا القدْرٌ كاف في شرح | لمحبّة والأنس والشوق والرضا » فلنقتصر 
عليه » والله الموفقٌ للصواب . 
FE ¥‏ #* 
مكنا سبحي واوق والإلس والرّضا 


وع واا هب لا دس ريع جیا ت لتب حيار علو مان 
وات ألا واخ والضلاء ع سول وا طاح وباط 
يللو مكنا سب الت والإغلاص والضرق 


. ) ١١١ص‎ (1 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار‎ )١( 
. ) ص۱۱۳‎ (٩ أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار‎ )۲( 
2 1 
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موی الڪتاب 
زم التجات/ القَسدااد 
كتاب الفقر والزهد 


علاقة الققر والزهد بالدنيا O‏ 
الشطر الأول: فى الفقر 9 N‏ 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الققير وأساميه 1 125000 
الفقر وصف لازم للعبد 23000 
استواء الوجود والفقد خير من الزهد» وهي درجة المستغني 55775 
- قت العبد من الله يقرب الصفات 686 03 2323 
- المستغني من المقرّبين» والزاهد من أصحاب اليمين 00 
- مثال يبن كيف يكون المشتغل ببغض الدنيا مشغولا عن الله تعالى . . 
- تحريجة : إن كان الاستواء أحمد فلم فر الأنبياء والأولياء من المال؟ . . 
- إنما استعاذ صلى الله عليه وسلم من فقر الاضطرارء وإنما سأل الفقر 

والاضطرار إلى الله تعالى 09 20 


- طرف من خواص التبوة 


ا 


N 





A . 




















2¢ 





بان فشيلة خضوص الفقراء من الراضين والقائعين والضادقين 
بيان فضل الفقر على الغنى E‏ 
الرد على من فضّل الغنى بأنه وصف الحق A canines en‏ 





EON es.‏ حت الدنيا هو الشاغل عن الله تعالى س @ & annem mA Ras SS‏ م 


-علّة تفضيل الفقر على الغنى على العموم . O‏ 
الأصلح لعامة الخلق فقد المال ل ا 12100 
البعد عن الدنيا يحثّم القرب من الحقٌّ سبحانه ا O‏ 
- بقذر ضعف العلاقة مع الدنيا تتضاعف تسبيحات الفقير O‏ 
- كيف يكون التحلي بوصفه تعالى الغني E‏ 















الا _ منتهى العبد التخلّق بأخلاق الله تعالى 7ب 0 0 20000 
چا سبب بعد التحلي بصفة الكبر التي هي وصف الحق سبحانه 


طلب ضروري المال شاغل عن الله تعالى TTT TTT‏ 
- ينبغي أن تحب من لا تفارقه 111111119 
-الفقر هو الأشرف والأفضل لكافة الخلق إلا في موضعين 
بيان آداب الفقير في فقره مي م 0 
الادخار ثلاث درجات CTY‏ اا 1 


بیان اداب الفقير فی قبول العطاء ادا جاءه بعغير سؤال PE E‏ 
- التشديد على العالم والمتصدر للوعظ في قبول العطاء EY‏ 


5 
1 3 
2 7 : 
جم rr‏ د 1 1 
۴ . 





- إنما المعطي هو الله سبحانه E SIL a‏ 
بيان تحريم السؤال من غير ضرورة واداب الفقير المضطر فيه Eo es‏ 
- الفقيه الضعيف يستبعد هذا المسلك في التأديب E CDN‏ 
- للسائل أربعة أحوال عند سؤاله ا ا O‏ 
مثال الضروريات TTT‏ 
مثال الحاجيات المهمة ل E CIOL‏ 
مثال الحاجيات الخفيقة مي TE S1 SCS‏ 
- تحريجة : كيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات؟ ا 
- تحريجة: لو أخذ وهو يعلم بأن باعث المعطي هو الحياء. . فهو حلال 

أو شبهة؟ ا ا ا ا ا 0 
- نحريجة : ربما ظته راضياً وهو غير راض» فما العمل ؟ E seli‏ 
حد إباحة السؤال n‏ ا 
- أطيب المال كسب اليد ا 0 0 
بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال 1 1[ 0001011 
بيان أحوال السائلين 01-3300 
-متى يكون السؤال زيادة فى الدرجات 7ب E‏ 








8 ة تشبث من علم خسّة الدنيا بها ا *1 
علامة الرغبة الأمساك» وعلامة الزهدالإخراج TTT ETT‏ 


- إنما المعول على الترك عند الجدة والتجربة OE‏ 


- أبو حنيفة وفراره من الدنيا ا ا 2017110117100 


-الآيات الواردة فى فضل الزهد O‏ 
- نعمة الله علينا فيما صرف عنا أكثر من نعمته فيما صرف إلينا eT‏ 


و بيان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلى نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى 


O المرغوب فيه اا‎ 1١ 

) -مثال من ترك الدنيا للآخرة عند آهل العرفان CORRS SAIS‏ 
- من طلب غير الله تعالى فقد عبد مطلوبه 1100 
- لا لذة فوق لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه TTT TTT‏ 
- درجات الزهد على الإجمال ASS‏ 
- إذا كان المراد من العلم ملك القلوب فالزهد فيه فضيلة TTT‏ 
- إشارة إلى الزهد على التفصيل 5100 
الهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس ا ء 
الزاهدون الحقيقيون هم الذين يبذلون نفوسهم في سبيل الله TTT‏ 
- أقوالهم في بيان حدٌ الزهد 18 1 23*31#3131 











بطل الندق من قار الاس محا الح ة 
-الحق لا يكون إلا واحدا O N O O‏ 





بما سوی الله ؟ DER CERES SES‏ جف يط" و جل ل وز أ لقا لا اه اق يه حاار قا ود CE AER‏ 
- تحريجة : لا بد من التلذذ عند الجوع 000 


بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة 
المهم الأول : المطعم ا ا ا 1000 
المهم الثاني : الملبس ISE GELL O‏ 
- أحوال الأنبياء والصحابة في ترك الملبس O‏ 
المهم الثالث: المسكن TT TTT ETT‏ 00 
- للزهد في المسكن ثلاث درجات 111111111111510 
الأخبار الواردة في الزهادة فى المسكن a‏ 


المهم الرابع : آثاث البيت 9 2320310 
لل هد أناث ال ثلاث درعات y.‏ 00 


- أخبار السلف في زهدهم بالأثاث 000 
المهم الخامس : المنكح O‏ ا 2131*121 
المهم السادس : المال والجاه TET TTT TTT‏ 
-الأصل ترك طلب الجاه رأساً o‏ 
المراد بقولنا: (خرج عن حدّ الزهد) 1000000000000 21*11 
على المرء أن يزهد أهله دون إرهاق 0000 
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9 
- ليست الحاجة من الدنيا SLO‏ ا 
- طالب الدنيا وجامعها كدود القرّ . E SA E‏ 
- العذاب على قذر الحجاب SS‏ ا 
بيان علامات الزهد ل ا 
الزهد في المال دون الجاه لا ينفع AE O‏ 
- بطلان دعوى من قال : إنما الزهد في القلب فحسب ا 
علامات الزهد في الياطن O‏ اا 
إمساك قليل المال لا يدل على فقد الزرهد ا ا 
كتاب التوحيد والتو کل 14۹۱ 
ا ا ا اي يفم 
من اعتصم بالله لم يضرّه کید سواه OR CES a‏ 
الرزق طالتٌ للعبدء لا مطلوب م ل وم O‏ 
الشطر الأول: بيان حقيقة التوحيد الذي هو أصل التوكل ا RE‏ 
التوحيد بحر خضم» لا ساحل له ا 0 
مراأتب التو حيد VET SS CSRS ISCO‏ 


- تحريححة : كيف يتصور ألا بشاهد إلا واحدا وهو یشاهد السماء 
والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير 
واحدا؟ CED SIS SO CCE OCC‏ 


- کل شيء واحدٌ باعتبار» كثيرٌ باعتباراتِ أخر ET Se‏ 











- تحريجة : قد أنطق الله تعالى فى حق أرباب القلوب والمشاهدات كل 
دة في الأرض والسماءء فصف لي كيفية نطقها وأنها كيف نطقت؟ . . 


- أول أبواب الملكوت المكاشفة بالقلم 000 ه95 


- تحريجة: التوحيد مبني على الإيمان بعالم الملكوت» فمن لا يفهم 


ذلك أو يجحده فما طريقه؟ 1 1ق يذ ذإ رز غلا TT ETT‏ وي لق ل لوا جورب سود با ا ا 
ذرات الملك والملكوت تشهد بالتوحيد TTT‏ 
تحريجة : التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً 


تحريجة : كيف يكون الإنسان مسخرا؟ ا 0 
- تحريحة : كيف يكون الإنسان مجبورا مختارا؟ ا 
أفعال الإنسان طبيعية» وإرادية» واختيارية E‏ 
الكشف عن معنى الا ختيار 29 12131133101 
الكسب جامع بين الجبر والاختيار TT‏ 


- تحريجة: إن قلت: إن العلم ولد الإرادة» والإرادة ولدت القدرةء 


فقدحكمت بحدوث شىء لا من قدرة الله تعالئ» وإن أبيت ذلك» فما 


معنى ترتب البعض من هذا على البعض؟ OL ELIE‏ 


تحريجة : إن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله تعالل فاعلا؟ TY‏ 
تحريجة : إذا كان الكل جبراً فما معنى الثواب والعقاب؟ 00 
- ليس في الإمكان أبدع مما كان ا O‏ 





الشطر الثانى : فى أحوال التوكل وأعماله 00 


56 





بيان حال التوكل 
- شروط الوكيل الموثوق به أربعة 
تمام التوكل بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً 
ا _درجات التوكل ثلاث 


7 
به و‎ 4 a 1 
n KR, 


: الدرجة العليا في التوكل تثمر ترك الدعاء 
-_حقيقة (لاحول ولا قوة إلا بالله) ونسبتها إلى كلمة التوحيد 
: بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل 

عمس ر ]باعي علي اا 0 0 
| ساق اعمال التعر كلين 
وير حركات العبد لا تعدو عن فنون أربعة 
© الفن الأول: في جلب النافع 
9382 _ ترك الأسباب المقطوع بها جنول محض 
حكم القعود دون كسب 
- الصوفيٌ يأخذ رزقه من يد العزيز 
اناك اليكو کا 
قافا بيه ادرالا کاب 
_ ما اضطرب قلبك لفقده فأنت متو کل عليه 
مداواة الر كون إلى الأسباب الظاهرة 












- سيب ترك التو كل الرغبة في التلعم على الدوام 
الحيلة في تحقيق التوكل ترك الحيلة 


“Qa "OY 3 GG Rh QQ g4 0G SY EC E Fg ¢ gg o أ‎ a م ص س‎ 


IOC mM الل انه‎ ١ A EP ag RA OG dG fF و الس‎ 


OF E gS EE gh 0ه‎ 


ECE YM MA A الله‎ EE hh pp غ‎ 


O0 #0 E Gg H4G الس لج‎ FE mW HG HH aH 4 


I0 F$Şf ¥ DD OF 


© 31 NPG MG DBD GOGO IA EE HF Fg الس الس‎ Om Hd $ 4 


له اط ا ا TIT E‏ 


WSE mw ِ٩NYS ¥ 


bd 4G d4 d4 5‏ 0ه 


هلس الع RM‏ اسم هس الس لس الس OH ESE HID I HG YG Mn‏ المي الع ل OD dG HHG HD NP‏ لج« له« أو 


NY # HG Gg E gg 


»الج اخ « # #0 du‏ 


# اخ Gd‏ جم الع 6# لما 


HYD PB ©‏ يمه ع dA‏ دسا 


» 0 0««* © PPE 6ه‎ 


و الو ال الج او O dG HÊ‏ الج لسن له الس Vw E E HPG DESE‏ اانه 


لالس الس لس الو له الس اله الك اله للج لسلس FSF TE gE KE‏ £ 8ه » 


س الس الس الس الج لله hd‏ و 4G dG‏ هه < لمي  «<  #«#‏ اج mE‏ 


الم لس لس الس الو لو CEG‏ لس لس الج لس لس لم الس 0m EHH HG OG O N NY yg gg FF‏ 


سلس الس الس« الو ل« له لو BHD‏ له الي لش N HWE‏ لهت ا« لس سمس 


سه ف اع لس ا چ السو لس اج و و لج موم هه له مي فش ف شض سج ج ج الى ج ١‏ اع ¥ ل ي ع *«* 


OHO YG OE OG ECOG العم لو الس الع اله‎ HH اخ‎ GG الس‎ i هي‎ 


OG &4 4G BH EH gg YD # gg HG GS dd I gg e i سا چ‎ 


ا ي 2 5 ag‏ اه اله Rg‏ الج ¢ RR‏ ا شط ك + 4+ 1g‏ 2# 


۾ # چ شش فش الس شط ضط ي مو دي ي ل« يو ج ج بو هي هي ج ج يم ج ي ي * + بيص جي يي + ١ه‏ 


اسم اج لس hp‏ لم له الم هه GO‏ هم« O‏ 


OY HHG HT GHG HW HFH لظم‎ Gg وم اج لس‎ 4G FF لم‎ aA اخ‎ pg ص‎ 


کن کن تسكن ےکن یکن کن کن د کی 0 
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-ليس الرزق على قدر الأسباب .... 0009 152233 
بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال O Ss‏ 
- السؤّال أربعة أقسام ذو E I‏ 
الفن الثاني : في التعرض لأسباب الادخار 18 00013102121 0 ET‏ 
الادخار مع فراغ القلب لا يبطل التوكل و0019 0 0000 
الفن الثالث: في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف ... ۳١١‏ 
- ما علامة الوصول إلى التوكل؟ 0 223010 
- ليس الادخار مبطلاً للتوكل 89ب N O‏ 
بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم ا ا 
أحوال المتوكلين في حفظ المتاع O E E‏ 
- ما جعل في سبيل الله فلا رجوع فيه E O‏ 
الفن الرابع : السعي في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله TT a‏ 
- أدلة عدم مناقضة التداوي للتوكل O‏ 
صور من تداويه صلی الله عليه وسلم O O o‏ 
بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل 

وأن ذلك لا يناقض فعل رسول الله ٤ا O‏ رق 
- أسباب ترك التداوي عند القوم 11009 
بيان الرد على من قال : إن ترك التداوي أفضل بكل حال م O‏ 
-اختلاف الصحابة في شأن الطاعون E‏ 
حكمة النهي عن الخروج من بلد فيه الطاعون ا O‏ 


< لر د و ني اي موقب يخاي ونا Rg Gg NEG OG‏ و26 


SS n 


6 7 ل OIG NG FFG THEE OSG r‏ أي DEG‏ کن کن کن لمكي کن کو کن نان ی he‏ 
١ 9‏ 1 4 











PLO gg gO يتب يدن‎ 





E 7 ٠ 
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كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى ل TET TE‏ 
بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى eT‏ 


- لا تتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك 14 جا هذ ره ها وه بهذ يهاه E E A o‏ تا RD‏ .بهد “لي أن 
انقسام الحب بحسب انقسام المدركات والحواس RUN SE VES EES‏ 
- بيان أقسام المحبة وأسبابها ا 


مححية الشىء لذاته لا لشىء ورأء داته ب 7 حو و جو ل ول ا و ا و ا ا TIT‏ 
تدحر يححة : ما ذكر كله في المحسوسات ولا ينكر الحسن فيها إنما ينكر 


- المحبة لأجل المناسبة الخفية فى الباطن ا 
الأسباب التي ترجع إليها أقسام الحب o‏ 
بيان أن المستحق للمحية هو الله وله ECT‏ ل ل ل ا 
أسباب المحبة مجتمعة فى حق الله تعالى بجملتها 50 
بیان محبته تعالى من حيث حت الإنسان نفسه BOE EES‏ ا ا 


بيان محبته تعالى من حيث حب الإنسان من أحسن إليه TTT‏ 


ر n"‏ 59 + 24 لوا ول 3 
و 00 17 و أو EG NEG‏ وناج 5 











- بیان محبته تعالى من حيث حب المحسن في نفسه AT rss‏ 
بيان محبته تعالى من حيث حب كل جميل لذاته ا ا 
الأمور التي يرجع إليها جمال صفات الصديقين 0 22 
النسبة بين علم الخلق وعلم الخالق ccs‏ لابه م RE‏ 
- النسبة بين قدرة الخلق وقدرة الخالق ل جوم م 
ال بن ت د الى عو النقائض و ت هه انه ها EN covers‏ 1 
- بيان محبته سبحانه من حيث المناسبة والمشاكلة OT ESSN‏ 
- محبته سبحانه لا يتطرق إليها نقصان الشركة A) EV esen‏ 
بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم ١‏ 
فإنه لا يتصور أن يؤثر عليها لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة at‏ 
العقل المذموم عند الصوفية ET E‏ ا ار ب م يه 


لذة العلم بقدر شرف المعلوم ا لو ل اللي او الي TET TT CET TTT‏ 
- ألذ العلوم العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله TTT‏ 
اللذات : ظاهرة وباطنة» والباطنة أغلب على ذوي الكمال TT‏ 
- خصائص لذة معرفة الله تعالى ا ا ااا IE TTP TTT EET‏ 


و ا 


معرفة الله تعالى مختصة بمن له قلب TTT TTT‏ 
مقصد العارفين وصل الله تعالى ولقاؤه 500 
-اللذات المتفرقة منطوية في لذة معرفة الله تعالى O‏ 
مثال في أطوار الخلق في لذاتهم 11 E‏ 
بيان السبب في زيادة النظر في لذة الاخرة على المعرفة في الدنيا TY‏ 
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-الحياة الدنيا حجاب عن مشاهدة مأ وراء الخيال من المعلومات .... ٤۲۳‏ 
تفاوت درجات المعرفة سبب في تفاوت درجات التجلي م CTT‏ 
- تحريجة: لذة المعرفة قليلة فمهما تضاعت لا تنتهي إلى استحقار 

لذات الجنة Cl SS 00 SC‏ 
- أسباب تفاوت لذة النظر إلى وجه المعشوق في الدنيا N wasita‏ 
العارف في الدنيا لا يخلو عن مشوشات ا ل 
-سبب حب الموت وكراهته عند أهل المعرفة CTE Oo‏ 
- سبب حب البقاء وتمني الموت عند سائر الخلق ل 5 
- تحريجة : أين محل هذه الرؤية؟ ا 8 


| بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى ااا 
ا قوة حب الدنيا سبب لضعف حب الله تعالى CEC LLL ESE‏ 


-علاج القلب من آفة حب الدنيا 00 e‏ 
انقسام العارفين إلى أقوياء وضعماء A EET ETT TTT TET TET TT YT‏ 
- تحريجة : كلا طريقى الأقوياء والضعفاء مشكل 1 


۔ عقن عاتن الله فال ف سل فاته ا 
بيان السيب فى تفاوت الناس فى الحب CO SEDI ol cd‏ 


بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى ا ا CO‏ 
- أسباب ما تقصر عنه عقو لتا 12 


#0 ME Eg EMP WMD ا**ااهه اخ هت‎ HMH mW GS HFH mM ا #ا‎ # E MHA O ااه‎ HDB PEH HG K4 چ‎ 


1 a 
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 #00 HE #¥ +‏ # ا امن EE FTG EP © BHD © GG dd SG GGG FPG © Fg‏ لو شه FE HEH bb HM © DBD dG GHG‏ 0ه 
THE EEMS CEH WHF EE ¥‏ اه # 31D #0000 «#2 0 #0 © E GHA THD‏ * 


#0 جه الما‎ #90 #0 KE GE EC ES خخ‎ gSخٹگHY‎ LY EVEYE A E  #خ خخ > سج #0 خ*#  « جه اله‎ + 


استعمال لفظ الحب في حق الخالق استعارة وتجوٌز 





محبة الله تعالى لعبده لا توجب تَغْيّراً ولا تجدّداً فى حقه سبحانه ا CVE‏ 
- تحريجة : فيم يعرف العبد أنه حبيب الله؟ CV lL‏ 


الفعل الدال على كون العبد محبوباً لله تعالى 0 
القول فى علامات محبة العبد لله تعالى ارد ب لد وا ا ع الم م ال 


- تحريجة : من لا يحب الموت فهل يتصور أن يكون محبًا لله؟ نود ماه EA‏ 


- تحريجة : هل العصيان يضادٌ أصل المحبّة ؟ Ss‏ به اي RE‏ 


خوف الإعراض والحجاب والإبعاد CIT ELLIE‏ 
خوف الوقوف وسلب المزيد ل لي ل و ل ب تي CO‏ 
خوف فوت مالا يدرك بعد فوته 5 ل EVE 11010 CL SSE‏ 


خوف السلوٌ عن المحبوب SCC DSCNS‏ ار ا و و اي TOS‏ 


I. DD HG خخ«‎ GOGO EHD OGD HNH ED خا‎ © #0 #0 # © GHG © EFE اهبو‎ RFR pp EHH” ww 
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بیان معنى الأنس بالله تعالى CE A LEEDS O‏ 


21 


ان 


ا 


ra 
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N CE E O تحريحة : ما علامة الأنس‎ - 


3 
I 


سسس سسسب :. : : .١‏ | 2 
gege a I A 8‏ تبس E‏ و چ م يا ہے بش 
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بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس OEE elena‏ 
- لا يُستبعد رضا الله تعالى عن عبد بما يغضب به على غيره لل ONA‏ 
القول فى معنى الرضا بقضاء الله تعالى وحقيقته وما ورد فى فضيلته ... 652 














ثلاث تحف لأهل المزيد ST SL LOD‏ 
0 بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوى OR ns‏ 
اا -الحت يورث الرضا بأفعال الحبيب من وجهين ا ا ف و عن EÊ‏ 
57 -حكايات في أحوال المحبين وأقوالهم م 0 041 
الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلة ا EV‏ 
- من لم يعرف طعم الحب لم يعرف عجائبه ا ا OU‏ 
بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا ... 007 
- تحريجة: المعاصي بقضاء الله فكيف السبيل إلى كراهتها والرضا 

بالقضاء؟ OE CLD E‏ 
اتخاذ الأسباب لا يناقض الرضا بالقضاء لي مال م يوبن OVE‏ 
بيان أن المرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في 


Nr‏ مو 
« ا 






بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم 
- إنما تتنسم روح هذه المعاني الشريقة القلوب المنكسرة 
- أعظم الحجب شغل النفس 0 
- من لا يطيق الدواء لا ينبغي أن ينكر إمكان الشفاء 000 
خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها وين 
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